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الكتاب السادس 
اللكةٌ ترنس 


الفصل الأول 
ذكر حدود هذه الايالة 
مملكة تونس هي رابعة جمالك البربر وهي في أقصاها من جهة الشرق. 
تحدها من جهة الغرب موريطانية القيصرية واقلم بجاية عند نهر أمساية(1) وتحدها . 
جهة الاق اشرروين جهة الشمال البحر المتوسط ومن جهة الجنوب جبال 
ل الكبير الى طرفه الشرقٍ الذي يسميه المحدثون مياس. وتمتد هله المملكة 
الى ايالة الزاب التي تشمل جزءا مهما من ليبيا ونوميديا الشرقية. وتنقسم الى أربعة 
أقالم هي قسنطيئة وتونس وطرابلس بلاد البربر والزاب الذي يضم طرفا ما كان 
يسمى في القديم بنوميديا. ومعظمها بواد تتنقل فيبا تجمعات قوية من الغرب 
والبربر. وملوك هذه الأقالم وحكامها دائبون على مخاطبة ود تلك ات 
بالتدازل لهأ 3 0 الست ب 0 كُسِنِبَ رضاها. ولنذكر الان 


الفصل الثاني 
٠ 5 ٠ 0‏ " 


سم إقليم قسنطينة عند بطليموس نوميديا الجديدة» ويحده من جهة الغرب 
إقلم 00 عند موقع جيجرى» وتحده من السشرق البلاد التي اختصت بأسم افريقيا. 
وفي الجنوب تشمل الجن الذي يمر بها من جبل الأطلس وتمتد ما وراءه الى نوميديا 


وجيتوليا». وبحمدها من الشمال البحر المتوسط وخليج نوميديا م يبن جيجري 
ومصب مجردة«2) عند بنررت. ولنذكر ما في هذا الاقليم من ج34 العمارة. 


1 سوفكمار. 
2 أوباكاس. 


الفصل الثالث 
القل 

مديئة عتيقة يقال إنها من بناء الرومان. و ا 
وعشرين درجة طولا وإحدي وثلاثين درجة عرضا وزيادة خمس وأربعين دقيقة» 
ويسميها مدينة القل العظمى. وموقعها عند قدم جبل بمتد على ساحل البحر في 
خليج نوميديا. كانت في الماضي كثيرة السكان. وكانت لها أسوار عالية هدمها 
القوط عندما انتزعوا المدينة من الرومان» وى يقع تجديد بناء تلك الأسوار بالرغم 
من كون المدينة مركزا لتجارة مهمة ومقرا لعدد كبير من التجار والصناع. أهلها 
طيبون متمدنون بفضل التعامل التجاري مع أورباء إذ هي مقصددة لشراء الشمع 
والجلود وغيرها من البضائع ٠‏ وفي الأراضي المجاورة لها من جهة ة الجبل تكثر الحنطة 
والمواشي ومختلف أنواع الفرالكه. كان سكانها في الماضي يعيشون أحرارا طلقاء وكانوا 
قادرين عل مدافعة ملوكٍ تونس وحكام قسنطينة الذين تفصلهم م جبال 
شديدة الارتفاع تمتد الى أبعد من اربعين فرسخاء يضاف الى ذلك أن 

بلادهم جبال يسكنما برابر وزواوة متميزوك بشجاعتبم وإقدامهم» ولذلك ' تكن 

مدينة أغنى من مدينتهم هذمء إذ كانت تستطيع تجنيد عشة الاف من المقاتلين. 
وقد استسلمت فيما بعد للأتراك» وهم فيبا حامية دائمة) ويقوم الحم في الخزائر 

بتعيين وال عليبا يكون تابعا لحا قسنطينة» وهو الذي يتولى استخلاص جباية 
الاقلم بكامله وله حرص عل الرفق بالسكان وإبعاد العسف عتهم. 


الفصل الرابع 
اشتورة 
مدينة قديمة على مسافة أربعة عشر فرسخا من القل الى جهة الشق في 
خليج اشتورة» أو خايج نوميديا وفيبا يوجد مرسى قسنطينة. وجعلها بطليموس 
عند .سبع وعشرين درجة وأربعين دقيقة طولا” واثنتين وثلاثين درجة عرضا. واسمها 
عنده روسيكاد. وهي غير حصينة لأن أسوارها مهدمة. وعدد ما فيها من الدور 
المسكونة لا يتعدى مائتين . ويوجد بين هذا المرسى والمرسى السابق ثالث تعوف 
بمرسى الجنويين» ومن عادة السفن أن ترسو به إذا قويت الزوابع لأنه مستور من 
رياح الشمال ومن الرياح التي تب من الشرق وتعرف بريح الاغريق. ولا توجد فيه 
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عمارة الا ما كان من مساكن قوم من من البربر توجد داخحل البلاد. وتوجد عندهم 
الحنطة ويمتلكون عددا من الخيل والماشية. 


الفصل الخامس 
سكيكدة 


هعور عتيقة بناها الرونان فرق جبل عال متد طرقه الى ابر عيذ خليج 
نوميديا. ا ا ا جعلها بطليموس عند 
تسع وعشرين درجة طرلا واثنتين وثلاثيين درجة وثلاثين دقيقة عرضاء واسمها عنده 
طاكاسي. كان القوط قد دمروهاء ولكن وجود مرسى جيل بها جعل عامل قسنطينة 
يعني عل ساحل البحر بعض الخخازن والملاجي للتجار الاؤربيين الذين يقصلون 
هذه المدينة لي 3 7 ببناء حصن ل 0 جاور بيه 0 دائمة 
وأخطارة ومنسوجات» د 7 المدينة بقسنطينة 3 الالتواء فيبا» مبلطة 0 
كبرق سوداء مماثلة لتلك الطرق التي عبدها الرومان في كل من إيطاليا وإسبانياء 
إلا أن المياه قد أفسدت أماكن من هذه الطريق. 


الفصل السادس 

كان الرومان قد بنوها شرق المكاث الذي توجد فيه اليرم بعيدا عنه بمسافة 
فرسخ واحد على نبر يلوغ. كانت تسمى في القديم هيبون وموقعها على ساحل 
البحر المتوسط في خليج نوميديا على بعد أربعينٍ فرسخا من مدينة تونس. وهي 
المدينة ف كان أسقفها القديس أوغسطين في أيام الأمبراطور غراسيان(32). وقد 
نالت شهة في عهد القرط» لكن الخليفة الثالث42) هدمهها ول تفم لها قائمة بعد 
ذلك. وما زالت تشاهد على ضفة النبر أطلال معبد وقصر كبير» وذلك على 
مسافة فرسخ ونصف من ساحل البحر في المكان المعروف بعنابة القديمة. وبعد. 
مضي ملة على خايها قام أتباع محمد ببناء مديئة أخرى شرق الموقع القديم علل 


3 سنة 1532 من تأسيس روما. 
4) عهان. 


بعد رسخ واحد :ميت عنابة الجديدة» ويسميها العرب بلد العناب لكثة ما فيبا 
من هذه الهار. أما المسيحيون فيسمونها بون أي الجيلة وهي تسمية أقرب الى 
الصواب لآن بها أجود أراضي بلاد البربر وأكثرها خصبا وأنقاها هواء. تحيط بها 
سوا حصينة؛ وها بابان رئيسيان يفضي أحدها الى 0 ويفضي الثاني الى جهة 
|الحصن الذي لا يبعد عنه الا بمقدار نصف رمية قوس قذافة. وموقعه فوق 0 
مشرفة عل الباب. وملوكٍ تونس هم الذين بنوا هذا الحصنٍ حديقا وجعلوه مسكنا 
للعامل واسحامية) ذلك بأن سكان عله المدينة كانوا قبل أن يدخلها شارلكانت 
وان يستعيدها منه الأتراك» أغنياء معتزين بأنفسهم لا يترددون عن قتل عماهم 
وعن التبديد بتسلم مدينة عنابة للنصارى إذا لم يول علميم من يرضون حكمه من 
العمال الشرفاء. ودور هذه المدينة متقنة البناء» وبها مسجد فخم) ويجانبه مدرسة 
يتعلم فيب شرع محمد وليس بلمدينة ولا بالحصن بر ولا ساقية وإنما بها خزانات 
نجرى الها مياه الأمطار من سطوح المنازل» وهي ذات سقوف مستوية مغطاة 
بطبقة من الجير والرمل والاسمنت. وتوجد جنوبي الحصن قريبا من جداره بساتين 
ومنتزهات وأجنة كثيق بها اللذيذ الطيب من الثار. ولعنابة هرسى صغير غير 
مستور من رخ الشمال» وت تقصله تقصده سفن ا لشراء الجلد والصوف والسمن 
واتمر وغيرها من البضائع الوقدة في هذه الجهات. فهي تتكون من سهول2؟) طولها 
أزبعة عشة فرسخا وعرضها عانية فرا فراسخ» تظعن فيبا جماعات كبية من البربر(6) 
يش في دواوير مثل العرب» هد أغنياء بما يملكون من الأراضي والخيل 
المواشي. وفي كل يوم جمعة ببرعون الى سوق تقام عند أبواب المديئة آل اليها 
التجار من تونس وجلفة وطرابلس» بل وحتى من جنوة» ولهم في الاتجار بها أرباح 
كثيرق. ويوجد شرقي المدينة شاطىء منعرج يصطاد به المرجان» وكان من عادة 
أمراء تونس إكراء ذلك الصيد للجنويين» ولا أضرٌ . بهم القراصنة أذن هم الأمير 
ببناء قلعة فوق صخخرة» ولكن السكان منعوهم من كك وذكروا للسلطان أن 
المسيحيين استولوا فيما مضى على عنابة باستعمال حيلة مماثلة. وهكذا لم يتوصل 
الجنويون في ذلك الحين الى مبتغاهم وإن كانوا قد نجحوا بعد ذلك. أ من جهتي 
الجنوب والشرق فتجاور عنابة جبال يطيب فيبأ المقام ويلذ العيش تتصلٍ يبال 
قسنطينة» وبها كثير من المجاري والجداول وأنواع الفواكه والصيد والطرائد. أمنا ف 


05 السياية. 
5 شريس وبني مرديس وبني جريد وبني علوان وبني منصور. 
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جهة الشرق فتمتد تلال خصبة تجود بها الحنطة» وكانت بها فيما مضى مدن وقرى 
قديمة من بناء الرومان. ولكن العرب دمروها حتى انطمست معالمها ونسيت 
أسماؤها. تمتد هذه التلال على مساحة طوطا ثمانية وعشرون فرسخا وعرضها عشة 
#أسخ وليس بها مدينة ولا قرية وإنما هي مجال لنجعة العرب والبرابر(7©» وبها منابع 
ماء تجري منها جداول تمترق تلك 37 وتصب في البحر. وقد استولى 
باربروس(8) عل عنابة بعد أن امتلك مدينة وس وأقام حامية في الحصن وجعل 
على رأسها حاما من الأتراك. ولا استولى شارلكانت على تونس(9 أرسل أندريا 
دوريا بجيش قوامه ثلاثون سفينة حربية ة وألفان من المقاتلين بقصد احتلال عنابة 
ولا وصل هذا الجيش وجدها مهجورة من أهلها حيث إنهم انسحبوا مع باربروس 
بعضهم عن طريق البحر وآخرون عن طريق البره وعاد أندريا دوريا إلى حلق الواد 
بعد أن استول, على سفن كانت راسية هنالك» ئَ يتيك حامية لا بالمدينة ولا 
بالحصن. ولما كان الامبراطور عائدا إلى إيطاليا أعطى أوامره للجيش البحري الذي 
كان متجها إلى إسبانيا بن يترك حامية بعا عن الرور مها وم تنفيذث تلك 
الأؤامن وكان أول حام مها هو ألبار قوميز زغل وكان معد القن من المشاة وخمسة 
وعشروكت من الفرسان» وقل عاثوا فى تلك الجهات فسادا يغيروك على أهلها من 
العرب والبربر ويغنمون منهم 3 من المواشي والعبيد وغير ذلك» وقد انتصروا 
علمهم وعل أتراك قسنطينة غير ما مرقء وكان هولاء الأتراك يقومون هم أيضا 
بأعبال قرصنة) كانوا لوا يأترن مع الاعراب فينصبون كائن حتى عند أبواب عنابة) 
ولكن محاولاتهم كانت تذهب سدى لأنهم لم يقدروا على هزم المسيحيين في يرم 
من الأيام. وقد قام هذا الحام باعمال عظيمة تليق بمقام قائد عظم لول ما شانها 
من تصرفاته الطائشة وخاتمته المفجعة. وبعد موته أصدر الامبراطور أمره بالتخل 
عن ذلك الثغر وبإحداث خروق فق الجدران ومهدم الأبراج التي في المدينة وفي 
الحين» ولكتيم ما لخا أن أصلحرها بسسهها لييهها اتلد من حياته وا 
عجز ملوك تونس عن الدفاع عن هذه المدينة استولى عليها الأتراك وعمروها وقاموا 


بتحصينبها. 


7 شريسء 
48 خير الدين. 
9 سنئة 1535 


الفضيل السايع 

إسم هله المدينة عند الأفارقة بنزرت بناها أهل البلد الأصليون على 
الساحل على بعد سبعة عشرة فرسخا من مدينة تونس» يسميها بطليموس أوتيكاء 
ويجعلها عند أربع وثلاثين درجة وأربعين دقيقة طرلا وثلاث وثلاثين درجة وخمس 
وأربعين دقيقة عرضاء وقريبا منها يتوغل البحر عبر قنال ضيق يتسع شيئا فشيئا 
عند امتداده نحو الجنوب مكونا بحيقروم كبيق تنقسم إلى شطرين؛ وفي جنباتها 
مساكن أناس من فقراء الصيادين والزراع» ولكتهم كغيرهم من سكان عنابة 
متصفون بالكبياء والشراسة. وفي غربي هذه البحية يوجد سهل شاسعرم تكثر 
به الحنطة والمراعيء ولكن سكانه يعيشون في فقر داتم بسبب عبء الضرائب 
ومضايقة العرب» ويصلح في هذه البحية سمك الشابل لآنها تصير حلوة لأ يصب 
فيها من مياه الأمطار ويلوم صيده أوائل شهر نونبر إلى نباية شهر أبريل» كا نصاد 
بها أسماك المرجان» وقد يبلغ وزن السمكة منها خمسة أرطال أو ستة وكذا عدد من 
أنواع الأسماك تباع في تلك الجهات. ويعد بعضهم هذه المدينة من إقليم تونس؛ إلا 
أن الكتاب الثقات يجعلونها من نوميديا الجديدة. لا يتعدى عدد من في المدينة 
والجهات التابعة لها أربعة الاف من السكان ولكنبهم ثاروا عدة مرات ضد ملوك 
تونس وولاة قسنطينة: وكان ذلك سببا في خابها مرات عديدة» وكان مرلاي 
الحسن يقول إن أهل عنابة سببوا له من العنث مالم يسببه له غيرهم ولم يكسب 
رضاهم أبدا لا خوفا ولا طمعا. وعندما استولى باربروس(12) على تونس كانوا أول 
من اعترف به ونا أخرج منها قتلوا الحآم الذي نصبه فيها مولاي الحسن على رأس 
حامية؛ وقد انحازوا إلى باربروس ورحبوا بحامية تركية جاءت إلى حصن مدينتهم. 
ولكن اميرهم غضب لذلك واستغاث بشارلكانت الذي أمر أندريا دوريا بمهاجمتهم 
من جهة البحر, بينها كان هذا الأمير باجمهم من جهة البرء ووقع أخخحذ المدينة 
عنوة» ولا أراد المهاجمون ضرب الحصن استسلم من كان به من الاآتراك ومن أهل 
البلد وأنزل املك عقابه بالسكان الذين ثاروا ثلاث مرات» ولا يشتمل هذا الاقلم 
عل مدن ساحلية أخرىء, فلنذكر الان تلك التي توجد داخل البلاد. 
6 غات حسمن فق القن أبنيديا بون 7 
11) مطهر. 
2) خير الدين. 


الفصل الثامسن 
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مدينة عتيقة جدا كبيق ممتدة» يقدر المسلمون مرقعها بؤانية وعشرين 
درجة وثلاثين دقيقة طبلا وبإحدى وثلاثين درجة وخمس عشة دقيقة عرضا. وهي 
عاصمة إقليم نوميديا الجديدة؛ لان العرب عندما دخلوا موريطانية جعلوها موقعهم 
الحصين ومقر قوتهم العظمى ودام ذلك مدة طويلة. وهي من بناء الرومان "ا 
تشهد على ذلك جدراتها المبنية بحجارة منحوتة ضخمة سميكة. وقسنطينة ذات 
موقع ممتاز فوق جبل عال تجاورها من جهة الجنوب صخة شديدة الاتحدار ينبع 
منها بر(ة1) .شق في الأرض مجر عميقا واسعا في هذه الجهة. وأسوارها صاللحة 
جدا في جانبها الشرق وجانبها الشمالي» والصعود إلى هذا الموقع وعر حتى إن 
الوصول إلى المدينة لا" يتأق إلا من ثمرين ضيقين. ولمدينة قسنطينة باب رئيس 
مبنى بالحجارة المنحوتة المزخرفة يعد من زينة المدينة») وعدد دورها المسكونة عانية 
الاف وببا مسجد” كبيرزائق. ومدرستان تدرس ببما مختلف العلوم وبناياتها 
منتظمة يح متصل بعضها بيبعض») وتمتاز أزقتبا وساحاتها بتخطيط بديع» دي 
مدينة غنية بها عدد من التجار والصناع ولكن موردها الأعظم وتجارتها الأكثر ربحا 
في إرسال القوافل إلى نوميديا وإلى ليبيا محملة بالمنسوجات الصوفية والكتانية 
وة وبالزيت» وتعود منبا بالتبر والتمر والعبيد السودء ذ فهي أكثر بلاد البرير اتجارا 
في هذه الأشياء. فعندما كان الاسبانيون#المستولين على 6 كانت تأتههم 55 
بضائع يحتاجون | إليها في تموينهم ولا سيما التمر الذي كان جأريعة دراهم مرابطية 
للرطل الواحد أو ستة أرطال بريال واحدء وقد رأيناه يباع في غالب الأحيان بهذا 
الشمن. وفي شمالي المدينة يوجد حصن حصين عظم يغلب على الظن أنه من بناء 
الرومان» جدد ترميمه وتحصينه مرتد من -خدام ملك تونس(14)» وكان يحكم انطلاقا 
منه سكان المدينة والعرب الذين 3 سادة الجهات امجاورة لقسنطينة وهم ا 
من ببلاد إفريقية(615 من العرب وأشجعهم؛ ويتوصل إلى التحكم فيبم بحمل 
رئيسهم عل تقديم ثلاثة من أولاده رهائن لملك تونس الذي كان يشهر عليه 
الحرب. وكان هذا المرتد فخورا بانتصاراته حتى إنه تلقب بملك قسنطينة وضرب 


ع4 سوفكمار أوبومرزوك . 
14) جد مرلاي الحسن. 
5) يعرفون بأولاد الحدشة. 


النقود وأق بأهون أخرى مهينة للأميره» وكرهه السكان سيت لله وثاروا عليه وهو 
غائب في حرب مدينة بسكرة» ونا رجع أغلقوا الأيواب دونه» فلس إن امليف 
وحبسه في السجى ن أياما حتى تبراً عا معي اله راعش جمالك القي وال ان 
يتب فأمر له املك بما طلب من العساكرء فرجع إلى الف د را 
نى معظم أولك الذين تسببوا في الثورة علي وما لبث سكان المدينة أن 
ات 588 في القلعة إلى أن مامت مها أسفاوغما. وبعد ذلك نال المدينة عفو 
الملك وظلت مدنة من الزمن لاتقبا ل متوليا عليها إلى أن أرسل أحد أمراء(16)) توقسن 
ولده (17) عاملا عليها ولكنه قتل في ,أول خروج له إلى زواوة» وبادر الأميرا بارال 
ولدثان:18» ولكنه قتل على يد أحد أعوانه ثم بعد ذلك أرسل الأمير ولدا الثارود) 
ولكن الناس هموا بقتله بسبب ما كان عليه من عهر ورذيلة فاضطر والده إلى 
التقبض عليه وول مكانه عامل م- ن النصارى207)) الذي ن أرتدوا عن دينبى وكان 
خبيرا محنكا ابتبج الشعب لتعييته عاملا على المدينة. وبعد وفاته على . عهد مرلاي 
الحسن استسلمنت المدينة للاتراك فأقاموا بها حامية تليق بمقامها بين أهم مدن 
هنه المملكق ولكنبم اظهروا ف حكمها رعونة ة كبيق وهم ١‏ لسكا بالثورة علديم 
غير ما مرة» إلى أن كان الغ (مسمائة وائية وستين حيث أقدموا عل فل 
العامل وإبادة الجامية واسترجاع حرية المدينة. ولكن عاما (210) اا جاء 
يخاصرهاء ولا اقتحمها عنوة نهب ما بايد سكانها وأجير أثرياءهم على تحصين 
القلعة بأمواهم الخاصة وحملهم على أن يوْدوا له خمسين أو ستين ألف ريال» وبعد 
ذلك جرد هم من السلاح وزادت عبوديتيم عن ذي قبل وإذا عدنا إلى ذكر 
وصف هله المدينة نقول إنها في بلد طيب كثية الخصب حتى إن النصاع الواحد 
من البنور يعطي ثلاثين صاعا من الغلة. وفي أرجائها عدد من الراعي الجيدة. 
وعد عن جنئيات انبر عبد جيائد و#( سل أجنبة لا تغا ل كثيرا وليست ثمارها 
من أجود انها ذلك لأن السكان لا يحسنون فلاحتبا. وفي ظاهر المدينة توجد آثار 
قديمة رائقة وأطلال بنايات عظيمة وقوس نصر على بعد تنصف فرسخ شبيه 


6 مملاي محمد ولد مولاي الحسن. 
7 مرلاي الناصر. 

8) عبد الرحماك 

9 مبلاي عبد المومن. 

0 على بن فرش. 

1 قرول عي الفياسي 


12 


بأقواس النصر التي توجد في روما على مقربة من وسط المدينة (الكابيتول). ويدعي 
جهلة العامة أن تلك الأطلال من بقايا قصر كانت تسكنه الارواح الشرية في : 

عهد الوثنيين إلى أن طردها أتباع محمد عندما دخلوا قسنطينة» بيد أثة واضح 
للعيان أن الأمر يتعلق ببناية شيدت تخليدا لأحد الانتصارات الرومانية. ويوجد بناء 
_ يعد من مشاهد المدينة» ألا وهو سرداب مبني تحت الأض تتخذه النساء 
اليوم طريقا عند ذهابين إلى النبر» وهو سرداب مدرج منحوت في الصخرء وفي 
أسفله نوكم قبة كبيقة نحت جدرائها وأعمدتبا وأرضيتها وسقفها في الصخر 
بواسطة فؤوس حادة من الصلب. وعل بعد ثلاث قذفات بالحجارة من المدينة 
يوجد حمام كبير تنبعت منه عين من المياه الحارة وتنتصب تلك المياه على صخرة 
عظيمة فتكون حوضا؛,تنمو به سلاحف قد تبلغ في حجمها مثل الدرقات 
المستديق لني ا إليها المستحمون بقوت لأ الناس يعتقدون ان الأرواح الشريرة 
لني يقيت هن جات كيد الرومن. وعلى مسافة منها إلى جهة الشرق توجد عين 
ميأه باردة توجد بجانبها بناية قديمة من المرمر شيدت بأملطوانات عظيمة وحجارة 
كبرق غمتت عليها وجوه اده عديدة من الرجال والنساء والاطفال» ويزعم الناس 
أن تلك البناية كانت مدريية مسخ أساتيذها وتلاميذها حجارة بسبب ما كانوا 
عليه من الرذيلة. ويوجد في هذه الجهات عدد آخر من المعالم القديمة الدالة على 
أنبا كانت مستعمرة(22) للرومان. 


الفصل التاسع 
ميا سة 

مدينة عتيقة واقعة على مسافة أربعة فراسخ من قسنطينة» ؛ تحيط بها أسوار 
عالية مبنية على المط القديم كان بها في سالف عهدها ثلاثة آلاف من ,دور 
السكنى. وكان أهلها على درجة كبية من الغنىٍ لأن بلدهم طيب كثير الززع 
والماشية والئار ولاسيما. التفاح» ويظهر أن هذا هو أجل« انا. وقل خربها خليفة 
القيروان» ولكنها استطاعت أن تستعيد عمراتها بعد ذلك التخريب» لكن حكام 
قسنطينة ضيقوا بأهلها حتى لم ببق بتلك الجهة سوى ألف من السكان يشتغل 
معظمهم بصنع العباءات القصية في المسسعجد وضع الزرابي التركية» وميم 
مشتغلون بفلح الْأْض متميزون بغلظتهم إلا أنهم ذوو أنفة وعزة إذ لم يترددوا في 


2) كانت تدعى فولكا كولونيا. 
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بعض الأحيان عن قتل الحكام المعينين علمهم من قسنطينة لأمهم لم يرضوا بظلمهم 
و يتحملوا استبدادهم. ومدينة ميلة اليوم بيد الاتراك الذين أصبحوا سادة البلاد. 


الفصل العاشر 
تة 0 


مدينة عتيقة بناها الرومان عند طرف نوميديا على بعد خمسة وثلاثين 
فرسخا من قسنطينة من جهة الجنوب. وموقعها على سفح جبل» تحيط بها أسوار 
وأبراج عاليه. كانت في سالف عهدها كبية عامة بالسكان ذات بنايات رائقة 
بها قصور وكنائس ومدارس. وعندما دخل أتباع محمددة© إلى إفريقيا تعلقت 
بالرومان مدة طويلة» ولكن العرب أخنوها عنوة» ثم نمبوا أهلها ودمروا عمرانهاء وقد 
انتتعشت من مصيبتها تلك إلى أن قام العرب بغزوهم الثاني حيث نببوها مرق ثانية 
تحت قيادة موسبى بن نصير. وبعد ذلك سكنها الافارقة:24 المترحلون في البوادي 
٠‏ كالأعراب. وم يكونوا يستعملونها إلا لخزن زروعهم ولاخذ بعض الاتاوات من 
سكان الجهات انجاورة» وقد تمكنوا من امتلاكها مدة طويلة وامتلاك نواحيهاء وم 
يستطع العرب أن ينازعوهم فيباء وذلك بفضل قائد من قواد زواوة كان يبوب تلك 
الججهات» وقد تمكن في إحدى المعارك من قتل ولد(25© ملك من ملوك تونس كان 
عاملا لأبيه على قسنطينة. وقد اغتاظ هذا الامير لقتل ولده وزحف بجيشه لقتالحي 
ولا هزمهم أعمل يد التخريب في ما بقي من عمران المدينة(26 ولم يعباً العرب بعد 
ذلك بإعادة تعميرها. وكل ما بقي منها اليوم ربض يسكنه بعض البرابر وذلك 
بسبب سوق تقام هنالك كل أسبوع يقصدها العرب والبرير لشراء ما هم بحا 
إليه من البضاعة. 


3 العرب السابقون اليها. 
24) أولاد حرور. 

5) مبلاي الناصر. 

6 عام 1057. 
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الفصل الحدادي عشر 


4. 


بسة 


الي ا الكريق 3 روما ا سات 
الجبل» وبعد أن يشكل النمر عدة التواءات يحترق جانبا من المدينة. وتوجد في تبسة 
عيود: غزيرة من المياه الجارية ومعالم بنايات ترجع إلى الم القديم, وتماثيل من الرخام 
نقشت عليها كتابات لاتينية على غرار ما يشاهد في روما وفي عدد من الاماكن في 
أوربا . وتحيط بالمدينة غابات من الأشعكاد المثمرة وأشبجاز جوز ضخمة ة تعطي غلة 
وافرة» ولكن بة بقية جهاتها عدية الخصب» وجوها وخم وعل مسافة من المدينة 
تزيد قليلا عن نصف فرسخ يوجد جبل كثير الكهوف والمغارات» ويعتقد العامة 
آنا مساكن للجن» بيد أنه واضح للعيان أعبا محاجر اقتلعت منبا الحجارة التي 
استخدمت في بناء المدينة» وقد قام خلفاء محمد مرات عديدة بنهبب المدينة 
وسكنها فيما بعد أناس من البربر يتميزون بالبخل والقظاظة ومعاداة الاجانب 
ولطالما اتتقضوا ضد ملوك تونس وحكام قسنطينة. وقد تجرأوا غير ما مرة على قتل 
الحكام الذيق يعينون علمهم. ونا كان عام ألف (وخمسمائة) وخمسين هر مولاي 
| محمد قريبا منهم وهو في طريقه لقتال هوارة» 54 يبادروا باستقباله» فا فأرسلٍ يسأهم 
عمن هم إليه يدينون بالولاء فأجابوه مزهوين بأنهم لا يعترفون بالولاء لغير أسوارهم؛ 
فغضب لذلك الحواب» وناجزهم بالهجوم 2 بلدتهم عنوة وسنق منهم من لم 
يلقوا حتفهم في القتال» وهدم المدينة» ولكن عددا من فقراء الناس سكونما بعد 
ذلك. وتتميز تبيسة عن غيرها من مدن بلاد البربر بثلاثة أشياء لما أهميتها وهي 
أسوارها وما بها من يجا" الجوز وما بها من عيون المياه والمجاري» وما عدا هذه 
فليس فيبا شيء معتبر. وليس في هذا الاقلم» على حد علمناء مدينة' أخرى. 
ولنعرض الان 5-6 الجبال. 


الفصل الشاني عشر 
ذكر جبال إقلم قسنطينة 
تغطي مجموع الجهات الغربية والشمالية لهذا الاقلم | إلى غاية ضواحي 
قسنطينة جبال تبلأ من حدود بججاية وقتد على طول الساحل إلى ج37 عل 
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مسافة تزيد عن خمسة وأربعين فرسخاء فهي إذا جبال كثية العدد ولكنها تحمل 
كلها أسماء القبائل التي تسكنها من برابرة وزواوة» وأرضها طيبة رائقة كثيرة الزرع 
والمواثي» وسهول أوديتها كثية الخصب تغل كثيرا من الزيت والتين وغير ذلك من 
اللو التي تتزود منها جميع المدن امجاورة«27) كا يتزود منها عرب البوادي. وسكان 
هذه اجبال من البربر أكثر ذكاء من برير جبال بجاية» ويوجد من بينم كثير ممن 
يعلول ف قبائل زواوة المشتبرين جودة ما يصنعونه من المنسوجات» ولكنهم لا 
يكادون يكفون عن المقاتلة بسبب النساء اللاثي يتطلقن في جبل من الجبال 
ليتنوجن من جديد في جبل آخر حسها ما تسمح بذلك ديائتين. وهم أناس 
مياسير طم حرص شديد عل حريةهم» له يؤدون الاتاوة اله إذا حرج الهم عسكر 
متاجرتهم قي السهول ية تعاملهم مع المدن» وتقام عندهم أسواق اسبوعية قي 
عدة أما كن يقصدها تجار عنابة والقل وقسنطينة» ولا بد لمم إذا أرادوا الترود على 
تلك الاسواق من اكتساب صداقة أحد سكان الجبل الذي به السوق يصاحبهم 
ويحموبم» وإذا م يعتلوا +بذا الحامي 0 يامنوا الضرر وى يطمعوا في الانصاف» إذ 
ليس من ينهم عارف بالدين ولا قاض ولا من هو على قدر محمود من التعلم. 
الااف من الفرسان» وقد صاروا منلذ ملة يسية يجهزون عددا من حملة الببادق 
والقذافات» وهم معروفون بشجاعةبم في القتال» ولو أنهم اتفقوا في يوم من الأيام 
لكانوا قادرين على غزو جز عظيم من إفزيقيا. 
الفصل التق العشفر 
ذكر إقايم تونس 

كان إقلم تونس يسمى إفريقية(28) وبه ا في القديم مديئنة لاجم 
وهو الاقلهم الثاني من هذه المملكة حسب الترتيب الذي اتبعاه. ويحده من جهة 
الغرب إقليم قسنطينة» ومن جهة الشرق إقليم طرابلس» ومن الجنوب جبال الأطلس 
وإقليم الزاب وجزه من نوميديا وليبيا الشرقية» أما من الشمال فيحده البحر 


7) القل وجيجري وعنابة. 
8) افريقية الصغرى والقرطاجنية. 
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المتوسط ما يين مصب نبر مجردة(29) عند بنزرت ومصب غبر قابس الذي كان 
يسمى في القديم تريتون. فهذا الاقلم إذاء إقليم مترامي الاطراف يحتوي عددا من 
المدن والقرى تعرض معظمها للتدمير على أيدي العرب عندما دخلوا إفريقياء ولم 
يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لانبم يعيشون متنقلين ف حرية بقطعان 
مواشههم مستمتعين في سلام خيرات البوادي حتى إن ذكر تلك الامصار قد 
تنوسي بمرور الزمن. وسنعرض في الفصول اللاحقة لذكر المدن .الباقية ولبعض المدن 
المندثرة التي بقيت ذكرياتها محفوظة» وسنبدأ بذكر التي توجد على مقربة من 
اللي 
الفصل الرابع عشر 
بورتو فارينا أو أوتيقا 
يوجد بين مدينة بنزرت وبن زافق قرطاجة مرسبى مهجور يسمى عادة 
بورتو فارينا(30) ترى في جانب منه أطلال مدينة قديمة يقال إنها هي مدينة أوتيقا 
التي ارتبطت شهرتها بموت كاطون. هدم هذه المدينة خلفاء محمد ولم تعمر بعد 
ذلك وإن كانت تحيط بها قرى عديدة يسكنها أقوام من البرير يتكلمون عربية 
فاسدة ويدينون بالتبعية لمالك تونس» وتاوي إلى هذا المرسى السفن التي تتقدم عل 
طول الساحلء؛ وفيه نزلت(1) من البحر جيوش شارلكانت عندما جاء لغزو 
اومن 
الفصل الخامس عشر 


- 


قرطاجة 


مدينة قرطاجة مذكورة عند عدد من الكتاب الاغريق واللاتينيين والعيب» 
وموقعها على ساحل البحر في بسيط من الاوض وإنه كانت في وسط أسوارها 
المدينة إلى رجل فنيقي من صور(2) يسمى كاركدون ومعناه قرطاج بلغة الافريق 
2029 أوراكادة. 

0) أوغار الملحة. 
1) عام 1535. 
32) عام 1268 قبل المسيح. 
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ويذهبون إلى القول بأن الامية ديدون أعادث بناءها بعد مرور مائتين وثلاثين أو 
ماننين. وأريغين - عام “عل : تاسيسهاء «ور كد. | خروق» القزل ديأث «هنه الامية قد 
خرجت من صور حوالي عام ثلاثة الاف وتمانين من خلق العالم» وهي التي بدت 
قرطاجة ومتها بيرسة ومعناه في لسان الاغريق الزنار لانها طلبت من أهل البلاد 
أرظلا""تؤسس ببا المدينة مساحتها مقدار ما يغطيه جلد بقة واحدة» ولكنها 
قطعت ذلك الجلد فصنعت منه زنارات شديدة الرقة فامتدت على ما اتسع لمدينة 
عظيمة. ويذكر سيرفيوس أنها تسمت بقرطاج(33) من إسم مدينة ليبية أخرى 
كانت تسمى قارتا. ويرى اخخرون أن قرطاجة بناها الفينيقيون الذين طردهم يشوع 
بن نون. وهكذا تضاربت الاقوال في هذا الموضوع بين الكتاب الاغريق 
واللاتينيين. وكذلك الشان بالنسبة لاهل البلد فاراؤهم مختلفة في هذا الباب» 
فبعضهم يذكروه أن قرطاجة من بناء روماني إسمه إدريس24) كان قد ملك إفريقيا. 
ويرى الاخرون أن بانيتها ملكة سوريا أو ملكة ليبيا. ولكن كبير مؤرخي البلد يذكر 
أن مؤسسها هو شعب برسة الذي فر من طغيان ملوك مصر. ولكن أيا من 
هؤلاء الرواة لم يذكر خبر قرطاجة قبل زمن انحطاط الامبراطورية الرومانية» وكل ما 
ذكرون هو أن حكام المدن كانوا مستولين على قرطاجنة حتى جاء القوط وطردوهم 
منها. وقد دمرها سيبيون الافريقي القائد الرومالي الشهيرء وذلك حوالي عام ألف 
وسبعمائة من تاسيسها عندما كان صاحبها هوها ‏ ميلكار. وبعد ذلك خربها 
جنسيريك ملك الوندال» إلى أن جاء خلفاء محمد فدمروها على النحو الذي 
سنذكره. فبعد أن دخلوا طرابلس وقابس خرج جميع من كان بهما من السكان الى 
قرطاجة حيث تجمع نبلاء القوط والرومان للدفاع ضد علوهم المشترك» وبعد 
معارك عدة لم تفد في زحزحة سيادة الرومان على قرطاجة بعث خليفة7© دمشق 
جيشا قويا الى إفريقية» وبعد أن استولى على عدد من المدن دخل مديتة قرطاجة 
فنبهها وحمل ما كان بها من الاموال والثورات إلى دمشق» وظلت على تلك الحال إلى 
أن قام بالقيروان خليفة(38) خارج عن الخليفة السني» فعمر من قرطاجة ما يقدر 


3 لأ معتى قرطاج في اللغة الفيفيقية : المدينة. 
4 انظر الكتاب الأول. الفصل الثاني والعشرين. 
15) على قول ابن الرقيق. 

6) عبد الملك بن مروان. 

7) المهدي. 

8 المتصور ؟ 
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بنصف عشرهاء ولكن العرب خربوا هذا الذي عمره بعد ذلك في حروبهم عندما 
كانوا يقاتلون أمراء تونس. وبعد ذلك أعاد إليها العمران بقدر ما أحد9(2ة) هؤلاء 
الامراء وأنفق في ذلك أموالا باهظة, إلا أن قبائل الاعراب ما لبقت أن خرجت 
قرطاجة من جديد حتى لم يبق منها سوى قرية صغية تسمى المربى بها ما يقارب 
خمسمائة من المساكن ومسجد رائق ومدرسة بناها 9 ملوك تونس(40)) إلا أن 
هذه البقية من السكان لا تنقصها العزة والانفة» وإن كانوا لا يشتغلون بغير 
بساتينهم الممتدة على الاطراف امجاورة ولا سيما في اتجاه الغرب والجنوب» وفيا أنواع 
من جيد الكار الفائقة الاحجام؛ فعندما قام شارلكانت بغزو تونس» نزل ببذه 
الفرضة؛ وكانت مما 'تزال تشاهد منها أطلال بنايات شاغة عظيمة وقصور من 
المرمر الابيض قد استحالت الى خراب وكذا خزان ماء كبير متسع عميق» 
والاقواس والحنايا التي كانت تحمل قنوات تأتي فيها المياه من مسافة عشرة فرأسخ» 
وتمتاز الاراضي المجاورة بالخصب ولكنبا قليلة الاتساع لانبا مخصورة من جهة 
الشمال بالجبل والبحر والبحية» ومن جهة الشرق والجنوب تجاورها سهول بنزرت 
وهي في ملك قوم اختزين. وعل مقربة من قرية المرسى التي ذكرناها توجد قصور 
وأجنة أن إليبا ملوك تونس صيفا بقصد الاستجمام. وكل ذلك تركه السكان 
عندمنا جاء يغزوهم الامبراطورء الا أن السكان رجعوا بعد ذلك» غير أ لا 
يعرفوك الجا ديه 0 تشب نار الحرب بين تونس وبين حلق الوادي لان الاسبان 
يصلون ف غاراتهم إل هذه الجهة» وكانوا يحملون من أنقاض قرطاجة مادة يغطون 
بها تحصيناتيم) وعلاوة عل ذلك فإنهم قاموا بقطع جميع أشجار الزيتون وغيرها من 
أشجار الغار وذلك في اللاي 8 ارلا حة وتونس» وترنب عن ذلك 0 
يوه 55 بنزرت. 


ذكر تونس عاصمة الاقلم وذكر حصن حلق الوادي 
تونس مدينة عظيمة قديمة بناها العرب الأوُلون الذين جاءوا إلى إفريقية من 
بلاد الععرب السعيدة تحت حكم أميرهم صاحب إفريقية. "كانت في أول أمرها ' 


09 مرلاي محمد. 
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عمارة قليلة 3 توسعت بما حمل إليبا َ- أنقاض قرطاجة» ذلك لأن العرب أتباع 
محمد الذين جاءوا في جيش عقبة لما رأوا أمهم غير امنين في قرطاجة لما يحدمل من 
انجاد أوربا لمن وقع غزوها علممم من النصارى تركوها واستقروا في تونس ومكثوا 0 
عدة أيام. وفي أثناء ذلك شيلوا مب عددا من المباني وزينوها بالعمران» ولكنيم ما 
لبثوا أن غادروها فأقاموا بمكان يبعد عنها بنحو ثلاثين فرسخا جهة الشرق حيث 
بنوا القيروان بعيدا عن البحر بريه فراسخ على ضفة بحية حلق الوادي» وهي 
واقعة ف سيط من الارض؛ وفوق مرتفع مشرق عل هذه الهاتث من جهه جهة الغرب 
توجد قلعة غير محصنة ومسجد وبرج عال رائق البناء. ويوجد ربضان كبيران يضم 
أحدهما(40 أزيد من ألفي دار يوجد عند الباب الشمالي» وبذلك فهو أكبر من 
المدينة» أما الربض الخ رد41) فيقع جهة الجنوب» وبه ما يقدر بألف دار» وكان به 
عندما استول 8 افك عل ار 2 0 باباعهد 
يعقوب ا بتونس » 2 قل أق , بعدد ت وترك 0 منيم عام المدينة 
لكي 0 [ بديين التبيه إلى أعهم كانوا على صنفين عندما 
انا 0 لاوط لهم حكامهم الخاصون وأحياؤهم التي لا يزاحمهم فيها أحد 
وكانوا على قدر من النبل والغنى يعتد . بم املرك لأيم طالما اعترضوا هجمات 
52 أما الاخرون فهم أخلاط من جميع افاق النصرانية استقروا في هذه الجهة 
وهم من الخمارين والبزازين وليس من ينهم سوى عدد قليل من التجار. أما 
الاخرون فلا يشتغلون الا با لحرب» ولذلك عادوا [ إلى أوربا بصحبة الامبراطور 
وانتشروا في عدة أماكن حيث رتب لهم معاشات. ويوجد ربص الث خارج باب 
البحر على مسافة من البحيق مقدار ما تبلغه رمية البندقية. وفي هذا المكان توجد 
الخازن ودور 0 27 الذين يقصلون نونس مسي 0 يزيك 2 عدد دور 


0) باب الصوى. 
41 باب المارة. 
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0 وق كان كد اله عند 2 اروس 5 م وحيث إِد 
هؤلاء السكان من 0 د 0 ومن ينم 2 عدد من كن الذين 
يصنعون أجود منسوجات افريقيا لان خيوطها أدق واحسن برما مم في البلاد 
الاخرى. وفي تونس تصنع تلك العمامات الرفيعة المسماة بالعمامات التونسية وهي 
تحلى بشهرة واعتبار عند لمي إفريقيا جمعاء. وفيٍ وسط المدينة توجد سالحة 
كبرى تحيط بها المتاجر لذلك تجد فيبا الناس بكثة في جميع الاوقات. وتبقى 
حوانيت العطارين مفتوحة | إلى م بعد منتصف الليل» ال 0 النساء 
:إغا يذهبن إلى الحمام ليلا. ويتميز سكان تونس بلطفهم ورقم» وهم يحدثون 
طرائف من الاشياء مقبولة لدى الكبراء الا أن اغنياءهم قلة قليلة» وذلك بسبب 
غلا القمح الذي يجلب ! إلمم من بعيذ (42) ولا تود في أرضهم بسب كسل 
السكان وقلة 'نشاطهم لاعمال الفلاحة. ثم إنبم زيادة على ذلك لا يزرعون الا ما 
جاورهم من الارض ولا يبعلول عنها خوفا من الاعراب. ولا يستثمروك بضواحي 
المدينة غير حدائق يسقونها بالنواعير بر التي سبق لي أن تحدثت عنها. ولا يكاد 
أصحابها يغلون منها عولة أربعة أشهر في السنة. والخبز الذي يؤكل في تونس أبيض 
جيد لأنه مصنوع من لباب الدقيق. فبعد الزرع في أرجاء تدار باليد» يعاد 
طحينه مرة ثانية» وبذلك أن منه خخ غاية َي 0 يعتبر ا ا 
يمجن طب ف لس ل انيت أو 
السمن. أما فقراء الناس تأكلهم دقيق الشعير دون طبخ يغمسونه في الماء أو الزيت 
ومرسونه» ثم يتناولونه 3 شيء من عصير البرتقال أو الليمون» 0 على 
الذي يصنع هنة الاكل المذكور. 0 توجد ف المدينة 7 ف ديات الجاورة 1 
حي تدور 00 أو بالماء(44) ولا توجد بها عيون ماء هن آبار 9 4 0 
أو ا ف المنازل. بيد ٠‏ أن بظاهر المدينة كرا( 4 تجري 0 الميآه. كُ مائها 


2 من مدن لوربوس وبيكجي وعنابة. 
3 نوع من الشعيبية. 
4 لا توجد هنا أرحاء تدار باليد. 
45) ظبيان. 
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السقاءون ويبيعونه في الازقة لان الناس يرونه أقل تلوثا من مياه الخزانات. وتوجد 
ابا “أرق ف المهات اجاورة ولكنها خصوصة لدار المالك وقواده. والجامع 
الاعظلم بتودس مسعحجدل واسع» له موارد وفية» وله صومعة عالية توجد ف أعلاها 
ثلاث رمانات من النحاس المموه بالذهب شبيبة بالتي في مرا كش» وقد سألت 
بعض الفقهاء عن علة وضع تلك الرمانات فوق الصومعة قد ذكر لي جوابا عن 
لو يقتنع بها الناس ”م لو كانت واقعة حقيقة» قال : لا خرج يعدرك 
المنصور مالك مراكش مستخفيا لا يعلم بسبوته أحد من الناس» » خرجت امرأة 
من أزواجه تحبه حبا شديدا وهي تريك البحث عنه وكانت حامل" بمولود وبعل أن 
جابت جوع بلاد إفريقيا وجدته بعدينة لك وأقامت معه هنالك إلى أن 
مات وخ يتعرف عليه لحن وبعل وفاته أخذت تلك المرأة طريق العودة إلى مرا كش 
وأقامت في تونس للاستراحة» وهنالك تعلق ولد الملك بابنتبا وضايقها إلى حل أن 
أمها اضطرت [ 0 لدى السلطان» وقال لها : : من يا ترق يستحق ابتك 
خيرا من ابني؟ وا طت المرأة أن يتزوجها وأن يقدم إليها مهرا لا يقل عن المهر 
الذي قدمه ل البعت إلى أمهاء وذكرت أن بنتها أكنم محتدا من ولد الامير. وقد 
دهش الامير لما مع كلامهماء ولا وعد المرأة بتحقيق كل مطاليبا أظهرت ع 
عقد زواجها وعرفت بنفسها وذكرت إليه أن كل ما أهداه إياها المنصور في 
صداقها قد استعملته في صنع التفاحات الذهبية المنصوبة فوق منار جامع 
مراكش. وعددئذ وافق الامير على الزواج» ونا كان لا يتؤفر على القدر الكافي لصنع 
تفاحات المسجد من الذهب» اكتفى بصنعها من النحاس المذهب. وكل الافارقة 
مقتنعون ببذه الاسطورة اقتناعا شديدا. ثم إن أهل الاسكندرية يحيون ذكرى وفاة 
يعقوب المنصور. ولكنني وقفت على نحل دفنه في مدينة المنزلة في مملكة فاس؛ الا 
أن يكون أميرا آخر يحمل نفس الاسم من نسب بني مرين كان هو أيضا شهبرا 
يخصاله ومزاياه» وقد يكون يعقوب المنصور دفن أول الأمر في الاسكندرية» ثم نقل 
جؤانه منها رجع الي ما نحن بصدده من وصف تونس. يوجد ببذه المدينة عدد 
آخر من المساجد أصغر من الذي ذكرناه» كا توجد بها مدارس عتيقة معظمها 
متبدم. الا أن بعص المدارس ما يزال قائما يدرس به الدين الخمدي وينفق عليها 
من الصدقات» ومعظم دور المدبنة هبني باالحجارة أو الخد والجير وهي في غاية 
موناة مع ظروف هذا البلد إذ أمها ذات سطوح متدرجة بحيث تمكن من تصريف 
ميأة الملا الى الخزانات» أما السقوف فهي من من الجبس المخرف بالذهب 
وبالعديد من الالوان» إذ لا توجد في هذه الجبهات الاخشاب الكافية لصنع ألواح 
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تبليط 0 ولس 3 الور ع العادة غير طابق ا اوها بلية 0 
يتجنبوك ١‏ إدخال امسكاو 1 لل ا الدار حيث ا 5 
لونتا إشاعاء ولهنبيت بها ميأه جارية 0 هو الشأن قِ فاس. ويجوار المدينة أجنة 
واسعة تغل كثيرا من لذيذ الفواكه والثار» وعدد من ثمار البرتغال والليمون» ويعظم 
7 على المخصوص» في حدائق الامير التي يتعهدها الزراع بالعناية الفائقة. وتحيط 
الدية على قطر.مقدا فيسخان مساحة مغروسة بأشجار التو تفل ما 
مال أبواب مم كابأ بن هله لاشارالحط! الذي مضع مه ان 
زينتءن» يضعن باقع جنا عند الحووج 3 سر نساء 3 َك يلقن 
متشي من اي 22 الشمن ل به من تناوله . وبثير 1 شهوة 
3 0 أكل » منه 3 4 يق نومه جدلان 7 دون أن يخشى عاقبة 
فتراهم لا يكتفون م 0 المعتوهين ف يتعلون 3 0 الاحسان 0 
ومدينة تونس غير حصينة ولا تحيط بها الا أسوار قصيرةٍ جداء ولا سيما من جهتي 
الغرب والجنوب. وتوجد على مقربة من البحيرقة دار لصناعة السفن يوجد بها ما 
يكفي لبناء أربع عشة سفيئة حربية سريعة. فيوالجانب لاخر من البحيق؛ عند 
ساحل البحرء توجد قلعة حلق الوادي والقنال الذي يتسرب عبو الماء إلى 
البخرق.. 


3-5 


6 حشيش. 
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ذكر أصل ملوك تونس 

ذكرنا في الكتاب الثاني من هذا التاريخ كيف أن أحد الأفارقة:48) قاد ثورة 
القيروان في عهد الخليفة القاتم وذكرنا أن الخليفة أرشل عليه جيشا من بلاد 
العريب وأن هذا الافريقي انبزع ولقى حتفه. وقد نجا ولداه من بطش العرب» وفر 
أحرههما الى تونس» ينا فر الثاني الى بجاية. وقد خرج لحربهما يوسف بن تاشفين 
مالك المرابطين» وبعد أن استولى ععل أقاللم المغرب» وتبين للرجلين أمبما لن يقدرا 
على الصمود له قدما له الطاعة؛ وقد أقهما على تلك الايالات مقابل فرض يستمر 
يه الولاء» وبذلك دامت لمما ولأعقابهما الامارة م بقيت دولة المرابطين. ولا ملك 
بعدهم ا موحدونٍ زحف يعقوب المنصور الى جهات افريقية وانتزع ملك تونس 
وبجاية من أحقاد أواكك المتولين. وكان جده(48) قد انتزع ف الماضي مدينة افريقيا 
من النصارى» وكانوا يملكونها منذ وقت طويل. ولما مال نجم أمبراطورية الموحدين الى 
الافول انتفض أعراب ملكة تونس وحاصروا مرات عديدة العامل الذي عينه عايها 
ملك المغرب الأقصى .وضيقوا عليه الى أن طلب الغوث والانجاد. ومن ذلك أن 
ملك الغب أرسل في تلك النجدة عشرين سفينة من السفن العظمى تحمل 
المقاتلين نحت قيادة عبد الحادي» وكان من كبار قواد إشبيلية ونسبه في المصاملة. 
وقد انطلق بهذا الجيش من مدينة قرطاجنة ونزل بساحل مدينة تونس» ووجد 
المدينة» وقد أتى عيث الأعراب عل تنصف عمرانهاء واستطاع بحكمته أن يفض ما 
بيهم من 2 وخصص جزءا من مداخيل الامارة لأأعك الأعراب عندما تعهلوا 
بتك الحرية للمدن» ولم ينتقض هذا العهد منذ ذلك الحين. وقد توفي هذا القائد 
0 0 9 ل الحا ار 
بأعلى مكان من 00 1 انه ا أن يوسع حكمه الى طرابلس. وبعل 
الطواف بنوميديا وليبيا أخضع للتغيم هذه البلاد الى ما جاور السودان» وعندما 
أدركته الوفاة ‏ ترك لابنه كنزا عظيما. وقد اطمأن هذا الأمير50) الى قوته وماله 
فتشوق الى ا جميع بلاد افريقياء وأطمعه في ذلك ما كانت عليه هذه البلاد 


47 أبو الغيث. 
48) عبد المومن بن عل . 
9 أبو زكريا. 
0 أبو فارس. 
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من حال التقاتل والخلاف بين الشيع والأحزاب» فقد استولى بنو مرين على مملكة 
فاس» ودانت لبني زيان مملكة تلمسان» وم يبق بايدي الموحدين سوى مملكة 
لكي يحقق بعض عظام الأعمال» فما أن تم له ملك تونس حتى زحف الى 
تلمسان وأرغم أميرها على الاقرار له بالطاعة والعطاء» وكان من وقع ذلك النجاح 
أن ملك فاس» وكان حيشذ يخاصر مراكشء قد بادر تبان أرسل إليه هدايا 
عظيمة» وزاد على ذلك بأن اعترف بلائه لاتقاء شره وإثنائه عن مرامه. وبذلك 
رجع لى تونس بعد أن حاز رسوم النصر واعترف بسلطانه على افريقياء وقد تقلد 
ذلك الرسم عن جذارة واستحقاق إذ لم يكن في أمراء هذه البلاد من هو أعظم 
منه قدرا. وبعد أن عاد الى تونس رتب مراسم بلاطه ووظائفه على مثال ما عند 
ملوك مراكش وخلفائها من التقاليد والشارات . فكان أول من تلقب بلقب ملك 
الونسن: وبعد وفاته ترك ولدااائ) لا يقل عنه إقداما وشجاعة. زاد من مالك أبيه 
ووسعها. وبعد وفاته صار لملوك فاس من القوة والنفوذ ما جعلهم يحرزون الاقرار 
بسلطائهم من لدن جميع أتباع محمد في افريقيا. وقد وسعوا امبراطوريةهم الى حدود 
رأس مسراتة حيث اشتهر ضري امنومتين في الطرف الشرقي من بلاد البرير» 
وتوسعوا جنوبا الى حدود بلاد السودان» وكانت لهم حروب عظيمة مع الذين تواوا 
بعد عئان. وبعد ذلك قام أحد ملوك فاس52) بمحاصة تونس» فما كان من 
أميرها إلا أن فر إلى اصحراء بالأعراب» فساد عليها ملك فاس. ولكن أمير تونس 
ما لبت أن رجع اليه وقاتله حتى تمكن من هزمه ومن إستعادة إمارته. وبينا الآمر 
كذلك إذ ثارت عليه مدينة طرابلس وظلت على عصيانها خمس سنين؛ وبعد ذلك 
جاء أحد ملوك(53) فاس يقاتل الأمير:54 الذي خلف صاحب تونس؛ وقد تمكن 
من هزمه وتعقبه فارا الى قسنطينة وحاصهه بها حتى اضطو الى الاستسلامٍ وبعث به 
ليسجن في قلعة سبتة وكانت حيقذ للمغاربة. وفي هذه الظروف قام أهل جنوة 
بالهجوم على طرابلس بعشرين سفينة كبرق واثنتي عشة سفينة حربية سريعة» 
وبعد أن أخذوها عنوة استرقوا سكانها. وما بلغ الخبر الى ملك فاس أعطى الجنوبين 
خمسين الف ريال ذهبا مقابل الجلاء عن المدينة وتحرير سكانها من ربقة الاستعباد» 


51) .عمان.. 

2) أبو الحسن. 

3) أب عنان. 

4) ممرلاي أبو العباس. 
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ملك52؟) فاس» قام خلفه(56) بتسريح أمير:57) تونس الذي كان والده قد سجن 
وذلك بسبب مصاهة انعقدت بينهما. وبعد أن عاد صاحب تونس الى إمارته أعاد 
طرابلس الى الطاعة» كا استعاد ما كان مواليا له من الأقالم. وأمضى بقية أيامه في 
سلام. وكذلك فعل من جاء بعل من المتولين من أسرقه الى ان كان عهد المتسمى 
منهم باسم أبي بكر الذي اغتيل هو وأحد أبنائه عندما كان خارجا الى طرابلس. 
وكان الذي دبر ذلك الاغتيال هو قريب من عمومته يدعى يحيى» أثار عليه إيالت 
لكن ابن عم لح له قام ضد بحيى وغلبه وقتله وساد على تلك الامارة في دعة 
وأمان. وقد خلفه أحد أبناء(ة5) يحيى لكنه مات بالطاعون بعد مدة قصية. واتفق 
كبراء الدولة على تقديم أحد أقارب(59) الهالك. وقد قهر الئاس بظلمه» وتسبب 
سلوكه في انتقاض عدد من المدن وقيامها بخلع طاعته واتخاذ حكام يتولون أمورها. 
وبعد أن توفي هذا الامير المتعسف خلفه في حكم تونس مولاي محمد والد مرلاي 
الحسن الذي أعاده الا مبراطور (شالكانت) الى إهارته» وبقي فيها الى أن طرده منها 
بارباروس. وكان مرلاي الحسن هذا يزعم بأنه المالك الخامس والثلاثون من حكموا 
تونس من هذه الأسرة خلفا عن سلف في مدة أربعة قرون ونصف قن وأنه ينحدر 
مباشرة من نسب أحد ملوك امجوس الثلاثة» وكان يتقلد رمحا بين سيفين» لكل 
اس من ذهبء وعلى السيف ثلاثة أهلة» وفوق الأهلة تاج وعلى التاج 
نجمة. وقد أطلعني على ذلك ولده60) في مدينة باليوم وشاهدته على سيف من 
سيوفه. ويذكر الكتاب من أهل افريقيا فيما أطلعت عليه من كتبهم أن ملوك تونس 
هؤلاء من نسب هنتاتة وهم. فرع من أصل مصمودة واحدة من خمس قبائل 
كبرى في افريقيا» ويتسمون بالحفصيين. ويذهب اخرون الى القول بان هولاء الملوك 
ينتسبون الى الخليفة الثاني عمر ولذلك يتلقب الواحد منهم بالاامير» ويدعون أنهم 
الخلفاء الشرعيون لحمد. وقل حكم هولاء الامراء مدق طويلة في صقلية إلا أنهم 
صاروا بعد ذلك يعطون الاتاوة للنورمان بعد أن بدأت أمبراطورية العرب تميل الى 


5) أبو عنان. 
6) أبو سالم. 
7) أبو العباس. 
8 أبو زكرياء. 
9) أبو سالم. 
0) هيلاي مُحمد. 
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الامخطاطء وصار 0 صقلية الى روجير الثالث» وذلك حولي عام (ألف) 
وخمسمائة وخمسة وأربعين. وبعد ذلك صار ملوك تونس يعطون الاتاوة لملوك فرنسا 
5 عام ألف ومائتين ن وستة وسبعين» وذلك أن سان لويس قام بمحاصرة تونس 37 ١‏ 
سبق أن ذكرناء ولا مات 5 الحصار بلدر أخحوه شارل ملك صقلية» بإنجاد 
المسيحيين» واضطر مالك تونس» وهو إمأ مولاي المستنصر أو مد آخر إسمه , 
عمر» إذ كان أحدهما عل العرش» الى أداء الاتاوق» وبعد ذلك رجع ال بلدمى 
ورجع الفرنسيون كذلك الى بلدهم. وهذا ما أمكن ذكره فيما بخص ولا الأمراء 
وأصل نسبهم. 
ذكر بلاط ملوك تونس وما فيه من الوظائف 

الملك في تونس ورائي. لعن اتا الملك دون مراعاة حق 
البكورية. ولكنه يقوم بالعهد اليه في حياته, وياد المواثيق عل طاعته من كيراء 
الدولة حتى إذا توفي والده تصوون عل العردي ويفعلون مثل ذلك حتى ولو كان 
الذي سيخلف الملك من إخوانه أو أبناء إخوانه أو أخواته أو من أبناء عمومته؛ إذ 
المطلوب أن يكون من نسبه. وأهم الوظائف في البلاط إحدى عشة وظيفة. أُولها 
وظيفة المنفذ وهو الذي تصدر عنه جميع الأوامر فهو بمثابة نائب للملك فهو 
يطلع الملك على كل ما يفعله وينوب عنه في التجهيز للحرب وتسيير شكون الحكم 
بصفة عامة. والوظيفة الثانية هي وظيفة المزوار والى نظره رجال الحرب على 
اختلااف مستويا هم وكذا القائمون بحراسة الملك» ونه تصدر الأوامر باستخلااص 
الجبايات. أما الوظيف الثالث فهو وظيف العامل أو السيد الأكبر» وعليه المعول 
في حراسة قصر الملك وفي ترتيب كل ما يعتزم الملك إنجازه من أعمال» كا ترفع إليه 
المظالم المتعلقة بالمنازعات والجرائم» فينظر فيها نيابة عن المالك. وصاحب الوظيف 
الرابع يسمى صاحب تونس» والى نظره الشرطة والقضاء» وإذا أفسد الأعراب في 
جهة من الجهات خرج لزجرهم في سرايا الجيش» وهو مشرف على حراسة شوارع 
المدينة وأزقتبا ليلا»ء يسخر في ذلك حراس من حملة القسي والسهام يزيد عددهم 
عن مائتين» وإذا تقبض عل أحد الحناة | أنزل ليه العقاب. أما صاحب الوظيف 
0 الخامس فهو كاتب الدولة الذي يكتب وجيب عن أمر الملك» وله التفويض ف 
نص ما يرد من الرسائل المستعجلة ما لم تكن صادرة عن المزوار أو المنفذ. 
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وصاحب الوظيف السادس هو الحاجب الكبير الذي يحضر بجانب الملك 
اخصص له ويرسل كل واحد من البوابين الى حيث تدعوا الحاجة اليه. ولا يتولى 
هذا الوظيف الا من لديه الحظوة العظمى عند الملك إذ يباح له الدخول عليه 
ومكالمته في جميع الأوقات. وصاحب الوظيفٍ السابع هو أمين المال ويسمى 
صاحب ا حرثة وهو الذي يتولى حفظ الواردات با كملهاء ويوزعها بامر ملكي يوقع 
عليه المنفذ المزوار. وصاحب الوظيف الثامن هو بمثابة أمين دخل بيت المال» 
يستخلص جميع الضرائب على الواردات سواء عن طريق البر أو عن طريق البحرء 
ومقدار الواجب فهها اثنان ونصف في المائة على سلع المسلمين وعشرة في المائة عل 
سلع النصارى. ويوجد عديد من القائمين بضبط الرسوم وقمع الغغعش في ادائهاء 
إذ يفترض على الأجانب الذين يدخلون أموالا الى المدينة أن يووا عنها ربع عشرهاء 
وإذا هم تأخروا في التصريح بتلك الأموال تعرضوا لتجريدهم منها بأكملها. أما 
صاحب الوظيف التاسع فهو كبير محصلي الرسوم المفروضة على السلع التي تخرج 
بحرا من المملكة. أما الموظف العاشر فهو الممون الأكبر الذي يسهر عل تزويد دار 
املك بكل ما تحتاج اليه» وهو بمثابة رئيس الخدم. أما الموظف الحادي عشر فهو 
الخازن الاكبرء واليه تقلم البيانات عن الامور كلهاء ومما يجعل لوظيفته اهمية 
كبرق اشتراكه في .ضبط الحسابات الى جانب المنفذ والمزوار. ولم يتتخذ الأمراء 
الحخفصيون حجابا لأن الخدمة داخل: قصورهم موكولة الى الجواري واللخصيان. 
وتوجد وظائف أخرى عندهم أقل خطورة من هذه ذكرزاها مثل وظائف العناية 
بالخين أو بالبواب الحاملة للاثقال أو صيانة ثياب الملك أو تربية أولاده أو العناية 
بمصلاه أو الاشراف على خدم داره. وقد كان عدد الفرسان العاملين في حراسة 
الآمير يبلغ في الماضي ألفا وخمسمائة كان معظمهم من النصارى المستعربين أو من 
النصارى الذين ارتدواء وكان الأمراء يركنون المهم ويغدقون عليهم الرواتب العظيمة 
والصلات. وكان لرئيس هؤلاء الحرس» وهر نصراني مستعرب» نفوذ كبير في الدولة 
فكان يشارك غير من كبار القواد كلما أرادوا اختيار الأمير الذي سيتولى الحكم» 
انهم أركان الدولة وأعياها. وكان للملك يجلس يشاوره في ثور الخرب والسياسة» 
ويتكون من شيوخ عارفين بالأمور والاحوال» يبلغ عددهم مائة وخمسينء وهم في 
الجيش قواد للحملات. وكان للامير حراس شخصيون» وهم مائة من النصارى المرتدين 
المسلحين ببنادق النار. وكانوا يرافقون الملك في حله وترحاله» إلا أن الفرسان من 
النصارى المستعرين أقرب إلى الملك من غيرهم؛ وكان للملك حرس من غير هلام 
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يتقدمون مشيا على الأقدام» وكانوا من الأتراك المسلحين بالبنادق النارية أو القسي» 
وإذا سار موكب الملك كان بجانبه كبير الخدم حاملا بيده مزراقا مستقيما ولا 
يبتعد عن ركاب الملك؛ وفي الجانب الآخر حارس ثان من كبار الخدم وهو حامل 
بيده درقة» “ووراء الملك حارس ثالث راكب متن فرس حامل قذافة للسهام. وكل 
هؤلاء على أفاسهمء وإلى جانبهم قواد آخرون ومكلفون بالمماسم. كان سير الأمراء 
على هذه الهيئة المرتبة» وهي شبيبة بما عليه ملوك فاسء سواء في تن ارا كدي أذ 
طريقة أكلهم أو معاملتهم للرعاية وجميع الأجانب» وكانت سكتهم المضروبة. قطعا 
ذهبية تساوي الواحدة منبا خمسة من أرباع ريالنا (إيكو) وقطعا صغيرة من فضة 
قيمة تساوي الواحدة منها ستة دراهم مرابطية. واثنان وثلاثون منبا تساوي واحدا 
من ربالاتنا. وقد ذهب كل هنا امحد الذي بئاه أمراء تونس عندما استولى بارباروس 

على دولتهم» فبالرغم من كرن الأمير الحفصي مرلاي الحسن قد نحاش للأتراك ' 
ودخل في امبراطوريعهم هو وولده(!6» فإن أمراء تونس لم يستعيدوا ما عرفته دولهم 
في سالف عهدها من العظمة والرونق والازدهار» » بل إتهم انشغلرا بمعاناة شغب 
قبائل الأعراب وبمحاولة استداد المدن التي أخذها منهم الأتاك. ثم إن الأتاك 
وسعوا مناطق نفوذهم حتى دخلت فيبا مدينة تونس فاضطروا 50 عندئل 
الى الالتجاء الى حلق الوادي ب نحيث تقرب من فيليب الثاني ملتمسا منه بالحاح أن 
ينصره حتى يستعيد ملكه مثلما_يطق 5 فعل شارلكانت مع والده62). 


إستيلاء بارباروس على مدينة ون 

حكم ملاي محمد والد ملاي الحسن في تونس ملة ثلاثين عاما. وقد 

ولد عددا من الأ باء من علة انسال وكان أبرزهم عم الناصر وعبد الرحمان 
والمامون والرشيد وعبد ال ادي وحسين. ويد مات الأول والثاي 5 قسنطينة)» 

وحبس المامون في القلعة حتى لا يشور على أبيه وكان الآخرون على حال من 
الفسرق والعهر أقنعت والدهم بعدم التفكير في اختيار خلف له في الحكم؛ ؛ إلى 
أن كانت أواخمر أيامه فعنم على أن يعين وليا للعهد بصفة سرية أصغر ألاده 
وهو حسين» وأمه عربية(63) هي ابنة الشيخ إسماعيل وأخت الشيخ ضرار» وقد 
اختاره اعتقادا بأنه أكقر نباهة من[ خوانه الا خرين وبانه سيحظطى بنصة قبائل 

٠ حميلة.‎ )1 


3 غزية. 
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العرب647) وشيوخها الذين كائل أشد باسا من غيرهم في هذه المملكة. وبعد 
موت مبلااي محمد أراد ابنه البكر وهو المامرن أن يتول الملك بعد أن أن وافق 
سجانه على تسريحه» ولكن أخله الحسن سبقه إلى تكوين عصبة تنصه وسارع 
الم قتل أخيه بطلقة بندقية. وقد جمع عليه الزمةٍ الذين أعطوا العهد على 
١‏ 8 حياة أبيه ول لقب املك 0 الثاس باحعهى وكان أو الرشيد 
لاحي الأكبر وما مواضيوان 0 بالقبض 0 جبيع أخراته وإ خوانه 
وأبنائهم وزوجامهم فأمر بقتل بعض الذكور وسمل عيرن آخرين وأمر بسجن 
الاناث في أحد الحمامات» أما الرشيد فقد أفلت من متعقبيه وجا الى مدينة(65) 
قٍِ نوميديا لقى الترحاب من أهلها وما لبث حاكمها وهو الشيخ عبد الله أن 
أصهر اليه بإحلى بناته. وقد مع جيشا قويا من الأعاب وزحف يريد قتل 
الحسين» ؛ وخرج اليه هنا الأخين ومعه الأتاك والتصارى المستعربون قِ حرس 
الملك» والتقى الجمعاك عل مقربة من مدينة تونس. وانبع الحسن؛ ولكن رجاله 
:استاتوا 35 الدفاع عن المدينة ومنعوا الأعراب من د خوطا. ولا تبين للرشيد أن , 
مكوثه في الحصار لا يجديء إذ لم تكن لديه الملا لضب المدينة» ولا مطمع فيها 
ع ذلك» أمر بإشعال النار قِ الارباض وق 0 الخيطة بالمدينة» وسرح 
الأععاب وأخذ طريقه الى مدينة الجائر عازما علن مطلب الامناد من بارباروس. وتم 
له ما أراد حيث ريخب به القائد المذكور ووعله بعطاء عظم وإن كان فعل ذلك 
وهو ليك افق حو ولما كان الاقنام على مثل ذلك الشأن يقتضي إ بلاغ السلطان 
الأعظم فقد استصحبه معه الى القسطنطينية. ولما وصلا اليه صدر الاذن 
للرشيد بمقابلة السلطان. و لاشك أن مساعي الرشيد كانت ست ستنجح للا أنه مر 
عن طريق بزباروس الذي كان اخطلع ال إلحاق إمارة تونس بأمباطورية العثانين. 
7 الرشيد فى وتبعية 0 بالقسطنطينية. بذ أن ظهر الجيش العؤان 
البحري على سواحل بلاد البربر حتى قرر ميلاي الحسين الخروج من تونس وترتها 
ظنا منه أن أخله كان في ذلك الجيش لأنه ذهب يطلب العون من القسطنطينية» 
وقد قيل له إن الثورة إن تلبت أن تقوم في المدينة» ونيف ميا جا الى . بعض 


64) أولاد يحبى . 
5) بشارة. 


أصدقائه من الأعراب مترقبا ما سيفضي اليه سعي الأتراك. أما بارباروس فإنه وصل 
الى بنزرت فاسلمت اليه قيادها لأن أهلها كانوا في شقاق مع الحسين» ومن ثمة مر 
الى مرسى فارين ومنه الى رأس قرطاج» ثم وقف مترصدا بإسطوله قبالة برج حلق 
الوادي» وضب بمدافعه في المواء طلقات متوالية دون ذخيق إعلاما بالتضامن؛ ورد 
من كانوا في البرج بلمثل. ولا سالهم عمن هو محل ولائهم؛ أجابوا بأمهم يؤيدون 
الذي يرجع اليه ملك تونسء وكان سكانها قد عرفوا بوصول الجيش البحري» 
واعتتاهم التأثر والحماس في انتظار وصول الرشيدء وكانوا يمقتون أخاه الحسين 
' بسبب ما عانوه من قسوته وطغيانه. وقد نزلع- الحسن من الحصن وتوجه المهم 
ليكلمهم» ولكنيم تنكروا اليه ونبروه» فعظم إستغرابه لذلك الموقف حتى إنه أسرع 
بمغادرة المدينة دون أن يحمل معه أي شىء» بل إنه لم يتمكن من العودة الى قصره 
حيث توجد أمواله وأحجاره الكرمة وغير ذلك من جهازه. فعندما كان جيش 
شارلكانت بإفريقيا حكى لنا هذا الأمير أنه في عجالة خروجه من القصر وضع في 
صرة من الملف الأحمر مائتين من الخنواتم النفيسة التي لا تقدر بشمن ولكنه نسيها 
عندما قام من منصته وذلك من شدة الذعر والذهول. وكانت ثروة عظيمة لمن 
زوجة الرشيد وأبنائه وتمكينهم من صلة ملكية ومعاملتهم معاملة الأمراء» "ا قاما 
بتحرير بعض القراصنة الأتراك رجاء ادراك عفو الملك الجديد وهما يحسبان انه قلام. 
في الجيش البحري. وعلى إثر ذلك بعثوا الى حلق الوادي خيولا مزينة بأسرجة فاخرة 
أعدوها لركوب الرشيد وبارباروس وغيثما من قواد الجيش» وأوصوا الذين ذهبوا بها 
أن يطمئنوا القادمين بان المدينة تقدم الهم ولاءها. ولا نزل بارباروس ذهب توا الى 
تونس ومعه تسعة آلاف من الأتراك جاء بهم على متن ستين سفينة حربية ملكية. 
وقد دخل تونس من باب عليوة واختق الريض ووصل الى باب المدينة660) ومنه 
الى الجامع ثم الى القلعة. وقد استقبله أهل المدينة بابعباج كبير”وعبروا له عن 
لا ذكر للرشيد بدأوا يظهرون الاستنكارء وزاد غضبهم عندما علموا أن الرشيد قد 
بقَحبيسافي القسطنطينة. ولا انكشفت الخديعة تجمع سكان المدينة في الساحة» . 
يتقدمهم المزوار» وهم عازمون عل محاصرة القلعة وقل أرجقلط على وجه السرعة في 
طلب مولاي الحسن, ثم حملوا السلاح وبدأوا يقاتلون الأتراك ويعاملونهم معاملة 


6 ياب الجزية.. 
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العدوء وما رأى بارباروس أبم بصدد التضييق عليه أمر الفرسان من حملة البنادق 
بشن الغارة عليبم؛ وما لبثوا أن اضطروا الى الاستسلام والى قبول الملك الأعظم 
أميرا عليهم» وقد بادر بارباروس الى مبدئة الناس والى التحالف مع من بتلك 
الجهات من الأعراب؛ ثم استعمل هؤلاء في الاستيلاء على بعض المدن» وجعل 
حاميات تركية بالقيروان وغيرهاء ثم ظهر له أن يقوم بتوسيع ميناء مدينة تونس» 
فاستخدم الأرقاء من النصارى في شق قنال حلق الوادي الذي يمتد من البحر الى 
البحيق» أما مولاي الحسن فقد فر الى قوم من أصدقائه الأعراب ومكث عندهم 
الى ان أرجعه شارلكانت الى مركزه في الحكم. 


حملة شالكانت على تونس 

كان لولاي الحسن صاحب من مرتدي النصارى الحنويين67)»: وكان هذا 
الشخص محل ثقته. وما رأى أن سيده مغموم بما حل به من النكبة وإبعاده عن 
الحكم وهو لا يملك حولا ولا قوة من أجل الرجوع اليه» نصحه باللجوه الى 
شارلكانت على فرض انه سيرحب بتلك الفرصة السانحة ليتتقم من قرصان يقض 
مضجع المسيحية جمعاء. وقد ظهر لولاي |الحسن صواب ذلك الراي وى يلتفت 
الى حاشيته من الفقهاء الذين بينوا له انه لن ينال رضا رعاياه في يوم من الأيام إذا . 
عاد الى بلده يعززه جيش من النصارى. وهكنا بعث ذلك المرتّد الى الأمبراطور 
يدعوه الى القيام بتلك الحملة ويتعهد له بأن يكون ممن يقرون له بالولاء والتبعية 
وبان يلتحق به هو وعلد من أفراد أسرته ومن اصدقائه عندما يصل الى بلاد البربر» 
ما التزع له بتزويد جيشه بالأقوات وأداء بعض المال لجنوة. وقد قام هذا المرتتد بتلك 
السفارة أحسن قيام» فقد استطاع أن يعظم في عين الامبراطور وأمام مجلس 
مستشاريه الأهمية التي يكتسيبا طرد القرصان بارباروس من مكان قد يدبر:انطلاقا 
منه أعمالا فيا خراب المسيحيين. وهكنا اعتقد الامبراطور بعد اعتبار نجاح 
بارباروس» ان الله أقحمه هو وأصحابه في مكان سيكون من الصعب الخروج 
منه. وأصابت الامبراطور حمية الدين المسيحيء وأدركته الشفقة على الأمير الذي 
غصب ملكه وجاء يتطارح عليه وهو امجبول بطبعه على الرحمة) فقرر أن يخرج 
بنفسه الى هذه الحملة المقدسةء وأعطى أوامره سرا باك تعد للحرب سفنه 


(القاليرات) في مواقء إسبانيا وجنوة ونابولي وصقلية أن تعد مع سفن الحرب 
سفن أخرى للنقل ضخام وأن تشترى الأقوات والذخائر وغيرها من جميع لوازم 
الحرب؛ وكتب الأمبإطور الى الدون يان ملك إسبانيا بأن يبعث اليه غليونه 0 
سفينته الشراعية الحريبة الكبرى وكنا علدا من قطع أسطوله الحربي» ثم 

باستكمال ما بقي من الاستعدادلمثل هذه الحملة العظيمة» ولكن 10 1 
يتمكن من إجاء أموره في سرية تامة ما كان يريد» بل إن بارباروس علم بتلك 
الاستعدادات» ولكنه لم يتأكد منها بصفة تامة الا عندما حل بحلق الوادي» في 
سفينتين حربيتين» راهب فلورانسي مبعوث من ملك فرنسا الى امبراطور الترك 
(السيد الأعظم) قٍِ شأن بعض أغراضه فأخيه بارباروس بجميع ما يتعلق 
بالاستعداد للحملة مؤكدا له أن الامبراطور سيشارك ل الحملة بنفسه» وعندئل 
بادر بارباروس بإرسال مركبين صغيين الى القسطنطينية أحدهما تلو الآخر بقصد 
إطلاع السيد الأعظم والباشوات على الحالة التي توجد عليها شكون افريقية 
وإبلاغهم بضرورة التعجيل بالأنجاد وإلا ضاع جيش البحر وضاعت معه ولايات 
الترك قِ بلاد البربر . وكان سليماك فقي ذلك الحين مشغولا بالحرب قِ أسياة وقد 
القى فيها بمعظم قواته» ولم يكن باشوات القسطنطينية يملكون من الوسائل ما 
ينجدون به بارباروس حتى ولو رغبوا في ذلكء إذ لم يكونوا يتوفرون لا على السفن 
ولا على الرجال. ولا كان بارباروس قائنا متصفا بالشجاعة والشهامة فقد عنم عللى 
أن يفرغ ما تبقى له من الوقت في فيا يق الرادي إن مع به مناضا يمن 
كان معه من كتائب الجند. وأخذ في إعداد السلاح والذخائر والمؤن» واستنفر 
جميع قاصنة الشرق وكنا جميع من له دراية بالخرب من أهل الجزائر وغيرها من 
قلاع بلاد البربر» وطير الاعلام الى جميع أمراء افريقيا طالبا نجدمعهم ضد علوهم 
المشترك)» وصور هم أن ضياع مدينة تونس سيترتّب عنه لا محالة ضياع بلاد البربر 
جمعاء. ل مولاي الحسن من العهود مع ألأمباطور اجعبد في الظفر به 
حيا أو ميتا. وقام ا لو . كتائب العسكر التي أراد 
انزانها به. ا بأن يقف بالقنال الذي يودي الى البحية جميع الجيش البحري ما 
عدا اثنتي عشرة من سفن الخرب السريعة (القالييات) اجن تجهيزها وتركها 
خارج القنال وما عدا أخرياتة مثلها في العلد والعدة كان يملكها راسية في نمر 
عنابة. ولا أكمل ما يلزم للدفاع من الاستعداد ظل يترقب في وده ؤاناة ظهور 
علده في الأفق. أما المرإطور فقد انتقل الى برشلونة حيث أمضى كيين اهاي 


33 


بأكمله؛ ونا علم أن جيش المشاة القديم المتكون من كتائب الاسبانيين والالمانيين 
والايطاليين سيصل الى جزية سدينية في بداية شهر يونيه ركب البحر في اليوم 
الثلاثين من شهر ماي على متن سفينة حربية ذات أربعة محاذيف على كل جهة) 
وكان اندربا دوريا قد أمر بأ تصنع تلك السفينة خصيصا له في جنوة» وقد ركب 
مع الامراطور الإنفانت الدون لويس أخي الامبراطور» وكان قد وصل برا ليشارك 
في هذه الحملة» كم ركب معه علد من السادة ونيلاء القوم وعليتهم من الاسبانيين 
ومن الأم الأخرى. وق غضوك يومين م إقلاع جموع الحيشء وكان شارلكانت 
يتوفر على أربع وخمسن سيئة حربية خاصة به» وعلى سبعين سفينة من السفن 
الضخام كان من بينبا علد من سفن النقل جاءت من فلاندراء وهي التي تحمل 
الخيل والمشاة والذخائر والمؤن» وزيادة على ما ذكر شاركت في هذه الحملة أربع 
وعشرون من السفن الحربية (الكرافيلات) التابعة لجيش البحرء وشاركت فيها أيضا 
سفينة شراعية قوية ضخمة (غليون) كان قد أرسلها اليه أو زوجته ملك 
البرتغال, وى عض على إبحار الحميش سوى وقت يسير حتى هبت رياح عكسية 
وأبعدت السفن بعضها ع بعيض فاضطيكها الى الرسو في أماكن مختلفةء أما 
القاليرات فقد مالت الى ميورقة وبقيت هنالك الى ان ؛ اجتمع همل الجيش البحري 
في مرسى ماون في _جزيرة مينورقة» ولا هدأ البحر أخذ هنا الجيش طيقه الى 
ساردينيا وأرسى في كياري وفي غيه من مراسي الجزيرة. وعندما حل بها الامبراطور 
وصل اليه ماركي دوكورات ومعه ثمان وعشروكن سفينة نقل وسست وثلاثون من 
القاليرات الملكية وعلد كير من أنواع السفن الصغرى» وقد أدخل بذلك سرورا 
عظيما عل شارلكانت» وبينا كان يجري الاستعداد للانطلاق وكانت تشحن عل 
السفن كميات من الفطائر ومن اللحوم المملحة التي تم تم اعدادها في الحزيرة إذ 
وصل عبى نصارى فروا من تونس على ظهر قارب» 0 بأن بارباروس منبمك 
في تحصين حلق الوادي وأنه يسخر جميع من عنده من النصارى بقصد إحكام 
منعتها وضماك صمودهاء وكان ذلك الخبر سببا في كيس العاب ي غد ذلك 
اليوم . سارت مقدمة الأسطول تنفخ رياحا مواتية» وكانت في الصدارة سفينة أندريا 
دوريا بمناراءها الثلاث» وما ان افلت الصباح حتى ظهرت قبالة مرسى فارين على بعد 
ستين ميلا من مرسى كاياري الذي كان منه الانطلاق. وكان ذلك النجاح مبعث 
التوجه بالشكر الى الله الذي اشفق على تلك السف. ن الكثيرة الجميلة التي كانت 
تظهر وكأنبا غابة تتقدم فوق الماء» فقد كان عددها أرعمائة منها تسعوك من 
القالييات الملكية وعدد من القوارب والحوازيق التي ألى بها متظوعون اسبائيا 


وايطاليا ومن بلدان أخرى؛ وكان الى جانب جنود البحر أربعة وعشرون الفا من 
الفرسان» أربعة آلاف منهم من الاسبانيين وأربعة الاف من الايطاليين وسبعة 
آلاف من الالمانيين كلهم من المقاتلين الأشداء ا محنكين» وكان في أسطول اسبانيا 
ثمانية الاف معظمهم حديئو العهد بالتجنيد وقايل منهم سبق لهم ان جربوا الخدمة 
في الجيشء وهنالك بالاضافة الى من ذكر ألف من البرتغاليين وقع اسعجارهم 
لكي للب منه النزول عند الخاجة؛ وألف آخخرون مكلفون بحاسة السفن: أضف 
الى كل ما ذكر خمس عشة مائة من الخيل؛ منها الف يملكها سادة ونبلاء من 
مختلف الأم ومنها خمسمائة من مهور إسبانيا. كان المشاة الاسبانيون الذين قدموا 
من ايطاليا تحت قيادة الماركي دوكوات» وكان الايطاليون تحت قيادة امير صاليون. 
أما دوق الب فكان يقود المشاة الذين قدموا من اسسانياء وكان الالمانيون الى نظر 
وصل الجيش البحري الى مرسى قارين» وهو مرسبى كبير غير مامون» ارتطمت 
السفينة. الامبراطورية بحافة من الرمال. ولكن وقع إجلاوها بما ينبغي من السرعة 
وذلك بإعمال قوة الأشرعة من جانب وباعمال التخذيف من الجانب الموالى لبر 
وقد توجه الأمبراطور من هنالك ودار على رأس قرطاجة وجميع ساحل المربى 
الذي تظهر منه أطلال هذه المدينة الشهيرة وكذا حدائق ملك تونس» ثم أعطى 
أوامر لماركي دوكوات بالذهاب مصحوبا ببعض القالييات قصد التعرف على ما 
يجري في حلق الوادي وساحل برج الماء الواقع بين قرطاجة وحلق الوادي على بعد 
ما يزيد قليلا عن ربع فرسخ منباء وقد توغل في رحلته بقدر مكنه من الرجوع 
بمعلومات جديدة عن البرج وعن تحصينات حلق الوادي. وني غد ذلك اليع 
تجاوز الأمباطور منطقة الرأس ووقع الشروع في إنزال الجنود على أحسن ترتيب. 
وكان الذين نزلوا الى البر قبل غيرهم هم الجنود امحنكون من فيلق فإنسيسكو 
سارميينتو» وأنزلوا معهم بعض آلات الخرب وعلدا محلودا من الأفراس» وبعدل ذلك 
نزل شارلكانت ونزل معه الإنفانت الدون لويس وكذا جميع النبلاء» وقد وقع ذلك 
دون أن يعترض الأتاك أو الأفارقة على نزوهم؛ وكل ما شاهدوه هم بعض العرب 
الذين كانوا يرون على طول الساحل يصرخود 3 هي عاد مهم. وبعد مناوشات 
قليلة انسحبوا واخختفوا بين أطلال قرطاجة وفي جهة برجالماءء وبعد ذلك نزل جميع 
المشاة الايطاليين» والزم الضباط جنود هم بان يغللوا في صفوف متراصة حول العلم» 
وقضوا ليلعهم مجندين متأهبين في ملاجىء على طول الساحل» وفي الغد وصلت 


35 


الجيوش القادمة من اسبانيا ووصل فرسان المدفعيين وجميع عدة الحرب وذخيرته» 
وقام أندربا دوربا بالاستيلاء على برج الماء حيث كانت سبعة آبار أو ثمانية لم تكن 
مياهها على ما يرام من العذوبة. وقام الجنود بالاستيلاء على قرية صغيرة قريبة من 
قرطاج كان سكانها قد هاجروها فوجلوا فيها قمحا وزيتاء ومن هذه القرى واحدة في 
أعل الجبل وهي برج الممارة وقد أمر الأمبراطور بأن يحتلها ثلاثمائة من الاسبانيين 

نبا تشرف على مجموع البلدة» ولم يمض سوى حين حتى نصبت خيام 
الامراطور والافانت الدؤن لويس فوق ربوة صغية واقعة بين قرطاج وبرج الماءء 
وعسكرت حوطا جميع فرق الفرسان والمشاة. وي هنا المكان بالنات عسكر 
القديس لويس عندما حاصر تونس. ويتداول أهل المدينة نبوعة مفادها ان ملكا 
قويا سينزل هنالك وينصب خيامه ويدخل تونسء ولما سمع بها سحرعهم ذبحوا خمسة 
أطفال وصنعوا.من دمائهم عددا من الرق يبغون بها دفع ذلك البأس المرتقبء إلا 
ان ذلك كله لم يجد مع امبراطور عميق الابمان بالمسيحية. 


تحصين حلق الوادي وما فعله بارباروس 
بعد نزول النصارى 


لا رأى بارباروس ان جميع جيش النصارى قد نزل الى البر أظهر الارتياح 
وان كان يخفي ذعره من هذه القوة العظمية» وقد أخذ العهود على شيوخ العرب» 
وأرسلهم لمناوشة النصارى؛ ولم يكن من قبل قد احتاج الى استدعائهم للسجيء 
الى تونسء وانما كان يشغلهم بقتال مولاي الحسن وقتال غيرهم من العررب أنصار 
جده اسماعيل. وقد دحل الكثير منها في خدمته لأنه كان يجزل لهم العطاء حتى 
يصرفهم عن مولاي الحسن. وكان عدد من الى نظره منهم حيئذ خمسة عشر الفا 
كلهم من الفرسان وكان يزيدهم عن أجورهم ما يطيب به خواطرهم. واجه 
بارباروس مبولاء اليب جيش الامبراطور الذي كانت تنضم اليه كل يوم عناصر 
من الفرسان والمشاة من تونس. وفي الوم الاؤل من مناوشعهم جاءوا بعدد من 
اللأمير والطبول وكانوا يصيحون فتبتز لأصواهم جنبات المعسكرء ونا وقع الصنام 
لم يسمح الامبراطور لجنوده بالخروج عن صفوفهم لأن الأعداء كانوا يقاتلون وهم 
مختبئون وسط الأشجار والبساتين ولا يبتعدون عن أطلال قرطاج» وهنا هو 
السبب في قلة عدد القتلى» إذ لم يبلك في هنا اللقاء سوق بعض الحنود وبعض 
أفزاد الجيش البحري الذين ابتعدوا عن أماكتهم بحنا عن ثمار الأشجار. كان حلق 
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الوادني قبل أن يحصنه بارباروس عبارة عن برج مربع شبيه بمقر الجمارك» عند 
مدخل القنال الذي تتسرب عبو مياه البحر الى المستنقع الواقع قبالة مدينة تونس» 
وطول هذا القنال مقدار رمية قذافة» ولكنه ضيق حتى إن سفينة حربية (قالية) لا 
تستطيع المرور به بإعمال التجذيف. أما المستنقع فطوله ثلاثة فراسخ وعرضه 
فرسخان» وفي غير ما مكان توجد أرصفة رملية لا يمكن تجاوزها الا بواسطة 
القوارب على امتداد القنوات التى وقع شقها في اتجاه تيار الماء. وعلى يمين المستنقع؛ 
بالنسبة لمن هو متجه الى تونس» شاطىء مستو رملي») وبين الماء والبساتين لا توجد 
سوى مسافة قليلة» مقدار رمية بالحجرء أو يمتد هذا الوضع الى المهات امجاورة 
للمدينة. أما على يسار المستنقع فالطريق وعر شاق ما عدا في الجهة امحاذية لحلق 
الوادي حيث يوجد بسيط صغير. وقد ارتأى بأربروس أن تحصين تونس أمر متعذر 
إذ تشف عليبا عدة مرتفعات من جهة الغرب»ء ولو أريد تحصينها لاحتيج الى هدم 
الأرياض وهي كل زينة المديئة ولا يقبل هدمها السكان» ولهنا جمع أمره عل 
تحصين حلق الوادي ولاسيما من جهة قرطاج» وهي الجهة التي يمكن للنصارى 
النزول بها إذ لا تتوفر في الجهة الأخرى إمكانيات الماء والأغصان المستعملة 
لتحويل ا مجاري وامكانيات الحطبء ويضاف الى الاعتبارات المذكورة أن هذه 
الجهة غير مأمونة بال لليؤو/|'ث ان تقسم الجيش بين الجهتين أمر غير 
تحمود» وهكنا فما ان علم من الاهب الفلورانسي أن جيوش الامبراطور تتأهب 
للقدوم حتى أمر ببناء جدار ميك يمتد من البحر الى برج الماء ثم الى المستنقع؛ 
ثم أمر بان يبنى في الطرف الأقصى لهذا الجدار حصن مستدير على شكل بستيون 
بعوارض وبشرفات تنظر الى جميع الجهات» ولا ضاق عليه الوقت لإتمام هنا الجدار : 
ومده الى المستنقع» أمر باقامة سور في المكان الفارغ يصنع من تعاذيف السفن 
تغرس في الأرض وتربط بأغصان الشجر وتدم بالتتاب» وهذا السور أقوى صمودا 
للمدفعية من الجدار» وبعد ذلك استعمل أكياسا من شعث القنب أخحذت من 
سفن راسية هنالك أصلها من الإسكندرية وأكياسا أخرى من الصوف جىء بما 
من تونس» لكي يقم سورا جعل فيه كوات منخفضة جدا يمكن أن تتحرك فيبا 
المدافع» ثم حمى السور من الخارج يخندق ملء مياه البحر» وأعطى أمره ببذل 
الجهد في تحصين الجهة الشرقية حلق الوادي وذلك باستعمال الأخشاب والتاب 
وغير ذلك من الأشياءء وعلاوة على ما ذكر أمر باربروس ببناء جسر جد متسع 
فوق القنال داخل هذه الأسوار وفي مساحة من الأرض بين البحر وبرج حلق 
الوادي أمر ببناء سور يطل على الشاطىء يتأق منه الدفاع عن السفن الحربية 
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الاثنتى عشة التي له خارج القنال. وف جهة الغيب كانت عدة سفن صغيرة 
وقع سحبها الى البر ونصبت بينها عدة مدافع مصوبة الى الأسطول المسيحي, أما 
السفن الحربية التي في المستنقع فكانت تصوب مدافعها من وراء الأسرار في 
الأماكن التي تتأق منها الرؤية. وف داخل هذه التحصينات جمع باربروس سبعة 
آلاف من المقاتلين» منهم أربعة آلاف من الأتراك والنصارى المرتدين وألف من 
الانكشاربة وألفان من أهل تونس» ومع هؤلاء جميءا علدد من قواد الجيش وأعيان 
الناس» وقد زود الجميع بما يلزم من الموك والمدافع والذخيرة» وكانت القوارب ما بين 
ذاهبة الى تونس واتية منها عبر المستنقع؛ وقد حظر عليه ألا تتعداه وأن تصل الى 
تونس عبر حواجز الرمال» لأن باربروس كان يحرص على حماية رجاله أكثر مما 
حرص على الاحتفاظ بحلق الوادي. 


كيف زحف الأمبراطور نحو المديئة 
وما كان من لقائه مع العدو 

| كان الرأي منقسما في مجلس شارلكانت حول ما إذا كان يتعين الذهاب 

الى تونس قبل مهاجمة حلق الوادي. ولكن العم استقر في الأخير على عدم ترك 

هنا الحصن القوي الى الخلفء وبالرغم من أن الاقتحام قد تبينت صعوبته لأن 
المكان المناسب للهجوم ضيق ومرملء وبالرغم من أن الاقتناع بان أخذه عنوة لن 
يتاق الا بلاك عند كبير من الرجال» اتير ضربه من الخارج والبقاء هنالك 
عدة أيام. وعلى هله النية تحركت الجيوش» واتخذ كل مكانه على الساحل تحت 
برج الماء بعد توزيع المواقع عل ما م الاتفاق عليه. وكان في الصدارة قدماء 
عساكر الاسبان» وكان وراءهم الالمانيون جهة المستنقع» وظل الاسبانيون الحديثو 
العهد بالجندية فوق الربوة التي نصبت عليها خيام الأمبراطور ومعهم بعض آليات 
القتال. أما المشاة الايطاليون فقد وقع توزيعهم على ثلاث فرقٍ» فرقة بقيت في محلة 
الجيش وفرقة عاملة تحث قيادة الماركي دو فورال كانت على ميمنة قدماء العساكر 
الاسبانيين فوق قئال كبير كان باربروس قد شرع في تشييده لادخال مياه البحر 
المالمستنقعوذلك تسهيل" لرور القوارب التي تاي من تونس فيتافى لما أن تصل الى 
البحر دوتما حاجة الى المرور محلق الوادي. وكان من المتعين تعهد ماء المستنقع 
حتى يبقى على امتلائه الا ان الوقت لم يسمح بائمام العمل في ذلك. أقدم الماركي 
على اجتياز القنال وأقام حاجزا من البراميل المملوءة بالرمال» نصبها قبالته يمنا 
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يحمى المستنقع ممينته ويحمي قدماء الجنود الاسبانيون ميسرته» ويحميه القنال من 
جهة الخلف» وفي الليلة الموالية قام كونت سارنة بالجواز ومعه جنوده من المشاة 
الايطاليين» وتقدم حتى لم يبق بينه وبين الأعداء سوى خمسمائة خخطوة وذلك في 
محر ا بت م ا أما ما عدا هؤلام من 
الجنود الايطاليين فقد أخنوا مواقعهم فوق القئال الذي سبق أن وصفناه. وفي أثناء 
ذلك كان ماركي كوات وكان الى نظره قدماء ا ارين 0 يتقدم شيعا فشيئا 
فى حفر الخنادق ويقترب من مواقع العدوء وما كان هؤلاء واوئنك يحصنون مواقعهم 
بالليل تجنبا خخاطر النبار» فقد وقع ذات صباح على تبديل حراس محلة كونت 
سارنة. وبيها كان الجنود يأخذون قسطا من الراحة بعد تعب الليلة الماضية؛ إذ 
خرج نفر من الأتاك فجأة من حلق الوادي فقاموا بجوم عنيف ولم يعودوا الى 
مواقعهم إلا وقد استولوا على أحد الحصون بعد أن أفنوا من جنوده أربعين 
ولا رأى القونت الشجاع ما وقع من الفوضى في صفوف رجاله بادر إلى جمع من 
استطاع فهاجم الاتراك بشجاعة وتوصل إلى استداد الحصن وطرد من كان من 
أعدائه قِ الختادق) ولو أنه وقف عنلك ذلك الحد لأحسرق صنعا» ولكنه لما رأى 
الأغداء قد لا ذوا بالففار تعقبهم إلى مسافة بعيدة» ولم يكن معه سوى ثلة من 
الرجال» ولكن الأتراك وقع علمهم الصراخ من القلعة فانقابوا على الكونت وقتلوه 
وطاردوا الاخرين إلى أن وصلوا بهم إلى خنادقهم؛ ولمارأى كل الجيشٍ على أهبة 
النحف عادوا إلى مراقعهم ولم يحلفوا غير خسائر قليلة» وبعد ثلاثة أيام خرج 
الاتراك وهم ثلاثة الاف من المقاتلين واقتحموا من جهتين محلة الاسبانيين واظهروا 
شراسة كبرى وتمكنوا من قتل من كاءوا نائمين من جنود المحلة كا استطاعوا انتزاع 
لواءين» ولكن اجنود الاخرين ممكنوا من اخذ الدملاح والدفاع بشجاعة حتى 
جاءههم الاغاثة من رفاقهم؛) وعندئذ ردوا الاتراك عل اعقابيم وطاردوهم ببسالة 
حتى إن بعضهم تعقبوا الاتراك في جهة المستنقع وتوغلوا إلى وسط خنادق العدو 
وهم يبتفون بمجد إسبانيا ويطلبون السلالم» ولو توفت لهم وتبعهم خلق اكثر 
عددا تمكنوا من اخل حلق الوادي في هنا اليوم» ونا كانوا غير معززين بمعظم 
الجنود المشاة فان الذين توغلوا بين الأعداء قد وقع الاجهاز علييم بعد أن دافعوا 

عن أنفسهم بشهامة. سي" تاركين خمسين قتبلا في تلك 
الساحة عدا ثلاثماثة من الجرحى» وقل هلك قي هذا القتال ثمانون من الاتراك 
ظلت جثعهم على الرمال ىم يتمكن رفاقهم من سحبها» وي الليلة الموالية قام 
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٠‏ الأمداء بسد الممر الذي دخل منه الاسبانيون وذلك بإقامة سياج من الدعامات 
المغروزة في التراب محمية بخندق صغير ذي عوارض وواقيات؛ وبينا كان ذلك يجري 
في حلق الوادي» وكل طرف يقترب بخنادقه من الآخر في واضحة النهار» قرر 

باربروس» ومو الذي لا يخفى عليه شيء نما يجري قِ الساحة أن يكيل النصارى 
خحسائر بأخذهم من كل جانب» وأعطي أوامره» تحقيقا لذلك المدف» لجميع , 
فرساك قبائل العبب وفرسان أهل تونس أن 'ينقضوا ١‏ علههم تصخوبين بعلد من 
المشاة معززين 0 سلاح المدفعية وأوصاهم بأن يأتوا عدوهم من جهة 
حدائق الزيتون» وأمر الذين كا نو | بتحلق الوادي أن يخرجوا بستة ة آللاف من المقاتلين 
عندما يلتحم الفريقان في القتال» وبأن يتولوا الحجوم على اخنادق» ولكن خبر كل 
ذلك بلغ الى الامبراطور بوأسئطة بعض عيونه في هدلينة تونس» فأمر بأن لتقتيب 
منازل الجنود من وسط أخحلة وان يبقى الجنود متأهضين للقتال طيلة الليل وأن 
اصوي 0 الجهة 4 شرق أن يكون 0 ونا اه ل يطرأ 
أشجاز 04 8# 5 0 الذي كانوا 1 بصدد ا 
نحو منازهمء وفي ذات الحين جاعت من جهة المستنقع مراكب محملة بالمدافع 
فهاجمت النصارى» وتقدم هولاء المتوحشون وهم يصرخولك » وتوغلوا داخل محلة 
النصارى جرأة أزعجت الامبراطور فأمر با هجوم حفتاء حيث أعاد اليش إلى 
حالة تأهمب 'وعزز حراس الخنادق وأمر الدون لويس هورتادو» وهو ماركي 
مونديشار» بأن يزحف لقتال المهاجمين ومعه مائتان وخمسوك من الفرساكن 
الاسبانيين المدججين بالسلاح حمل كل واحد يم بندقية فتيلة» ا وراء هولاء 
الفرسان سثة آلاف من المشاة» الفان 45 آم لا يتميز هذا عن ذلك» 
تقدموا جميعا في فيلقين اثنين» وقد أمرهم الامبراطور بالتقرب من العدو حتى يطلوا 
على مقدرة الأعنام وطريقهم اقول وكان - هراء يرتدون 00 معدة 
طرق 59 رح قطعة من حديدء وكانوا | يطلقون 0 القسم ا 
انقضوا في هجومهم روعوا من لا عهند له بقتالهم: أما شارلكانت فقد سار في إثر 

الفيلقين ومعه بقية جيشه وقصده أن يشد أ أوانك المقاتلين» وقد ترك ماركي 
مونديشار من كانوا معه من حملة البنادق عل مبعدة منه) فهاجم العدو بالفرسان 
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وحدهم؛ وناوش ببسالة فرسان الاتراك ومن معهم من الأهليين» ومات ف تلك 
المناوشات جماعة من النصارى» وقتل الماركي بيده القائد ساسبي وهو من شجعان 
المرتدين» وكان قائد فرسان العدو, ولكن الماركي تعرض للجرح بالحربة مرتين» وكاد 
مبلك لولا ان عجل أصحابه بنجدته» وكان منهم من وهب حياته في سبيل انقاده, 
وقد كان لمرافقه قائد بيدمار(68) دورعظمفي افلاته من هلاك محقق؛ وكان الامبراطور 
قد رأى ما حاق بالماركي من امخاطر فبادر إلى نجدته بنفسه ومعه اربعمائة من 
الفرسان. ولا رآه المسلمون يتقدم بالعساكر من حملة البنادق انوا في الفرار 
وخلفوا وراءهم ثلاثة منافع؛ وعندكذ أمر الأمير جيوشه بالرجوع إلى معسكرجاء 
ولا رأت حامية الحصن ما كانت عليه الخنادق من حسن الترتيب لم تجرؤ على 
الخروج مكتفية بالضرب بالمدافع من الجهات التي رأت أن تلحق منها أعظم 
الاضرار» وكان من عادة الاتراك اطلاق رشقات من بنادقهم في أن واحد مرتين في 
كل يوم» مرة عندما يريدون اقامة الحراسة في بلاية الليل ومرة ثانية عندما يريدون 
تغيير اماس في بداية النبار. وكانوا يضربون كذلك بمدافعهم لتحدث دويا عظيما. 
ولكنبم لم يكونوا يحدثون ضررا كبيرا لان النصارى يعملون على اتقائهاء وبعد ذلك 
يقومون بالد عليها. لقد كان بحق مشهدا رائعاء وكان في سماع هذه الطلقات متعة 
قد تلوم ساعتين» وفي تلك الاثناء كان شارلكانت يترقب من يوم لاحر وصول 
. امير تونس» وكان هذا الامير يعلم بقدومه دون أن يتمكن من التقدم في طريقه لآن 
باربروس قد تمكن من الممرات» ولكنه وصل في اخر المطاف» ف يصطحب معه 
سوى مائة واكسين من الافاس» ومع ذلك فقد استقبله الامبراطور استقبالا 
حسناء» حيث أقام له خحيمة فاخرة بجانب خيمته الخاصة؛ وفي الغدء امر بان 
يعرض عليه مجموع الجيشء وكان منظره بحق جديا بالاعجاب» ومن ذلك ان 
مجموع الشاطىء ما بين برج الماء إلى 5 من حلق الوادي كان مليئا بمحلات 
الصناع والتجار من تبتاع عندهم جميع أنواع البضائع وبوفة لا توجد الا في أكثر 
المدث عمانا في العالم» فقد اقى الماركي دولافللي من نابولي بعدد من سفن التجار 
المليكة بالاقوات والذخائر. وجاءعت سفن مثلها من اسبانياء ففي كل يوم كانت 
تنطلق من مايوركا وساردينيا وصقيلة ومملكة نابولي زوارق وسفن شراعية صغية 
محملة بالخبز الطري والخمر واللحوم المملحة وبجميع انواع الغار والبضائع» يضاف 
إلى ذلك أن الشاطيء كله صالح لاستنباط مياه للشب بمجرد حفر ثلاثة أقدام أو 


8 ألفونسو دي لاكويفا. 
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أربعة» أما محلات الجيش ومساكنه فكانت كلها في أنسب مكان, محصنة باتقان 
من كل الجهات؛ وقد وقف الملك المسلم مما رآه متعجباء ولم يداخله شك بعد 
ذلك في امكان استعادة ملكه: ومع ذلك فقد باح بتخوفه من نكث الامبراطور . 
لانه لم يوف له هو بعهده؛ إذ لم يكن عاجزا على أن يقدم له المال أجرا جيوشه 
فحسب» بل إنه تلقى منه قدرا من المال اعطاه لأشخاص' اننا عن اتباعه 
معتذرين بككونهم لا يليق بشرفهم ان ييحملوا السلاح قُ جانب النصارى ضد 
اخواعهم في الدين» ولكن الامبراطور كان مقتنعا بأن ذلك الامير غير مسكول عما 
وقع فيه) بل إنه تعرض لعلد من امخاطر» ونا ثما نصب له من الكمائن» وقد 
استطاع ان يفلت من أيدي اعدائه بسرعة فاك ثقة ممتطيا صهرة جواد بربري» ثم ان 
باربروس قل استعمل الوعود واهدايا شقنت جميع أصدقائه وصرفهم عنه. وبعدل 
هنا كله قر تبي لشائد في سبيل اللحاق يميش الامبراطور» والواقع أنه كان 
يثير الشفقة» 3 إنه كان يا شجاعا قويا من أعظم فرسان زمانه في افريقيا. 
وبالاضافة إلى ذلك فقد كان ودودا مرحاء باذا ما غضضت الطف عن بعض 

الذائل المعتلدة في جو البلاطات وجدته واحدا من أعظم أمزء عصو. ولنعد الان 
إلى ما كنا بصدلده» منذ الصلمة الكببى التي حرج فيبا المركي دومونديشار. 
فقد اكثر العيب من مناوشاتهم لأن الامبراطور 0 مها 
اشجار الزيتون وامر يبناء جدار 1 ستق على امتداد المعسكر ما بين قنال باربروس 
واطلال قرطاجة» وقد عهد بحاسته للاسبانيين والالمانيين» وببنا صارت هجومات 
هولاء البابة واستفؤزاهم لرجالنا بلون جلوى» وقد مات علد من الجنود من 
الجانبين في هذه المناوشات بسبب وجيد علد من الاتاك المنبتين بين السكان 
الاصليين والأعإب. وقد جرح في احداها الماركي دوفورال بطلقة بندقية'ومات 
بصقلية بعد ان ذهب اليبا بقصد العلاج. ثم إن الاتزك المتحصنين في حلق 
الرادي كانوا يقومون ببجومات ليلا ونبارا تضييقا على النصارى وتنكينا لهم وقد 
ا رم م ل يد عن أربعة الافف مجتمعين» قصلوا خنادق 
الاسبانيين الذين اقتربوا من أسوار باربروس. وكانت هب عاصفة قوية عندما هاجمرا 
تلك الأشواز فكانت الرياح تعصف بزوأ بع من الرمال والغبار وتضصضب م أعين 
النصارى فلا يرون أمامهم؛ وذلك في ليل شديد الظلمة يتعذرٍ فيه على أحد أن 
يعوف من بجانبه. ولما جاءت الرياح مواتية للاتاك قدموا أمامهم رجلا يحملون 
يجارف يزيحون بها الرمال والغبار» ان في ذلك ازعاج للجنود المسيحيين» ولكنهم 
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3 نوا محنكين بالتجارب» لا يلبثون أن يتجمعوا حول رايتهم فيلتحقون ناد قهم 
بوصمارا قُ وجه أعدائهم وسلاحهم بأملتيوة وهكذا 7 يجروٌ العلو عا لى الدنو 

منهم بأقل من مسافة رمية قوس؛ بل اضطر في الأخير ير الى الانسحاب نحو حلق 
0 وقد فقد علدا من الرجال. 


كيف هاجم الأمبراطور قلعة حلق الوادي 


ونا كانت نجى هله الرققعه كان الامبراطور يتنقل عن جة الى أخى 

وهو يحض على الدفع بالخنلدق الى الأماى ولا كانت تتهلم لأهها حفر في الرمال 
أمر بارسل اسفن الإإؤاقة لجلب حم الأغصان من الموقع على بعد سبعة فسخ 
الى جهة الشق» وبعد احضارها تولى البحريون والجنود نقلها على أكتافهم الى 
السور؛ ولما رأى الامباطور أن جنوده قد صاروا على مسافة قريبة تمكنهم بسهول 
من ضرب عرض الحائط النى كان قد بناه باربروس وان كل شىء قد بات جاهز 
مهنا الغرض أمر بأن تصوب الى حصن حلق الرادي ثلاث مجموعات من الملافعه 
كانت الجموعة الرئيسية مكونة من عشرين مدفعا حنشيا وقد استعملها الحنود 
الاسبان' لضب حصن الحنود البحريين الواقع ب بين البحر ويين برج حلق الوادي» 
وكنا لضب هنا البرج نفسه وضرب البرق الركتي الجديد وعلى بعد مائة خطرة 
من هذه المجموعة أمر بنصب ستة منافع تتولى استعمالها بعض الكتائب من ٠‏ ذات 
الفيلق وذلك لضب الجدار الجديد» وعل الجهة اممنى من ٠‏ خنادق الايطاليين 0 3 
بنصب ستة عشر مذفعا أخئ لضب السور اللي 1 الأعداء ما بين الحدار 
وبين المستنقع وبعد ذلك قام الامبراطور بزيارة االخنادق والمدفعية» ولما ع البحر 
قلم بإصدار الأوامر الضرورية للسفن والزوارق التابعة للجيش. وبعد أن حرض 
الحنود والضباط على القتال انطلق القصف المدفعي بعنف وتتابع يفوق مناهما رجة 
زلرال . وبلاضافة, الى المدافع الموجودة في البر فإن منافع السفن الحربية التي كانت 
الى نار القائد أندريا دوريا قد أحتت ا ا ا 
بين جهات برج حلق الوادي وركن الجدار وحصن الحيش البحري» ع منافع 

البق التي كانت في ملك الكونت دانكويلار 0 3 القلدمة من مالطة 
وكذلك السفن الأخرى بمختلف أنزعهاء فكانت تسلد ضربات مباشة للسفن 
الحربية الست التي كان الأتاك قد أرسوها خارج القنال» يا كانت تضب جميع 
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أنوع التحصينات الموضوعة على جهة البحر. اغأ أنتريا دوريا فقد قام بواسطة 
أسطول ده من القالبرات والسفئن الضخم والسفن السريعة بتسديد ضربات 
جانبية للسفن السث الواقعة جهة الشرق» وكنا لجميع التحصينات التي 
ص هله الججهة الى ا لاا كرك الي من جزية رقديس» هي سفينة 
يلج الحبار امنيب أما السقيئة الشاعية التغالية التي من نوع الغليون» فقد 
كانت تسلد ضرباءبا من مكان رسوها فتمر طلقاتها فرق جموع جيش البحر» 
أما "للد اناه وى تت م رحكات 7 0 ا فقد 
اللست» 0 «ابمكاضثت من كل 0 يدروا أين يتوجهوك » 3 اللون البار 
باصاك ومعه ييه المت والمثروت عدك رامن قرطاج على أهبة لأن باجم 
بكيفية جانبية أله وأهل وني من المسلدين (0 في جزلا برا الع 
ار سراي وكانت فرقة منهم يبرن نظاحة وهنا يا | نض الدنيت 
حتى [نهم لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا طيلة النهار. وق هنا الحو وقع اهجوم عل 
حلق الوادي بأكثر ما يمكن يقلا الْتَقَة والاطمثنان. وبعد ان استمرت المدفعية في 
الضرب بلا انقطاع من الصباح الى الزوال م تحطم تحصينات واجهة الحدار 
الحديده» وتبلم جزء من الممشى المستدير ومن برج حلق الوادي» ووقعت تلك 
الأنقاض على بعض | لقطع المدفعية الموجودة قي أصل الجدار ومات من جراء ذلك 
جنيد مدفعيين» ولما رأى الامبإطور أن الثلم التي أحدثت ف الحدار تمكن من 
الدخول دوك كبير عناء د أن تعطى ستة سلالم لكل فرقة من فق |الحنود 
الاسبانيين امجنكين» وبين لهم أن أمر هنا الغزو يعود بالنفع على أمتبم خاصة 
وبأعها الأمة ا من 0 باظهار مالا من هايا الحميلة؛ وبعد ان دعا 
بإعطائهم إشاة القععل. بداية الأمر وتم الى مدفع حنثي قصل قله 
الاستعداد» وبعد ذلك نفخ في البوق إينانا با هجوم» فاما قدماء الجنود الاسبانيون 
ومعهم مض القاللية 1 الشجعان الذين هبط الحيدف امكزيره لإقافن. الى 0 
يجدوا ,منالك ثغق منادية” تسريا على امتداد الجبار الجديد بوط يت 


دخل الاسبانيون» ولكنهم فشلوا في يعضٍ ذلك أثناء مرورهم) ولا وصل 
الاسبانيون الى الثلمة المحدثة في الجدار قتلوا الأتزا تاك الذين كا نوا ينافعون عنباء ولما 
رأى الآخرون المتأهبين للقتال في وسط الحصن أن دفا عهم لم يجد شيئا رموا 
أسلحتهم من بعيد وارتموا في المستنقع؛ » وكانوا ما يقرب مآ لاف يسيرون عل 
طول الرصيف في طريق معلومة بأوثلد» ثم داروا جهة العين ولجأوا اللي يع 
أما الفن اخزن منهم فقد جازوا القنال وكسروا جسو واتجهوا الى عراض» ولم يبق 
منافعا عن الحصن الا مائة وخمسوك منبم لإشعال الغم كان نوأ قد وضعوها حت 
الأسوار هلك بها النصارى عند د خوهم؛ وبقي منهم نحو أربعين نفل في برج حلق 
الوادي ثم قتلهم عن أخرهم. وقد اسم الاسبانيون اقتحام احص والاستيلاء 
عليه بسرعة فائقة قبل انفجار الألغام» ثم أحنوا في ضب الأتزك وهم يفرون عبر 
المستنقع فقتلوا منهم علدا وجرحوا لما حر سال تخلصوا من كانوا نوأ بداحل 
الحصن قاموا بتعقب الفارين نحو عراض» وبعد أن اقتلوا منهم حوالي ثلاثمائة اضطروا 
الآخرين الى الالقاء بأنفسهم قِ المستنقع. وي أثناء ذلك وصل علد من جنيد ‏ 
النصلى راكبين الزوارق ليطادوا الأعداء من جميع الجهات» وعندما وصل بعض 
الشجعان الاسبانيين الى برج حلق الوادي قام أحد الاتزك باشعال النار في 
برميلين من البارود موجيدين في ذلك البرج فادى الانفجار الى تحطم الطابق 
الأعلى واحدلاث شقرق في علة جهات» ولكن اللون دييكو دي 527 وهو 
أخو الماركي» وكنا مارتين الفونسو دي لوس ريوس الذي صر مندئذ القائد الأعلى 
العسكر حلق الوادي» قد دخلا عبر الدخان الذي أحدثه الانفجار» ودخل بعض 
اخرون من الباب التي كانت مفتوحة» وما ان اد خلو وهم ثمانية عشر أو عشرون 
حتى أشعلت النار في برميل اخر من البارود فأصيب اللون دييكوء احترقت يله 
ونه وخر بفعل ذلك ا خروك» 0 يمنعهم ذلك من المرور فقتلوا من بقوا هنالك 
من الأتزك ووصلوا الى البرج وقام تعزن الجنيد الشجعان بوضع علم !1 إعلاة» 
وقد هلك في هنا الييم ألف وخمسمائة من الأتزا تراك أو المسلمين من أهل البلد في 
حلق الوادي وفي طريق عاض» عدا آخرين قتلوا أو جرحوا في المستنقع ولم يفقد 
من النصارى سوى خمسين كان معظمهم من الايطاليين» وقد غنم من من الأتإك. 
ثلاتمائة قطعة مدفعية من البرونز» وعلد آاخر من القطع المصنوعة من الحديد» 
وغنم منهم أيضا سبع وتمانون سفينة ذات يملذف منبا [ ثنتاك وأربعين من السفن 
الحيية السويهة (القاليات الملكية6 من :بها السفينة الرئيسية التي من بروتوند واثنتا 
حريات :كأ الكفار قد أخلوها بن البصزى في مناسبات مختلفة. وما ان 


دخل الامبراطور الى حلق الوادي ومعه الانفانت اللون لويس وملك تونس ونبلاء 
أخروت حتى التفت الى ملك المسلمين قائلا له وهو يبلار بالد حول : هله هي 
أب 3 تمكنك من الدخول الى إيالتك. وعندما سمع فنا" لابين قبل 
الأتيا طور أطق برأسه 5-0 له ذلك الفضل العظم. 


كيف زحف الامبراطور لأخذ تونس 
وكيف هزم جيوش باربروس 

لما استولى الامباطول على حلق الوادي بكل ما فيه اختلفت الآراء بشأن 
ما يمكن عمله فيما بعد. فرأى بعضهم أن الغاية المنشودة قد تحققت بالاستيلاء 
عل سفن القاصنة الذين كان نوأ يضايقون النصرانية ولا ينبغي المضي الي أكثر من 
ذلك» وإثما المناسب هو الا قلاع والرجوع بعل تحصين حلق الوادي» لأن ات 
الذي خسر سفنه صار في حكم المفلس ولن يلبث أن يضطر الى التخلي عن 
مدينة تونس والاعتصام بمدينة الجزائر. وزعم أصحاب هنا الرأي أن المسلمين من 
الأهالي ومن العرب لن يلبثوا:أن يوالوا الأمير الحسن» ولا كان باربروسن مضطا! الى 
المرور ببلاد هم فإنيم سيمنعونه من غير شك» وقد أضافوا حججا أحى الى هته 
بقصد تحويل الامبراطور عن متابعة حملته. وكان المركي_دوكوات من بين القائلين 
مهنا الرأي. ولكن الانفانت اللون لويس ودوق ألب واخرون من السلدة النبلاء 
كانوا يرون انه لا يجوز للأمباطور الرجوع قبل انباء فتوحهء وذلك لما فيه عنه 
الشخصي ومصلحة الأم التابعة له. وقد قضبى اللوق ليله وهو يناشد هؤلاء وأوائك 
ألا يحاولا اقناع شارلكانت بذلك التصف المنطوي على الجبن. وقد اغتم مرلاي 
الحسن لذلك النقاش والاختللاف حتى إنه قضى ليله دون أن ينوق طعم الأكل أو 
النوم» و جاء الملركي دي كوات الزيارته في الغد ووجله عل تلك الخالة من لحرن 
والكمدك أبلغه أن ترجمانه(69) قد أبلغه أن الامبراطور عازم عل الذهالب دون أخيل 
هدينة تونس» لكن الماركي طليانة مؤكنا ان ما تقرر عكس ذلك» وقد ون 
الترجماك على ما صدر منهء فكان في ذلك الخبر مواسة للأمبر»_وطلب منه ألا 
يكلم الامبإطور في هنا الموضوع. ولما علم شزلكانت بتلك الآراء المختلفة أمر 
بجمع السادة النبلاء والقراد في خيمته» فخاطب بلعاف أروليالنجي يروك ضرورة 


9 ألباركوميس زغل. 


الرجوع؛ فبين لهم أنه لم أت جد أخذ حلق الرادي وسفن القاصنة» بل انه 8 
وفاء بالوعد الني أعطاه بأن يرجع الى عرشه أميا غصب حقه وكنا ليفك من 
2 كمانية عشر ألفا أو عشرين الفا من الأمرى يتطلعوك اليه لتحريرهم. وخم 
: إما تحقيق هنا المام الشريف واما الموت دونه. وخضع الجميع لارادته» 
علد ما يعون من اميد وبعد ذلك مبياً.ما هو مطلوب من لإزم 
الاستعداد للقيام تحملة تونس» وبعد ان أي الأمبإطور :1 أرض قلعة حلق 
الوادي في مجال أضيق ما كان» وتك بها حامية تتكون من ألف جددي» عهد الى 
اندريا دوريا بالسهر على جميع ما يتعلق بالأسطول اعمال الاستعداد للزحف وان 
يحمل كل جندي في زاده الني معه ما يكفي لموونة ثلاثة أيم» وفي الغد وهو اليم 
الزيع منذ الاستيلاء على الحصن» رحل الجيش بأكمله وأخذ في السير على هيكة 
النحف للقتال. وكان منظر تلك الفق الكثيق وهي تتقدم بذلك النظام البديع 
رائعا جلاء فعلد اليش اثنان وعشرون ألفا من المشلة ما عدا الفرساك. وبعد 
مسية قابة اللي نهر الامباطور بأن يتقلب الجيش كله ويعيد الى 
علانه. ولب هنالك ثلاثة أيام أخى» وبعدها وقع التزود من جديد بالذخائر 
والمؤن وشحنت كميات منها على زوارق كبيق تم ار المستنقع 
بدفعها في البر فوق أسطوانات» إذ كان المرور عن طريق القنال متعذرا لأن الأتإك 
حشروا في قعو عددا من السفن نع ا لنصارى السعتالهة رخا هنا كله اعملي 
أمر جديد بلانطلاق» وما وقع استطلاع الطريق التي ب بين أشجار الزيتين وبين 
المستنقع وقع النحف على هيئة الاهبة للقتل ابتناء من صبيحة اليم العسرين من 
شهر يوليوز» وكان قُ الصدارة فيلقان يضم كل يها أريعة الاف من المقاتلين» 
يسيرإن جنبا إلى جنب» وقيٍ الميمنة الى في اأشجر الزيتون» كان قدماء الخنيد 
الاسبانيين وعلى رأسهم القائد الماركي دي كرات» وق الميسة ة كان امبراطور 
سالين على رأس الايطاليين. وقد اقتضى ضيق ذلك المج أن تكون الصفيرف في 
غاية ما يمكن من الازد حام» أما اليات القذف ومستعملوها فكانت على الحانبين 
مثل ذراعي فيلق. وفي وسط الكتائب كانت الأعلام والطبول» وحول امجموع كان 
احنوة خبلة الدراق والكراب. ٠‏ وباإن الفيلقين كانت فرق من الجنود الالمانيين ومن جنود 
البحرية يروك اثنتي عشرة ة قطعة من قطع المدفعية» وفي مقدمة فيلق الايطاليين كان 
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مائة من فرسان الملك يسيرون من جهة المستنقع لمنع اليب من التسرب من جهة 
الجحف الرملي قصد منلوشة المشة. وعلى مسافة قليلة من ذلك» في وسط 
الفيلقين» كانت تسير كوكبة متكونة من حوالي أربعمائة من السلدة والنبلاء 
الأعيك وهم مسلحون بأكمل علةء يحملن الزية الأمباطورية وعلى رأسهم 
الامباطور. وعلى بعد ماثة خطرة أو مائة وعشرين منها يأتي فيلق آخر متكون من 
ستة الاف من الالمانيين يتقدم بهم قائدهم700» وهو على عكس الفيلقين الآخرين 
يمتد على جببة واسعة غير ممتد الا على عمق قليل» ولذلك كان يم وحله ما 
يقيب من المساحة التي يحتلانما معاء وياني بعد ذلك الركب الحامل للامتعة سائط 
على طيل المستنقع» يحميه من جهة امين من جانب أشجار الزيتون المركي 
دومونديشار» وكان قد عوفي من جاحه وكان يتقدم ثلاثمائة من الدركيين كانت 
توجد بينهم وبين ركب الامتعة بعض قطع المدفعية يجرها رجال بسواعدهم. وكان 
دوق ألب يقم بحاسة الموؤخق ومعه بقية المشلة الاسبانيين الذين هم الى نظوء 
وفرقتاك من اللركيين» واحدة تتقدم في جهة أشجر الزيتون والأخرى في جهة 
البحر. سار الجيش على هذه الهيئة خلال تلك الرمل التي سببت له كثيز من 
التعب والإزعاج. وما أن خرج منها حتى عثر على بره وكان الجنيد قد أخل منهم - 
العطش والتعب» فلم يتالكوا حتى تشتتوا وخرجوا من ترتيبهم لكي يرووا غلتبمه 
. وكان ذلك في وقت بأ فيه ظهور الأعداء بين أشجلر الزيتون. ولكن الامباطور 

تدخل لكي يحملهم على الالتؤم بأماكنهم؛ ولم يتأت ذلك الا بعد جهد جهيد 
وبتائير شخص الامباطور نفسه. ولما بلغه أن باربروس قد يخرج من مدينة تونس 
لقتاله» سار خطية خطية في نظام بديع دون أن يسمح لأي كان بالخروج من 
صفه لمناوشة العب الذين ظهروا للعياك» الا ان باربروس» بعدما وقع له من تضييع 
حلق الرادي وفناء جيشه البحري, ولما رأى نفسه لا يتوفر على موارد أخوى, كان 
يطمح 5 هو شأن كبار الشجعانء الى انقلا ما بقي له والدفاع عن مدينة توئنس 
عاقنا الأمل على ما قد يقع من تقلبات غير مننظق. ولا علم من جواسيسه بخال 
قوات::علوه؛ أمر بجمع قراد عساكو من أتإك وعيب وكنا كباء المدينة فقلل في 
أعينهم من قيبات الامبراطورية بالنسبة لقواته وحرضهم مخطب رنانة على الاستبسال 
في القتل دفاعا عن أمراطهم وأميرهم وومك ؛ وأطنب في مدحهم وفي ذم 


النصارى» وف الأخير حملهم على تجديد الايُماك والعهرد بن يظلا على الوقاء له 


0) ماكسيميليان دي بيدرا نوييا. 


وما ان أنبى كلامه حتى شاع بين امجتمعين أن النصر على الأعداء أمر لا ريب 
فيه) وتعززثت تلك الاشاعة بتقديرات حول المعركة ونتائجهاء وما يتوقع [ ثرها و 
تجديد البيعة للأمير. لكن باربروس»؛ وهو الخريص على أن د لكل أمر عدته؛ إن 
خيز وإن شراء قد أمر بجمع الرؤساء الأتزك في الحصن إلا كش لحم الخطر 
الذي يحدق بهم بين عدوين» وحذرهم من الوثوق سراء بأهل تونس أو بالعب 
وقل هم كيف يمكنهم الفزر جميعا اذا اقتضى الأمرء وقلم لمم خطته القاضية 
بقتل جميع العبيد النصارى المسجونين في مخالىء الحصن» غير انه قد تصدى 
لمعارضته في هنا الرأي فتيان«71» من شجعان القراصنة مستنكرين ذلك العمل 
الظلماي الني سيجر عليهم المقت من الجميع وسيدفع : بهم الى الفقر لأن اواك 
العبيد هم كل غنيمتهم. وا بأنهما يؤل أماعهم متسع من القت قل اذ ميل 
هنا القزر الني قد لا يلجا اليه الا في آخر ماحل اليأس والاجباط. ٠‏ ووافق 
بلربروس على ذلك ثم أمرهم بأن يدبروا شئون أمن أنفسهم وقضى بقية ليله في 
ترقيب ما ينبغي القيام به في الغده وبعد ان جند كل الرجال خرج في بلاية 
الصباح بتسعين ألفا من المقاتلين من الأتإك والأهالي عربا وبإبر ومعهم علد من 
قطع المدفعية وعسكر في محلة على بعد فرسخ ونصف من ملينة تونس في 
سهل72) كثير البساتين وابر جارية الميله» هنالك رتب جيوشه على أهبة القتل 
وجعل في مقدمتبا تسعة الافلل] م الألنإك منقسمين الى فيلقين لا تفصل بينبما 
1 سوى أخصاص مهجورة» وكانت نجهق باثنتي عش قطعة مدفعيةه وجعل ذلك في 
مواجهة الفيلق المتكون من قدماء الجن الاسبانيين» ثم انه جعل في مواجهة 
الايطالبين الذين كانه من جهة المستنقع؛ ألفا من الفرسان العرب الأهالي» وذلك 
من أجل الدخيل في الماء وأخذهم من الجنب. وعلى يمين الفيالق جعل اثني عشر 
ألفا من الفرسان العب يكتنف جمعهم علد من المشة كلهم من حملة البنلدق 
والقنافات والقسي وذلك من أجل إحتراء الجنيد النصرى. وفي المؤخة جعل بقية 
من عنله من انيد الأتإك والا هلي ومن المشاة. وظل علم هله اليئة يترقب 
وصول جنيد النصارى» وله من المع كما لنب من الأمل ف تحقيق النصر. 
وكان مبلاي الحسن قد بعث برل من ١‏ لأهالي إلى مدينئة تونس ليلقوا هنالك 
ا عليها : اتركها الأدإك الطفة عليكم وأقبليا على ملككم اللني 


1) شيفيت سنان وسنان باي. 
2 بدعى قصر عشري. 
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يحبكم ويحسن اليكم. وما ان ألقيت تلك المناشير حتى انفعل لما السكان» 
وأدى ذلك الى تطلوهم بكلام لم يق بربروس» وهم بأن يخرج بجنيده شا 
السلاح ليتصدى لكل أمر حلاث. وني هنه الظروف على شارلكانت بخروج 
بلربروس وبما عقد عليه نيته» وعلم بالمكان الني كان نزلا فيه بمحلته» وعلى إثر 
ذلك تك اللون لويس في قيلدة كتيبته» وانطلق في بعض من رجاله ومعه العلم 
الأحمر الني ييف به حتى أمكنه الاطلاع على واقع علوه والتعيف عليه فعاد الى 
جنيده بخضهم ويحرضهم ويبشرهم أن قد جاء البعم الني وعد الله فيه بالا نتقام 
من الكافرين الذين طالما اذوا النصارى وألحقرا بهم الاضرار؛ وبعد أن ألم علمهم في 
ضرورة التإم الصفوفء أمر باستئناف السير على تلك اليأة وذلك الترتيب. ولما 
رأى بربروس أن جيش العدو آخذ في الاقتتاب» أمر العريب بمهاجمته من كل 
جانب ونفلوا أمو في جو من الفورة والضجيج؛ وكان من شأن ذلك أن يسبب . 
الذعر والملع لجيش غير هنا الجيش. ولكن حملة البنادق الحاملين للاجنحة» قامرا 
بالج على الهجوم في الوقت المناسب 'فدهم ذلك على أعقابهم بمثل ما أقبليا به من 
السرعة» ول مجر بعد ذلك على الدنو مق أخىء ولا رأى الأمباطور أنه قد 
كفىء هجوماتءهم الفاشلة» ورأى أن الأتزك للا يترحزحين عن الموقع الذي به الملى 
والحالة أن رجاله قد استبد بم العطش حتئ كان علد متهم يدخلرن المستنقع 
ويغسلون أناههم بالماء الملح فيزيدهم ذلك ظما وغلة» أمر بان تتقلم المدفعية» 
وأغطى كلمة السرء يسوع المسيح, فزحف الفيلقان ومقدمة الجيش ضد العلد» 
وثرعت المدافع في الضب من الجهتين» ولم يترتب على ذلك سوى أثر ضيل. 
وأطلق حملة البنلاق الأتراك رميتهم من بغيدء بيغا رد علدهم النصارى من مسافة 
قريبة» وبعد ذلك أذ رجال الدراعين من حملة البنادق سيوفهم بأيديب وتقدميا 
متبوعين بفيلق حملة الرماح» ولكن الأتزك ولا الأدبار وتركو ملعم مخلفين سبعة 
من قطع المدفعية) واتخنوا طريقهم في اتجه مدينة تونس» وأخذ بزبروس ومن معه 
من القواد يذهبون ويجيئين محاولين غبئا رد أولدك الجنود عن الفبزر» ولكتبم اضطروا 
في الأخير الى اتباعهمة ولا استول الامباطور . على فنابع الميله وعلى 
ما خلفه الفارون من المنافعة أمر جِيوشه بالوقوف, لأن العطش قد قهرهم والتعب 


قد أخمك قاهم ولكن. الجن لوا في الدشتت يمنا عن آبلر الم ولكن 


شارلكاتت» وهو الرقييب على" كلح اتياء” قد رأ العرين يجرون وسط أشجر الزيتون . 
وهم يحاولون القيام بشىء ماء أمر بان يزحف لقتالهم فيلق الجنيد الالمانيين» مخافة 


ما قد يقع من الغدر؛ وهكنا وقع بعاد أوثنك العيب وتشتيت جميع جيش 
باربروس» وبعد ذلك كان رؤساء العب يذكرون لملك تونس على سبيل الترلف 
اليه أعهم لم يكونرا عاقدين العم على الهجيم» ويدعون أغبم منعوا المسلمين الأهالي 
من القتال. ولكن هنا الملك» وقد كان حاضا وشاهدا على كل ما وقع وما 0 
من جهد في إحزز النصرء كان يسخر من أقالهم. وقد حرص بربروس على إنقاذ 
شرفه فأعلن بالياجع وسار جيوشه نحو المدينة دون أن يختل نظام جيوشه) وأمر 
بالوقهف عند أسوارها يرقب المنتصرين ويتعرف على مجموع قداتهم؛ ولكن العطش 
وقيظ النهار قد تسببا في انحلال نظام النصارى والأتا تاك على السواء فكان الجنيد 
يحومول حول ابر يشربوكن الماءِ واللم .معاء» لأن الأعناء :قد ألقوا فيها فيبا دما وجنت 
القتلى) وقد - خحشي الامبراطور أن يصاب جنيذه بالتسمم» فكان يجوب أطراف 
تلك الجهات .ويلقي في الماء بقطعة من قَكِ حريش البحر وكان يحملها معه معقيدة 
بمجدول ا 3 مات ف ذلك البق د من بين الاتاك والسكان 
وف سرد نا العبو الغادر كوك 1 جنيده 

ينسحبوا انسحابا كاملا. ولذلك أمر بن تجتمع كل فرقة في مكانما المعهيد لها 
أن 0 على أهبة القتال» وقد أمر بالابتعاد قليلا عن المستنقع ونصب حراسة 
شديلة طول الليل. 


أخذ تسونس 

أما بأربروس فقد قضى الليلٍ جنوده 2 أصبان المدينة وهم على أهبة 
القتال» ولا رأى أن اجنود م الاهالي أخنوا يفروك شيئا فشيئا حيث. كانوا 
يذهبون لنفقد أشغالهم وأحوال أولاد هم أمر الأت|ا تاك والععرب بأن يستعلوأ للقتال في 
غله وأمرهم بدخول المدينة» وما كان في الحصن جاءه اخبر بأن لعلار ا مكل 
قد انسحبرا والتحقوا بالجبال والجهات المجلورة وأن الجميع أخنوا في جمع أمتعتيم 
قصد الرحيل» استوى في ذلك العرب والسكان الا وقد أراد أن يمنع ذلك 
الاملال» فكب صهوة جواده» ولما وصل الى المكان الني كان .قد تك به الأتإك 
والعب أمر ببتجمع سائر كدف وبينا كان يتفاوض معهم حول تا بإذا كان الا شن 
هو الخروج الى القتال أو الاعتصام بالمديئة والدفاع عنباء ؛ وأبرموا أمرهم على هذا 
الل الأ خيره إذا هو بالأتإك الذين كان قد تركهم بالمحصن يصلون اليه؛ ذلك 
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9و قد رأوه أمر رجاله بشحن ما في بيت المال وفي غيو من النفائس ٠‏ وبأن 
يكونوا عل َم الاستعلاد» وبأن يضعوا برزميل من البارود نحت أقباء التي حبس 
فيبا العبيد النصزى حتى يتسنى هلكهم؛ ظنوا أنه يستعد للرحيل فجاءوا يتبعونه. 
ومنااأن راهم قد وصلوا اليه حتى صاح بالويل والتبور» تايا اها تصنت أنه قد وقع 
من ضنياع .حصته وبيت ماله ومن تحير الأرقاء النصرى. فلم يتوان في الانصاف 
مع بعض أصحابه دون إعلام أحد بثو ء. ٠‏ ولا وصل الى باب الحصن كان قد 
طلع النبار ووجله مغلقاء قبن يتسرب أليه لياس وينتف -حيته» وكان الغضب 
ينطاير من عينيه وهو ينلدي بسار مرتدين من النصارى من أصدقائه وذلك من 
أجل حملهم على فتح الأبياب» رلك لح كان قد انعكس» فما أن خرج 
إل تك من الحصن حتى بلار المرتدون الذين تركهم لإشعال البارود 'و[حاق 
5 الى فك قبيد القضزى وكسر أغلافي فعلوا فعلا ذلك بدافع الشفقة أو بدافع 

3 وتحمس له منهم اثناك بصفة خاص (73) كانوا من المقريين الى بلربروس» 
0 حدهما إسبانيا. وه كان يجري ذلك سمع مرتد اخر(4) من الاسبانيين 
وكان حام ا حصن؛ ما أحدثه الأرى من الضوضاء وهم يبحثون عن السلاح 
بقصد الدفاع عن أنفسهم فقصد الهم في قلة ثمن كان معه من الرجال» وقتل 
منهم. ٠‏ ولا رأى أنه لا ايستطيع [ عادة وضعهم في القييد والأغلال لأن علوهم كان 
يقارب سبعة الاف» أخذ بعض الافؤس والمال الني وجله مشحونا وخرج حن 
الحصن ومعه زوجته وبنته الوحيلة. وكان في ذلك سبب هلاكه. وذلك أن باربروس 
قل وا خله بكونه فط في زوجاته وأراد النجلة بزوجته هو فأمر بقطع رأسه على 
مقربة من مدينة عنابة» وبعد خروج الحم أقلم الأسرى. على | إغلاق أبياب 
الحصن؛ ونا كان بأربروس يصرخ قد . فتح الباب أمامة أخنوا يرمونه 
بالحجارة» بل إمهم صعنوا الى الشرفات وأقاموا علامات للنصارى بإشعال بارود 
المدافع وبرفع علم كان إل تاك قد غنميه من الاسبانيين قبل سقوط حلق الوادي» 
وذلك ليتقدموا بجيشهم؛ بل نهم أقدما حتى على ! إحلاث . بعض طلقات المدافع» 
وعندئذ زحف الامبراطور في اتجه المدينة» غير أنه كان (اتحل بالحنر» إذ كانت 
تظهر للناظر فرسان عل الجبال التي #واوراء المدينة) ويرتفع هنا وهناك غبار 
كثيف فلا يعلم هلل اثره أشخاض قاد ميث أم أشخاص ذاهبون» ومع ذلك كان 


3 يافاغا ومامي. 
4) رمضان. 


يشاهد الدخان فوق الحصن ورجال يلوحون بأرديتهم وعلم مرفوع؛ وكانت تسمع 
طلقات مدافع وبنلاق» ولكن أحدا لم يتصور معنى ذلك كله وقد أكدت سرية 
الفرسان التي أرسلتٍ قصد الاستكشاف علم ظهور شىء يلفت النظر» وهكنا 
تقلم الامبإطور الى أن بلغ أحد أبياب المدينة(75)» وكان بمعيته بعض النبلاء» 
ولكنهم لم يعلموا بشىء» وقد توجه بالكلام الي قواد المشأة» ومنع عليهم السماح 
لأي م بالخروج من الصفرف» ووعدهم بأن يبيح هم مهب المدينة» وي تلك 
الأثناء وصل بعض المسلمين من الأهال الى سلطان تونس فأخبروه بأن 
المسيحيين انفلتوا من السجن واستبلوا بالحصن وبأن إل تاك يوجلوك رك امار 
هله المدينة يبلدونهم؛ وزادوا في الإخبار بأن نصف كان المدينة قد هاجرهاء 
وأن باربروس قد غادرها عندما رأى ذلك ومعه الأتا تراك والعيب وأنه عسكر في 
الجهة المقابلة وهو ينظ دخول المسيحيين الى المدينة فيتأق له الانسحاب في أمن 
وأمان. ولما علم الأمباطور ببنه الوقائع بادر بأمر الماركي دي غوات لكي يزحف 
توا في اتجله الحصن ومعه حملة البنلدق من الحنود الاسبائيين الذين في فيلقه بيذ 
اكتفى الأمبراطور بالا قتراب إلا وار هو ومن معه من بقية الجيش. ما 
باربروس فقد تأرجح حينا من الزمن» ولما شاهد المسيحيين يقتربون ورأى أنه غير 
ال ا ان ل د 
جيشه في ذلك. ونا وصل الماركي ذي غوات الى الحصن استقبل هنالك بابتباج 
كبير وأرسل الخبر بذلك الى اللأمبراطور» وأعلمه بأن باربروس قد أنسحب يخطى 
حثيثة ولا حل الاركي بالمدينة جاءه بعض كياء سكانها بمفاتيح أراساء وتوملنا 
اليه براسطة الملك طالبين أن يفعل بهم ويأموالهم ما يشاء وألا يُبيح المدينة لجيوشه. 
وأراد الأأمبزطور أن يجامل ذلك الأمير فأمر بجمع قراد الحيش لكي يبحث معهم 
عن حل يرضيه ولا يغضب الجنود الذين تلقوا الوعد من الأمباطور بان يستبيح 
هم المدينةه ولما لم يظهر لهم حل من هنا القبيل وبدأت تلوح عليهم علامات 
التذمر أرسل الأمباطور | إلى الأمير بآن ينظر ما إذا كان يريد أن إتوقر بعض البيوت 
أو الأحياء» وأن يستباح غيرها لنبب الجنيد. وأقكابه لامي بأنه لا يق موجبا 
للاكتفاء بحماية أحد 'من السكان دون غيو» أما اجنود النصارى فاعهم لما رأوا أن 
الحصن قد قد سقط وأن الأعداء قل انسحبواء بدأوا يتسلقون الأسوار 5 علة 
أماكن دون انتظار صلور الأمر بذلك» ولا د خلوا االحصن فتتحوا الأبياب لرفاقهم 


5 باب درب الحضرة. 


فوقع اقتحام المدينة وارتكب في يان سن منوو ل مال هله السدات + من 
القسوة والانعيك. وما رأىٍ ملك تونس ذلك العبث والفسالد توسل الى 
الأمباطور في أن يأمر بعدم أ ل ل ل ولا أشيع ذلك 
الأمر بين الجنيد أذ كل واحد منهم في قتل من يلقله من السكانء وبالغ في ذلك 
الجنيد الالمانيوتم» إذ لا يتساخون 5 أي كان وهكنا اضطر أ تونس الى 
التوسل بقصد حمل الجنود على تصف مخالف لما ذكرء وطلب أن يكتفرا بالغنتم 
وأسر الرجال دوك قتلهم. وقد صدر الأمر بتنفيذ ذلك. ٠‏ وى يمت من النصارى عل 
أيدي الأعداء سروى عدد قليل» ولكن عددا منهم مت أثناء التنارع فيما ينهم 
على الغنثم. وقتل عند من الأسرى النصارى الذين تمدوا في الحصن» وقد هلكوا 
على أيلي [خواهم في الدين بيلف انتؤع ما كان معهم من | لثروات. وبينا كانت 
نجهى تلك الوقائع توجه الأمبيإطور الى الحصن ومعه الاينفانت اللون لويس وملك 
تونس واخرون من السادة و م الحاشية. وقد وقف هنالك عل علد من المنافع 
والذخائر والمون» وأباح. ذلك كله للنبب والغنيمة. وي أثناء ذلك كان حرس 
الأسبانين ومعهم بعص الفرسان يعيثون في الجهة الأخرى من المدينة على مساحة 
تزيد عن فرسخين فيقتلوك ويخببون ويأخنون_كل ما وصلوا اليف فكنت تى هنا 
وهناك أكواما ضخمة 0 جحشتك النساء والأطفال وقلاختنقوا أو ماتوا بالعطش. 
0 ولك ون جين في ذلك اليم؛ وهم 0 خلال الأجنة 
7 علد لد من وقع 0 من ارس والتساء والأطفال يزيد 7 ألفا. وبعد 
استباجة المديئة للبب ثلا ابه أخل اجنود عبدموك الدور وهم يبحثون قُ 
أسسها عن.الكنوز» ولا شوهد متهم ذلك» صدر لهم الأمر بالخروج الحضور 
صلاة الملك. فخرج الجنيد الى الأرياض والبساتين وهم وت بالغناتم ومعهم من 
استرقوهم من الأم. 


٠‏ كيف تلك الأمباطور المدينة للك تونس 
وكيف استولى اندريا دوريا على بجاية. 
وبقية ما جرى الى غاية انتهاء الحملة 
يا كانت ٍ 
تجى تلك الوقائع إذ علم الأمباطور أن باربروس اتجه الى 
عنابة» وكان قد أدخل في النهر بعض السفن اخرية السريعت فبلار الأميراطور الى 


0 


مكاتبة اندريا دوريا وأرسل اليه علد من السفن الحربية اللازمة وأعطى الأمر 
لقائدها بعمل ما في وسعه للقبض عليه» وبعد ذلك سلم أمر المدينة الى الملك 
واشترط عليه نتحرير جميع الأرقاء من أية أمة نضرانية كانوا إذا ما وصلوا الى بلله 
دوك مطالبتيم بفدية) وتمكين النصارى من الا تجار حرية في جموع مملكته وتمكيهم 
من الاقامة بها ومن بناء الكنائس والمعابد إعارسوا شعائر دينهم؛ وألا يقبل حلول 
انهه ق تونس سواء كانوا من الأترا تراك أو من المسلمين الأهاليء وألا يسمح 

بتزود هم بالأقرات وألا تقلم هم أية ا وأن يبقى حلق الوادي ا 
للدمراطور ولحلفائه الى الأبدء و وان يدي 0 عشر الف قطعة ذهبية 
في كلل علم للحامية التي بالحصن لأما تقهم من الدولة وأن تكون حصيلة 
جمع أصداف 00 للأمباطور الى الأبد. 0 9 كله أن يتعهد ملوك تونس» 
برسم الامتناك بما أسلي الوم من الجميل والاحساكن وبرسم العرفاك بالتبعية» بأن 
يبعنا في كل عم الى ملك إسبانيا بسبعة أفاس وإثني عشر من الصقور؛ وفي 
مقابل ذلك يكون الأأمبإطور ملزما بحمايتهم وبالدفاع عدوم ضد أعدائهم. وبعد 
تقديم الايمان على تلك التعهدات وتوقيعها من الطرين أمر الأمباطور بوضع 
المدينة تحت تصف ملاي حسين. تك له مائتين من الجنيد يحمين شخصه 
ويحمون الحصن الى أن يعيد الاثمن والهلوء للبلاة. ثم رحل ومعه بقية الحيش 
وسلك الطريق التي على الضفة الأخى للمستنقع فقضى أيله في عاض غير بعيد 
من حلق الادي» ولبث هنك الى أن تم شحن جميع معلات جيش الفرسان 
وجيش المدفعية وجميع الذخية م ثم توجه الى مكان محلته الأول يين أطلال قرطاجة. 
وهنالك وصل اليه الشخص 3 اللي بيبا أننريا دو لطاردة بلبروس» فأخر 
حربية سريعة كان قد أغرقها في النبر» وأن رطام ثلث ديت وزورقين سن 
اتبعه من الأتلك ومن السكان الأصليين» ولم يتمكن من مناجزته في المعركة لأن 
النصر م يكن مضموناء وغضب السلطان لهنا الخبر وبلدر بإرسال أندريا دوريا في 
أسطول مكين من ثلاثين سفينة سريعة والفين من الجنيد الاسبانيين الى عنابة في 
الوقت الني بعث فيه باربروس في اتجاله مدينة الجاثر ومعه جيشه من الفرساك» 
وقل وجد أندريا دوريا المدينة مهجورة حيثت لج سكانها الى الجبال» فاستولى عل 
حصنا وعلى سفن متعلدة السطوح كانت راسية هنالك. ولما فكر في الني خلفه 


006( آدم. ْ 
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وراعه ورأى أنه سيسأل عما فعله لتحقيق هذه الحملة توقف وم يذهب أبعد من 
ذلك» وانما علا الى تونس ولي هنالك الامبراطور وقدركب في الأسطول بمجموع 
#يشه وأمر بأن حصن حلق الوادي وأن تجلب لذلك الغرض الحجارة والاجر 
والجير من صقاية لتبنى بها الحصون» وتك عاملا عليها اللون ببرناردان دي 
ا من الجنيد الاسباك» وتك فيبا أنطوان دوريا قائئا على أسطول 
مكون من اثنتي عشة سفينة سريعة وبغد ذلك بعث بحبيش 1 سبانيا البحري وعى 
رأب©ه لم زوجته الانفانت اللوث لويس» ثم أبحر هو ومعه السفن الأخري» قي 
انك مهدية التي يا المسيحيون 0 وق أثناء الليل ارت عاصفة قوية 
أبعدت السفن بعضها عن بعض وشتتها في جهات تلك البحار» وقد أرسى 
الأعبا طون ومعه أسطول .السفن الحربية السريعة (القاليات) في ميناء دريبانو 
بصقلية ثم التحق به الآخرون هنالكء ولما كان فصل الصيف قد ولى فإن 
الأماطو قرر العلول عما كان اعتزمه من متابعة تلك الحملة؛ وا كتفى تكايف 
كل من أندريا دوريا وفرناند دوكونزك بالمضي فيها. وقد انطلقا على الفور على رأ 
أسطول متكين من ثلاثين سفينة حربية سريعة وخمس عشة سفينة نقل كان !7 
متنها خمسة الاف من الجنيد الاسبانيين والإيطاليين. ولكن الرياح عاكستهم فلم 
يتعلوا جزية فابيين واضطروا الى الرجوع الى صقلية بعد ان استنفلوا أرزاقهم» 
3 ذلك سببا في اجهاض بقية |الحملة» م ان جيش اسبانيا البحرى قد استول 

في طريقه على مدينة بنزرت وعلى مدينة عنابة التي د خل اليها بعض المسلمين 
الأهلل ! إثر ذهاب اندريا دورياء وقد تركيا هنالك حام)(78) ومعه ألف من 
الاسبانيين» ستائة منرم في الميناء وأربعمائة في الحصن. وتابع الأسطول طريقه 
فوصل الى اسبانيا دون أن يلقى سرعليؤة يتك . 


ما جرى في مدينة تونس بعد ذهاب الأمبراطور 

وقعت تطورات في تونس بعد ذهاب الأمبراطور» ذلك أن باربروس عجل ' 

بعد وصوله الى مدينة الجرائر بأعمال أراد أن يحسن بها معته فجهز جميع السفن 
التي استنقذها من عنابة وأخوى استطاع جمعها فانطلق الى منورقة وأ وأخذ مدينة 
ملون على حين غق وم يتات ها الدفاع عن نفسهاء فقد كان الامراطور أصدر 


8 البارو كوميس زغل. 


أمو الى حا عنابة(09 بأن لاسن عن الى هنه الجزية» ولكن هنا 
الحام اعتثر بأنه تلقى خبا بأن حم قسنطينة60) قلام لمهاجمته وبان مدينته 
تتطلب دفاعا قويا لا يتأق معه إفاغها من الخنيد. وبعد ضياع مدينة ملون قام 
باربروس بإفساد كثير في جميع سواحل البلاد النصانية وغنم علدا من المتاع 
والعبيد بلون مانع ولا رادع. وقد ذا خبري هنه الانتصارات فانتفضت علد من 
ملك تونس التي كانت قد لنت أمرها لمولاي |الحسن» واستبد بعضها بشكونها 
بيها رحبت مدن أخى بحاميات تركية. فقد اراي الخدروة فقيه(81) يحظى بتقدير 
ْ الأهالل وتبجيلهم؛ وم يقنع هله المدينة بل تشوة ف الى الاستيل على جموع 
امبإطورية: تونبيج» يوكلا بسب الأمر كلك تود تونس ولم يعم السبلم أرضه بالرغم 
من كود أندريا دوريا قد أغائه مق بالأسطول الامباطوري من السبفن الحربية 
السرعة وأعلد الى حكمه مدنا انتزعها من الأتزك الذين احتلوهاء وسنذكر ذلك 
عند وصف هذه الملك. وفي أواخر عم ألف وخسمائة وأبعة وبين أدرك ملك 
تونس» بعد أن أرسل ا بنه(2) لقتال محلات ثائة في جهة عنابة» الأهمية الكرى 
التي يكتسيها طد الاتزا تاك من مدينة الجائر ومن جميع شواطىء بلاد البربر» وان 
تحقيق ذلك يتطلب تكوين جيش بحي مثل الجيش الني تجهر لحملة حلق 
الوادي. وقد قرر أن يقلم على الأمبراطور ليخاطبه في هذا ا موضوع وليقلم له 
الدليل على احتامه لما يجب عليه إزاءه من_الا لتنام . وبعد أن عين حا(83) على 
تونس واخر (84) على االحصن» تك أصجزه الكيمة في حلق الوادي وكنا جا من 
ماله» ذهب الى صقلية وانتقل منها الى نابولي ومعه حرس متكون 0 
00 وقد ا ستقبل استقبلا حسنا حيغا حل وارتحل» هد أن هته الرحلة كانت 
مة عليه. فما أن غلار تونس حتى د نحل ليها | بنه(5) وهو يطمح الى الحكم 
د لاه 889 أبيف ولكن اللعافل ذكو واجبه وبين له من الأأسباب 


' 79) ألبارو توميس زغل. 
0) حسان أغا. 

1) سيدي عرفة. 
2) ملاي حميلة. 
3 ثمتان. 

84) القائد فرح.. 

06 .ملي حميدة. 
0 أبو 'عمر وتحمد. 
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ما يثنيه عن مإده ثم طده تحت طائلة التبديد. ثم احتجب داخل القصور 7 
اللهو الواقعة خارج المدينة وهو يحلم بتحقيق ما كان شر فيه. وقد اث 
الناس أن أبله الني ذهب لى اوربا ليعتنق دين النصارى قد أسه الأ تزك وأن 1 
تونس قد ذهب للتفاوض مع احاة(87 حلق الوادي بقصد اختيار ملك يوافق 
هراهما وحرمانه هو من خخحلافة أبيه. ولما انتشرت هنه الاشاعات وما يشببها في 
همدينة تونس صدقها الناس لجهلهم. وبدأت تنعقل تجمعات سرية) واتصل 
بعضهم سرا بابن الملك؛ فبلدر بالقدوم» ولما رأى ميل الناس إليه قصد الى, الجاع 
يريد التخلص منه. ولمالم يجده هنك قتل بعضا من رجاله» وطاف ببيوت أنصار 
أبيه لارتكاب مثل ذلك. وتوجه في الأأخير الى الحصن وقتل في بابه قائد امخرس ول 
يكن قد ارتاب في شىء» ولما تم له الاستيلاء على المدينة قتل حاكمها ؤبقية الحب 
المضاد واتخذ لقب ملك تونس واقتحم القصر منتهكا حرمة نساء أبيه وجواريه» ولما 
علم أبه د وهو في نابولي استبد به الغضب وطلب من نائب(88) 
الملك أن يمله بجيوش تعينه على الأنتقام من هذا الغدر. وهكنا ابحر ومعه حرسه 
من الأهليين وكنا ألفان عد« الطالين يقد هم جان باتيستا دو لوفريدو» وبعد أن 
وصل الى حلق الوادي اتجه الى تونس دون أن يخبر بذلك لا الحام ولا الجنود» 
3 وكان يظن أن وله لم يكن يتوقع وصوله وأن السكان لن يقلومه» وبالفعل 
فإمهم عندما رأوه قلاما “رجي طلع أعيامهم الى الحصن وهم يخشون أن 
تتكرر مأسة ثانية» فطلبوا من ولله أن يتخلل عن الحكم وأ ألا يقاتل أبله وأن يجب 
المدينة ويلات النبب والإفساد ٠‏ ا برهن يكوا ببانبه ضد ملكهم وا انه 
لا يليق به أن يغصب املك الذي لا بد مدركه في يوم من الايام. وقد أجابهم 
الشاب العند المستهد يهم عخطين في لإنطاك أإه ذد جاه السم يضمر اير في 
حين انه جاء بامير نصراي يريد هلا كهم وحرمانه من العرش. فأجابيه : إذا جاع 
أبيك بالنصراي 0 للموت دفاعا عن أنفسناء وإذا هو جاء وليس 
ا 0 لحل فإننا أن تحمل الات ليع وجهدء وانسحب 7 
ا ا اقرب ب ب ١‏ ا 
جندي من الأهالي الذين كان قد ذهب بهم الى نابول ع ويسير وراءه فيلق 


7) الدون فرإنسيسكر دي طوار. 
8) الدون بيدرو دي طوليدو. 


الايطاليين الذين ساروا بمحلذاة المستنقع سالكين الطريق الني كان قد سلكه 
الأمباطور. وفي تلك الأثناه أرسل ولده تجيدة من الجنيد اناوشة أوانك 
القلد مين اما السكك فقد كانوا يرقبوك » وأسلحتهم بأيديههم» أن تسفر المعركة عن 
انتصار أحد الطرفين. وبعد مناوشات بين المقاتلين الأهليين من الطرفين» تاجع 
أنصار الأمير الشاب نحو المدينة ولم يتقلم من بناخلها لأغائتهم وان كان نيا قد 
التحق بهم. وبيها كان يدخلون المدينة جميعهم نظر الوهم أحد رساء(9) الفريق 
المؤيد للملك فرأى انهم مختلطون بعضهم ببعض وأن أهل تونس لم يقاتليا قط 
فظن أن جنيد الملك قد انضموا الى الأعداء فعجل بإنخبار الأمير بذلك» فأمو 
بأن يذهب المم بقصد ارجاعهم واستالتهم اليه. وكان في ذلك سبب هلا كه. فما 
أن رأى السكان فيلقالجنود النصارى يتقدم الوهم والجنود الأهالي من أنصار الملك 
ينسحبوةي حتى صلقوا ما 00 مين الشاب بشآن مقاصد أيه فهاجمرا 
جميعهم لأعانهم العب الذين كاننا بالمرصادء فلما سنحت الفرصة حملوا حملة 
شعواء وهم يصرخون كعلا مهم فأحدثوا ارتباكا فر صفوفٍ فيلق الايطاليين واثخنوا 
فيبم في علة جهات» فقضرا على معظمهم بالقتل أو الأسرء وف من بقي منهم 
الى حلق الوادي في اسول حال. أما قائده0© المحلة ورؤساء الفق فقد مات . 
جميعهم في المعركة» أما الملك فقد أسر في المستنقع وجىء به الى توق وا عفن 
السجن. وبعد يومين عرض عليه ولله أن يختار الموت أو العمى. واختار العمى 
فأطفاوا عينيه بوضع طست من الميله امحرقة أمام جيه :ولا سكت الأحزل 
بالمدينة خرج امير متوجها الى بنزردت وكانت قد وصلت الى حصنبا حاهية من 
الجنيد الذ. تاك.. وق أثناء ذلك وصلت الى حلق الوادي كتيبة قوامها خمس عشة 
مائة من الاسبانيين وقائد محلتهم الفونصو بيفاس بعثه نائب(91) الملك 5 نابوللي 
ل ا" جك النق بعض انحالفين وبعضص 

ن. وقام ح1ة(2© حلق الوادي بنصة عبد الملك أخي مبلاي الحسن» 
لسر تونس في سس عيد؛ وكان أهلها في غفلة من أمرهم؛ وقد دخل الى 
المدينة متنكا لا يعرفه أحدء وساعله أشياعه المنبثين في أماكن عديلة على 


9ه) حميد, 

0) يان باتيست دي لوفريدو. 
1) الدون بيدرو دي طوليدو. 
2 فإنسيسكو دي طوار. 


59 


الدخول فتجأ الى الحصنء واستولى عليه بعد ان قتل حرس الباب فقبض على 
الابن البكر93) حميدة وكف بصوء وحمل لقب ملك تونس وِلم يلم ملك عبد 
الملك هذا سوى ست وثلاثين يوماء إذ أصابته علة في اليوم الثاني والعشرينٍ ن وهلك 
بعد ذلك بتخمسة عشر يوماء وف ذلك الوقت القصير قام باداء الجزية و 

وقلم ستة الااف دوكا لحامية حلق الوادي» وقام أيضا باطلاق سرح أخيه مبلاي 
الحسن وأعاد اليه جهازه ونساءه؛ ولكنه سرحهن الى ابائهن ولم يد لمس إحداهن 
لأن ولله فعن ببن كل ما سولت له نفسه. وكان مبلاي الحسن يقول» وهو يحكي 
مغاماته» إن خدم أخيه غهبوا الدار عندما كان طريح الفاش لملة خمسة عشة 

يوماء وانهم جعلره شبه امحبوس؛ وكلما د خلوا عليه ظن أنهم سينبحونه. وبعد وفاة 

عبد الملك طلب أهل تونس أن يتول عليهم أحد أبناء مملاي الحسن وكان مقيما 

بحلق الرادي» ولكن الحم رفض مطلبهم ونصب على العرش أحد أبناء عبد الملك 

واسمه مجمد(94) وقد استقبله الشعب بابتباج كبير» ولكن ملة حكمه لم تتجلوز 

أربعة أشهر. وف أثناء ذلك وصل مبلاي الحسن الى حلق الوادي واقتيد منه الى 
جزية صغية تسمى طبرقة تقع بين عنابة وقرطاجة» وكان الجنويون قد بنوا فيها 

حصنا بقصد صيد المرجاك» ورحل منها الى سدينيا ثم الى نابولي ثم الى روما ومنها 

الى اوكسبورك حيث نظر اليه الامبإطور بشفقة كبيق وقد رأه مروما من بصو 

ومن ملكه ومن أ مرالى وكان من جملة تعاسته أنه كان يشكو أن حا حلق الوادي 
قد مرق أمواله وأحجله الكيئة الني تركها وديعة عنله لما ذهب الى نابولي» وقد 

أمنه الأمبإطور بكل ما كان في حاجة اليه وواسله باحياء أمله في مصير أفضل 

ما كان عليه. أما ولده(5 6 فقد طح من المدينة ومن معظم أرض المملكة وصار 

ينتقل من مكان الى آخر يطلب النجدة ؛ من العرب وغيرهم من الأمء ولا كان في 

جلفة استدعله بعض سكان تونس وهم متذمرون من التاق » فاحر الممم على متن 

زورق من النوع الني تسعيله التاضنه ونزيق مدينة الموناستير والتحق به بعض 
العب من أشياعه وتوجه الى تونس بمن استطاع جمعهم حوله من الرجال» فد حلها 
فجأة حتى إن الأمون الكت قد وجد عناء شدينا في فإره الى حلق الوادي 

فاستولل على المدينة وعلى الحصن وأجهز بقسلوة على جميع من كاننآ مخالفين له 

حتى انه ألقى ببعض كبائهم وهم أحياء الى القناجر اتفتك ببم. فبات بعد ذلك 


70893 سعيك, 
4 مميلاي تحمد. 


95 جميلة, 


في هلوء وهو يملك تونس» ودام له أمرها الى عام ألف وخمسمائة وسبعين» فانتزعها 
منه حا96(8 الجؤئر غدرا بتواطؤ مع بعض سكانباء وهي ما تل الى اليم في ملك 
الأتإك. 


قمارت 

: مدينة قديمة تقع على ثلاثة فسخ من تونس الى جهة الشمال» قريبا من 
أطلال قرطاج. يذكر مؤرخو هنا البلد أنها كانت تسكنها الرومان. وهي محاطة 
بأسوار عالية كثية السكان» يشتغل أكثر أهلها برعاية الأجنة والبساتين يحملون 
ثمارها وما تنبت من خضروات وبقول الى مدينة تونس لبيعها. وتكثر في هذه 
الجهات حقول مزروعة بقصب السكر ويبيعه منتجوه مقسطا الى أهل تونس ولا 
يصنعون منه السكر ؟] يفعل غيرهم في جهات أخرى. فعندما أخذ الأمباطور 
مدينة تونس نبب الاسبانيون هذه البلدة وفر أهلها عند نزول الجيشء وكان اسمها 
في القديم فلاشيا حسما يذكره ابن رشيد وهو كاتب افريقي. 


الفصل الثامن عشر 

مدينة صغية في امحل الذي كان به مرسى قرطاجة:» بناها أحد خلفاء(7© 
القيروان بعدما هدم أتباع محمد مدينة قرطاج» ولكنها تعرضت للخاب بعد ذلك 
على أيدي عرب اخرين في حروبهم مع ملوك تونس. وكان سكانها في وقت نزول 
شارلكانت في تلك الجهات أناس مساكين من الفلاحين والصيادين والصباغين» 
وقد كانت بضواحي المدينة بعض البساتين وبعض دور الاستجمام كان ملوك 
تونس يخرجون اليبا للاستمتاع بلطف هواء الصيف. وقد وجدها جنود الأمبراطور 
خحاوية فنببوا ما فيباء ثم عادت اليها العمارة فيما بعد وإن كان سكانها في غير مأمن 
وثيق إذا ما وقعنت الخرب مع اهل حلق الوادي. ويوجد بين أطلال قرطاجة وبين 
أطراف البلدة سكان لا نرى داعيا للتعرض لذكرهم. 


6 أول علىي. 
7 المهدي: 


6 


أريان(98 
مدينة صغيرة» بناها الرومان على بعد فرسخ واحد من تونس» من جهة 
الشمال م تزال جدراتها قائمة. وتشاهد قُ عدة جهات منبأ تماثيل وعاديات 
أخرى . ويوجد خارج المدينة علد من أفتجان الخروب وأكتهار أخرىٍ تولي ثمارا 
جيدة 8 0 3 فقراء الفلاحينوا لبستانيين» فروا من 00 أنضنا عند 


الفصل 56 
8 -< عراضص 000 ظ 

مدينة صغية هي أيضاء تقع على الطريق التي تؤُدي من حلق الوادي الى 
تونس شرق المستنقع. بناها الرومان. ٠‏ وي وان كانت ور قد اشعبرت بحمامات 
جارية المياه. كانت السيي 0 رومانية عندما دخل أتباع محمد الى افريقيا 
ففتحوها ونهبوها ودمروا جانبا من أسوارها قبل أن .بجروها. وقد أعاد ملوك تونس 
بعد ذلك بناء أسوار القلعة وعاد الها السكان ولكنها لم تصل في العمران الى سابق 
5 ولا أحل المي طور مدينة تونس جاء الى هذه البلدة وعسكر بهاء ولكن 
سكانها قد هجروهاء ثم عادوا اليها ولكنهم ليسوا في أمن تام من عساكر حلق 
الادي ركلا وفع قال حدر جدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهعهم حتى ولو في داخل 

اصن » وهي لا تبعد عن تونس الا بفرسخين اثنين. 


الفصل الواحد والعشرون 
نبله000) 


000 عم رولا عل ساحل احج بعد أمة فوسخ من 


8 كانت تسمى أبيديرانا. 
9 كريانا. 
0) أونابس. 
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زعم سكانهاء خربها خلفاء محمد عندما دمروا قرطاج وغيرها من مدن هذه الجهة) 
وظلت مهجورة زمنا طويلا الى ان سكنبها ناس من الفقراء» ثم هجروها عند مجىء 
الامباطور. وقد عادوا اليبا الآن لأن الأراضي امجاورة تغل كثيرا من الكتان لأنها 
تسقى بعلد من الجداول الحارية» وهم يعيشوك على هذه الغلة وعللى صيد السمك 
ولكنهيم عل حال لا تخفى من الفاقة. وقد وضع بطليومس هذه المدينة عند خمس 
وثلاثين درجة وخمس وأربعين دقيقة طولا وثلاث وثلاثين درجة عرضا. 


الفصل الثاني والعشرون 
الحمامات 


مدينة بناها ملوك تونس منذ وقت غير بعيد في خليج يحملاسمهاء وإن كان 
اسم محمد ينطق تحريفا حمامات. وهي عبلى بعد سبعة عشة فرسخا من تونس 
بطريق البر» الى جهة الشرق» أما عن طريق البحر فهنالك ما يزيد عن ستين 
فرسيخا من حلق الوادي : فمنه الى رأس ابولون حيث يدور شاطىء البحر على 
هيأة :هلال ثم يمتد بعيدا جهة الشق على خخليج قرطاجة الى رأس عطارد20912) 
وهنالك قلعة» وبعدها يشكل البحر خليجا تقع عليه هذهالمدينة» وهذا ما جعلها 
بعيْدة من. تونس عن طريق البحر وقريبة منها عن طريق البر. وسكاتها ناس فقراء 
من صيادين وغسالين وفحامين يرمقون العيش وينوؤن بثقل الضرائب المفروضة 


عائيه: 
الفصل الثالث والعشرون 


قلعة مبنية على الساحل بين تونس والحمامات» فوق صحخرة تدعى رأس 
عطارد. (102). يوجد بها ميناء لائق بالسفن الحربية. سكانها شجعان أعداء ألداء لأهل 
تونس نظا لا لحقهم منيم من الشرور العظيمة» ولد لاسبان ثلاث مرات 
إبان حب مرلاي الحسن لأن أهلها كانوا موالين للأتاك» ومع ذلك فانم لا 
يترددوك في اهعمد كلما سنحثت هم الفرصة» وهذه المدينة حصينة بموقعها الطبيعي 


1) أورأس الزعفران. 
2) أورأس يوكرو. 
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يضاف الى ذلك أن أسوارها مدعمة بالتاب. وفي أول مرة دخخلها الاسبانيون 
بقصد نبها دافع عنها أهلها ببسالة فقتلوا أو جرحوا رجالا من أشجع المهاجمين» 
ولكنبا أخذت عنوة في آخر الأمر» ومات في ذلك القتال أربعمائة من الأتراك ووقع 
في الأسر عدد من الناس. أما في المرتين الأخريين فلم يظهروا مقاومة لأن المقاتلين 
من أتاك وغيرهم علمرا بما سيحدث فخرجوا من الحصن وتركوا الأهالي دون 
منافع؛ وقد وضع بطليموس هذه المدينة عند ثلاث وثلاثين درجة وثلاثين_دقيقة 
طولا وثلاث وثلاثين درجة وعشر دقائق عرضا واسمها عنده كوروني. ويزعم اخروث 
. انها كلوني وهي الان في حوزة الاتزك 
ميم 


الفصل الرابع والعشرون 
إهيقلية 
' مدينة صغية مهدمة» تقع على بعد عشرين فرسخا من تونس» وهي على 
الساحل فوق أكمة. ويذكر مؤرخو البلد امبا من بناء الرومان» كانت مستعمرة لهم 
لما جاء خلفاء محمد خربوهاء وقد اسعات أهلها في الدفاع عدة أيام» ولكنهم 
تغليوا عليها في آخر الأمر ودمروها بعد ان أبادوا سكانماء ولم تعمر بعد ذلك. وما 
زالت أطلاها تظهر للعيان بين تونس وسوسة, ويزعم بعضهم أنما كانت تسمى 
اسبى» وهي التي جعلها بطليموس عند خمس وثلاثين درجة وعشرين دقيقة طولا 
وثلالثوثلاثين دقيقة وعشرين دقيقة عرضا. 


الفصل الخامس .والعشرون 

مدينة يزيد عدد سكانها عن خمس عشة مائة. تقع على الساحلفي مكان 
جميل مرتفع قليلاا. من جهة البر ثما يجعل جميع دورها تشاهد البحر. وهي دنة 
بأسوار جيدة» وف أعلى مكان بها مشرف على البر يوجد حصن يحيط به خندق 
وساحة. وينسب أهل البلد بناءها للرومان» ويزعمون أمبا كانت في ماضيها مزاهرة 
كثية السكان واغبا سياكول التي جعلها بطليموس عند ست وثلاثين درجة طولا 
واثنتين وثلاثين درجة وعشرين دقيقة عرضا. ولا دخل خلفاء محمد الى افريقية 
وأسيسن .عقبة مدينة القيروان ظلت سوسة مقر سكناه» وهي تبعد عنها باثنى عشر 
فرسخا على طول الساحل» وما يزلل قصره بها قائما ومعه عدد من الدور المعتبية 
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وجامع فخم رائق كان قد أقام بناءه» وأرض سوسة غنية بزيوما وتمورها وتينها وغير 
ذلك من الغلل والغار» ولكن تيتا قليلة الخصب لا تعطي من الحبوب غير 
الشعير» أضف الى ذلك أن العرب في هذه البوادي يغيرون على سكانها فيجدون 
مشقة في فلح تلك الأراضي» وهنا هو السبب في كون معظمهم يشتغلون 
بالملاحة ويذهبون للاتجار في الإسكندرية وغيرها. ومنذ وصل اليهم القراصنة 
الأنراك واحتكرا بهم أخنوا يشتغلون بالقرصنة فيجوبون سواحل إيطاليا بزوارق 
وسفن شراعية صغية» وعندما استولى باربروس على القيروان وتونس وهي لا تيعد 
عنبا سوى بخمسة وثلاثين فرسخا على طريق البر أسلموا اليه قيادهم بغضا لأهل 
تونس من جهة وبدافع ما اشعبروا به من النزق وحب التقلب من جهة أخرى. ولا 
طرد الأمبراطور باربروس من تونس» بعث من صقلية بجيش بحري عظم لغزو هذه 
المدينة لأنها امتنعت عن الخضوع لولاي الحسن. 0 
حملة الماركي دوطيرنيف على سوسة 

ما أن عاد الأمباطور من غزو تونس حتى بادر الأتإك الى الاستحواذ على 
جه عظم من المواقع الموجودة عل الساحل. ولا كان ملك تونس عاج عن 
طدهم منبا فد استنجد بلا مبراطور» وقام هنا الآخير بإاإصنار أوامو الى نائب 
الملك في صقلية فبلار بانجاد ملك تونس بالجنيد والسفن اللازمة للقيام بذلك 
الغرض. وقد عهد بتنفيذ تلك الحملة الى ماركي دو طيزوف وهو من نبلاء 
صقاية؛ فقام بتكوين أسطول من أربع عشة سفينة بحرية» عشر منها من صقلية 
وأربع من مالطة» ومعها أربع سفن ضخمة كان على متنها ألفا من الحنود 
الاسبانيين وبعض الجنود الصقليين» واتجه الجميع إلى سوسة. وقام ملك تونس من 
جهته بارسال جيش عن طريق البر قرامه سبعة آلاف فارس من الأهالي أو من 
العب وجعل ولله على رأسهم. ولا وصل الجيش البحري قبالة مدينة سوسة 
أنزلت السفن الحربية من كان على متنها من الجنود المشاة في مكان بعيد قليلا عن 
المدينة» في فرضة من جهة المغب يكونون فيا امنين من ضربات منافع العلوء 
أما السفن الضخمة فقد ظلت بعيلة من الشاطىء بسبب الارصفة الرماية 
الموجودة على طول هنا الساحل. ولا تأهب الجيش للمعركة في طمأنينة» ودون أن 
يزعجه أحد انطلاقا من المدينة» تقدم وعسكر في سهل واقع جهة الحصن؛ 
وهنالك أخذ الجيش الحليف في ترتيب المعركة» ويعد نصب متارس ودرو ع» جعلو 
فوقها أربعة من المنافع وأخنوا يضربون بها واجهة السور الملاصق للبرج الرئيسي 
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ولكن ذلك القصف لم يكن له تأثير يذكر. وكان بإمكاءهم أن يباجميا المدبنة وأن 
يقتحموهاء وبعل ذلك يقومون تمهامة الحصن الني لاذ به بعض الاتؤك 
والمرتدين» ولكنهم تجنبوا ذلك لان الجنيد لو د خخلوا المدينة لانشغلوا بالنبب فيخرج 
الهم الاتزك والاهال من الحصن فيذحونهم في الدور 6 فعلوا في شرشل؛ ومع . 
ذلك فقد أعطي الأمر باقتحام المدينة حتى قبل أن تكون الثلمات المحدثة في 
السور كبيق بما فيه الكفاية. وكان جنيد الحيش المتكون من الاهالي قد انتشروا 
حول المدينة ووضعرا ,فوق رؤوسهم أغصان زيتون حتى يتمكن النصارى من 
مييزنهم عن .غيرهم؛ ودام الحصار ملة طويلة دافع أثناءها الا تاك والمرتلنون عن 
الثلمة الحدثة في السور دفاعا شديدا وذلك برمي الحصى وكتل الحجارة من فرق 
البرج؛ وقتلوا بذلك اللون دييكو دو كاستيليا قائد المعسكر ولوب دوميلو قائد 
أحدى السفن الحربية المالطية وعددا من النبلاء والجنيد» فاضطر النصارى الى 
الانسحب والاقإر بالنصر للأعداءء وكانوا قد استنفلوا ما حملوا معهم من ذخية 
الخرب؛ ول يبق معهم من الأقوات ما يكفي الى حين وصول زاد جديده فقرروا 
ركوب البحر والعدة الى صقلية. وا وصل اخبر الى الأمباطور قرر أن يكلف 
اندريا دوريا بتلك الحملة» فضي الى سفنه الحربية السريعة سفن نابولي ومالط 
وصقارة فتجمع له منبا ثلاث واربعوك » وحمل عليبا الحنيد الاسبانيين المشاة» ونا 
نل بساحل مدينة تونس انتزع حصن القليبية من الأتإك وأخذ مدينة سوسة 
ومدينة المنستير ومدينة صفاقس» واستسلمت مدينة افريقية لملك تونس» فجعل 
فها حامية من قبله. وسرعان ما علدت كل من القليبية وسوسة والمنستير الى امد 
والعصيان ورحبت بالأتإك. أما افريقية وصفاقس فقد استبلت كل منبما بأمرها 
وطدت المالين للملك واستقبلت الأتاك. وظل الأمر على ذلك الى عام ألف 


وخمسمائة وتسعة وأربعين» وفيه خرج ملك تونس للغزو بسواحل تونس ومعه ثلاث 

أربعون سفينة حربية سريعة والجنيد الاسبانيون المشاة التابعين لمملكة نابولي» وقد 
تمكن من اخضاع المدن المذكورة وإعلاجما الى طاعته. وماان علد اندريا دوريا حتى 
مدت 53 من سوسة والمنستير فطوتا ابن الملك واستسلمتا للارغوت» ولكن 
اهل سوسة ذللك قاموا بطد الاتزك الموجيدين 5 حصابم» واسلموا قياد هم 
ولكنهم سمحوا فيما بعد للأتاك بالعيدة» وما تؤل تابعة لهم الى يومنا هذا. ' 


الفصل السلاس والعشرون 
المقية: 

مدينة قديمة بناها الرومان 500000 
له جهة المشق. 0 منيعة عالية» ودورها رائقة البناء» وموقعها موقع 
بمتاز. تتكسر عندها أ مواج البحر وتحيط بها أجنة وبساتين بها أعداد وفية من 
أشجار الزينون» ولذاك : 5 يغلون كميات كني من الزيت والفواكه. تربتها 
قليلة الخصب لا تصلح نزراعة القمح ولذلك فأهلها لا يأكلرن سوى خبز 
الشعير. وهم الييم في فقر مدقع لكنق ما قهرهم (خرانهم من الأهلين أو ال انا تاك 
أو من المسيحيين منذ استيلاه بلربروس على تونس» وذلك لأنهم تمدوا على الملك 
غير ما مق ونهبعهم جيوش البحر التي جاء بها شارلكانت» وقد استولى عليها اندريا 
دوريا أول مق عام ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثين» وتك بها فرقة من الجنيد 
الاسبانيين بأمر من الأمباطور» بقصد تعزيز شيعة ملك تونس» وعندئذ جمع هذا 
الملك ما أمكنه من الرجلي:« لزي ميد القموان؛ وأصمطحب معه تلك الفرة 
من اجنود الاسبانيين وعلدا من قطع المدفعية» ونا كان على بعد ثلاثة فسخ من 
المنستير تركه جميع الرجال الذين أصطحبهم من الأهالى وواليا أعداءه ولم يبق معه 
سوق النصارى» فاضطر الى الالتحق بهؤلاء وانسحبوا بو بشجاعة وذكاء حبر سهل 
مرمل» وان كانوا قد واجها أكثرَ من مأئة ألف رجل ولم يكن علدهم يتعدى 
ألفين. وعلى إثر ذلك ركبرا البحر في اتجه ايطاليا بينا استعاد الأتزك مدينة 
لشفي 


كيف استولى دارغوث على سوسة والمنستير 
وكيف طده منا اندريا دوريا 


وقي عام ألف وخمسماثة وتسعة وأربعينٍ قضى أندريا دوريا فصل الصيف 

وهو يبحث عن دارغوت الذي كان يلحق أضرارا عظيمة بالنصارى باسطة 

أسطول مكون من أربع وعشرين سفينة قرصنية» ولكن هنا القرصان الشهير كان 

يتحك بنكاء جعل ادراكه صعب المنال» بيد أن أندريا دوريا كان يجوب بأسطوله 

المتكون من ثلاث وثلاثين سفينة حربية سريعة مجموع سواحل تونس حيث أجبر 
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وأسلم زمامها لابنه(103) ثم عاد لقضاء فصل الشتاء في بلاد النصرانية» وعند بلاية 
الرييع خرج لمطاردة دارغوت ومعه السفن الحربية السريعة التي في ملك البابا ودوق 
فلورا نسا وبعض فق الجنود الاسبانيين من جيوش ابولي ولومبارديا وصقلية. وكان 
دارغوت قد استعلد أثناء فصل الشتاء كلا من سوسة والمنستير وصفاقس بعد ان 
أغى سكانها بطد ملك تونس وأخذ على حين غق مدينة افريقية وتك فيها أحد 
أقاربه (ابن أخيه أو ابن أخته) ومعه أربعمائة من الجنود وخر هو للقيام بأعمال 
القرصنة في البحر بطل قوامه سد لت سفينة شراعية» ولما انطلق انلريا 
0 من صقلية 07 م ا نل بر س عطارد ونب يصن الندة 
9 0 ل تاك طلقة مدفعية 
فقتلرا خمسة من رجاله كانوا في مؤحقة السفينة. وعلى إثر ذلك ابتعد 2 صار 
أبعد من مرمى المدافع وعقد اجتماعا مع قراد السفن فتقرر في ذلك الاجهاع أن يم 
الاستيلاء على تلك المدينة قبل أن يزداد فيها دارغوت تحصناء مع الخرص على ألا 
يئْدي ذلك الى قطع العلائق مع السلطان الأعظم لأن 508 هو موجه 
ضد قرصان لا يحفظ السلام ولا يحترم الهدنة ويحلث فسلدا كثيا. ولما كانت هله 
الحملة تتطلب عداد أكبر من الجنود وكان القيام بها يستدعي إعلام نائب الملك 
قٍِ نابول وصقلية» فقد تشرر أن يكم التوجه الى حلق الوادي وان يقع الاستيلاه 
أثناء المرور عل مدينة المنستير» وكان دارغوتٍ قل تك 1 تك لحمايتبا» 0 
الوصول اليبا لقي الجنيد صعوبة في النزول لأن الأتزك والأهالي وعربا معينين هم 
قاوموا ذلك النزول وكانت بين الفريقين مناوشة عنيفة. ولكن الجنود الذين بادروا 

بالنزول ف أول الم ر تلقوا دعما خفف عنهم من الآخرين بواسطة الزوارق» وصاروا 
يتقدموك شيك فشيكاء ولا تم نزول جميع الجنيد اضطر الأعناء الى الانسحاب من 
المينان. ونا تهت المشاة للقتال على فرقتين 2 قع الشرورع في انزل المدفعية والتبيو 
لضب المدينة» ولكن سكانها بلدروا برفع علم أييض؛ وطلبوا التفلوض معهم؛ ولكن 
تعثر الوصول الى أي اتفاق إذ رفض المهاجمرن منحهم أي شوء ما عدا الحياة. 

وتوبع قِ ذات الوقت الضب بالمنافع. وقل توقف بصع الفيلقين . ليعترض طريق 
العب» ولا أخحضت ثلمة في السور دحل الا خرون الى المدينة وم يلقوا |مقاومة 
شديلة بينا انسحب النساء والأطفال عل مرأى من جيش.البحر ولاذ الأخرون 


3) مملاي بوبكر. 


بالحصن. وبينا كان 5 يعملون يد الهب في المدينة قام قواد ه|(104) تحسبا لأي 
غدر أو مؤامقء باحتلال بمرات الحصن وأنذروا الذين بناخله بضرورة الاستسلام 
إذا أرادوا النجة بارواحهم» ولا رفضوا الاستسلام شرع ف ضرجم من جهة البر 
بواسطة مدفعين بينا كانت السفن اخربية السريعة تضرب من جهة البحر. ولا 
اعم ثلمة في سور الحصنء ولو أنها كانت ثلمة غير مواتية) شرع ف الصعيد 
اليها بالسلاليم ومن فوق دعامة الحائط الممتد من المدينة الى االحخصن» اوقد دافع 
الأعداء ب عن أنفسهم دفاعا_ مستميتاء ولما قتل الحام والأتإك وعدد من الأهالي يزيد 
عن الأيبدة انسحب الاخرون الى البرج الرئيسي» واستسلموا هنالك ووقع 
استرقاقهم» وفي أثناء ذلك بعث أهل سوسة هن ينوب عنهم لدى اندريا دوريا 
وعدن الخامية التركية ووقع معهم الصلح وصروا من شيعة ملك تونس» وسنذكر 
بقية هله الحوادث عند وصف مديئة | فربقية. وعل كل حال قن سعدك إل تراك 
قِ غير من هنه المدينة وجميع المدث الأحرى الواقعة ة عل الساحل» وتوجد فيبا 
الييم حاميات تابعة لهم. 


الفصل السابع والعشرون 


مدينة بها سبعة من الكوانيين» بناها الرومان على الساحل؛ على بعد أربعة 
فإسخ من المنستير من جهة الشرق. . كانت فيما مضى غنية كثيق السكان نظا 
لاتساع الاراضي امجاورة لما ووجيد عدد كثير من أشجار الزيتون مب تعطي كميات 
وفيةٍ من الزيت» وهي جاري في ثروجها كلا من سوسة والمنستير ومدينة افربقية. 
وقد ألحقت بها الحروب أضارا عظيمة حتى اغبا صارت مهجورة من السكان 
بسبب غارات العرب عليها عليها. ولا يسكما اليوم الا بعض الزهاد يستملوك كل شىء 
من الغرباء الذين يقصدونها حيث يقدمون المهم في مأوى كبير ما هم بحاجة اليه 
وذلك ما 0 مأمن من العرب وملوك تونس والأتإك» فهم عندهم محل قبيل 
ومعاملة سواء. ٠.‏ وقد جعل بطليموس هله المدينة عند ست وثلاثين درجة وخمس 
وخمسين دقيقة طلا واثنتين وثلاثين درجة وأربعين درجة عرضاء واسمها عنله 
افرود يزيا. 


4) الدون “رسيا دي طوليدو والدون ألبارو دي بيكا . 
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الفصل الثامن والعشرون 
مدينة افريقية 

مديئة كبية دمرها في عصرنا هنا شارلكانت» 6 سنلكر فيما بعد. وكان 
الروماك يسمونها ادروميت» وجعلها بطليموس عند ثلاثين درجة وأربعين د قبقة طبلا 
واثنتين وثلاثين درجة ة وأربعين دقيقة عرضاء ولما جاء الخليفة الفاطمي(105) الذي 
كان بالقيروان حصنا وسماها المهدية» وهي في بنائها كجزية على رأس طرف من 
الأرض داخل فٍِ البحر وذلك عل بعد أربعة فرأسخ من طبلبة الى جهة المشق. 
وكانت تحيط بها أسوار من الجهة المتصلة بالبر» وكان في هنه الجهة حصن مبني في 
جدارها وهو سميك الى حد الشريط الناقءالني في أعلاهء سمكه أربعون قدماء 
تحيط بع ستة أباج متباعلة بعضها عن بعضء سميكة هي أيضاء بارزة خارج 
السور باربعين اقدما الى حد مرمى السهام من الحو المقوس. وكان في أعلى | الحصن 
جناران بنظر أحدهما الى المدينة وينظر الآخر الى خارجهاء وبين هذين الجدارين 
ويين خراء الأبلج كانت غرف الام وغرفف الجنود . وكانت الأبزج الأربعة التي في 
الوسط مربعة الشكل وكان البرجاك الموالياك للبحر مستديرين عاليين. وها جميعهاأ 
أبياب صغية مغطة بصفائح من الحديدء وهي قليلة الارتفاع حتى أن من يريد 
الدخول اليبا يتوجب عليه أن ينحني» وهنا ما جعل كل برج بمثابة حصن قات 
بلاته. وق البرج المربع الثاني من جهه ة المشرق كان الباب الرئيس» ولا يوجد قط 
غيه باب من جهة البر» وكانت تعلو د جهالايجهة معتمة تفع تحت البرجء فيها 
ستة ة أبواب متتابعة مغطة بصفائح من الحديد. والأبواب الثانية بالنسبة للداخل 
من الخارج مصنوعة من صفائح سميكة من الحديد بعضها في بعض بلا أدق 
قطعة من الخشبء وعلى تلك الصفائح صورت بالبرونز الناقء أسود رابضة 
متقابلة اثنتين اثنتين» ولم تكن ذلك. الا باب مسطحة بل كانت منحنية من 
الخارج؛ وكانت تخريماعيا من حديد وفضاء ارتفاع كل منها يبلغ من العلو حولي 
ثمانية أقنام لحت البرج على قلر علو هذا الجدار؛ وثئمة جدار اخر أقل علرا كان 
مثابة نطاق زائد» سمكه اثنا عشر قدماء وفيه تسعة أباج مصممة بدقة كبيق 
خيث تمائل كل ثلاثة منها اثنين من أبراج الحصن؛ وق أوسطها باب جانبي ينظر 
الى جهة المشرق» كان محيط المدينئة خمسة الااف وثلامائة قلم, وعل مسافة ثلاثين. 


5) المهدي. 
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قدما يوجد برج من الأبإجء وتوجد دار صناعة السفن في شرقهها وقب جاع 
كبير رائق البناء لصيق بالسور. وفي أقصى شماليها مرتفع فوقه برج على البحر يتاق 
منه رصد كل شىء فيهه وفي داخل المدينة مرسى مغلق يكون الدخول اليه من 
بوابة مفتوحة في السور» وفي داخله كانت تحفظ القالييات وغيرها من السفن 
الصغيق» أما السفن الكبى فكانت ترسو في مرفاً أمين» وفي قبالة المديئة الى 
جهة الجنوب تلال عامق بلأجنة والبساتين ودار الاستجمام؛ أما من جهة الشق 
فكانت بساتين وأجئة تسقى من بعض الآبار» والأراضي المزروعة يحدها جبل ممتد 
من الشق الى الغب من ورائه أرياف شاسعة يسرح فيها العب شتاء نظل لما كان 
يتوفر فدبا من ماع صا حة لقطعان المواشي حول مستنقعات تتكون هنالك» وكانت 
هنه المدينة على قلر كبير من الازهار لا كانت تحت حكم الروماك» ولما استول 
عليبا وعل قرطاجة خلفاء محمد جعلوها دكا 3 اعلد المهدي بناءها وبنى السور 
الني تحدثنا عنه» فجعلها مقر عرشه وكان على يديه تعميرها وازد هارهاء وبعد موته 
قامت بافريقية ثورات عظيمة؛ ولما انحطت امباطورية خلفاء القيروان» قم بعض 
قإصنة صقلية بلاستيلاء على هله المدينة وأطلقوا عليبا اسم افريقية» واستولى علمما 
النصرى بعد ذلك الى ان غؤها ملك من المغب الأقصى من سلالة الموحدين» وم 
أخرج منذئذ من حكم أتباع محمد الا عندما وقع انتزعهما من دارغوت. وكان 
الكونت بيدرو نافار قد هاجمها قبل ذلك ولكن المسلمين الاهالي دافعوا عنها 
ببسالة وردوه على أعقابه خاسا. كان سكان هذه المدينة متصفين بالمنفة وعدم 
الاستقزرء وقد ثروا غير ما مق على ملرك تونس» واستبلوا بامرهم فت من الزمن 
الى أن جاء دارغوت فاخذ مدينتهم. وسناني لذكر ذلك. 
من هو دارغوت وكيف استولى على مدينة افريقية 

أصله من حصن صغير باسيا يقع قبالة جزية رودس في الاقلم الذي 
يسميه الاتاك اليهم مانطيشاء كان أهله أتزكا من اتباع محمدء فقاء من البلو 
ولذلك دخل في خدمة خير الدين باربروس منذ طفوته. وقد اعتلا على ركوب 
البحار علة سنين حتى صار من أعظم رؤساء السفن في بحر المشق وا كتسب 
حبق في معرفة الجزر والماسي والفرضات الموجودة في البحر المتوسط» ولما صار 
باربروس بعد سقوط تونس قائد أسطول السلطان الأعظم عين دارغوت رئيسا 
للقاصنة» وقد استطاع بسفن لا يتعدى علدها أثنتي عشة أن يلحق أضارا 
جسيمة بالنصرى» إذ كان يجوب ميه السواحل الايطالية حيث نبب علدا من 
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المدن مما جعل الأمباطور يأمر أندريا دوريا بمطاردته بجميع السفن السريعة التي 
كانت الى نلف بزقد عود مله لهمة لقي راع خوريا سكن من الاق به في 
جزية كورسيكاء وكان يظن أنه أمن هنالك من كل شرء وكان دوريا قد أخخر في 
انمه معاكس لا تج الرياح ذ فلقيه وغنم منه ثلاثة عشر زورقا وههي مجموع أسطوله» 
وقبض عليه ووضعه في القيد دا خل سفينة أندريا دوريا محبوسا أربعة أعوام» وقد تألم 
هنا القرصان للإهانة الشديدة التي ألحقت به؛ واغتاض على المخصوص لكون 
اللي علد :فى شايا أموه "رد قله ق: سور بكلمات نابية سمعها يانتان 
فكاله من اللكم واللطم ما يكلا يبلكه به للا تدحل بعض قإبتهه وقد وصل 
باربروس الى تولون ومعه الجيش البحري للملك الأعظمء ري كلرانين 
دوريا في أمر افتداء دارغوت من الأسر مقابل ثلاثة لاف دوكا. وما أن فكه حتى 
زوده بسفينة ذات اثنين وعشرين مقعلا وعينه قائد على جميع القاصنة. وما رجع 
جيش البحر الى القسطنطينية جمع دارغوت عشة سفن قرصنية من جلفة ومن 
صفاقس وأخذ في طق سواحل البلاد النصانية ودخل -حليج نابولي كيل عديدة 
كاستيلماري ونبها واستولى على سفينة سريعة من جزية رودس وذلك في قنال 

ميلين على مسافة أربعة فاسخ من جزيق نابولي» وقد تمكن معظم من كانوا ببنه 
السفينة من الفرار. واستمر طيلة السنة يجوب مياه هذه السواحل ولم يلق في طريقه 
عائقاء حتى طلب الأأمبراطور من أندريا دوريا أن يحول القبض عليه بجميع 
الوسائل. فقام في السنة الموالية بجمع ثلاث وأربعين من سفن الأسطول الملكي 
الحربي السريم» وانطلق يبحث عن دارغوت في سواحل بلإد البربر ما سبق أن 
ذ كرنا عند وصف مديئة المنستير» © وقل قضي دارغوت فصل الشتاء في جلفة» ولا 
أحس بأنه غير امن قِ مينائه | ختار أن ياوى الى مدينة المهدية» واهتم بالاستيلاء 
عليباء» وكانت حينناك مستبلة بأمرهاء وقل خلع أهلها طاعة ملك تونس ورفضوا 
الاعتراف بالتبعية لصاحب القيروان» وقد قامرا بطد قرصان نزلِ بها باسم 
السلطان الأعظم وأخذ في إقامة حصن يتخله مقر[ لحكمه عليباء وقد صمم 
دارغوت على ذلك القصد وخرج في شهر فباير ومعه ست وثلاثون سفينة 
ذات مجلا يف؛ نزل تملك من هنا الساحل وأثار السكان ضد ولد ملك تونس 
المقهم مها حتى طدوه منباء وبعد ان تمكن من -حصون هنه الملن اتفق مع صديق 
له من أهل ملينة ١‏ فريقية على أن يدبر استقباله في هله المدينة عندما يقدم عليها 
بسفنه ووعله الاغتناء نما سيغنموتهٍ من النصارى» وقل توصل هذا الشخص الى 
#بيىء مقابلة بين كباء تونس وبين دارغوت» وجاء اليه في وفد مكون من اثني 
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عشر رجلاء ولكن دارغوت لم يتمكن من اقناعهم بكل ما يريد حيث وافقرطا على 
استقباله بصفته صديقا لا غير يقدمون اليه كل ما يحتاجه دون أن يجوزوا د خبول 
المدينة لشخصه أو لأي أتخل من الأتإك.. و الى صفاقس» ولا رأى أن 
الاستيلاء على المدينة من هله الجهة أمر مستبعد» 4 عل صديقه في أن يدبر له 
الدخول من فتحات المنافع التي بالسور من جهة البحر يبن جهة الجنوب وجهة 
الشق. وبعد ثلاثة أيام جعل ذلك الموالمي رجلا من حزبه في الأبرج الموالية لتلك 
الجهة, وجاء دارغوت من صفاقس عند بداية الصباح للتعوف عل الموقع الذي 
يكون منه الدخول» وأنزل ستائة من ال تاك ارتقوا من هنالك الى المدينة» ثم اتبعهم 

ببقية جيشه») فأخلوا سكان المدينة على حين غق» واستول على الأ باج 3 
وتفحَّ في الأبياق معلنا النصر» وأطلقت ملافع السفن وتقلم برجاله الى ان فصل 
ورش صناعة السفن» ولا بع السكان تلك الضجحجة أخنوا أسلحتهم وقاتلو 
ببسالة دفاعا كن حريةرم» وأسفر القتال عن هلاك أَرنعيك من الجانبين» وق النباية 
تبين للسكان أنمم كانوا ضحية غدر وخديعة وان علد الأتإك: يداد ساعة بعد 
ساعة» وأذعنوا قبل دارغوت أميز عليهم لا كمواطن وحسب. وبلدر دارغوت الى 
الاستيلاء على القلعة) وبعد ان مكث هنالك بضعة أيام فق التبيىء لغزو جديدج 
وتك ١ب‏ بن أخيه (أو أخته) ومعه أربعماثة من ال تاك؛ وأمو يقتل الشخص اللي د بر 
د خوله الى المدينة مخافة أن يدبر خيانة أخرى» أما هو فد انصف بسفنه للقيام 
بأعمال قرصنة في ماحل اللد للفصلف يج معه بعض كياء السكان ليكونوا 
لديه بمثابة رهائن. 


كيف استرلى قراد الأمبراطور على مدينة افريقية 

وما بلغ خبر ذلك الى أندريا دوريا حرج باحثا عن دارغوت بالأسطول 
الذي خرج به في السنة الماضية وعلى متنه قدماء انود الاسبانيين فمر بسواحل 
بلاد البربر وتيف على أحرال الحصرن والقلاح وأجى اتصلات بالعب الذين 
وعلوه بتقديم المعونة من أجل طد القاصنة من ماويهم وبأن يقاتلو طبد الا تاك 
ثم ذهب الى حلق الوادي ليكلم ال (106) هنالك» واستولمى في طريقه على مدينة 
المونستير وأجبر مدينة سوسة على الاستلام» ك سبق أن ذكرنا. ولما وصل أندريا 
دوريا الى حلق الوادي أرسل على وجه الاستعجال واحدا من قدماء قواد ملك , 


06) بييس دي فيركاس. 
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تونس ليجس نبض صاحب القيروان» فعاد اليه بتعهد هنا الأمير بأن يضمن 
الامداد بالأقات ويشارك في القتال إذا قر الععم على طدٍ ذلك القرصان من 
محلته» ورجع أندريا دوريا الى دريباتو بتلك المراثيق وأخبر بها نائبي الملك(197) في 
نابولي وصقلية» فقلم اليه نائب الملك ف نابولي جميع ما يحتاج اليه في هله 
الحملة من الرجال والمنافع والذخائر. أما نائب الملك في صقاية فقد أراد أن 
يشارك !في د اعد بالنسبة لمجموع صقلية» ولذلك التحق بمرسى 
دريبانو حيك كان موعدل لقاء الجيوش البحريةة ولا وقع الاستعلاد وقع الانطلاق 
3 اليوم السابق لعيد القديس يوحناء ثم أرسلوا 5 جزية لافابيان. ٠‏ ومن هنالك 
أرسل نائب الملك(108)» وكان قد 0 والله بالقيادة في محله» سفينة حربية 
سريعة الى حم حلق الوادي لإجبره على اللحاق به في وجهته. وفي يوم عيد 
القديس يوحنا انطلق الجيش البحري من جزية لافابيان» وفي بم الجمعة المالي له 
أرمل بسواحل بلاد البربر شرق مدينة افريقية. وفي غد ذلك اليم بدأت فق 
المدفعيين تنزل بباسطة الزوارق الصغية والفرقاطات وبدأت قُ التأهب للقتال عل 
الساحل لحماية إنؤل الأقوات والذخائر» ثم وقع حفظها في بحرز بني على هيئة 
حصن. ونا تم تنفيذ كل شىء دون تعرض لعرقلة من جانب العدو» تشكل 
فيلقان» قوام أولهما كتائب جنود نابول وقوام ثانيبما كتائب من جنود ملبينْ 
وصقلية ومالطة, 6 تشكل ذراعان واقيان من حملة البنلدق وقفرا في جهة البر» 
وبعد ذلك أخذ الجميع في | ل انيياني ذكرنا انه مغطى بالكروم واقع 
على مسافة ستائة قلم من المدينة» وقد تركوا ببرنار صولير ومعه فق من جنود 
صقلية بقصد حاسة محرز الموْنِ والذخيق وحماية نزول ما بقي من العلة والجنود» 
وعند اقتاب الفيلقين من التل شرع حملة البنلادق من الحنود اللراعيين في مناوشة 
يعض الأتاا تاك وبعض الأهالي الذين كانرا يربوك من وراء سياجات أجنة الكروم» 
لكن الجنيد قاما ببجوم شديد ضدهم وطووهم الى غاية وصوهم الى المدينة» ثم 
وصل معظم الجيش ووقف وراء التل ليتقي ضربات منافع الأعداى وأخحذ 7 
الجيش في إصدار الأوامر بحفر امخنلدق ونصب المنافع وعمل كل ما يلع للقتال» 
وف تلك الأشناء وصل حاء حلق الرادي» وتم نصب بطية في اتجله الحزم 
المصطنع وصوب جانب الجدار الني يسد المضيق الني ذكرنه أعلقى» وبذلك 
ا ضب الملافعين عن الأباج؛ ولا م إحلاث. ثلمة كافية 3 الجدار أرسل 
7 الدون بيدرو دي طوليدو وخوان دي بيكا. 
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خمسة من الجنود للتحقق منها ما يين ساعة الزوال وبين الساعة الواحلة بعله. 
وقد ظن أن ذلك هو وقت قيلولة العدو بسبب شدة حارة الصيف. ولما وصلا 
الى جنار الام المصطنع وأرادوا الصعيد فوقه رآهم الحاس؛ فاضطروا الى التاجع؛ 
ولكن واحدا من بينم كان قد تسلق عاليا وتدلى الى الناخل حتى تمكن من 
الاطلاع على الثلمة فرأى أنبا واسعة يستطيع | لجنيد أن يتسللوا منها من حؤسة الى 
أخبى الى أن يبلغوا الباب حيث توجد قبة يمكن الاعتصام هاء وحيث يتاق» 
انطلاقا منباء إلغام السور الثاني» الا ان مرتدين خرجا من المدينة في تلك الأثناء 
وذكل لنائب الملك1092) أنه لآ ينبي اتباع ذلك الرأي لأن الأتلك تحصنو من 
هذه الجهة بختلاق كبية وأسوار جيلة وان الجنيد الذين يتسللون المهم من هنالك 
مصيرهم الاك . وقد رأى قواد جيش التصارى أن بإمكاعهم الاستيلاء على بعض 
أبراج الحزم الأمامي الني من جهة الغب ليتسنى لهم القيام انطلاقا منها بضب 
جدار الحصن؛ ولذك قرروا القيام ليلا باقتحام السور الأمامي من جهة الثلمة 
التي أحدثت ومن الجهات الأخي باستعمال السلاليم» وعينت لذلك الهجم 
فق من جددد المدفعية وجنيد من البحرية وعهد لبعض الصناديد بالتصار عناه 
النحف» وفي صبيحة يم ا جمعة بلا الهجيم» قبل شروق الشمس بساعتين» 
من الرجال من الجهتين» وما كانا يحاولون التسلل من جميع الجهات واجهرا علدا 
من الحواجز والعبارض والختلاق على امتلاد السور» فتعذر علمهم بسيبها اخرازء 
ووقع أن سقط بعضهم في الخنلق الواقع بين احزم الأمامي وبين الحصن فهلكراء 


ووقع أحدهم في الأسر. وبينا كان جنيد هله التجريلة يقاتلون وسط تلك انحن 
إذ التحقت بهم الكتائب الأخرى تتعزيزهم» فنصب جنودها السلالم وبدأوا 
يصعلون عليها في الوقت الني دخل افيه ميم الأتزك والأهالي في صفرف 
الدفاع؛ فكابد المهاجمين عناء بما قوبلوا به من ضربات المنافع والقنافات؛ بل 
وحتى باستعمال الحجارة» وزاد في الطين بلة ان السلالم كانت 
أقل طيلا مما ينبغي أن تكون. فكان الجنود فوقها معرضين لضربات الأعداء دون 
أن يستطيعوا القيام بشىء يذكر. ونا رأى قواد الجيش تلك الخال أمروا بسحب 
السلالم؛ وظن الجنود أنهم مأمورون بالانسحاب هم كذلك» فعادوا الى الاحتاء 
بالخناذق وتبعهم في ذلك كل الآخرين الذين كانوا يقاتلون عند الثلمة امحدثة في 


09) خران دي بيكا. 
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السور. ولا شك أن الخسارة كانت ستكون أعظم لو امم لم يبادروا بالانسحاب» 
كد أعهمء والحالة هذه, قد فقدوا أربعة عشر جنديا من المشاة وجنديا من البحرية 
إضافة الى ثمانين جرحا والى الجندي الذي ذكرنا أنه وقع في الأسر لأن الأتراك لم 
يقتلوه لأنهم أرادوا أن يستنطقوه» وبعد هنا الفشل رأى الرؤساء أن من الأنسب 
مهاجمة المدينة من جهة اخرى. ولما كان قد وقع اسعهلاك قسط من الذخيرة فقد 
أرسل على عجل الى نابولي وصقلية وحلق الوادي في طلبها وفي الاستزادة من 
المدافع والأنجاد» وأرسل المرضى والجرحى مع المبعوثين لجلبباء ولا وصل الخبر بأن 
دارغوت اخذ في مجنيد الناس من جلفة وصفاقس وغيرهما وانه يحاول اسعالة 
العيب» جمعت المحلة في حيز محدود وقع تحصينه من الجهة الموالية للبادية بيخندق 
عظيم وحواجز من الطين والاتخصاص نصبت خلانها مدافع حنشية ومدافع صغيرة 
أخرى . وقد جىء عند ذلك من حلق الوادي بمدفعين حنشيين ومدفع تُعباني 
ومدفعين كبيرين وكميات من البارود والذخية مما ارسل لجلبه القبطان سيكال 
وسفينتاه الحربيتان» وأما انطوان دوريا فقد جلب من صقلية منافع وذخائر وأق 
بالجنود الاسبانيين الذين كانوا هنالك في حراسة حصون الجزيرة» ووقعت البادرة 
بنصب منافع على بعد مائتي خطوة وراء المدافع الأولى وحفرت خنادق جديدة 
على مسافة مائتي خخطوة أمام الخندق الذي يمتد من بحر الى آخرء وحفرت في 
جنباءها خنادق صغرى يتسنى منها الضرب في حماية تامة» وأمر كبير المهندسين 
حفر خندق مغطى على هيكة نفق منجم حتى يتسنى منه الوصول الى السور 
الأمامي تحت سقف مزدوجء وقد قصد بذلك نسف السور أو تفجيره بالألغام» 
ولكن ذلك كان بدون جدوى لأن الأتراك كانوا.يضربون الجهة التي أت منها 
الضجيج واستطاعوا احداث ثقوب في تلك الألواح بضريات البنادق والمدافع 
الصغيرة, فتمكنوا بذلك من قتل بعض الجنود وقتل المهندس نفسه قبل أن 
يتمكن من امام عمله» وعملت أيضا وقاءات نقالة من الخشب غشيت 
بالجلودووضعت بمهارة ودقة على عجلة يديرها من بلاخلها من الجنود دون أن : 
ينكشفوا للعيان؛ وعندما اقتربت من السور رماها الأتراك بشهب نارية فأحرقتها بعد 
قتل أفراد كانوا بناخلها. وفي هذه الأثناء مات مرلاي الحسن ملك تونس 
باخلة. . وكان قد حرص بالرغم من فقدان البصر على أن يكون بجانب نائب 
الملك 5 صقلية) واصطحب معه قٍِ هذه الرحلة ولديه(110), مات من الحمى 


010) مرلاي محمد ومرلاي أبو بكر. 
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وعمره ستة وستون عاما وذلك في كوخ متواضع مبني فوق التل. وكان هنا الملك 
شديد السمة ولكنه كان جميل الهيئة» حكيما شجاعا ذا انتقام من الذين شايعوه. 
وبعد موته حمل إلى القبروان ودفن هنالك حيث مدافن الملوك من .جسته.. وي أثناء 
ذلك وصلت الى محلة اليش إنجادات متنوعة من كل الآفاق؛ فيها منافع ودخائر 
ومقاتلون» وقد أسهم فيبا كل من جمهورية جنوة ودوق فلورانسا ونائب الملك في 
نابولى إضافة الى ما كان يبعث به من الانجادات في أوقات متوالية فيرنائد فيكا 
ابن نائب الملك في صقلية» وببنا لم تشك المحلة من نقص شىء احتاجت اليه. 
وبينا كان العمل جاريا في حفر الخنادق ونصب المدافع؛ كان العلو يغتنم فرصة 
استراحته فيخرج من حين لآخر لمضايقة العمال وإرُعاجهمء وكان في كل مرة 
يضطر الى الانسحاب. وذلك ما فت في عزم السكان الذين ندموا على عدم 
مغادرة المدينة ما فعل نعضهم عندما رأى الجيش يتقدم نحرهاء وكان اللحاك(1:) 
يعللهم بالأمل في وصول الانماد ويذكر لهم أن دارغوت لن يترك المدينة تضيع مع 
مالها من الأهمية» وكان: يحملهم عل العمل ونساءهم وأولادهم ليلا ونباراء وم يكن 
ما مئاهم به عبثا. ذلك أن ذارغوت لا سمع باستيلاء النصارى على سوسة والمنستير 
ومحاصرتهم هذه المدينة» شرع 5 تجييش ايوش وجمع المقاتلين من كل الآفاق» 
فارسلهم بإ واخذ هو يقترب من المدينة بسفنه عن طريق البحرء وقام ليلا بإنزال 
ثمائمائة من الجنود الأتراك ثم أمر سفنه بالعودة» والتحق بجيشه الذي كان في طريقه 
الى المدينة وذلك بعد أن أرسل تحت ستار الظلام سباحين ماهرين يخران حآم 
المدينة بأنه عازم على مهاجمة ا نحلة في يوم عيد القديس جاك وذلك ليكون مستعدا 
للهجوم من جهته. وقد اطمأن سكان المدينة لذلك الخبر» وقبل الموعد المضروب 
يوم واحد تقدم دارغوت ليلا بمجميع جيوشه وكمن بها وراء جبل يقصله النصارى 
عادة لجلب أغصان الأشجار التي يبنون بها الخنادق. وقضى ليله قيب برج 
هنالك حيث كانت فيما مضى دار كان المهدي يخرج الببا للاستجمام. وكان 
قوام جيش دارغوت ثمائمائة من حملة البنادق الأتراك وثلاثة آلاف من المقاتلين 
الاهالي» وعند بناية الصبح أمر أهل جلفة بأن يكمنط في الجهة الأخى 
من الحبل المقابلة للمدينة بين أشجار الزيتون في شعب بأسفل الجبل» فانبطحوا 
على بطومهم لكي لا يظهروا للعيان» أما غيرهم من المقاتلين الذي أصلهم من تلك 
الهات» وكان من بينم بعض حملة البنادق» فقد أمرهم بالمناوشة المعتادة للعلو 
حتى أبواب محلتهء وكانوا يحاولون استدراج النصارى للوقوع في كمين. وعند طلوع 
1) حاج رايس. 
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سين خرج النصارى الذين يجلبون أغضان الشجر من الغابة تحرسهم على ما 
جرت به العادة فرقة من المشاة» فبداً المقاتلون المسلمون من الأهالي امختبئين وسط 
أشكيار الزيتون يضربونهم. وكان مع النصارى مسلم من حاشية ملك تونس كان 
يقترب مرارا من اخوانه المسلمين الذين في الخرب الآخر دوك أن مه بأذى» وقد 
اقترب منبم هذه المرة ليق مأ إذا كان قد جد عندهم جديدء فراهم متوتبين 
2< تفتوهاساء فداخله الشك ف أأميهمء فأشار للاسبانيين بالتوقف » وجاء الى 
تب#الملك/ فأخبو بتوجساته وأبلغه أن من رأيه العدول ذلك اليوم 
عن اكلردا لجلب أغصان الشجر قبل التأكد مما إذا كانت النجدات لم تصل 
بعد الى ا محاصرين؛ فهو أمر لن يلبث أن ينكشفء ولكن قواد الجيش رأوا أن من 
0 أمر الجنود بالانكفاء والدخول بناء على مجرد تلك التخوفات. وهكنا ترك 
تب الملك ف صقلية أمر حاسة المحلة والخنادق لابن نائب الملك في ااولي؛ 

در بنفسه ومعه ثلالث. فرق من المشاة وعدد كر من الزواة والجنود الذين لا 
بحملون السلاح» وذلك بقصد جلب أغصان الشجرء واتخذ الطريق التي تمر 
وسط أشجار الزيتون» كان معه ولده واثنان من أولاد ملك تونس والرجل الذي 
تحدثنا عنه من أهل البلد المسلمين وكذا بعض الفرسان. وبعد أن رتب فيلقين في 
شكل مريع ضم جميع المشاة ودراعين من حملة البنادق على الجناحين؛ دخل بين 
أشجار اليتون ثم شرع المكلفون بتهلع الأغصان كٍ انجاز عملهم. وكان 
لدارغوت حراس مترصدون في مبنى باعلى الجبل» وكانوا يرقبون انطلاقا منه 
حركات النصارى وسكناءهم» ونا 6 دارغوت النصارى يقتربون ابغيج لذلك وأمر 
جنوده بالتأهب للقتمال وحظر علدهم الظهور للعدو قبل صنور الأمر لهم منه 
بذلك. دم يكن يظهر كا سبق أن قلت سوى مقاتلين من سكان هله الجهة 
ناوشود بالضب من خلال أشجار الزيتون ثم ينسحبون نحو الكمين. وقد لاحظ 
ثب الملك أنبم كانوا علنى حال غير معهردة من الإقدام والجرأة» فلم يستكن 
0 كلو جلزدهة أن أن بطلع بننسه عل حبيؤتاجج الي توجد بها أشجار 
الزيتون» فقاد حملة الببادق من ذراع المسية وتعقب الفارين الى ان وصل الى . 
الكمين. وهنالك خرج للانقضاض عليه أهل جلفة بكثة» ولكن الجنود النصارى 
الحاملين للقنافات هجموا | علييم وتمكنوا من ابعادهم بضربات القذائف وحملهم : 

' على التتاجع والانحياش الى فيلقهم. ولكن حملة القنافات من الذراع الثانية الذين. 
طاردوهم من الجهة الأخرى توغلوا في المجوم حتى تعذر علوهم الانسحاب . وذلك 
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لأن كتيبة أخرى من المقاتلين الأهليين قد انقضوا عليهم حتى اشتبك بعضهم . 
ببعض وهم يحملون السلا" » وكان المسيحيوك في تراجع مستمر نحو محل وقوف 
جموع فيلقهم. وني تلك الأثناء أشهر الذين كلفوا بقطع الأغصان أسلحتهم 
وهاجموا المسلمين ببسالة تسهيلا لانسحاب مقاتليهم الذين بلغ عدد المالكين 
منهم أربعة عشر جنديا من المشاة وملازما من البحرية. وما أن شاهد دارغوت رجاله 
وقد اا ديم جد نين برح مدا سفح الجبل ومعه رجاله من 
الأتراك في هجمة قوية شديدة» وفي نفس الان بادر الفرسان الستون باطلاق 
أعنة أفإسهم نازلين في هجمة على النصارى. وعندكل ا نائب الملك بتجريد 
كتيبة من حملة القنافات لتقوم مناوشة الأتاك وقل أفلحوا قُِ ذلك أول الأمر: 
لأ بم كاتا يضربون من أسفل الى أعى فيرون أعداءهم منكشفين أمامهم بيذا 
كان ن الأع را يضميجة تن أعلى الى أسفل فلا يتأن لهم مثل ذلك الامتياز. وقد قتل 
<112:1) حلق الوادي في هنا الصدام بضربة قنافة تحت ثديه أصابته وهو يمر أمام 
الفيلق يريد انجاد ذراع الجناح الأيمن من الجيش. وقد قام الأتراك ببجوم على هذا 
الذراع فصدهم النصارى صنا كبيرا تمكنوا بفضله من سحب جثة الحآم فوضجوه 
مستعرضا على متن فرس وغطوه بستة رمادية حتى لا يعلم الحنود بمقتله فيصيبهم 
ا ملح والأعر. فد قام 2 الدراعين من حملة 5 بأعمال قتالية مدهشة» 
ولا فرغ نائب ا مر ناه الشجر لين كفا حملها. 
أخذ في الخروج بجيشه الى فضاء مكشوف مبتعدا عن أشعار الزيتون جاعلا حملة 
الأغصان قِ وسط | .ليش وحملة البنادق قُ حراسة ة المؤخرة» وسار على هذه اطيئة 
المتميزة بحسن بحسن الترتيب متجها 2 متجها الى معسكرة. وبينا كانت نجري هذه الوقئع في 
الريف خرج حام البنة حسيا صدر الأليى) الألاء بمجد ما ظهرت له أعلام 
الأتاك. وبالرغم من كون المدافع المنصوبة في هذه الجهة قد أحدثت مقتلة فظيعة 
في العلوءٍ فقل ل مائتان منيم على التقدم وثبيت أعلامهم قوت الختدق. ولا 
تبين لهم أن عدد الحراس قد صار ضعف ما كان عليه» ورأوا بعض الضباط 
والجنود ساقطين على الأرض أسعوا الخطى في الرجوع الى المدينة. وعندئذ بادر 
ولد نائبف الملك قِ نابولي) وكان له الاشراف على أمر الحنادق» باللحاق بنائب , 
الملك في صقلية قصد تسهيل انسحابه. وبعد فترة من مناوشة العدو دخلوا جميعا 


2 لوس يني دي بركاس. 
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الى المعسكر» وقد تعقبهم الأتتاك الى هنالك؛ وتمكنرا من اقامة علم من أعلامهم 
فوق برج 0 حقل مغروس بالكروم وبدأوا يضربون منه الجنود النصارى 
الذين في الخنادق» وقد تمكنوا من جرح جنود كانوا 5500 الحصون حيث كان 
مدفعان. وأغاظ ذلك جنود النصارى فخرجوا من خنادقهم وتوجهوا ١‏ تل الى اتتل 
الذي وقف فوقه الأتراك بقصد طردهم منه» وقد تم لهم ذلك بعك أن قتلوا من 
الأتراك ما يزيد عن خمسبه ن وجرحوا اخرين. ولا رأى دارغوت أن حملته قد 6 
جمع رجاله وعسكر في مكان يرقب منه محلة النصارى وذلك في عقبة جبل الزيتون. 
ولكنه تضايق بضربات المدافع الحنشية المصوبة اليه من وراء التتحصينات» وأصابه 
اليأس من القدرة على إنجاد المدينة فرحل في اتجاه صفاقس. وقد هلك في هذا البيم 
مائة وتمانون من الأتراك والمسلمين الأهالي وجرح عذدد يزيد عن ثلامائة أما 
القتى من النصارى فكان علدهم ستة وسبعين من ينهم حامم حلق الوادي ومقدم 
الرواد وملازم من جنود البحر. وأما الجرحى فعددهم أدعة وعمانون أصببيرا بضربات 
بنادق ولقي معظمهم حتفه متأثا بجروحه. وبعد انسحاب دارغوت عقد قواد 
الجيش اجتاعاء ونا إتبين هم أن الثلمة التي أحدثوها في السور يصعب الصعود 
منبا للمدينة لأن الأتراك اغتنموا بفرصة الوقت الذي سنح لهم فاصلحوا وعززوا 
تحصيناهم من تلك الجهة) أمر بنصب بطارية أخرى على بعد مائتي خطوة من 
الأولى ونصب فوقها اثنين مرت من المدافع الفخام وبدأوا باستعماها في ضصب 
الجدار الأمامي والبرجين وواجهة السور بينهما من جهة الشق, ولما أحدثت فيها 
نُغرة صغيرة خرج من المدينة مسلم من أصل أندلسي وأخبر النصارى بأن جدران 
ا لين اا ل عا دان 
الواقع بين التحصينين إذ كان هنالك سلم ‏ يق به الى مواق قع الدفاع» فإذا دمر 
جانب منبها في هنا المكان سول تمطيتل م تللم السلم ميدي اليا على أن 
تقدير» وعلى إثر التوصل بهذا الخبر صدر الأمر بتنصيب بطارية أخرى في تلك 
الليلة وؤنصب فوقها مدفعان وشرع ابتداء من الصبيحة في ضب البرج. من 
الجهة التي نصح بها ذلك المسلمء يمضش سر وت قليل حنى وقع خرقه 
وتحطم جزء كبير منه وكشف داخله والسلم الذي يصعد به الى الأعلى. وكان مما 
أخبر به أنه يوجد في أسفل السور من الناحل احدة يحاض عزن 2 
الأتراك يغلنون أن النصارى قل يدخلون 0 جهتهاء ولذلك وضعوا فيبا عدة 
سياجات شائكة من الحديد وثبتوا في الأرض أوتادا طويلة حادة الرؤوس محروقة 
الأطراف» وأخبروا أبضا مخندق طويل واسع عميق على مسافة من السور عليه ممر 
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0 0 للق 0 0 0 تش 00 0 المؤدية ل لأ 
أو الى م اه خحروق في 0 الخرطة يب 
الأخبار صحيحة. وقد اتفق قواد ابش بعل علة مشاورات ا عل 
نصب بطارية أخرى لضرب جهة من السور تتكسر عندها أمواج البحر على 
مقربة من البرج الركني الذي ينظر الى الشرق» لأن ذلك المسلم عور أن 
السور في هذه الجهة اقل علوا علوا ومتانة يسهل إحلاث ثلمة فيه والصعود منبا نظا 
لا يحاذيبا من الأرداف الرملية إذ لا مخاطرة قِ الدخول من جهته. وبعد إبلاغ هنا 
القرار الى أتدريا دوريا الذي 'وافق عليه بسهولة» أزياثت التجهيزات الموجودة عل 
ظهر السفينتين ا خربيتين الأقدمين ونصبت فوقهما بطارية ومتارس فتحت فيبا 
كرات للمنافع. 'وبعد ذلك جعلت عليها فرقة من حملة البنادق بقصد حراستهاء 
6 جرهما وجر فرقاطتين معهمأ ليللا الى المكان الذي ريك أن يقع الضرب منهع 
ووقع إحكام تثبيتها بمرساتين من جهة البحر وأخريين من جهة السور» وبعد ذلك 
شرع في ضرب طرف السور الذي تحدث عنه المسلم الخبر وكان الضب من 
المدافع ل حل ار رك ولكن 
تضايقا شديدا ا ا ا 0 
القتلى والجرحى. ومع ذلك فقد واصلوا الضرب بضراوة كبية حتى انهم استطاعو 
ل وجيز ود وما اتصل به الأبرج» وأما 00 فقد 
الفوري الذي مر ١‏ مام لل ليجات الس عد الله 
2 أحدثتها بطاربة البر الى الثلمة التي أحدثتها بطارية البحرء» وذلك لكي 
يستطيعوا التنقل من طرفت آاخن وذلك بئية إزالته عند الاقتضاء» ولكنهم لم 
يستطيعوا تنفيذ ذلك المشروع » وكان العجز عط حسانهم؛ فقد تبين 
للضباط والجنود النصارى أن المدافع الت في السور فتحة كافية» ومع ذلك لم 
توق د عن الضصضب بل ا بقصد ١‏ من 1 إقامة ميات 
المكلفة. باقتحام المدرية بخنادقها 0 ل الأعداء» 
وذلك بعد أن تركت فرقا أخرى في خاسة المعسكر واحتلال الخنادق التي من 
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عية الود ولا هم للك ينا دن حورا تن طرق لاقي من العو ل 
مستعمل" جمييع سفئة الحربية السريعة» وأقبل انود عل صلوات الاعتراف وتناول 
القربان ليفوزوا بالغفران العظم الذي بعث به اليم قداسته في هذا اليوم» وبعلك أن 
تضرعوا ١‏ لرينا ولأمه السعيدة جعلوا كلمة السر بيهم اسم الداعية وهو القديس 
لمر في أسبانياء وعند سماع البوق وانطلاق ضربة مدفع حنشي إشارة لبداية 
اهجوم اقتحم الجنود المديئة من ثلاث جهات بقصد ارباك العدوء فقد اقتحمها 
فرسان مالطا جيم بعض فرق انود من جهة البطارية القديمة الواقعة في ناحية 
الغرب» واقتحم اخرون من جهة البطارية االحديدة المقابلة للماء وأقتحم | خخرون من 
جهة البحر متسللين على طول جدار البرجء داخلين في الماء» أما الذين لم يتمكنوا 
من المرور في الطريق المحدثة بتحطم البرج فقد دخلوا من الثلمة المحدثة من جهة 
البحر. وقد بادر الأعناء الى الدفاع عن أسوارهم» ا دوي المدافع قن ألجدرة 
ذعرا شديدا عند الطرفين حتى ان أحدا لم يفك يابه لصوت الرعد أو للرعب الذي 
توحي به العواصف» فقد تعرض ض النصارى لوابل من ضربات النبال والقذائق ثق التي 
كانت تقع على الرمال فتثير غبارا يحجب رؤية كل شىء» كن دك بان 
سقوط أكثر من ثلاتماثة من الحنود في صفوف التنصارى قبل أن يصلوا الى الترعة» 
وأضيب أحد كبار الضباط بضربتين من قذافة قُ فخذهم» ولكن بسالة الجنود 
ال 0 اليك © ححترى انهم كان عزون فوق جثت 
رفاقهم وهم يصعلون الى الترعة» وبعد مواجهة مقاومة عنيدة تمكنوا من بلوغ برج 
الركرم الشرقي ومن اقتلاع العا م .التركي وتثبيت علمهم.؛ وقد تعذر الدخول من 
الجهة الأخرى يسبيب ا-لخفرة ا الموجودة جاب السور», وكان قل اخير مهأ 
المسلم الذي ذكرناه» وقد وصل يعض الجنود التنصارى الى المتراس الذي أقامه 
الأتراك وقتلوا هنالك تركيا حاول منعهم من الدخول» ومروا فوقه والتحقوا بالآخرين 
الذين دخلوا من باب البحر» وكان بعضهم قد مروا منها من قبل وتمكن حامل لواء 
من تابيت رايته فرق أحد الأبج. واستطاع جنود من المشاة ومن البحرون أن 
يبلغوا الى السور بواسطة زوارق صغية وأن يتسللوا من خلال كوات المدافع 
ريجات الأباج. وقام الأعداء بدفاع يائس لا عن المدينة والأسوار فحسب ل 
حعى عن الأزقة والدورء ولا رأى الأتاك أن المدينة قد سقطت بأيدي النصارى 
اعتصموا باسحهن وببناية الججمارك قال ألباب»؛ ان يربوك من ملاجتهم 
بالبنادق والسهام فيلحقوك أضرارا بالدصاري الذين كا نوأ نوا يقاتلون قِ الأزقة» وقد 
أصابوا ثقيبا ! سانيا بضربة بندقية في رأسه فاردوه قتياة. ونا رأى الملك أنه قد حمي 
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وطيس المعركة بداخل المدينة أمر بدخول حملة القنافات من الفق الت كانت 
خارج المدينة» سيما وان أحدا لم يحرك ساكنا من جهة البادية» وبذلك تمت هريمة. 
الأعداء. وفي هنا اليم قتل سبعمائة من الجنود المسلمين من أتاك وأهليين وقد 
ظهر هئلاء في القتال أكثر من أولئك. ووقع في الأسر عشة الاف من مختلف 
الأعمار رجلا ونساءء وكانت الغنثم كثرة جدا من أثات وأموال وأحجار نفيسة. 
وهلك من النصارى أربعمائة وجرح منهم أكثر من خمسمائة. وكان من أعيائهم 
الدون فيرنائئو دي طوليد قائد كتيبة نابولي ع وقد جرح بضربة قنافة في فخذه 
الأيمن؛ وذلك بعد ان اجتاز المتراس الذي نصبه الأتتاك» ومات فيرناندو لوبو قائد 
كتيبة لومباردياء وقد هلك بضربتين من بندقية» وكانت اصابته في فخذيه. ومات 
كل من القبطان موري رويلا والقبطان نتوماراكاء وقد أصيب كل منهما بضربة 
بندقية» وهلك صنديدان من فرسان مالطة هما اولوا ومونروا» مات اوهما بسبع 
عشرة تخنة ووجد الاخر ميتا دون أن يصاب تجبروح» ومات في المعركة أيضا سيد 
يكنو رقيب الدون جان دي ميندوسا وأخو القبطان موري رويلاء وكان ألحدهما 
حامل لرائه والآخر رقيبهء ورقيب الفونسو بيمانتيل؛ وحملة أعلام كتائب كل من 
أمادور ودو كناماريا وبريسيكنو وفرسان مالطة وكذا عدد اخخر من الرقباء والضباطء 
ومات فيبا أعيان من الراك وأهل افريقية ومنهم القائد على. أما عامل المدينة 
والقائد محمد فقد وقعا في الأسرء ونا تحقق النصر في هذه المعركة أمر ابن نائب 
املك في نابولى بدفن جميع النصارى الذين لقرا حتفهم في أحد الخنادق فلا 
يأهم الأعداء ولا تشفى منبم صدورهم. وأمر بأن يحمل الجرحى الى الدور التي 
كانت في المعسكر» وبعد ذلك تم تكريس المسجد الجامع باقامة صلوات كبرق 
تشريفا للعذراء» وقدمت ايات الشيكة. للب عل هنا النصر العظم. 
ما وقع في هله المدينة مندذ احتلانها 
وكيف أمر الأمبراطور بتدميرها 

بعد احتلال هذه المدينة أظهر نائب الملك في صقلية عناية كبرى بتنظيف 
الترعة النخيطة بها وبترهم أسوارهاء ثم ترك فيها ولده الدون ألباريا حاما عليباء وترك له 
ست فق من الجنود المشاة الاسبانيين وعددا من المدافع والذخائر» ثم أبر هو 
ببقية العدة والجند متوجها الى صقلية ووصلها سليما سعيدا بنصه بعد الك خرج 
بعشرين من سفنه البعحرية السريعة باحثا عن جيش دارغوت البعحري» ويعد ات 
تلقى مغرم جربة وصفاقس وقرقنة» ذلك أن صاحب جرية بعدما علم بامام 
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دارغوت اهمس لعاية الاسبانيين ومعونتيم لطرد ذلك القرصان من بلذهم ووعد 
مقابل ذلك بأن يفك أسر عدد من النصارى الذين كانوا بتلك الخزيرة وبأن يودي 
مغرما للأمبراطور . وزاد في وعده أن يقدم ما يليم من المواد لبناء حصن أو حصنين 
حيث يتعين نزول الحامية الاسبانية» وأ وابدى استعلاده أن يقدم قٍُ الضمان لحن 
أبنائه رهينة وأن يقدم معه لذلك الغرض بعض أعيان السكان. ولكن لم يتحقق 
شىء من ذلك. وقد أرسل الأمبراطور حاما على المدينة التي فتحها مؤخا الدون 
سائشي دي ليبء ودخلها في أواخر 4 يوليوز. ولا شاع أن السلطان الأعظم 
قد نقض الهدنة التي كانت بينه وبين الأمبراطور وأنه مرسل جيشا بحريا لاستعادة 
هله المدينة» بقي فيها فيرناندوفيكا ابن نائب الملك في صقلية بمعية الدون سانشي 
حيث رأىٌ ان الانسحاب لا يشرفه مع وجو هذه الشائعات. ولكن اليش 
البحري الذي بعث به السلطان الأعظم إنما أعطي له الأمر باحتلال جزيرة مالطة 
وبأن يعيث فسادا ف بوكيا بايطاليا وفي صقلية» وكان أول قلومه عل كوطرون . 
حيث أنزل بعض الكتائب وق بمناوشات ضد جنود 3 هنالكء ثم واصل طريقه 
في اتجاه صقلية فأخذ عنوة اق اكرننا واظن وه الباردم نار بت تل في 
جزيرة مالطة» ولا عجز عن القيام بشىء يستحق الذكر بسبب مقاومة فرساك, هذه 
الجزيرة المشهورين بشجاعتهم احتل جزيرة قوصة فدمر حصنا وعشرين من 
مدافعهاء وبعد أن قتل حاكمها ذخلها عنوة فقضى على جميع من كان بها ما بين 
قنيل وأسير» وأقلع من هنالك قاصدا طرابلس من بلاد البرير فاستولى عليها حسها 
سنذكر ذلك عند وصفهاء وفي أثناء تلك الأحداث لم يغادر ابن نائب الملك في 
صقلية المدينة المفتوحة مؤّخراء وما علم بأن الجيش البحري للسلطان 0 قد 
عاد الى الشرق» عاد هوالى صقلية تاركا النون شائ نسي حاما عليباء وقل قام هنا 
لسيدك بعدة حملات على سكان |الحهات التي 4 ملك القيروان» وعاد من 
معظمها محملا بالغنائم » فوزعها على الحنود لتكون بمثابة أجر لهم إذ مضى عليهم 
وقت طويل دون أن يبعث الهم بشىء» ورا ساورهم الشك في كون الحام تجن 
ذلك الأجر لنفسه. وقد تجراً بعض رؤوس الفتنة على حمل السلاح وتحريض غيرهم 
من اجنود على الانتفاض» فطردوا الضباط وهموا بقتل الحم لولا أن عجل بركوب 
سفينة ابتعد بها عن المرسى. وعندئذ قدموا قائد سرية مكان الحآم وقدموا قوادا 
آخرين ليخلفوا رؤساء السفن» وقدموا مأمورا(12!) أعلى ليتولى تنفيذ كل ما قد 


3) أنطونيو دي أبونتي. 


يصدرون اليه من الأوامر. وفي إثناء ذلك أرسل الدون سانشي بعض رجاله على 
متن زورقه ليعتذروا ووبلغوا للمنتفضين انه مستعد بيع كل ما يملك لؤدي لهم 
أجورهم في انتظار أوامر الأمبراطور. ونا لم يجد فيهم ذلك نفعا رحل متوجها الى 
صقلية ثم توجه من هنالك الى بروكسيل للقاء الأمراطور. وفي غيابه حاول نائب 
الملك في صقلية اقناع الجنود بالجنوح الى السلم؛ وكتب الى الأمباطور بأنه إذا لم 
يستطع [خضاعهم بالإقناع فسيضطر الى اخضاعهم بالإكزهء وذلك بأن بمنع أن 
تحمل الهم الأقوات . الا أن ذلك لم بمكن بما كان يتصوره من السهولة؛ لأن قائد 
الجنود كان يفضل الموت على أن يسلم نفسه اليه» وقد أرسل جنديا الى 
الأمراطور ليخبو بكل ما كان يرتكب في حقهم طالبا منه أن يرسل الييم حاسم 
آخر يتولى عليبم غير نائب الملك في صقلية والدون سانشي اللذين يتعذر التفاهم 
معهما. وعندما تلقى الأمراطور تلك البعوث لبث وقتا من الزمن قبل ان يجيب» 
لأنه كان متشغلا بما هو أهم من ذلك من جلائل الأمور ولأأنه يظن أن نائبه في 
صقلية سيجّلٌ حلا لذلك المشكل لا محالة. غير ان نائب الملك في صقاية قد 
أنذر بنفسه أنه ينبغي التصدي لذلك الأمر في أقرب الآجال حتي لا ترب عنه 
مالا تحمد عقباه. وفي أثناء ذلك كانت الحامية تعمل كل ما في وسعها للحصول 
على الأقواتلمًا رأت أها لم تعد تصل اليبا من صقلية؛ وكان تدبير أمرها في شئون 
الادارة والعدل والتسيير يم على يد حاكمها على أحسن ما يرام» فمن ذلك أنه قام 
بتجهيز سفينة كانت راسية بالميناء وبعث بها الى صقلية وعلى متنبا خمسوك من 
الجنود» وقد استطاعوا أن يأسروا في سواحلها سفنا محملة بالقمح وجاعا بما الى 
المدينة من غير إساءة الى أصحابهاء ثم ان هنا الحام بعث أيضا الى كبير1142) 
سادة مالطة بأن يرسل اليه الأقوات مقابل ثمنها فاستجاب لطلبه» وفعل مثل ذلك 
مع ملوك القيروان» وكان بالاضافة الى ما ذكر يخرج في خمسين فن أصحابه 
المسلحين بالبنادق فينبب قرى المسلمين من أهل البلد وكذا دواوير العرب فيعود 
بعدد من العبيد والماشية» فنشر الرعب في كل مكان» ومن أراد أن يأمن شره أدى 
اليه المغارم» فكان يئق اليه كل أسبوع بالأقوات الى السوق التي كانت تقام 
خارج المدينة» وبذلك صار من المستبعد إخضا أواكقك المتمردين تحت وطأة 
الجوع وقد قام ليون ستروسي امام كابوي وقائد أسطول ملك فرنسا براودته سرا 
على أن يسلم المدينة مقابل وعود عريضة» وقد رد عليه بقوله : إنها ملك 


4) يان أوميديس. 


للأمبراطور وإن الاسبانيين القائمين بحاستها لن يرتكبوا ما يخالف خدمة أميرهمء 
وكان هنا القائد أخحا لببير ستروسي الذي كان قائل باسم ملك فرنسا الى جانب 
أهل مدينة سيان ضد دوق فلورانسا وحرب الأمبراطور» وكان يتمني أن يستولي 
على تلك المدينة ليقوم انطلاقا منها بأعمال قرصنة. وكذلك كان الشأن عندما قام 
نائب الملك بإرسال من يعيد الطمأنينة الى نفوس أولتك الجنود إتقاء لجميع 
الأخطيذا ونا رأى الأمباطور أن الدون سانشي لن يصلح لتلك المهمة حتى لو 
حمل الييم المال نظرا لما فرط هنهم من إهانته» عينه قائدا لقاليرات نابولي , وعين في 
مكانه الدون فيرناند داكونيا وكان حيئذ في أنفيرس» وقد عجل بالرحيل وهو 
مأمور من الامبراطور بأن يدخل إلى المدينة بأي طريقة ممكنة» وأن ينزل بالمتمردين 
عقابا شديدا يجعلهم عبة لغيرهم جزاء على وقاحعبم وأن يراعي في ذلك ما 
يقتضيه المقام حتى لا ينفر الجنود نفورا لاا رجعة فيه وهو يريد إصلاحهم» وقد 
عهد اليه بأن يقوم» بعد إعادة الطمانينة إلى القلوب» بتدمير ذلك الحصن وبأن 
يعود إثر ذلك مصحوبا بجميع كتائب الجيش ومعداءها من مدافع وذخائر الى 
صقاية. وسبب ذلك أن بقاء الحامية في تلك المدينة كان يكلف نفقات باهظة 
والخال أن مشاغل الامبراطورية متعلدة في جهات أخحرى » فكان من المناسب 
تدميرها حتى لا يعود إليها الاعداءء وقد أعطيت للدون فيرناند سلطة خاصة تخوله 
ار ع الاو )ذا ابا كيدا اك انار بجع تراد لخر ملفا ين 
الامبراطور يستطيع مقتضاه أن ينزل. العقاب إذا اقتضت الضرورة. ثم إن 
الامراطور قد كتب لكل من 8 نابولي وحم صقلية119) واندريا دوريا بأن 
يتشاوروا جميعهم في هنا الأمرء وبأن يمدوا الدون افيرناند جميع ما قد يحتاج إليه 
تيد أن نائب الملك في صقلية» وكان مهعا مهنا الأمر أشد الاهتام» قد تفاوض مع 
بعض الجنود من حامية المدينة على أن يقوموا بالقبض على مرتكبي العصيان أو أن 
يقتلوهم ووعدهم مقابل ذلك بجوائز عظيمة من قبل الامبراطور» وقد وجد هؤلاء 
الفرصة سانحة, | 6 سكمو طول الاستمرار قِ عصيان الامير, وقد حملوا السلاح 
وارتكبوا ما لم 0 غيرهم لا بالوعد ولا بالوعيد, وكادت أن تنجم عن ذلك 
فضيحة كبى للا لطف خاص من السماء. فقد وصل الخبر إلى زعيمهم90!! ) 
نما بيتوه وبادر بإرسال مأموره الأأكيز ليتحقق جلية أمرهم» وقد أشهروا السلاح 


5) الكارديئال باتشيكو ولوان دي بيكا. 
6 أنطونيو دي أبونتي. 
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ورفعوا العقيق بالقول : وليحي الامبراطورء ولعت الخونة» وفي تلك الاثناء هبت 
ريم حارة لافحة محرقة أجبت اجنود على ترك صفوفهم وتغطية رؤوسهم واللجوء 
إلى مساكتهم وإلى خنانات المياهء وفي ليلة ذلك اليوم نفسه قام اثنات من 
كبائهم: وهما اللذان استالهما نائب الملك في صقلية» بقتل المأمور الأكبر المخرض 
ا على العصيان 'وقتل رؤوس الفتنة من المتمردين» وبذلك عاد السلم واستتبت 
السكينة» وقد أخبروا نائب الملك في صقلية:<117)» فبادر بإرسال قائد1182) حرسه 
ببدف الدخول إلى المدينة والتظاهر بإعمال الحساب مع الجنود لمعرفة ما يجب لهم 
٠‏ من الاجور تمديدا لاماهم في انتظار وصول الحاك الدون فيرناند داكوكناء ولم يفته 
إنزال العقاب بالجناة» فأمر بأن يرسل اليه انطونيو ابونتي وغيره ممن ثم القبض 
علييم؛ ولكي يضمن وصوطهم ف أمان امر قائد السفينة الخحربية التي ستجيء بم 
بأن يسلمهم لآم اول مدينة ينزل عندها في صقلية» وكان من حسن حظهم أنبم 
عندما وصلوا إلى حصن علقمة وسلموا لحاكمهء جاء الاتراك بجيشهم البحري 
وهاجموا الحصن في تلك الليلة» وطلب المساجين من الحم أن يمكنهم من السلاح 
لكي يعينوه في الدفاع عن المدينة» وم يستجب لممء ووقع الاستيلاء على المدينة 
واسترق جميع سكانها ومن بينهم أنطونيو ابونتي الذي مرض في القسطنطينية ومات 
بباء ولا علم نائب الملك في صقاية بما وقع لم يتوجه إلى المدينة» وإنما أمر الموالين له 
بأن ياتوا إليه بكبار.الجناة من بقي هنالك من المتمردين» ولا وصلوا إليه أمر 
بشنقهم في باليرمو وفي غيرها من مدن صقلية. 
ولنعد إلى خبر فيرناند داكوكناء فبعدما وصل إلى نابوللي واجتمع 
بالكاردينال باشيكو ومع اندريا دوريا الذي كان هنالك بسفنه الحربية السريعة» 
واصل طريقه إلى صقلية ووجد ما ذكرناه قد تمء وبيغها كان على أهبة الجواز إلى 
إفيقيا توصل برسالة من قائد حرس نائب الملك في صقلية الذي كان يحكم في 
المدينة يحثه فيها بالتعجيل بالمجيء إذا حمل معه ما يكفي من المال لاداء أجور 
قد يؤدي إلى أسوأ العواقب» سيما وأن المدينة لا تتوفر على ما يكفي من الذخائر 
أو المؤُمن لتستطيع الدفاع عن نفسها. وبعث له مع حامل الرسالة قائمة بما 
تفتقده من الحاجات منذرا بأن الجنود ليسوا على ما يرام من السكينة وانهم لن 


7) خوان أوسوريو إيفيككا. 
8) خوان أوسيريو دي كينونيس. 
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تررعط عن إثارة الشغب إذا لم تم الاستجابة لمطالبهمء ولما بلغ الحام هذه الرسالة 
إلى نائب1192) الملك في صقلية» لم يكن معه من المال ما يكفي لارضاء الجنود أو 
لشراء 1 يلزع من الحاجات» ولذلك استقر الرأي على تقديم النصح للأمبراطور 
بأن يسلم تلك المدينة لفرسان مالطة يعوضهم بها عن طابلس التي استعادها 
منيم الأترزك إذ لا داعي لتدميرهاء وعنذئذ بعثوا | برسالة قِ هنا الشأن إلى 
الامبراطور وبقي الخام بصقلية يننظر الجواب» وجاء رد الامبراطور وفيه» بناء على 
انعدام 6 لحماية ذلك الموقع وعلى أن الشروع في تدميه ينطوي على مخاطر 
حيث ان الجيوش البحرية التابعة لفرنسا ؤلدينة الجزائر توجهت لكورسيكا ومنها 
كانت قادرة على الوصول إلى تلك المدينة في مدة يوم ونصف يوم» وأن تلك 
الجيوش تترقب في كل يوم وصول جيوش الشرق والحالة ان قوات الامبراطور عاجرة 
7 مقاوممهاء صدر الأمر للحم بأن يتوجه إلى مالطة ويفاوض تنظيم فرسائها على 
ان يسلم الهم هذه المدينة وإن يتعهد باعطائهم أريعا وعشرين ألف دوكا سنويا 
لتغطية مصاريف الخحامية بهاء وأن يتنازل لهم عن جره من الاسلحة المدفعية 
والذخائر الموجودة بهاء وكان رئيس120) هذا التنظم وهو من جنس الاسبان قد 
مات في ذلك التاريخ» وقد قدم خلفا له شخصا فرنسيا إسمه كلود دولا سيتكل 
وهو سفير في روماء وكانت السفن الحربية المالطية قد توجهت لنقله من أوسنتي» 
وكانت في طريق رجوعها بمسيناء» وقد ذهب الاك 021 للقائه وتسليمه رسالة 
الامبراطور؛ وكلمه في تلك القضية بحضور بعض الفرسان؛ ولكنه طلب من المحم 
أن يرحل معه إلى مالطة ليعرض المسألة على مجلس 0 وركب الام في 
تجاه مالطة وعرضت القضية هنالك عل ا مجلس عدة مرات» ووقع الاتفاق 1 
أن يتوجه الفارس ستروسي ومعه فرسان من مختلف الالسن للوقوف على تلك 
المدينة والتعيف في عين المكان على ما قد تكلفه حمايعها والاحتفاظ بها كل عام» 
وكان ستروسي قد تخل عن قيادة السفن اخربية الفرنسية لخلاف وقع بينه وبين 
القائد الع للجيش» وصار الان قائدا لسفن تنظيم فرسان مالطة» وقد كتب 
الحام | إلى قائد(122) الخامية في المدينة يامره بأ ؛ يطلع تومي لل كل شي وبأن في 


9 خيوان دي بيكا. 
0) حخوان أوميديس. 
1) إلدون فيرنانلو. 
23) خوان أوسوربو دي كينوئيس. 


عليه مع ذلك ما كانت تعانيه من نقص في المؤن وعدة الحرب. ولا تعرف ستروسي ! 
على حالة ذلك الموقع وعاد إلى مالطة انقسم اعضاء مجلس الفرسان فزيقين» فريق 
الموالين للأمبراطور» وكان يرى أن التنظم الديني ينبغي أن ياخذ على عاتقه 
الاحتفاظ بتلك المدينة» وفريق المناوئين لهء وكان يرى إلا يخفف عبئها على 
الابراطور» وذلك حتى لا تسوء علاقات التنظيم بفرنساء وربما قدر هذا الفريق أن 
تحمل تلك المهمة لن يفيد الملة في شيء وبالتالي لن يفيد تنظيمهمء ولذلك 
عارضوا فكرة الحماية» وكانت لهم الغلبة على الفريق الاخرء فكان الجواب أن تنظم 
فرسات مالطة لا يستطيع الاحتفاظ بمدينة ببذه الاهمية. وقد بين لهم لم1 (123) ردا 
على جوابهم بال للامبراطور حقا على التنظم» فهو الذي أقامه حيث هو قائمُ ولولاه 
ما استطاع ان يبقى قِ الوجودء وعل ذلك فلا يجوز إغضاب مثل هنا الامير 
العظم» وبعد مناقشات واعتراضات وق الاتفاق على أن يبعث الى الامبراطور من 
شرج له اسباب الرفض» وقد راى الحام لفضة حبرا على الاذعان لقرارهم. وهكنا 
أرسل فارسان : إسباني(124) وفرنسي (125)) وأمرا ببذل الجهد في الاعتذار للامبراطون 
وبان يطلبا منه» إن إقتضى الامرء» ان يتعهد عزيد من المال للقيام بحماية المدينة» ولا 
علم الامبراطور بأمبم كانوا على استعداد لقبول اقتراحه. في آخر المطاف نزولا عند 
رغبته » ابدى شهامته بعدم اكاههم واعطى أوامره بتدمير ذلك الموقع. كان الفارس 
سترومني يفاوض الامباطور بواسطة نائب املك في صقلية» وقد كان له ميل إلى 
هذا الامير 5 تلك المفاوضات» غير أنه راى ما أل إليه امرها من الطول 
والتشعب» فعاد .إ! : انتصالح مع ملك فرنسا بطلب من الملكة ومن القائد العام 
. للجيش» وببدا الدسند عرمء بلا علم من الاخرين» سفينة كان قد أمر بصنعها في 
مالطة وجهزها بمخذفين من سفينتيه الاخريين واقلع بثلائها متوجها إل مدينة 
المربى متظاهرا بالبحث عن غناتم ينفق منها حيث لم يعد ينتظر رفده من أي أمير.؛ 
وفي ميناء هذه المدينة التحق به فيرزاند داكوكنا وقدم إليه رسالة من نائب الملك 
في "صقلية يطلب منه فيها الالتزام بما وقع عليه الاتفاق من القيام بحملة لاحل جربة 
بسفنه البحرية وسفن التنظم الديني وسفن صقلية والكتائب التي سياتي بما 
اللون فيرناند» وذلك لان أشياخ تلك الحزيرة عرضوا تسليمها للامبراطور» ولكن 


3) الدون فيرناندو. ١‏ 
4) ألفونسو دي صوليس من مدينة سالامنكا. 
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الفارس ستروسي كان فل كك ولكيةة اجات بأنه لما لم يشمكن من الدخول في 
خدمة الامبراطور فإنه أراد الخروج للبحث عن نفقته. ولا رأى الدون فيرنائد أن 
لا فائدة ترجى بعد ذلك عاد إلى 0 وهنالك علم بمقاصد ستروسي » وما لبث 
أمره أن انكشف للجميع» فقد وصل في تلك الليلة نفسها الى غرب جزيرة مالطة 
من جنهة حصن: شانت إيلم؛ وأرسل من هنالك رسالتين إلى الحا (126) احداهما 
موجهة | إلى نائب الملك ف صقلية والاخرى |موجهة إلى الدون فيرناند» وقد 0 
هذا الااخير بكلام امم بمجاملاات ولكنه أكد عزمه على الخروج للبحث عن, 
الغروة حيث لم .يتسنٌ له أن ينضم الى خدمة الامبرإطور» ولا تلقى الدون فيرناند 
تلك الرسائل بادر باخبار نائب الملك في صقلية برحيل ستروسي وبأنه ذهب إلى 
بعض أقاربه في ميناء هرقل» وأنه سلك طريق الجزر بثلاث سفن رديئة بحيث يسهل 
اللحاق به سيما وأنه قد صرح بعدائه. ولم يعد أمره خخفيا على أحد. غير أنمم 

يتمكنوا من العثور عليه» واستطاع أن يصل إلى أخيه» لكنه لقي حتفه بعد أيام 
قليلة وهو يحاول استكشاف جزيرة تدعى السقرلين» وبذلك انبت أماله ومراهيه. 
رجع إلى حب افريقية. لما رأى الدون فيرناند الاحطار اللحدقة بالمدينة بسبب تذمر 
الجنود» وقدر أن ستروسي لا .بد أن يكون أدرك جوانب النقص في حمايعها عندما 
جاء لتفقدها وأنه لذلك طمع في الاستيلاء عليباء ولذلك قال لنائب الملك في 
صقلية بعد رجوعه إليها : لما كان الامراطور قد كلفه بأن مده بالمال وغيرة من 

الاشياء التي تحتاج إلمها المدينة فالمرنجى إمنه أن ينفذ ذلك الأمر لأنه يرغب هو 
أيضًا في.الذهاب إليها ليستجيب بلوره لرغبة الامبراطور. وكان قدر ما تأخر أداوه 
للجنود واحدا وثلاثين راتباء ومجمل ما تحصل فيبا ست عشرينات ألف دوك لم 
يعط منها سوى سبعة وعشرين ألفاء مؤيوة الا وأقيشة. ومع ذلك فقد ذهب مما 
على متن خمس قليرات في ملك صقلية جيدة التجهيز تحسبا للقاء العدو» وقد 
توجه إلى افريقية وذهب من مرسى دريبانو بأربع سفن ضخام ليشحن فيها المدافع 
وعدة الحرب والجنود اذا ما تمت تسوية تلك النازلة» واصطحب معه جميع الضباط 
الذين كان الجنود قل طردوهم ليعيدهم الى مناصبهم ويستخدمهم اذا اقتضى 
الامر؛ وقد استقبله الخنود باحسن مما كان يتوقع أملا في الحصول على امال والفوز 
بعفو الامبراطورء وحيث لم يكن يتوفر على كل ما كان يلزع من المال فقد كان 
عليه أن يتصرف تصبرفا ذكيا حتى لا يطلع الجنود على حقيقة أمره. وقد عمل في 


26) كيسطوفل داكوله. . 


أول ا ثقة ذوي النفوذ من بيتهم» وأعطى الامر للضباط ليقتلوا 
بسلوكه» كل في فرقته. ثم أمر بأن يلتحق كل بمحلته» وبدأ بالتوجه الى فرقة الدون 
سانشي التي يفترض فيبا أن تكون ل 0 
الى المال للقيام بالحروب العظيمة التي دخل فيهاء وانهم سيرضونه ويفرحونه اذا هم 
قنعوا بنصف ما لهم بذمته وأنه سيؤدي لهم بالمال الناض بعد خخصم. 0 
في قيمة ما تلقوه من الاقوات. وقد فوب جئوا بكلامه قليلا في أول الأ ونا كانرا 
حريصين على نيل عفو الامبراطور وضمان الامان لانفسهم فقد قبلوا 2-7 
النباية. وهكنا تكلم مع الفق واحدة تلو الأحرى» وبعد ذلك ذكر لمم أ: 
مطالبون» تنفيذا لامر الامبراطور» بتدمير ذلك الحصنء وعليه فسيكون من المخاطرة 
امحققة أن يضيعوا وقمهم في حسابات طويلة لما لكل واحد وما عليه» والحال أن ١‏ 
جيوش البحر التابعة الملك فرنسا ولسلطان الترك قريبة منبم تستطيع ان تباغثهم في 
تلك المدينة وقد بدأوا تحطم تحصيناعها. ولا كا نوأ نوا قد -حصلوا على عفو الامباطور 
بالتخلٍ عن نصف ما كان لهم بذمته فقد أبوا إلا أن يوافقوا على هذا الاقتراح 
الاخير واشترطوا أن ينجز لهم الاداء في أول مترسى يصلون إليه بصقلية»؛ وكان قبول 
هذا العرض شاقا على النفسء» إذ بعد كل التنازلات التي قدموها طلب منهم أن ٠‏ 
يخاطروا بالباقي» ومع ذلك فقد اذعنوا لقبوله في الاخير. وبعدك أن تلقى كل واحد 
منرم دو وكا واحدة على وجه التسبيق تابعا عملهم الذي كانوا بدأوه قبل مجيئه 
بوضع الالغام, وقد أمر بتنفيذه ليلا ونبارا رجال البحرية وا حنود» ولأ تم العمل أمر: 
الجنود بالصعود إلى السفن وشحنت المدافع والمن والذخائر وترك ضابطا موثوقا به 
وزمرتين من الجنود بقصد 6 بقصد إشعال النار في تلك الالغام والحرص على الا يبطل فعل 
أي منباء وأخيلت المنين تغادر مرساهاء وكان علد الالغام التي وضعت تحت 
الاسوار والابراج الرئيسية أربغة وعشرين» وكان لكل لغم 34 عدة تمتد تحت 
أساساك البناء» ومن أجل تفجيرها جميعا عمل ما سأذكره هنا 
د لس وم م الشركة 

من سمك واحد وطلب من الجنود أن يقوموا بإشعال نارها “عند سماع أول طلقة 
مدفع وعند سماع الطلقة الثانية ينحدرون جميعا ويدخلونها في الجعاب الكبية 
المعدة لذلك الغرض ويحملوتها الى مداخل حفر الالغام بحيث يعم إدخال شبرين. 

من الفتيلة قُ البارود» ويمقى مقدار اثنين أ خرين ف اخرسي «أبيينا مشتعل» 
ولحي من هذا الترتيب أن يم الانفجار في أن واحدء وقد أمر كل جندي من 
هؤّلاء أن يتفقد فتيلة صاحبه بعد أن يضع هو فتيلته في محلها الأ يهم بن 
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يسهر على تنفيذ كل تلك المراحل بأقصى ما يمكن من ٠‏ الدقة» إذ إذ لو وقع بالصدفة 
أن انفجر لغم قبل الالغام الاخرى لادى على 0 تقدير إلى ردم بقية الالغام 
ولبطل مفعوطاء ولتعذر تحقيق ما هو مطلوب ا د تدمييا 
كاملا لا يقوم صرحها بعده. وبعد أن نفذ الجنود ما طلب منهم ركبوا الزوارق 
وابتعدت السفن عن الساحل تجنبا للاخطار . وأول الالغام 0 تللشالقئ 
فزيجدة.الغب وما لبنت ان شوهدت الاببلج التي من جهة البر وهي تتطاير في 
الحواء واحدا بعد الآخر انتباء بالتي في جهة الشرق. هذه الاباج التي بناها المهدي 
وأبدى فيبا براعة الصنعة والاتقان وانفق في بناءها المال العظم وقد قيل عنما لشدة 
متانعها إنها بنيت بالحديد» وقد عظم الخراب في كل جهة في لحظة واحدة حتى 

بدا وكأن أطراف ذلك الصرح يدك بعضها بعضا. واندرست معلم تلك المديئة 

حتى أنكره ا ًهلهاء وكان ذلك الميناء خحسارة على عدد من السفن التي جاءعت اليه 
ف بعد وقد انفجرت كل الالغام ما عدا التي نحت برج قرب باب البر وقد نزل 
. الاح من سفينة الى البْر لالجل تفجيوء فما لبث ان انفجر وتطاير بمفعوله في الحواء 
البرجان اللنان عند مدحل الميناء وانكشفت تعهما اسطوانات ضخمة من المرمر 
وضعت تحتهماء إذ لو عمل أساس هنان البرجان من عناصر متنوعة لتأكل 
الأسنك بتأثير الامواج » اما عمق الاساس فقد بلط بصفاء ئح كبيرة من المرمر»ونا 
اوقع تدمير هله المديلة عن لفح يلقاى كه الام أن ينك فيا رفاث علد من 
الصناديد والشجعان والضباط الذين ماتوا في القتال عندما أريد الاستيلاء عليباء 
وكانوا قد دفعوا بمسجدها الأعظمء فاستخرج رفاهم» ووضع ف صنلوقين 
كبيرين» واحد فيه رفات الموق من تنظم فرسان مالطة والاخر به رفات الموق من 
الاخرين. وبعد ذلك رحل متجها إلى صقلية؛ ولم يقض في هذه المدينة سوى ثلاثة 
عشر يوماء وفي أول ميناء حل به أدى شور الجحنود. وببذه الوسبيلة تخلص 
الامبراطور من العناء الذي كان فيه» إذ لو تركت تلك المدينة لوقعت في أيدي 
الكفار» ولو داوم على حمايتها لكلفته نفقات مرهقة. فقد تحولت إلى انقاض عندما 
أرسل الجيش الفرنسي من يأتيه بخبر حاهاء ولم يعد بإمكان دارغوت ولا الاتراك 
استعمالها ا كانوا يتمنون» للاعتداء على المسيحيين في سواحل نابولي وصقلية. 
وقد تم بعد ذلك دفن رفات اولك الشجعان والضباط في كنيسة جبل ريال 
ا موجودة على مقربة من باليرموى وأمر نائب الملك أن برويق ناهذا النصب 
التلكاري الذي أنشأه انون فيرناندك بنفسه وأرشله إليه : 
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قضى الموت بنباية حياة من يضمهم هذا القبر, لكنه لم يقض على قيمتهم 
الخالدة, فقد أدرك هؤلاء الابطال بإيمائهم مقاما في السماءء وملأُوا رحاب 
الارض بشجاعتبم, فالدم الذي نزف من جراحهم بموتوا موتة واحدة قد خول 
لهم حياتين في مقام الخلود. 


تلك كانت نباية مدينة كانت من الشهرة بمكان» ولقد أطلنا في ذكرها بما 
زاد غن المعتاد لان حوادثها وقعت في عصرنا هذا وكان لنا فيبا نصيبءفإضافة إلى 
ما أتموضطا"له من ذكر تأسيسها فقد تيسر لنا أن نكتب أخبار نبايعبا كذلك. 
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الفصل التاسع والعشرون 
صفاقس 
إن ما يقرب من ستائة كانون» لقتنا كر ف هذم البلدة الواقعة عل 
الشاطىء والتي تبعد عن العاصمة تحور سعة وعشريح متنا جنوب شرق البلاد 
ويذهب بعض المؤرخين الى أن الرومان هم الذين أسسوهاء لكنه بات من الأبجح 
أن فضل التأسيس يرجع إلى القرطاجيين. 

!ل انك صفاقس مدينة مزدهرة إلا أن سكانها هجروها بمجرد ما دخلت إلمها 
الجيوش العربية» فأصابها الإفلاس والدمار» لكنها سرعان ما استعادت نشاطها 
وحيويتباء» ورجع إلمها أهلها وأعيد تعميرها. كانت 0 قدياً تبارورا» وقد حدد 
. بطليموس موقعها في ثمانية وثلاثين درجة طرلاً واثنتين وثلاثين درجة وعشرين 
عرضاً. 

يكاد نشاط أهل المدينة نة يكون 00 على صيد الأسماكء إلا أن بعضهم 
يشتغلون بالنسيج» وأخرؤت منيم يضربون في البحار. ليبس السكان أ فنياء» وبع 
ذلك فإنهم قانعون يما لديهم. معتزوكت بأنفسهم» غذاوهم من الشعير» يدمسنعون منه 
00 ظ 

مضى البجحارة من الأهالي . يشاركون» إلى جانتب الأزاك» فى. عمليات 
القرصنة وتبسب, 0 البلدان سف 7 أن بعض الصفاقسيين رحلوا الى 
مهر وتركيا لممارسة التجارة» إلا أن الأهالي يعانون اليوم أشد نحن من طرف 

السلطات الحاكمة بتونس» ويتعرضون لسوء المعاملة من طرف السكان العرب. 


ويرجع ما يلاقونه إلى تدهم المزمن على النظام وإلى تواطئهم مع القراصنة؛ لأنمم 
يوفرون لهم الملجأً ويكدونهم 0ه كلما دعوهم إلمها.. 

بعد احتلال تونس من طرف الإمبراطور كارلوس الخامس» رفض أهل 
صفاقس اضوع لأة سلطة» لكنهم التفسوا حماية مولااي محمد ابن ملك تونس» 
عندما دخلت إلى مينائهم عشروكت سفينة حربية» موفدة من طرف ملك صقلية» 
لاستشخلاص الحبايات من قائد جربة. لكن حماية الأمير فم م تدم الا قليلاً» 
حيث استولى الأتراك عل المنطقة ولا زال سلطاهم يسوطلا عليها. 


الفصل الثلاثون 
الأزدّس' 

حسب الأخظار المتواترة لدى أهل البلاد؛ فإن الروماث بنوا مدينة ريس 

قعة في سهل جميل؛ على مسافة ستين فرسخاء » جنوب تونس في اتجاه نوميديا 
2 المناطق اجاورة 0 خصبة للغاية» وتمون تونس ونوميديا بزروعها وبا يوجد 
أجود ما في افريقيا من أراض رعوية. 

عندما حلت جيوش الوندال هذه المنطقة؛ ؛» حاصروا المدينة) وقد تحصن فبها 
النبلاء من الرومان» لكن الاربس سقطت بأيدي الغزاة» فنهبوها ونشروا فيها الفساد 
والخراب» وظلت فترة كبيرة من الزمان» حاوية عل عروشهاء لا يشهد على سالف 
حدها الا ما صما. من أطلال أبنيتها العتيقة» المشيدة من الحجر والمرمرء والتي 
20 نقشت علهها كتابات بالأحرف اللانينية 3 وأذكر من بين أطلالماء أسوارها وقلعتها. 

أعيد تعمير المدينة» وترابط مه 5-7 قوات تابعة لملك تونس» للحفاظ على 
الأمن» ولحماية المنطقة من أعراب نوميديا الذين تجليم المراعي لأنعامهم» ْم 
يبرحوهها في الشتاء» محملين بكميات هامة من القمح. | 
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ويلفت نظر الزائرء قنال من الأرمر» يمر بين قصر الواللي وحارتين اهلتين 
بالسكان» وتنساب فيه مياه تحرك عددا من المطاحن» وتنبع من عين دانية من 
المديئة, 

يقوم اقتصاد اليس عل الفلاحة والتسبييج» ويدفع السكان ضرا ثب هامة 
إلى ملك تونس» إلا أنهم يتكاسلون ويتطلعون إلى تقلب الأحوال 0 

إن هواء المنطقة ممتاز» وهذا ما يجعلها 0 أجود من غيرها. 
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الفصل الواحد والثلاثون 


باجة 


باجة مدينة عتيقة.. أسسها الرومان على منحدر جبل في الطريق الرئيسية 
المؤدية إلى قسطنطينة» وعلى مسافة ثمانية فراسخ من البحر وثلاثة وأربعين فرسخا 
غرب تونس. يقول أحد المؤرحين العرب في شأنهاء إنها بنيت على أنقاض مدينة 
سابقة. 

تحيط بباجة أسوار عالية» وبداخلها توجد قلعة محصّنة عززها ملك تونس . 
منلذ سنوات' قليلة» بقلعة أخرى مزودة ار عشر مدفعاًء تأوي عناصر الحامية 
التي يترأسها وال» وقد كلفت بالحفاظ على النظام» لأن سكان باجة متبورون» 
يتحينون الفرص للاندفاع'وراء العصيان. 

تقع باجة في منطقة فلاحية جيدة» تمون تونس وما .حولها بالمنتجات ' 
الزراعية» ويذهب أهل تونس إلى القول إنه لو كانت ببلادهم منطقة أخرى مثلهاء 
لكانت كميات الثروات الفلاحية أكثر وزنا من الرمال الموجودة في البلاد. 

ومع ذلك» يلاحظ أن أهل باجة في الفقر يتخبطون» لأ حكام تونس 
يثقلون كاهلهم بالضرائب؛ والأعراب يشنون علمهم غارات متتالية لنبب محصولاتهم 
الزراعية وأمواهم؛ دون أن تتمكن السلطة الحاكمة من ردهم عن غيهم أو القضاء 
3 علمهم. من أجل ذلك» فقد الفلاحون حماسهم ومضوا يهملون أعمالهم؛ فتقلص 
إنتاجهم واضمحلت مداخيلهم. ‏ ' : 


الفصل الثاني والفلاثون 
تقع هذه البلدة على مسافة اثني عشر فرسخاً من العاصمة التونسية وعلى 
بعد عشرين فرسخا من باجة» بناها ملوك تونس واختاروا موقعها بمنطقة لم تكن 
مزروعة ولا اهلة» قصد تعميرهاء لكن الاعراب تذمروا. من هذا الاختيار ونخحافوا عل 
خرية الرعي بالمنطقة. .كان الملك مولاي محمد يخشى تردهم؛ فوغدهم بتدمير 
المدينة» غير أن أسوارها وأبراجها لا زالت قائمة» ولا ينقص منازها إلا سقوفها. 
هذا وتملك قبائل أولاد بلييل» جل أراضي المنطقة. 
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الفصل الثالث والثلاثون 
لم : دي 


شيد الرومان هذا ا موقع ف أرض عراء» على بعل ثمانية ب فراسخ جنوبب 
تونس. هاجمتها القوات الإسلامية عدة مرات وأسلحقت مهأ أضراراً جسيمة) وقطضى 
عليها الأعراب بصفة نبائية» لكن أسوارها المبنية من الحجر لا زالت ثابتة. 

فم الا وى ا ان 
المواثي» لكن الحقول غير محروثة» أن العاهل التونسي لا يتوفر على القوة اللازمة 
ليقصي عنها الدخلاء من الأعراب الذين استوطنوها وأخذوا يفرضون سلطاهم 
على المنطقة بأكملها. وحتى لو فرضنا أبم سمحوا للاهالي بزرع حقوهمء فإن 
التونسيين لن يقدموا على ما ينبغي .من جهود لأمبم متكاسلون وييفضون العمل 
الشاق» ذلك ما جعلهم يهملون الارض» فتركوها ومشايتهم عرضة للاعراب . 


الفصل الرابع والثلاثون 
القيروان 
القيروان مدينة -كببيقء أسسها عام 52 هه عقبة بن نافع؛ في عهد الخليفة 

الثالنث عثمان بن عفان. تقع في سهل. شاسع الأطراف ويوكد الموّرحون العرب» 
أغها أجمل المدن التي بناها المسلمون بإفريقيا. تحيط مهأ افيوان من اللبنء ومها عدة 
أبراج. إغها تبعد عن سوسة بائني عشر فرسخاً وعن تونس بثلاثة وأربعين فرسخاً., 

أذكر من بين اثارهاء مسجدها الجرامع الذي بنأه عقبة)» لعن فيه أصناف 
المعرفة نخبة من كبار العلماء والشيو خ» واتخذه ملوك تونس مقبرة فم الا 
القيروان كانت أولى حاضة إسلامية بنيت بإفريقيا. هذا وقد بناها عقبة.لأسباب 
استراتيجة واتخذها المسلمون قاعدة عسكرية تنطلق منها عملياتمم الحربية» كا 
استخدموها مكانا لتأمين كنائزهم وعناتههم المخاصلة من غزواتهم المتكررة ف بللاد 
البربر ونوميدياء وما انتبى الى أيدييم من ثروات قرطاج ., 

المناطق امجاورة للقيروان قاحلة» لا تنبت فهها زروع ولا غلل» ويضطر 
أهالمها الى جلب حاجياتهم الضرورية للعيش» من المدن الشاطنية التي توجد أقرهها 
الى القيروان» على مسافة أر زعة عشر سينا 
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يشرف على المدينة جبل يبعد عنها بأربعة فراسخ» كان اهلاً بالسكان في 

عهد الرومان» ويشهد على ذلك ما بقي في جنباته من اثار منازنهم. تكسره 
هات من اروب وتنبع فيه مياه كثيرة» ف في حين» ليس في القيروان عين ولا 
بثر ولا يخترقها غبر» وليس ببا سوى صهاريج لتجميع مياه الأمطارء يوجد بعضها 
خارج الأسوار "نورق .هنبا الأنعام» ويتقاطر عليها أعداد هائلة من الناس» فتجف - 
قبل شهر يوليوز» لا سيما وأن أعراب نوميديا يقصدونها بدورهم؛ فيتفاقم القحط 
والعطش بالمنطقة. 

يتوافد طلاب المعرفة على القيروان من كل مناطق إفريقياء مثلهم كمثل 
الطلاب الفرنسيين الذين يحجون الى باريس أو الطلاب الاسبان الذين يقصدون 
جامعة سلامائكاء وكل فريق من هؤلاء وأوائك» يعتز باغترافه العلم من هنا أو 
هناك. إلا أن الآ اب لم يقلعوا عن شن غاراتهم المتتالية علوهاء فالحقوا بها 
وباقتصادها أضراراً جسيمة» كانت عاملا أشناهيا في 'نقص المواد الغذائية ونشر 
انخمصة > تسب كحرفي لل يها حيناً من الدهر. أما الذين لا يزالون يقطنون 
عبا» فإنهم صناع يعانون داعية الفقر» يقتاتون بريع دباغة جلود الغنم التي يصنعوك . 
منها ملابس للوجهاء ورؤساء القبائل. 

ظلت الضرائب في عهد الملك مولاي الحسن(1) تثقل كاهل الأهالي» ولعل 
سخطهم عل أحواهم هو الذي دفعهم للترحيب بالحامية التركية التي حلت حلت 
بالمدينة» عل إثر استيلاء خير الدين بربروس على مدينة تونس. ونا فكنت قوات 
الاميرا طور الاسباني من إقصاء خير الدينٍ عن المدينة؛ بايع السكان إمام مسجد 
عقبة» وطلبوا منه أن يكون علدهم ملكاء حتى لا يقعوا تحت نفوذ أمراء تونس. 
عندهاء قام الامام ببسط سلطانه على المناطق المجاورة للمدينة» وتعزز ملكه بمناصره 
القبائل له» فأصبح يحمل لقب مللك القيروان. 
ش وسعى ملك تونس الى التحالف معه وتوحيد صفوفهما محاربة القوات 
المسيحية الغازية» فتصاهر معه: إذ زوج أحد أبنائه بإحدى بنات الإمام. 


(1) مولاي الحسن» أحد ملوك (عهد) احطاط الدولة الخفصية. تولى الملك عام 1525. في عهده. تم احتلال 
تونس من طرف قوات الامبراطور كارلوس الخامس (1534/6/15) وأبن مع النصارى معاهدة صلح ووافق على اتخاذهم , 
أولياءه. وني عام 1535 استولى خيير الدين بربروش على تونس» وأجلاه التصارق عباء وراح مولاي الحسن يتعاون معهم 
ضد الاتراك» ثم نبلوه. . فأخذ يستنجد بهم ويستتصرهم. لم يرض ابنه أحمد سلطان بسياسته) فهجم عليه وفقأ له عينيه | 
3 0 00 ن مع ذللك يناصر المسيحيين الى ان مات » وهم يضريون الحصار على مدينة مهدية» عام 1551 
0 
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إلا أن ملك القيروان؛ رغبة منه في صيانة ملكه وضمان أمن البوادي» راح 
يتعاون مع اجنود العاملين تحت لواء الامبراطور المسيحي» ويمدهم بالمواد الغذائية 
ويعزز صفوفهم بالجنود» ليساعدوه على طردٍ درغوت الحم التركي» الذي كان 
مد بالعاصمة التونسية. من أجل ذلك»: أخذ درغوت يحيك الدسائس ضده 
وألبٌ عليه قة من الفقهاء وجماعة من السكان» وتسلل إلى القيروان ليلاء فاغتال 
ملكهاء ثم أعلن عن ضم المدينة إلى السلطات التركية2). 
وتجدر الاشارة إلى أن عبد الله الثاني» اخر ملك في دولة بني الأغلب8». 
شيد عن مقربة من القيروان» بلدة لإسكان الفائض من النازحين إليهاء وقد كثروا 
بعد استيلاء العرب على صقلية. . ش 
وببذا يتم الحديث عن حواضر الإقلم الداخلية. 


الفصل الخامس والثلائون 
وَغْوَان 

زغوات اسم يطاية9ة عل جيل قفر يوجد على بعد فرسخ واحدد» من 
مدينة وني بين جنوبها وشرقها. . رغم علو هذا الخبل وطفقسه البارد» فإنه كان في 
الماضي اهلا بالسكانء إذ لا زالت اثار_البنايات فيه قائمة» وهي تحمل كتابات 
0 منقوشة على الحجر. ومن بين الآثار الباقية» أذكر 0 وخلايا النحل 

وتة في كل جهة؛ ومطمورات لاختزان الشعير. 

كان القرطاجيون يجلبون منه الماء إلى. مدينةهم بواسطة قئاة مرفوعة. إنه 
الجبل البارز والوحيد الذي يتقدم نحو البحر في هذه المنطقة. أمنا نا بقي من إقلام 
تونس» فإنه أراضي شاسعة» إد تنفر ج هناك سلسلة الأطلس وتفئح ال مرور بدون 
صعوبة» نحو إقليمي الاب ونوميديا. 


(2) وقع هذا عام 1557 يرم 27 دجببر» وبذلك وضع درغوت حداً ليمنة الطريقة الشابية. (المترجم). : 

)3( آخر ملك في دولة الي الأغلب» هو ابن عبد الله الثاني وقاتله هو ابو مضر زيادة الله الثالث» بإجماع العديد عن اتصادر 
العربية. (المترجم). 

)4( المسافة بيتهما ١‏ أكثر من ذلك. 


الفصل السادس والثلاثون 
الرّاب 
يقع إقلم الزاب جنوب إقليم تونس ويمتد إلى إقليم نوميديا. توجد به عدة 
مدن وقرى» أكبرها مدينة المزاب» وهي عاصمته. وبما أني سأتطرق إلى هذا الإقليم 
ف سياق الحديث عن نوميدياء فإني جو التعرض إليه بتفصيل 32 هذا المقام» 
وألاحظ أن رغم خضوع الاب إلى نفوذ ملك تونس» فإنه ينتمي إلى بلاد البربر 


التي تتشكل منها ربع بلاد إفريقيا. 


الفصل السابع والثلاثون 
إقلم طرابلس 
يحد هذا الإقلاكفرباء إقلم تونس» ويحده البحر جنوباء انطلاقاً من مصب 
عبر تريتون(5»» ذلك المصب الذي توجد به مدينة تسمى الان قابس» ويمتد من 
هناك إلى حدود مسلاتة» ويدخل فيه سيرث الصغيرء وتحده في أقصى جنوبه؛ 
نوميديا وليبيا» وهما منطقتان صتحراويتان. أن من جهة الشرق» فإنه عمل إلى حدود 
إقلم بنتابوايس © بسكل الي هل البلد. 
إن 1 جهات هذا 2 جبحران 0 كمف ا 
الفصل الثامن والثلاثون 
كاباي؛ الي مم أخل البلد قاببريج ‏ مدينة كبر وعريقة في 00 إذ 
خلوح كند من صفاقس إلى جريقه ومن بي عظيمة تحرسها قلعة 
جميلة مشيدة على مقربة من بجرى جدول ماؤه حار أما موقعها الجغرافي» فإن 
بطليموس حددوعل خط عرض من عمانية 0 درجة راع دقيقة. 


(25 يسميه العرب وادي قايس. (المترجم), 
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ازدهرت قابس في عهد الرومان» ولا سقطت في أيدي جيوش القوط أقاموا 
مها حامية» ولا دخلها المسلموث» أصابها الدمار» ولا سيما بعد أن أصبحتٍ تابعة 
لنفوذ مملكة القيروان» ولم تسترجع مجحدها السالف رغم إعادة تعميرهاء لأن الأعراب 
كانوا يوالون عليها غاراتهم ويتمبوماء فباتت خالية مهملة ردحاً من الزمن. 

يتألف معظم سكانها حالياً من السود الذين يتعاطون إلى صيد الأسماك 
والفلاحة, إذ توجد بالمنطقة واحات عديدة» أتمارها تجف قبل الأوان ولا تحتمل 
التصب إوكامار نخيل نوميديا. أما بقية الأراضي» فإبا رملية» ولا تنج إلا قليلاً من 
الشعير» حتى أن الأهالي يتغذون بجذور حلوة(6» يستخرجونها من الارض وياكلومما 
حو بن يلي دا اباط 

أما اليومء فإن قابس صارت تابعة لحكم الأتراك» شأعها شأن مدن الإقلم 
قاطبة» وكل المدن الشاطعية» وترابط بها حامية تابعة لسلطة والي طرابلس. 


الفصل التناسع والثلاثون 
شعخعس 
ا ا جه م سوس ار حمايته 
0 فقراء» ا بملكون . أرضا ولا أنعاء 0 مع القراصنة الأتراك أو 
يمارسون الصيد» وبعضهم نساجون أو يصنعون الطربيش. لغتبهم هي البربرية) 
هم ل يكذ جزيرة جرية» لي سوى مع أهل جربة) التي لا تبعد عن 
الفصل كم<ة 
حديث عن أهالي جزيرة قَرْقَنّة 
المرتبطة باليابسة 
تقع هذه الجزيرة أمام صفاقس» وبها عدة قرى صغيرة يقطنها برابر فقراء 
ولكنهم أشرار. أرض الجزيرة كلها صلداءء تتكسر عليها الامواج بشدة حتى أنه 


(6) تلك الجذور هي البطاطا الحلوة الشائع إنتاجها في كثير من بلدان افريقيا وأسسيا وأميريكا اللاتينية وحتى في جنوب 
بعض أقطار أوربا الواقعة يجانب البحر المتوسط . أما عن المنودء فإن المؤلف يقصد ببم المنود الخمر. (المترجم). 
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يصعب على السفن أن تدنو منبا. إنبا تابعة لجحربة» وتشاركها مصيرها ٠.بعض‏ البرابر 
من سكان فرَْنّةَ بحارة» تربطهم بالأتراك صلداقة كبرى ويرافقونهم في عمليات 
القرصنة. 
ظلت قرقنة ة زمناً طويلاً خاضعة لسلطة المسيحيين. وفي 0 60©. بعد 
أن قن الكونت, بيدرو النفاري سلطات جربة عاد إلى طرابلس» ثم غادرها على 
را أسطول يتألف من ستين وحدة) وحمل تمانية الاف اجدديء وقد أقسم بأنه 
سيلحق بالعرب أشد الأضرارء إلا أن عاصفة هوجاء هبت في البحر» وأتلفت 
معظم وحداته وكادت سفينته تغرق يدورهاء فول عائدا إلى طرابلس» وجهز ثلاثين 
مركيا» 3 علا. ظهرها خمسة اللاف رجل وأنخر هرة ة أخرى لنفس الغاية» فداهمته 
عاصفة أخرى وأغرقت عشر سفن وعددا كبيراً من الجنوه. أما الذين نجوا من 
الاك فأصابهم الجوع والعطش» ونزلوا مجزيرة قرقنة التي كانت وقتها خخالية» لأن 
أهلها قادوا أنغامهم لمراعي داخل البلاد. لم يجد النصارى ما يتزودون به من موّن» 
مارو يبحثون عن الماء الصالح للشرب؛ إلى أن عثروا على ثلاثة اباو فسقوا منها 
ثم رحلوا. 


وف يوم 21 فباير» استأذن أحد كبار الضباط الكونك في النزول من.. 
جديد بالجزيرة» لتنظيف الآبار والتزود منها بالماء» فأذن له بذلك. واصطحب 
الضايظ مغه أريعيائة وخمسين من خيرة اجنود وشرعوا ينظفون الآبارء وأقاموا 
حوطا بعض المنشات المسحريةم لتحميهم من أي ضجوم مفاجىء. وقي المساءء قام 
الكونت بزيارة تفقدية إليبم» ثم سمح لمم بالمبيت في عين المكان, بإلحاح منهم. 

أثناء عمليات تنظيف الآبار» تعرض أحد الجنود للتوبيخ» وم يكتف 
الضابط بالكلام» بل ٍ بل اقتلع شعر خيته» فغضب الجندي» والتتحق تحت ستار 
الليل» بجماعة من العرب كانوا قد لجأوا إلى جانب من الحزيرة» وأطلعهم على رغبته 
في اعتناق الاسلام» وتسليمهم كل المسيحيين الذين يحرسون الابار. 

رحب أوانك العرب بالجندي» فقادهم إلى الأبار, وهناك قتلوا الجراس 
الذي كانوا نائمين» م تسللوا إلى المنشات التي تحصن فيها بقية اجنود وأبادوهم 
جميعاً إلا ثلاثة منبمء أرسلوا أحدهم أسيرا إلى ملك تونس» والثاني الى حم جربة, 
وبقي الثالثك يعالي من الام اججراح 3 وسط جلت 00 وفي هذه الأثتاي وصل 
الى عين المكان» عشروكت 010 م الوحدة المرابطة ة< نا 
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الأسطول البحريء ليأتوا بالمؤونة لرفقائهم» لكنهم اختبأوا عندما سمعوا أصواتاً 
مشكوكا فيبا. 
بعدما فتك العرب با حنود المسيحيين.ٍ أطلقوا النار للتعبير عن فزحتهم ثم 
انسحبوا. مرا الحري» فإنه التحق بامتحاة وأخبرهم ما حدث. عندهاء نزل إلى 
الأزض بقية اجنود وكان معهم الكونت بيدرو النفاري الذي وقف متحسرا على 
جثت النصارى» ثم أمر بالإبحار فورا وتوجد إلى جزيرة كابري التي تبعد عن مدينة 
نابر بثلاثين سه فلم يصلها لذ بعد أن قاسى احمن» وتبعثر أسطوله» ول يبق 
له " يذكر. 


القضل. الواجد والأررعوق: ‏ : 
جزيرة جربة7) 

كان القدامى يسمون هذه الجزيرة» منيسة» وهو اسم كان يطلق أيضاً على 
مدينة بها. تناول بطليموس الحديث عنبهاء فقال إنها تقع :في نقطة الثقاء خطي 
الطول والعرض» بتسع وثلاثين درجة بالنسبة للاول» حل 50 درجة ة'بالنسبة 
للثاني» وكان يسميها لطفجنة(8). 1 

3 0 جربة باليابسة» ٠‏ وأراضيها 2 يننت فيهأ مر ليعرة. ولحت 
فلا يوجد 3 في 3" العهد» سوق 5< يل من الى نرة حقوها : 
خفيفة» لا يمكنما أن ؛ تنح سوى قليل مه« الشهبوم » على أساس سقيه» وهو عمل لا 
يتأق إلا بصعوبة لأ الابار عميقة جدلء وهذا سببه قلة الخيز مهاء وقلة وجود 
المواشي في ربوعها. 

بنى ملك قطالونية في جربة عندما كانت الحزيرة في تعداد ممتلكاته» قلعة 
محصنة توجد عل الشاطيء؛ وهي مقر اجام ٠»‏ وعبل مقربة من هذه القلعة) توجد 
بناية ينزل مها التجار الاتراك والأعراب والنصارى بمناسبة سوق أسبوعي يقام 
هناك» يأنيه السكان من ربوع الجزيرة» والعرب المقيمون بالشواطئع. تباع فيه 


(7) مرمول يسمي جربة وقرقنة ة وجزرا صغيرة حوطاء جزر الاجلاف. (لمترجم). 
(8) نسمية غريبة عند بطليموس» إذ أعها مؤلفة من اسين عربيين بسين. (المترجم). 
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المنتجات امختلفة» وتنقل منه إلى تونس والأسكندرية» جلود الأبقار والأصواف 
والزبيب : وغير ذلك. ا 

ولا أخفي أن المسلمين ألحقوا بجربة أضراراً جسيمة: ؟! فعلوا بطرابلس 
« يونين كانتا في ملك الرومان؛ وقد كان بالحزيرة مدينتان كبيرتان» هما مئيسة 
وغيرة» لا زالت أطلالهما صامدة؛ وف سنة 1284م» احتلتها قوات مسيحية تابعة 
التلكة أراغون, بقيادة الأميرال روجي اللوري» وظلت سنين طويلة تحت لواء 
النصارى. 


لما وصل الدها روجي اللوري» في اليوم الثاني عشر من شهر شتنير 
4م أرسى سفنه بجانب البرزخ الذي يربطها بالبر» وذلك المنع العرب 
القاطنين بها من مغادرتماء وللحيلولة دون توصلهم بالإمدادات من خارجهاء ثم : 
انزل مب نود ليلا» ف غفلة عن سكانهاء ونبب العديد من مداشرها. 0 
أصبح النبارء أذهل العرب بما شاهدوهء فلاذوا بالفرار عبر ا لحقول» ظانين أغهم 
سيشجوك بأنفسهم. 68 تمكن النصارى من احتلال الحزيرة بدون معركة) وقتلوا 
الكثير من أهاليها ثم أسرو فريقة آخر ودان لهم الباقي من السكانء بالولاء والطاعة. 
بعد ذلك» شيد روجي قلعة على البرزخ وترك فيا حامية» ثم رجع إلى صقلية. 


بينها كان النصارى عاكفين عل بناء القلعة, بلغ إلى علم روجي أن أحد 
2 البرابر القاطنين بجبال إقلم طرابلس» يحشد الجنود لمهاجمته» فاوقعه في كمين» 
9 أسره ونقله إلى مدينة ميسين بصقلية حيظة وضعه رهن الاعتقال» وظلت التزيرة 
عهداً طويلاً نحت سيادة روجي» الذي خلف عليبا قبل وفاته» ل له يبحمل نفس 
الاسم. 

ف عهد روجي الثاني أوفد ملك تونس يضكا يقوده أحكل العلماء ويتألف 

من النصارى الذين اعتنقوا الاسلام بتونس» ومن العرب» للهجوم على القوات 
ا المستولية عل الجزيرة» ا ذلك الشيخ بتحريضص سكان الجزيرة عل 
النصارى» 'فحاصروا القلعة مدة عائة ين إلا أن روفجي المسبيحي استنحد ملك 
صقلية» فأمدّه بستة بوارج وبعض: السفن» فكت الحصار عنه. فر د 
ذلك» وأنزل رفحي عقابا شديدا بكل من تواطاً مع ملك تونس» ثم استريجع 
السيادة على جميع أطراف الجزيرة. لكن» بعد وفاته» قام أهل جربة بالتمرد على أخيه 
دوك كارل» الذي توللى شوون الجزيرة» وعمرة أربعة عشر عاما. 
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كان ولا زال يستوطن جربة قبيلتان» إحداهما تدعى قبيلة أولاد معاوية 
والثانية تدعى قبيلة أولاد مستونة» لحجتهما بربرية» ممزوجة بكلمات عربية. إن 
وجهاء(©) قبيلة أولاد معاوية كانوا طيبين» يتعاملون مع النصارى ويبادلونهم 
الإقلاقة. أما باق أفراد القبيلة» المعروفين ببني الدرق» و يختلفون عنيم في كل 
ثيء. وقد تحالفوا مع أولاد مسستونة حاربة النصارى قي عدة مناسات. 
ذات مرقء» حاصروا القلعة) وساعدهم عل ذلك ملك تونس الذي أوفد 
إلمم بعض المحاريين» إلا أن دون كارل مضى يطلب الإسعافات من ملك 
صقلية190) ومن ملك نابولي(11) فأرسلا إليه خمس بوارج محملة بالجنود» تمكنوا 
من فكٌ الحصار المضروب عليه. بعد ذلك» رحل كارل إلى صقلية وقد عين شمعون 
0 حا كفا عل اجنة. 
كارل وانتقلت الى أيه روجي الثالث» ممارسة السيادة عل جرية» 
فدشن 0 بإشعال نار الحرب بين القبيلتين المتساكنتين مهاء مفلناً ايده ونحيزه 
إلى بني مومن . وتلقى من ملك صقلية تعزيزات من الجنود والعتاد» يقودها جايم 
كستلار الذي لم يكد يطأ أرض جربة حتى شرع 3 العناصر التي كانت 
تقأوم تواجد بني مومن» إلا ا لقي حتفه» وانبزمت قواته» وفقدت خمسمائة 
جندي. 
أيقفليتن هذه المعركة هم أولاد مستونة» وألهبت دماءهم» فأبلوا البلاء 
الحسن في حربهم صد النصارى وضد بني مومن» أ وأمام .تفاقم الحالة» استنجد 
روجي بالبابا ويملك نابولي» لكنهما م يبعا بطلبه. عندهاء توجه الى ملك صقلية» 
فقبل مده بما ع اليه» على شرط أن تمول العمليات الحربية من موارد جزر 
خليج قابس(12). وافق روجي على هذه الشروط» وتنازل عن جزيرة قرقنة وقصرها 
الى ملك صقلية» كبرهان على صدقه وضمانة مسبقة. 
تنفيذا لهذه المعاهدة» أمر ملك صقلية بتجهيز أسطول يتألف من ثماني عشرة 
سفينة» وعين على رأسه أحل(13) نبلاء مدينة مسينة. بعدما نزل الغزاة بججربة التي 


(9) يدعون بني مومن» حسب مترجم النص الاسبائي. (المترهم 
(10) المدعو فردريك الثاني. 

(11) المدعو رويار: 

(12) هي جربة وقرقئة وما يجاورهما. 
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أصبح النتصارى يسمونها اغخريرة الاميرال» رغبوا 2 قسط من الراحة» لما تحملوه ' 
هم وخيول فرسائهم؛ من متاعب» خلال عبور البحر. 


رابطت هذه الجيوش في غير نظام ولا علم العرب بأحوالهي: اجتمعوا در 
قواتهم ‏ ولم يشاركهم في ذلك رؤساء بني مومن الذين التجأوا إلى القلعة 2 
انقضوا علمهم وأبادوهم وم ينج منهم سوى 0 فرسان. أما نبيل مسين» فإنه وقع 
أسيراً وهلك من النصارى يومعذ» ما يزيد عن ألفين وخمسمائة من اجنود المشاة 
وأكثزا من سين فارساً. 


عندما نت العرب السيادة عل جربة» التمسوا من ملك تونس أن 

يرسل المبم تعزيزنات لضرب الحصار على القلعة. إلا أن نبيل ميسين افتدى» 

فأرسل السفن فارغة إلى ملك صقلية» الذي هاله الاوك وهب إلى إرسال قواته 

البحرية بقيادة الأميرال رامون مونتانير لفك الحصار عن القلعة التي مككث بها 
ثمعون مونتلان. 


كان الأميرال رامون ذا خبرة واسعة» فاستطاع إحماد الثورة بالجزيرة» وأطلق على 
العصاة مائتي فارس من قوات بني مومن») وشرع يارب قوات المشيخ التي كانت 
تعالف من أربعمائةٍ فارس وتمانية اللااف من المشاة) وحالفه النصر ف ده مواقع» 
فلم د الشيخ نذأ 20 عن الحزيرة. و يغب الشيخ اد أياماً قليلة احتى 
عاد إلى ميدان ا على را سن تمامائة فارس وده 6 ملك تونس» إلا أنه م 
يستطع عبور البرزخ الرابط بين اميا والحزيرة» لأن ل ميرال أقام حصارا حوطاء 
واستولى على ست من بين السفن العشرين التي تألف منها أسطول الشيخ. 
أمام هذه التطورات» أبرم الأهالي مع النصارى هدنة للرحيل إلى اليابسة» 
ولبث الشيخ منعلاء فسعى إلى التصالح مع أعدائه والإنضواء تحت اايتهم؛ لكن 
ا لب 05 
من المشاةة نحت قيادة 3 لانسا. وما أن ع هذا التقد بالجزيرة» حتى 
د إليه الشيخ» وعل إثر ذلك» قاد كرادو حملة صد المستونيين الذينٍ 7 
يتوفرون على عشرة الاف من المشاة» وبعض بعض الفرسان» وقد حشدوا النساء والأطفال 
ا ا ان 4 
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00 فارسا ألفين سن المشاة» فهزموا ا العردة كاملة» 2 اقتحموا قلعة غرة 

عاد 5 بعل هله المعركة إلى صقلية وقد ترك بالحزيرة 5 مونتائير» 
لورعاها 5 معنن 
السابقة» العنير إلى قوات عربية وذهبوا لغزو صقلية 

في هذه ه الأثناء» 00 دفة 00 في تونس إل أمير أعربي(14) ظلل 0 أنه 

اكالم #تاضطر إلى إبرام هدنة 4 مع ان لمدة أربع عشرة سنة) على أن 0 
1 عام» ضريبة قدرها خمسة الاف دبلون من الذهب» إلى ملك الأراغون م 
كلف مونتانير بمهمة التفاوض» نيابة عنه وعن ملك صقلية؛ وراح مونتانير ينفق 
ريع الاتفاقية في تمويل العمليات الحربية لصد هجمات العرب عن القلعة. 

كان الأمير العربي يتوفر على جيش مُكوّن من المتزقة النصارى» فيهم 
الفرسان والمشاة» ويوؤطرهم ف القيادة العليا ضابطان» أحدهها يسمى برنادات 
راوس ور حل فريقه علم الأاغون» والثائي يسمى رون دومنتكاد» وحمل فريقه 

لم تكد ٠‏ تنههي مدة الحدنة المبرمة بين الطرفين» حتى جاهر الحنود المسلموك» 
من قوات الي ما ظلوا يعانونه من طغيان وإعانة من طرف الضابطين 
المسيحيين؛ وتضامن معهم سكان جربة وصفاقس وقرقنة للتنديد بقوات الاحتلال 
وأعريوا عن استعدادهم لاسعئناف القتال ضد الغزاة» في ظل نظام ملك تونس» 
فأَمدّهم العاهل التونسبي بتعزيزنات حربية) فضريوا الحصار عل القلعة وحاميتها. 

تناهى إلى علم ملك صقلية» ما أصبحت عليه الأحوال بالمنطقة» فقرر أن 
يرسل إلدباء رغم الاضطرابات السائدة في ملكت أسطولاً يتألف من عدة 
وحدات حربية» 0 قيادعبا إلى الأميرال دون ؤلان_دوبالدي» ثم أمره بتزويد 
الحامية بالعتاد اخربي وامواذ الغذائية. 

عندما نزلت قوات صقلية با حزيرة» دخل فريق 5 جنودها إلى القلعة» 
وشرع فريق آخر يحارب العرب الذين اضطروا الى الجلاء عن مواقعهم. وفي خضم 
هذه الأحداث» أطلت عل 'عجربة وحدات حربية تابعة لمملكة جنوى ومملكة 


(14) يسمى ابن يحيى» حسب رواية مترجم النص ااسباني. 
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نابولي» واستولى جنودها على سفن مملكة صقلية وغنموا عتادها الحربني وباعوه الى 
: القوات العربية(15)) الأمر الذي أرغم الأميرال دون ريمون الى الفرار الى صقلية» وقد 
كلف بيدرو السرقسطي بالدفاع عن القلعة. 

استأنف العرب القتال» وحاصروا القلعة وهم يوالون عليها هجماتهم العنيفة 
حتى استسلمت هم حاميتها. إذ ذاك» دخلوا إلمها وفتكوا بكل نزائهاء ثم رجموا 
بالحجارة حتى الموت الام بيدرو السرقسطي وابنه. 

منذ ذلك اللحين» أخذ سكان جزيرتي جربة وقرقنة يعيشون تحت لواء 
الاسلام ولبغوا خاضعين للمملكة التونسية إلى أن أعلنوا عن استقلالهم وانفصالهم؛ 
وحطموا البرزخ الذي كان يربط جربة بالبر. 

بذلك استيقظت نعرة النزاعات القبائلية بين السكان» وغاصوا في سالف 
خلافاءهم» ومضوا يتقاتلون من أجل الحكم والزعامة» وشاعت فوم موجة من 
الاغتيالات» *وأخذ أعياعهم يسقطون صرعى» وبعث في أوساطهم أكثر من عشرة 
أمراء في وقت وجيز» يتنافسون على القيادة في |الحزيرة التي انعدم فيها الأمن 
والاستقرار. 

بينا كانت 9 تجري على غير هدى في هذه المنطقة» كانت رياح 
الخلافاتٍ جبب على مملكة نابولي» حيث نشبت نزاعات حادة بين الملكة جان 
وملك الأراغون الذي دعته الملكة المذكورة للإشراف على شؤون مملكتباء فلم 
يحصل بينبما اتفاق أو تفاهم» ذلك ما حمل ملك الاراغون على صرف اهتامه 
وعنايته إل المغامرات الحربية» وداعبته من جديد» فكرة احتلال جربة مهما كان 
الشمن. 

ا لمراقبتها عن كثب» 
ش ولنع توصل أهلها بالإمدادات الخارجية. ويعد أن فرغ من بناء القاعدة» حصنها 
وضرب حصاراً على جربة. تحركت مرة اخرى مشاعر ملك تونس» فهب إلى إغاثة 
أهلهاء بإرسال جيش قوي محاربة النصارى. إلا أن الحيش التونسبي تكد محسائر' 
جسيمة في الأرواح والعتاد. وتمكنت القوات المسيحية من احتلال اجزيرة ني 
رابطت فيبا فترة طويلة» إلى أن انتفض السكان © كبرى» فارغموا 
المسيحيين على الحلاء. 


(15) حدئت قبل ذلك انشقاقات في صفوف المسيحيين» خصوصا بين المملكات الثلاث» صقلية» نابولي وجنوة 
(المترجم) 
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بجع الفونسو قائد لفك 9 صقلية» 8 0 الغرات ا : 
التونسية في ولت الح 7 3 لاضطايات ا هزت أركان 1 نابولي) دفعته 

هذا وسنرى في الفصول. القادمة» ما هي الأحداث التي وقعت 1 فيما 
بعل. 

مبيتةالنا القول إن لكوت بيدرو النفاري استولى على لينة طرابلس» 
ورغب في بسط نفوذه على جربة التي لا تبعد عن طابلس الا بخمسة وثلاثين 
رسخا وظن أن العملية سهلة للغاية» فتوجه إلى مضيق القنطرة(16) باسطول 
يتشكل من ثلاث عشة وحدة خرية» ثم أوفد إلى القنطرة ثلاثة رجال حاملين علما 
أبيض ويتحدثون بالعربية» ليعرضوا على الأعا ب الأمن والسلام. لكن الأهالي الذين 
كانوا على علم باحتلال طرابلس» ظلوا على جانب كبير من اليقظة والاستنفار. 
ا تراءءت 3 لساري > في عرض 0 0 تتجه نحو الحزيرة» اندادوا 
أحدهم» وفر الاخران» 0 السكان _ أعهم لن 00 للعدو بالنزول في 
الجزيرة وأعهم مستعدون للموت» دفاعا عن أرضهمء هم ونساؤهم وأطفاهمء لكن 
الكونت لم يحفل بإنذارهم وتابع طريقه لمشاهدة البرز خ(417 فلم يعثر له على أثر» 
لان أهل .الجزيرة حطموه ه من قبل. حاب أمل الكونت» فارجا عملية الغزو الى وقت 
اخ 3 ثم ولى عائدا الى طرابلس وهو يعض أنامله من الغيظء تحدوه رغبة الإنتقام 

من البرابر. 

صل ل الى طايلس في اليوم ب#ناسع من شهر غشت» -- 

تحت قيادة الضابطين ممانييغا وبالامينو. أما الأحيوة وهم اثنا ع ألى - اجندي» 


فإنيم ركبوا السفن وبقوا اعلل ظهرها في الميناء» ملة - وعشرين يوما» لأن البحر 
كان هائجا. 


)16 القنطرة 'مديئة تقع جنوب جربة» على شاطفها. (المتيجم) . 
(17) كان هذا البرزخ كالبسرء يريط الجزيرة بالبرٌ ويسميه عرمول جساً. 5 
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في هذه الاثثاء» ظهر في عرض البحرء حمس عشرة سفينة حربية كبرق 
مسيحية» كان من بين ركابهاء دوك كارشيا الطليطيلي وأحد إخوته وهما من أنجال 
دوق الألب؛ يرافقهما عدد كبير من النبلاء الإسباث» وقد قدموا لمشاهدة غزو 
جربة» وكان على متن تلك السفن أبضاء لساك د كود فيراء قائد فرقة المدفعية» 
عل 7 ثلاثة الاف جددي أخحذهم امن الوحدات الإسبانية لغي كانت ترابط 
بمدينة بحجاية. إلا أن هؤلاء النبلاء الذين أصابهم العياء والملل من جراء رداءة أحوال 
البحر, رغبوا في النزول الى البرٌء ليستريحوا ويسترجعوا نشاط أجسامهمء فمكثوا في 
طرابلس الى اليوم السابع والعشرين من الشهر» حيف أغرت :في نفس اليوم نحو 
جربة» كل الوحدات اجتمعة. 

وملة اقتتية الاستطلاعية الى الجزيرة قبل: الأحيات» لأنها كانت 
حفيفة وسريعة» وكانت ترافقها سفينتان أخريان», ودنت الوحدات الثلآاث من 
اسهة لتتي تجا ثم انتقلت الى موقع اخر» على مقربة من برج قديم» 
واختفت وراء الصخور. 

وعندما جن الليل» نزل بهذا المكان» جنود بعض السفن الأخرى» قادمين 
عل متن زوارق محدافية» لأن السفن الكبرى كانت تخشى أن تصاب برصاص 
العرب» وقد تحتم على الغزاة أن ينزلوا بمكان بعيد ما عن اليابسة» فأخذوا يمشون في 
المام ولا ييحملون معهم إلا أسلحتهم. 

أصابهم العياء» وتبللت ملابسهمء فأقاموا على مقربة من البرج المذكور 
حفلا دينيا. وعندما طلع العبار» نزل الى البر» دوك كارسيا الطليطل: عل فرس 
رمادي اللون يرافقه خخادمان كان أحدههما يمي على يمينه» والثاني على شماله» وكان 
عمّه المعتوه يرافقه» فدعا له وطلب من مساعديه أن إيزيدأه سلاحا اخر. لكن دون 
كارسيا رفض تدخل عمه في ما لا يعنيه» مؤكدا أنه أ الى الجزيرة الى خوض 
المعارك وأنه قادر ' على 1 المجامبات: 9 نزل عن فرسه ومضى يرتب الجنود» 
واستغرقت هذه الترتئيبات وقنا طويلا» نحت شهمس محرقة» وقد أصاب العساكر 
الظماً وراحوا يفضلون كوب ماء على التفاح الذي ونع علمهم قبل النزول الى ابره 

أتتصف الخبار» وبدأت جحافل اجنود تتحرك مشيا على الأقدام؛ وعددهم 
خمسة عشر ألفاء تتقدمهم فرقة المدفعية ويحمل عضوان من أفرادهاء صقرين 
وبازين . كانت المسيرة شاقة والرمال حارة» لقطع مسافة فرسيخ ونصيها” اشتد بهم 

6 وأصابهم العياء» خصوصا منم أوانك الذين كانوا يجرون المدافع أو 
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يحملون عن اكانين براميل البارود» فمنهم من سقط ميتاء ومنهم من غادر صفهء 
تحت بصر قوادهم العاجزين. أمأ الضابط الساميء» المدعو فيونيلو الذي كان يقود 
الطليعة) فإنه لمس عدم قدرته عل حل هذا المشكل» وكان أول من تقاعس» وتبعهة 
في ذلكه دوك دبيغو باشيكو الذي كان في الخلف» فعمت الفوضى صفوف 
|الجيش وامتلأت الأرض بشت الأموات منة. 

هنالك» عكف دون كارسيا على إثارة حماس الذين وهنواء قائلا بأن الماء 
موجود لحت النخيل القريب. وواصل الجيش كشقة لفن تقدلمه 'فوق الرمال 
حتى دخل منطقة كثيفة النخيل؛ كان .بيمن عليبا صمت رهيبء لأن النصارى 
١‏ يصادفوا في الطريق لا عربيا ولا صديقًا ولا عدوا. عندهاء» أحخ قادة الجيش 
بالخوف. رغم حنكتهم ومع ذلك» مضوا يمشون وهم مذعورين فلم يجدوا | ١‏ إلا ابارا 
بين حطام. بنايات عتيقة» وقد كه الاعراب حول الابار» لغاية في نفس يعقوب» 
أحبالا وجرات لاغتراف الماء» ثم اختبئوا غير بعيدين من المكان» وهم يتشكلون 
من ثلاثة اللاف فارس. 

بلغ العطش بالنصارى درجة قصوى» فلما رأوا الابار تزايدت البلبلة في 
صفوفهم وتقاطروا عليباء يتسابقون نحو الماء» يريد كل وا احد أن يرتوي قبل صاحبه. 
5 هذه الاثناء» خرج فرسان الأعراب من مخابئهم» وانقضوا اعل النصارى الذين. 
ا لأن العطش فعل فيبم ما فعل. وما كنت تسمع 
أثناء اهجوم علمهم إلا صراخ الأعراب كعادتهم وقد كانت ٠‏ فبالهم تصيب أهدافها 
بدقة. أثناء المعركة» كان دون كارسيا يتنقل من مكان الى :اخر» يخطب في الجنود 
ويلهب حماسهم ونخرضهم عل الصبرء فالتيف حوله العديد منهم ) ْم قام بجوم 
منسّق على الأعراب الذين اضطروا إلى التقهقر حيناء لكنهم سرعان ما استجمعواء 


وأعادوا الكرّة» فسقط العديد من النصارى قتتلى أو جرحى» ولقي دون كارسيا 
مصرعه وقد امحترقت جسده عدة نبال» في حين غيل اخره الاخرون يفرون في 
اتجاهات مختلفة. 


حاول الكونت بيدرو النفاري جمع شتات ما بقي حيًا من الجنود» لكنيم 
رفضوا متابعة القتال» فتخل هو عنهم أيضا وأخحذوا كلهم وقتها يبحثون عن الملجأء 
في جوٌ من البلبلة لا مثيل لهء إذ أن حتى الحراسة الخلفية التي كان من واجبها أن 
تومن لهم سلامة الرجوع الى سفتهم؛ أصابها الذعر وعكف كل واحد من عناصرها 
يقول يومعذ أين المفر. ومن حسن حظ هولاء اجنود فإن عماس طايه إذ" 
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لز م لكانت الخسائر أكثر جسامة في صفوف النصارى. ورب قائل من 
ادعى أعبم شاهدوا أعرابيا على فرس» يردي خودة لماعة» يخاطب الخنود 
المسيحيين باللغة الإسبانية» ويشجعهم على الثبات» لأن الأعراب في نظره لا يتقنوك 
الفنون الخربية. لعل ذلك الأعرابي هو أحد الثلاثئة الذين انسلخوا عن عقيدتمهم 
المسيحية. 

عندما .ما بلغ الجنود الفارُون الى 00 ا ل سوع الاجوال؛ جسميا : 
ومعنوياء» انون بالعياء والعطش» حتى أن كثيرا منهم أصيبوا بالجنون. 

فقد النصارى ذلك اليوم» ما يزيد عن ألف وخمسمائة جندي» مات. 
الثلثان بالعطش» بعلم أت الأعراب أسروا عددا هنهم . والاعتقاد السائد هو أن 
الذين قتلوا بكثة» كانوا من بين الجنود الاولين الذين مبافتوا على الآبار. 

أشرف الكونت بيدرو بئفسه على إجلاء الجنود الباقين» على متن زوارق 
مجدافية حتى وصلوا الى السفن الكبيى التي كانت راسية بعيدا من موقع الانزال» 
وترك في البر ثلاثة اللاف جندي على أن يبحروا بدورهم غداة ذلك اليوم. ٠‏ وراح فريق 
منهم يبحث عن دون كارسياء وهم لا يعلمون أنه لقي حتفه.. 


لما طلع الجنود الى سفنهم» 0 يجدوا مانا صاحا للشرب» لأ النساء 
استعملنه لغسل :الملابس» وتناوله الخدم ارت أخخرى » وقد أمسي النصارى قبل 
ذلك» يعتقدون أن الحزيرة ستندر ج تحت نفوذهم. 
عاد الأسطول الى طرابلس وعلاتثم الحرن العميق والخيبة العارمة يمن على 
الكونت وجنوده. وهناك تشئّت شمل الأساطيل المسيحية ورجعت كل وحدة الى 
قاعدتها. ' 
بعدما احتلت جيوش الامبراطور كارلوس الخامس مدينة تونس» لا 
حاكمها التركي درغوت(18) الى -عرية» وأخمل يضايق النصارى ويذيقهم من اعم 
ألواناء حيث رب حصارا شديداء» في .انتظار رصول 'قوات تركية) ليشن م 5 
هجوما واسعا. عندما علم الامبراطور باحو 5 أندري دوي بالتوجه نحو 
صقلية؛ #وأن ينزل بجربة اجنود والعتاد والمؤونة» وأن لا يأدخر جهدا لأسر درغوت. 


)18) عندها نزلت جيوش كارلوس انامس بتوئنس واحتلت القلعة الواقعة بحلق الواد» عام 6.55 يوم 5 يونيو» كان حام ١‏ 
تونس هو حير الدين بربروس» أما درغوت فإنه كان يبيمن على المنطقة الواقعة بين القيروان وجربة وطرابلس. «المترجم) 
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بعر أندري دوري إلى جينوى ومنها رحل إلى نابولي» على رأس أسطول 
يتشكل من إحدى عشة وحدة محملة بالجنود» ثم عرج على صقلية» وأضاف إلى 
أسطوله إحدى عشرة سفينة أخرى محملة بالمؤونة والعتاد الحرتي؛ وغادر باليرمو يوم 
فاتح أبريل» وأنزل بجبربة الجنود والمؤؤونة والعتاد. هنالك علم أن درغوت يوجد في 
3 فذهب إلى صفاقس سعيا وراءه» إلا أن أعرابيين أطلعاه أن التركي يوجد على 
س أسطول صعير» وض القنطرة. أبعبج المسيحيون بالنبأء إذ أن حوض القنطرة 
2 مكان محاصرة درغوت والقضاء على قواته. من عن ذلك عاد أندري 
دوري إلى شواطىء القنطرة. 
صادف الضابط النصراني قُُ طريقه سفينتين تركيتين محلتين بالبضائع» 
فاستول عامقا كا ييهذا أل على مر القنطةء تإجث له سفن درغوت» التي 
كان بعضها سلجا والبعض الآخر غير مسلح. حين رأى درغوت أسطول 
النصارى هر بشحد الجنود الاتراك والأعراب» وهو مهل حطورة الحالة بدقة» 3 
دم للدفاع عن “يي القنطرة» وأطلق بعض الطلقات المدفعية على وكات 
أندري دوري الذي أمر سفنه في اللحين بالاحتاء وراء الصخور. أما ل 
وجنوده» فإمهم مضوا بعد ذلك ©فيمُون الحواجز على الشاطىء» وشيدوا سدودا من 
الحجر الكبير ودعموها بالمدافع. 
'أمام هذه التطورات السريعة» بعث أندري دوري الى كل من ملكي 
صقلية ونابولي يطلب منهما تعزيزات عسكرية» وبعث رسرلا لنفس الغاية» الى 
الدوق بيدرو الطليطل الذي كان مرابطا بنابولي والى خليفة الملك بصقلية. وبعد 
أيام من ذلك» أجخرت الامدادات المطلوبة؛ وكان من بين الحنود» مولااي أب بكر 
ابن ملك تون س١19))‏ الذي أوفله أبوه لاطلاع أندري دوري على رغبة أنه ف 
القضاء عل درغوت وتعاونه مع الامبراطور) وليطلب منه كذلك ربط الاتصال 
بشييخ الجزيرة. 
كان أندري دوري شديد اليقظة» شديد الحرص على ألا ينفلت درغوت » فلح 
يجوب شواطىء الحزيرة ليل نهار» ويحجز السفن التجارية التركية التي تقترب منهاء ثم 
أرسل سفينة لاستكشاف عمق البحر بالقرب من القنطرة واختيار المكان الأفضل 
لإنزال الجنود» ووضع العلامات الضرورية لإرشاد قواد السفن. 


١ الحسن.‎ )19( 
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كان درغوت يرقب هذه التحركات» وأدرك مقاصد أندري دوري. من أجل 
ذلك» أمر مائة من رماته بالابحار والقيام بمناورات لاشغال القوات المسيحية» في 
حين»2 أناط بركاب زورق صغير بمهمة الذهاب لاقتلاع العلامات التي غرسها 
كتشافة النصارى على الرمال» وحشد الأتراك والأعرا ب من سكان الجزيرة» ودعاهم 
لحفر وتبييء ثمر للسفن» لتنفذ عبره الى عرض البحرء في كتان تام. 


ونجحت حيلة درغوت» فبرح ا.لحزيرة عل سفنه المحملة بأكثر من ألفي 
جندي» في حين لم تصل بعد الإمدادات. التي طلبها أندري دوري. وفي عرض 
البحر» ادف درغوت بعضص القطع | التابعة البحرية ملكة صقلية» فحجزهاء 
وسقط بين يديه ابن ملك تونس» فأراة أنشيها الى السلطان» وبقي الامير 
التونسي معتل" بتركيا الى أث مات 


تلقى أندري دوري الخبر غداة فرار درغوت» بخيبة كبرى» فقام بجولة 

حول الحزيرة» ثم استولى عل بعضص السفن التجارية التركية والعربية) وأرسل مبعونا 
الى نابولي وصقلية » ليخير ملكيبا بعدم حاجاته الى المساعدات. وبقي درغوت 
ذائع الصيت في الأؤساط التركية والمسيحية على السواء. إلا أن عاهل إسبانيا أمر 

الدوق ميدينة ل سيل ) حليفة الملك بصقلية» بالهجوم على طرابلس» للاقتصاص 
من العرب الذين يعرضون المسيحيين إلى شد أحن؛ انطلاقا من تلك المدينئة. 


الدوق ميدينة ‏ سيل برح صقلية على رأس البحرية الايطالية» خلال 
شهر يناير عام 1560») وتاب بمالطا في انتظار بين الخال البحر» ثم كر يوم 
10 قبراير» ووصل الى جزيرة قرقنة . إلا أن الرياح غيرت اتجاهها وبدا 0 القوات 
البحرية أن السفن لم لفل خا أن لوي عندها دنا شيكاً ما.من شواطىء 
جربة ورسى سفينته في موقع امن» وطلب من بقية الوحدات أن تحدو حلوه لكن 
كان للسفن الصغرى خصاص بالماى واعتبر المسيحيون أنه 1 السهل مكان» أن 
يتوجهرا إلى خليج بوغارة» جنوب القنطة للتزود به. كانت الأحوال الجوية رديئة» 
واضطر الدوق ميدينة ‏ سيلي وبعض مرافقيه» إلى قضاء الليل في برج قريب من 
القنطرة. وف الغد رجع الدوق إلى خخليج بوغارة» وأنزل جميع الجنود الى البر للتزود 
بالماء» غير أن بعض الضباط أعربوا عن تخوفاعهم من هجوم مفاجىء علييم. وتفادياً 
لكل خطر من هذا القبيل» تشكل فيلق منهم وحط بمرتفعات تبعد بمائة خدلوة 
عن البحر. 
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توجه نحو باذ هما يقرب من ثلاثة اللاف جندي» لان عناصر اليش 
الآخرين لم يصلوا بعد الى عين المكان. وم تمر إلا دقائق حتى بععث من النخيل 
أغراب مسلحون» وهم يبللون ويكبرون كعادعيم» وقد آمل الدوق يعدم إطلاق 
النار» قبل التزود بالماء. إلا أن الاعراب اقتربوا جدا من المسيحيين» فأضحى من 
الضروري إطلاق النار علمهم؛ فردوا بالمثل» واضطربت الكتائب المسيحية») فسحب 
أحد قواد النصارى وحداته» في حين» مضى الدوق يمث جنوده على التشبث 
بالنظام» وعاد الهدوء الى نصابه. 

كيال المساءء رأى المسيحيون أعدادا هامة من الرماة العرب تتوجه 
نحوهم» وعلموا أن القرصان درغوت كان مرابطا بالجزيرة بجيش يتألف من مائتي 
فارس تركي ومن عمانمائة من المشاة» علاوة على عشرة الاف أعرالي . 

بدأ الهجوم على جناحي النصارى؛ لكنهم صمدوا وتوقف القتال بعد سبع 
ساعات على إثر انسحاب المهاجمين» وتمكن النصارى إذاك» من التزود بالماء» 
وأمست كتائب الطليعة خلفية» وكتائب الخلف تحتل مواقع الطليعة. 

بلغ عدد الضحايا من بين النصارى سبعة قتلى وثلاثين جريحاء أما ضحايا 
العرب» فكان عددهم مائة وخمسين» بين جريح وقتيل. وني الليل» انسحبت 
القوات المسيحية في نظام وتوجهت الى جربة. 

غداة ذلك اليوم» أطلت على مشارف القبطرة» ثمانية سفن حربية» منها 
أربعة لدوق فلورانساء واثنتان لإمارة موناكوء وواحدة لمملكة صقللء و«الثامنة 
لأندري دوري» ونزل بالبر بعض الضباط وجنودهم وأخذوا يتناقشون بشدة في 
موضوع لمن ستكون باكورة الشرف في القتال» فعمّت الفوضى صفرفهم. بينا هم 
عل هذه الحال» إذا بالمسلمين يباغثونهم بجوم مفاجىء وعنيف» فقتلوا منيم 
وأسروا أكثر من ثمانين جديا من بينهم خمسة ضباط إسبانيين. 

انتاب الدوق حزك عميق بسبب فقلان جنوده» وتام لوقوع الضباط 
الاسبانيين في الأمر فأرسل عيونا استطلاعية الى جربة لينقلوا له أخبارهاء فعلم أن 
درعوت كان هناك وأنه ترك , بعضن الاتراك بالقلعة) قبل أن يتوجه إلى طرابلس» 
لقطع الطريق على السفن الميحة التي و النصارى بما يحتاجون إليه بالمنطقة» 
وقد استولى على بعض المراكب المسيحية وأسر ركابها. 

كان الحو ردنا ومضت رياح قوية جب في البحرء وأضحى أندري دوري 
عا ل أسوة حال» وتفشت تفشت الامراض في صفوف الجنود» فرأى الدوق 4 دكمة 
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تقتضي عدم مواصلة الطريق الى طرابلس» وإرجاء العملية الى وقت مناسبء لا 
سيما وأن أمير القيروان الذي وعد النصارى بتعزيز صفوفهم؛ لم يظهر لحد ذلك 
الوقت. 53 هله العوامل تظافرت لاقناع الدوق بالعدول عن غزو طرابلس» 
وبضرورة احتلال جربة غير البعيدة من قواعده. . 


والجدير بالذكر أن أمير القيروان انتظر مدة طويلة قدوم الجيوش المسيحية 
بشواطىء إقليمه» لكنه مل الانتظار وانسحب الى القيروان. 


وجد الدوق بعد العملاء العرب الذين عرضوا عليه خدماتهم المتمثلة في 
تجنيد أربعمائة فارس حراسة الممرّات المؤدية الى جربة» مقابل مكافأة مالية. 
وهكذا أحرت القوات المسيحية باكرا صباح اليوم العاشر من شهر مارسء 
ووصلت يلا إلى عرض القلعة) وبقيت رأسية أمامها أربعة ايام ١‏ تستطع خلالما ان 
تدنو من البرء نظرا يجان البحر. 

عندما. هكاوك»« العا مونة نزل الحنود في مكان يسمى جيغري» واعتبارا 
لكغرة البحيرات بعين المكان» أقاموا جسرا خحشبيا ونزلوا الى البرّء ثم تكختلوا حسب 
جنسياتهم» وثمت الترتيبات في السابع من شهر مارس. 

م يظهر للمسيحيين أي عربي بالمنطقة» لكن وفد علمهم في نفس اليوم 
رسولان من. شيخ الحزيرة» المدعو مسعود؛ إيطلعاهم أن الشيخ قدم يومه من 
تونس» وأن أهالي الجزيرة بايعوه ليكون ملكا علمهم» وأن الأتراك تنازلوا له عن / 
القصر الواقع بالقلعة» وأنه, يدين بالللاك لملك إسبانياء ويلعمس من الجيوش 
المسبيحية ان تبرح الجزيرة وأن تتوجه الى خليج القنطرة ومنه الى طرابلس وأنه 
مستعل لتزويدهم بالمؤونة. ْ 

استمع الدوق باهتام الى كلام المبعوثين» لكنه أعرب هما عن عدم رضاه 
لانه لو تلقى هذه المعلومات قبل إنزال انود لاستجاب لطلب الشيخ وتما أن 
الجنود يوجدون بالبرء فإهم سيواصلون زحفهم حتى يصلوا مكانا فيه الماء الصالح 
للشرب» وعندهاء يمكن الدخول ف محادثات مع ملك الحزيرة. 

بعد يوم من ذلك» زحفت الجيوش المسيحية نحو مكان يسمى. أسدروم» 
يبعد عن القلعة باقل من فرسخينء, وبه أربع عشرة بثرا. قام بعض عناصر الجيش 
باستكشاف الابانء فوجدوها . مهدينةء. فاصلحوها. ٠‏ 


عاد المبعوئان الدئى الدوق» وأنخبراه بأ لشي يرغب ف اللقاء به على 
عجل» لكن الدوق أخيرهما بأته يجب تنصيب الحم قبل ذلك» وتسيء خيمة 
لائقة بمقام الشيخ. نقل المبعوثان الخبر إلى الشيخ؛ ثم عادا مرة أخرى وقالا 
للدوق إن الشيخ يريده في ف هام وأن عليه أن يتقدم نصف المسافة بفارسين») 
وسيفعل الشيخ مثله للقاء به» فرد الدوق المبعوثين قائلا بأنه ينبغي للشيخ أن يزوره 
متى شاء» مادام معلنا عن ولاءه لعاهل إسبانيا. 

لم يكد المبعوثان يختفياك وراء الخبل الذي 55 على بعد ميل من هناك» 

حتى طفقا يصرخحات كعادة العرب» وانبئقت ت أعداد هائلة من الأعراب كانوا مختبئين 
1 عين المكان واصطفوا في شكل هلال للقتال. عندهاء قام الدوق بترتيب جنوده 
وأعدهم للمعركة)» ْم أحذوا يزحفون في اتماه الشرق» في أرض عراء» البحر عل 
يسارهم» والنخيل على يمينهم. 
كانت كتائب «فرسان مالطا»200) في مقدمة الجيش» يقودهم ضابط سام 

بدرجة لواءه ومعهم بعض قطع المدفعية» وا من خلفهم اجنود الألان» تتبعهم 
فرقتان فرنسيتان كانتا في خدمة ملك إسبانياء ومن ورائهماء كانت الوحدات 
الإيطالية بمدافعهاء بيها كان الإسبان يشكلون الكتائب الخلفية ببنادقها ومدافعها. 
وكان يتقدم هذا الجيش كله فرق يقودها عل العين الضابط برونا» وعل اليسار» 
الضابط دون لويس أورقق: 

أمر الدوق هذه القوات بالتوقفء فوقف «فرسان مالطا» بنجانب الابار» ودنا 
الإطاليون على اليسارء والإسبان على العين. كانت تمتد على يسار هذه القوات» 
سلسلة من الصخور غير عالية» تتوغل في البحر وكانت بعض التلال المتفرقة 
تحمادي القلعة. 

اتتصب دون لويس اوزوريو بفرقنه على إحدى التلال؛ وعلى عدة أمتار منه» 
التصب أربعون رماة عل تل آخر. وما هي إلا لحظات حتى بدأ الأعراب يطلقون 
عليهم النار وهم يصرخون». لكن الدوق أمر جنوده بعدم الرد علمهم؛ مبينا لقواته أن 
هدفه هو إجلاء الاتراك عن المنطقة» دون إصابة أهلها بالأذى. احتدمت المعركة 
واشتد دوي الرصاص. كان 2 يعدون بعشرة اللاف جندي» فأرغموا الرماة 


(20) «فرسان مالطا» طائفة ديئية مسيحية» تعرف كذلك بطائفة القديس يحبى القدسيء تأسست عام 21070 ولمات 
إل جزيرة رودس عام 9 بعد استيلاء الاتراك عل مالطاء ثم عادوا الى مالطا عام 0 بساعدة من الاتراكع وعل 
إثر ارام المسيحيين في طرابلس (المترجم). 
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المسيحين على الانسحاب» وقد مات منهم بعض العناصر» مقابل عدد أكثر في 
صفوف الأعراب 1 أن الأعراب واصلوا القتال لي معسكر النصارى» فازدادت 
المعركة ضراوة.ٍ وكانت الغلبة للنصارى؛ وتراجع الأعراب» وقرر دون لويس عدم 
مطاردمبم» 3 أعاد تريب قواته التي فقدت بعض القتل واالجرحى » وم خصينات 
المعسكرء وتوقفت العمليات الحربية عشرة أيام» تمكن المسيحيون خخلالها من التزود 
ش بالماء وتنظيف سفتهم. 

بيها كان اجنود المسيحيون متجمعين في معسكرهم؛ أقبل علمهم مبعوث 
من شيخ الجزيرة) وأخبرهم بأعيم لن يعتبروا أعداء إذا رغبوا في الاستمرار بموقعهم 
دوث التحرك» أما إذا كانت رغبةهم هي الاستيلاء عل القلعة» فإن الشيخ 
يستسمحهم إعطاءه مهلة يوم؛) حتى يتمكن من إجلاء النساء والأطفال الموجودين 
بالقصر. وافق الدوق على طلب الشيخ؛ وأرسل بعد يومين من ذلك» فرقة من 
الحنود لتطلع على حالة القصر ثم توجه إليه بنفسه؛ ولا عاد الى المعسكرء 0 
بضرب الحصار على الميناء لمتع الأتراك المقيمين بالجزيرة من الفرار. وتقاسمت مختلف 
الوحدات المسيحية مهام تشيرف«خصينات على مقربة من القلعة والميناء. 

أثناء انشغال ال« فيو الأعمالء أحرث من تركيا وحذات حربية 
يقودها بيالي باشاء بطلب_ من درغوت. عرجت هذه الوحدات على مالطا وقرقنة 
وصفاقس حيث استقت آخر المعلومات الواردة من جربة. 

بعسيث 0 سفينتين 2 الى المنطقة وبعدما نقلتا الهم أ ن كل 
الحيوش المسيحية توجد بخليج القنطرة لقنطرة للتزود بالماء» تركوا. السفن المسيحية عر 
وهم مستترون في جهات أخرى» ثم رسّوا سفتهم في الموقع الذي برحه المسيحيون 
وقضوا فيه الليل. ولا طلعت همس اليوم الموالي رأوا - جيمع الوحدات المسيحية في 
عرض البحرء وقد علم النصارى أن الأتراك يتأهبون 0 بالجزيرة. أما 0 
الى ابتعاد السفن عن جربة» فهو أن قواد الجيش لم يرغبوا في قتال الأتراك براء 
لكنهم تركوا في الحزيرة» الكتائب الإسبانية مع قائدها دون الفاروء وأبحروا في جو 

من الفوضى. ثم شعروا بالذعر وعمتهم البلبلة عندما ترأأت لهم المراكب التركية التي 

دنت منهم بسهولة واستولت على سبعة وثلاثين قطعة بحرية بجنودها وركابهاء 2 
التتحصينات الخارجية ني أقيمت حول القلعة. بعد ذلك استقطب اهتامهم 
تسع سفن احتمت وراء الصخور» وارتبطت 1 واحدة 53 0 
وشكلت حاجزا عاق حرية تنقل السفن التركية» وبدأ الجانبان يتراشقان بنار 
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المدفعية والرماية» وفقد الطرفان عددا كبيرا من الضباط السامين» والمراكب 
الصغيرة» وألفا من الحنود» وعددا من الشخصيات البارزة. 

تمكن المسيحيون اماصرون في القلعة» من إحداث ثغرة في القوات التركية» 
وتسربوا ال آجة معسكرا عبا فغنموا دخائر هامة» بعدما قتلوا عددا من 
الأتراك . إلا أن العدو أعاد السيطرة على مواقعه وشدّد الحصار على بقية جنود 
الوحدات النصرانية حتى لمسهم النصب واللغوب» والجوع والعطش» وراحوا 
يشربون ماء البعحر بعد تقتيرو» وهم م الكثيرون منهم بالاستسلام الى الأتراك. إلا أن 
دون الفغارو قرز أن يموت بطلا 1 أن ينتصر) فخرج الى المعركة» واعبزمت كتائبه 
ووقع هو في قبضة الأتراك. 

غداة ذلك اليوم» استسلم النصارى كلهم للباشاء فأسرهم وحطم جميع 
التحصينات باستثناء البرج» وأشرف عل ترتيبات إقامة درغوت وجنوده بالحزيرة» ثم ١‏ 
أبر الى إسطامبول» معرجا عل طرابلس التي لقي فيها استقبالا رائعاء فعرض ٍ 
أهلها من كان في موكبه من أبرز الأسرى» مثل دون الفاروء دون سانشيء دون 
برانغيل وجماعة هامة من نبلاء فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومن لف لفهم. ‏ 


الفصل الثاني والأربعون 
عن مدينة زوارقسا ا فيتاقلم طرابلس 


لاع ا جح يان ل كي 

تحط يا أسوار قيجة المنظر» يسكنرا ,انليج فقراء» حرفتهم إنتاج الجير والجبس 

اللذين يبيعومهما بطرابلس» أو بمارسون الصيد البحري أو يشاركون في عمليات 
القرصنة التي يقوم بها الأتراك. 

أسس الأفارقة قديما بلدة زوارة وظلت مزدهرة بفضل مينائها الذي كانت 

تتوافد عليه السفن التجارية من كل مكان. وحسب بطليموسءفإنها تقع على اثنين 

وأربعين درجة وخمس عشرة دقيقة من خط الطول» وإحدى وثلاثين درجة وثلاثين 

دفيقة من خط العرض ويسمهها بوزيدوك. أقيسية هذه المدينة خحرابا لأول مرة في ف 

تاريضخهاء على أيدي جنود عقبة بن نافع؛ وتعرضت بعد ذلك لكثير من عمليات 


*- الدمار. يسيطر عليها الأتراك اليوم؛ 0 كاهل سكانها بالضرائب حتى 
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الفصل الثالث والأربعون 
لبدة 


حيط أسوار عالية متينة مبنية من الجر الضخم بمدينة لبدة التي يعطيها 
النالقاأسماء عختلفة ويوقعها بطليموس على إحدى وأربعين درجة وثلائين دقيقة من 
خط الطول» وإحدى وثلا ثين 0 دقيقة مر: ن خخط العرض. بناها الروماك 
وبروي المؤرحون أعمر كانت قديماً جد اهلة بالسكان وأن السفن الأوربية كانت نقم 
مب لاوج 0 هاما اضنا ما ا خراب بعد د خول جيوشس عقبة إلى افريقيا اول مرقّ. 
وقد شيك نعميرها بعد ذلك» وظلت تابعة لنفوذ الوا القيروان) إلى أن و الى 
افريقيا» حيث اعري ]+ لا +ماد نار الفتنة :١‏ لتى أشعلها حي المتمردين بامدينة» 
فدمرها عن أخرهاء#وعل أنقاضهاء بنى مدبنة طرابلس الحالية» ولا زالت 000 
ليلد قائمة. 


الفصل الابع والأربعون 
طرابلس 


يذهب بعص امورضيء فل لك بناء طابلس القديعة يرجع إلى الروماك» قِ 
٠‏ حين يرهم اخرون أن الفيقب:* اهم اللي ن بنوهاء أخليدا لذكى مدبنة خمل نفس 
الاسى 6ق توج ل اشام . 

ضلت طابلس العنيقة خاضعة للوندال حتى جاء العرب في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب» وضربرا حومًا حصارا شدينا طال ستة أشهر» فاضط أهلها الى 
هجرها والنزوح إلى قرطاج» فد خلها العو ب تجهالة ودسوها. وسنا الصلد» بو 
اموّرخ الافرقٍ ابن الرقيق» أ أغلبية السكان لقوا حافهم ف معاركهم ضد العرب 
رده الى عاس )امرك قلا أسق أو ضينا ههج ترد المرن: 
أظلفنا علدا امس ع كله ادا جاعطزها: باساة عا ل 07 11 جف د نف عن 
5 2 0 1 21 - خا 2 8 و 5 9 0 53 
بارباض امدبنة الخدلمة واحات وافرَ النخيلء إلا ان تريتبا لا ننج شعيرا ولا 
الاسداق 


يروي المؤرخون أن البراري الواقعة جلوب طرابلس» كانت قديما خضب 

تنتج القمح والشعير» إلا أن مياه البحر غمرتها 6 غمرت غيرها من أراضي 
ا » لان سطحها كان منخفضا بالنسبة لمستوى البحر. ويضيفت 
هؤلاء المؤرحون قائلين إن الاراضي الرملية الموجودة حاليا نجوار طرابلس» ظلت 
فلاحية خلال حقبات من الدهرء وأن طرابلس القديمة كانت تقع شمال طرايلس 
الحديثة» غير أن البحر مضى ينقصها من أطافها مع تعاقب 5 ولا غرابة أن 
نشاهد اليوم بقايا أبنيتها تحت مياه البحر. 


باتنت طرابلس تتسم ف 'الماضي» برواج تحاري هام» ترجع عوامله الى 
متاخمتها لنوميديا وبلاد تونس» م أعها تنفرد فيما كانت عليه من ازدهار» بين جميع 
المواقع الحضرية الموهجودة على الشواطىء الممتدة بينها ويين مدينة الاسكندرية. 
كانت طرابلس أهم قبلة يتوجه الهها التجار القادموك من مالطا والبندقية وصقلية. 
مساجدها الحميلة ومعاهدها العلمية وفنادقها العديدة وساحاتها العمومية 
وأزقتها وشوارعهاء جعلت مما مدينة منسقة التعمير» تفوق مدينة تونس بمجة 
ورونقا. غير 0 كانت عدعة الابار والعيوك» وكان أهالمبا يسقوك من ماء الأمطار 
التي أمشدك تتجمع و في الصهارج. 


من الوجهة السياسية» كانت طرابلس تنضوي نحت عرش ملك تونس» ثم 
انتقلت الى عرش ملك فاس» ولبغت عل هذه المال» ال أن تنطع أميرهاءٍ وطغى» 
فتمرد عليه السكان وأطاحوا به ثم بايعوا مكانه أحد أشراف المدينة(21»» وأناطوا به 
مهمة تديير أمواها وتأمين سلامة كنوزهاء فحكم المدينة بنزاهة وتواضع وحكمة. 
إلا أن الأمير امخلوع, أوفد إليه جيشا يقوده أحد ثقاته» فتامر أهل المدينة على هذا 
القائد العسكري؛ ودسوا له السم في طعامه؛ فلقي مصرعه؛ ورجع الحيش يجر 
اذيول الفشلٍ والحخيبة. إلا أن ملك فاس أبى أن يتعظ فعين على طرابلس أميرا 
آخر» غير أن السكان دبروا إليه مؤامرة على يدي أحد أصهارهء فقتله وأجمع 
السكان على مبايعة أحد الضباط كان قد انعزل عن الدنيا قبل ذلك» وعكف على 
العبادة والتصوف» يسمى أبا بكر. ومطبى هذا الاخير قابضا بمقاليد الحكم 
بطرابلس الى أن هوت في أيادي النصارى بقيادة الكونت بيدرو النفاري. 


(21) يسمى أبا كامن. 
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في سياق وصفنا لمديئة باجة» قلنا إن الكت بيدرو قرّر أن يجل جيشه 
الذي كان يرابط مها» بسبب وباء الطاعون الذي انتشر بهاء وبعدما برحهاء ذهب 
إضرب الحصار عل طرابلس» وأوفد في نفس الوقت» 52008 دييغو دوفلانسيا الى 
ملكة نابولي لجمع المواد الغذائية والعتاد الحربي. وكانت الجيوش التي يقودها 
لكك تتألف من أكثر من ستة عشر ألض جندي؛ رابطت كلها بضعة أيام في 
جزيرة غوزة القريبة من صقلية» في انتظار دييغو دوفلانسيا. وما أن عاد هذا الآخير 
من مهمته» حتى أمر الكونتت بالإبحار نحو طرابلس. 

لف أسطول النصارى من خمسين مركب شراعيا وهر عمالطاء ومن هناك 
شاهد الكونت؛ كوكبا سيارا يتجه من الغرب الى 6 فتفاءل به وواصل 
الطريق ثم أوقف السفن على أربعة فراسخ من سواحل إفريقيا. وبما أن البحر لم يكن 
عميقا بتلك المنطقة» بعث ضابطا بندقيا يدعى فيونيلو» في مهمة استطلاعية» 
قرب الميناء والشواطىء. 

اجتاز الضابط البندقي مشارف المدينة بحراء ودنا كثيرا من الميناء» فعرف 
السكان أعها سفينة لأعدائهم؛ وقد علموا قبل ذلك» ما مضى يبيته يبيته الكونت لغزو 
مدينتبم» فانطلقوا يحشدون انود في جهات مختلفة ويقيمون الحواجز ويدعَمون 
التحصينات ويستعدّون للطوارئُ» خصوصا وأن بعض التجار الحنويين نقلوا الهم 
أئباء الاستعدادات الجارية : إيطاليا ب واتهانا 0 لاحتلال المدينة 
بطلقات نه نيرامهم 0 3 243 > من المديئة 00 0 بشدة 
حتى ا أجهزة دفاعها. على إثر ذلك استولى الخوف عل المسلمين وصاروا 
يفروك في في كل اتماه» غير أن الرماة المسيحين تصدوا هم في عدة أهاكن. 

قسسّم الكونت القوات الى أربع فرق تتألف الواحدة منها من ألفين 

505 0 قواد وجنود كل فرقة باعهم سيئالون نصيبهم من الأسرى والعبيد 
والغنائم ا 
جانب ضار ما يزيد عن 5 عشر ألف جندي؛ غير أن 0 ايسا 
ف م عن المدينة» فكان الجرحى والقتل يتساقطون بكثرة من الجانبين. في 

خضمٌ المعركة» تسلقت أفواج من المسيحيين أسوار المدينة» لكن الأمال كانوا هم ش 


102 


بالمرصادء فذهبوا يحصدونهم حصداء وقتلوا منيم عددا هاما من الشخصيات 
وكبار الحنود. 

طال القتال» وأصاب العياء هؤْلاء وأولائك» وأخذت المعارك تتوقف 
وحدها. كان الحو حاراء والعطش شديداء فتمكن أصحابنا من إطفاء عطشهم 
بماء الصهاري التي كانت خخارج الأسوار. وفجأة؛ استطاع الجنود أن يفتحوا أحد 
أبواب المدينة» فدخحل إأما المسيحيوك» والتجاً الأمير 007 الى القصرء بمعية 
أهله وحاشيته واعتصم آخرون بالمساجد» وخحصن بعض المدافعين قي الأبراج 
حيلةا واصلوا المقاومة بشجاعة كبرى. خلال الليل» اقتحم المسيحيون المساجد» 
وقتلوا أكثر من ألفين من المسلمين» :واسشسام حماة الأبراج. 

غنم النصارى العديد من الأسرى» وكميات هائلة من الذهب والفضة 
والأحجار الكرة»يؤاستسلم الأمير وحاشيته مع الحصول على الوعد بالحفاظ على 
حياته. لكن عندما دحل الكونت بيدرو الى القصرء أسر الشيخ وأسرته» واستولى 
على ما فيه من كنوز. 

في هذه المعارك» فتك النصارى بأكثر من ستة الااف مسلم) 6 رموا بعض 
جثةهم في آبار المساجد» وبعضها في البحر» وأحرقوا البعض الآخرء ثم أسروا أكثر 
من خمس عشرة ألف نسمة» وحرروا مائة وتمانين إيطالياء ووجدوا في المدينة خيرات 
هامة مع العلم أن الأعراب نقلوا الى جهات أخرى» حمولة ما يزيد عن خمسة 
اللاف رأس من الإبل. 

أصاب المدينة اهار والخراب» وم يبق منها قائماء سوى القصر الذي 
حصنه المسيحيون» كا رمموا قصرا صغيرا اخر كان على مقربة من الميناءء وتركوا فيه 
جالية هامة مع فرقة من الرماة وفرقة من مدفعية الميدان. 

وفي عام 21528 أمر الأمير كارلوس بإطلاق سراح الشيخ الذي كان 
يسير الحكم بالمدينة» ثم دعاه الى العودة المباء وتعميرها بسكان من الدول 
المسيحية المتحالفة معه. 0 سيما من أفراد طائفة القديس يوحناء» 7 
«بفرسان مالطا»» والذين انتزع منهم الأتراك جزيرة رودس» عام 1523. 
ذلك» أصبح أمر طرابلس مسندا الى أفراد هذه الطائفة المسيحية» 0 
جيشا من المرتزقة للدفاع عنها لكي تبقى تحت سياد تبم. 

كانت طرابلس برونقها ودخائرها تنافس مدينة تونس. ويؤكد المراقبون أن 
تونس كانت تضاهي طرابلس بعمراءها وسكاههاء في حين» كانت طرابلس تتباهى 
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بكنوزهاء وذهبها وفضتها وأحجارهاء التي تجمعت لدى سكانها بفضل الرواج 
التجاري الذي كان ينعشها. كان بطرابلس أكثر. من مائة وخمسين معملا للنسيجء 
تصنع فيها الثياب الحريرية وملابس البحارة» وأقمشة مختلفة» وكانت تباع في المدينة 
مختلف أنواع التوابل والعطور. كانت أحواضها البحرية ' مجهزة لاصلاح السفن 
وصناعتها. وفي عرض بحرهاء كان الكونت يحجز عدة سفن تجارية تركية محملة 
لأنفس البطبائع وأغناها. وفي طرابلس» خطر يبال الكونت» أن يقوم بغزو جربة, 
ذلك الغزو الذي انقلب الى كارثة شنيعة بالنسبة للمسيحين. 

على إثر استيلاء الامبراطور على مدينة تونس» جهز السلطان سليمان عام 
1 أسطولا وأسند قيادته الى سنان باشا. ومضت هذه القوات البحرية تقوم 
بعمليات الغبب على الشواطىء الإيطالية» انتقاما من المسيحين الذين نقضوا 
معاهدة الهدنة باحتلاهم تونس. ش 


كان درغوت وصائح الرايس يوجدان ضمن هذه القوات» فأمرا بإحراق 
قصر بصقالية ونهب اجزيرة غوزة» ثم توجها إلى طرابلس. وف يوم 4 غشت 
1 نزلت القوات التركية برأس أنجيل قرب الميناء وبما أن طرابلس كانت عت 
سيادة فرسان مالطاء وكان حاكمها فرنسيا تابغا لنفس الطائفة» يسمى كامباري» 
وقل زوده الامبراطور ا والعتاد» فبععث اليه سنان باشا يطلب منه الاستسلام 
مقابل سلامة حياته وحياة المسيحيين الاخرين. لكن كامبري ردّ على التركي 
بالرفض؛ بدعوى أن الرئيس الأكبر(222 للطائفة هو الذي نصّبه قائدا وحاما على 
المدينة. 

أمام تصلب كامباري» بدأ سنان باشا يقصف الواقع المسيحية» وألحق بها 
أضرارا جسيمة بعد يومين. وفكر كامباري في الاستسلام» لكن رفقاءه منعوه من 
ذلك» مادامت في نظرهم, أسوار المدينة تابتة» والنصارى يتوفرون على مدخرات 
هامة من العتاد ا حربي والمواد الغذائية؛ وجنودهم في حالة جسمية ومعنوية جيدة. 
لكن كامباري لم يسايرهم رأمبم أمام ضغط الأتراك على المذينة وأصر على التفاوض 
معهم. ويروي بعض النقّاد أن أحد النبلاء الفرنسيين إسمه أرامون» كان يوجد 
ضمن حاشية سنان باشاء وكان وسيطا سريا بين قائد القوات التركي وكامباري» 
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وأقنعه بالتفاوض من أجل تسلم المدينة» فحدد معه شروط الاستسلام» وتم 5 
ذلك في ظ ا" 
النصارى» 9 جردوهم من ا وأمتعتهم» 1 10 1 ل 
إلتابعين #لائفة القديس يوحناء وعاملوهم بالحسنى» وسهروا على تنظم تقلهم الى 
مالطا على متن سفينتين من لطر ومعهم كامباري» ثم رافقوهم حتى وصلوا 
الى المجزيرة. 

ا بعد ذلك» وجه سنان باشا نداء الى أعضاء الطائفة الذين لبثوا معتصمين 
بالقصر الثاني» يدعوهم الى الخلاء عنه» 0 ردوا عليه قائلين إمبم إسبان» 
يفضلون الموت على الحياة ف ظل العبودية» وأغيم لن يسلموا له القصرٍ | إلا إذا 
00 أمام جميع قواد. الحيش» ا سيسهر على نقلهم الى مالطاء باسلحتهم 
وأمتعتههم. فاستجاب سناكث لطلبهم؛ ورحل أوائفك المسيحيوك الى مالطاء دوك أن 
يصابوا بأي سيوع . 
تسلم 3 تاجورة مفاتيح القصرين من سنان باشنا وتعهد بالحفاظ 
على أمن وسادمة طرابلس» باسم الشلطان سليمان الأعظم الخليفة العثاني» ص 
تعهد بإسناد أمرها الى حلفه الذي قد يعين هذه المهمة. وبعل ذلك» برح سئان 
باشا المدينة. 

وهكذا تسلم العرب مدينة طرابلس التي يإتت في ملك المسيحيين أربعين 
سئة وعدة أيام؛ أي منذ احتلالها 3 طرف الكونت بيدرو النفاري. وزاد 
رغوت«(24) ف تعزير تحصيناتباء إذ بنى برجا منيعا بالقرب من الميناء» وبرجا ار 
بداخلها ودعم الوا منذ ذلك العهد, والأتراك برابطونا مها» والأعراب 

يستوطنونما. 

يسمى بتويعوس مدينة طرابلس «لبيدة الكبرة» وحدد موقعها على خط 
الطول بإحدى وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة» وعلى خط العرض بإحدى 

وثلاثين درجة وأربعين دقيقة. 


(23) أمير تاجورة. هوالعاني مرتجى الذي تولى ولاية طرابلس بعد إجلاء النصارى عنما. (المترجم) . 

(24) أسندث ولاية طرابلس الى درغوت» بعد وفاة مرتجى» من عام 3 الى عام 21555 وهي السئة التي توفي فيبا 

درغوت» أثناء عملية إنزال القوات التركية بمالطا. يوجد ضرح درغوت بطرابلس» وقد شيد حوله اللي العئاني اسكندر 
3 باق مسجدا يعرف ياسم «جابع سيدي درغوت». وكان ذلك عام 1602. (لمترجم) 
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قصر أحمد 


إنما مدينة صغية بناها على الشاطىء عربي يسمى أحمدء وتقع شرق 
طرايلس» على مسافة فرسخ واحد منها. تم بناء هذا الموقع بعد تدمير طرابلس 
القديمة. كانت اهلية بالسكان؛ لكن الأعراب خربوهاء ولم يبق منها إلا بعض اثار 
أسوارها وبيوتها. تسمى اليوم الصهريج 


الفصل السادس و«الأريعون 


سديفقهةه 


بناها المسلمون الاولون الذين حطوا بإفريقيا. كانت قديما اهلة بالسكان» 
لكن الأعراب ألحقوا بها أضرارا جسيمة» ولم يقطن بها اليوم إلا نفر من الصيادين 
الفقراء» وقد أعلنوا عن ولائهم الحكام طرابلس. وتفع "١‏ هذه المدينة شرق قصر أحمد 
ويقول بتويموس أنها توجد على خط الطول بثلاث وأربعين درجة وخمس وعشرين 
ثانية» وعلى خط العرض بإحدى وثلاثين درجة ويطلق علهها إسم تريدري. 


الفصل السابع والأربعون 
قصر حساك 1 


لم يبق من هذه المدينة الواقعة على جانب البحر» شرق طرايلس,, إلا بعض 
الآثار» يقول بطليموس إنها. تقع على خط الطول باربعين درجة وأربعين تدقيقةةوعلى 
خط العرض بإحدى وثلاثين درجة» وكان يعرف بأسم براسي. بنى هذا القصرء 
جيش عقبة» بعدما 0 بتحطظم طرايلس القدعة وذلك لأن المسلمين» بعل غزوهم 
لهذه البلاد التي مضى الرومان والوندال ينازعومهم ملكيتباء اهتموا بتأمين سلامته! 
فشيدوا عل سواحلها عدة فواقع . خضنة للدفاع عنها. لكن العرب الذين قدموا 
من بيعدهم؛ في غزوة ثانية» غببوها. أما اليوم» فإننا نشاهد اثار منازها القديمة وبقايا 
أسوارهاء ولا يسكمما إلا نفر من الفقراء» يتعاطون الى الأعمال الفلاحية» في الحقول 
امجاورة . 
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الفصل الشامن ايفين 
سرمان 


لا تحيط أسوار ببذه المدينة الكبيرة التي. تعج بالسكانء والتي تقع عل 
مقربة من طرابلس القديمة. سكانهها برابر» ينتمون الى قائل هوارة. ويوجد بها عدد 
كبير من النخل الحيدء لكن لا ينبت حوها قمح ولا شعير لامها تقع في أرض 
رملية. إنها تابعة لولاية طرابلس. 

الفصل التاسع والأربعون 
الغار 

إنها قربة شاطئية مفتوحة؛ توجد قريبا من طرابلس. وتقع حسب بتوعوس» 
على خط الطول بغلاث وأربعين ا وعلى خط العرض» 
بإحدى بثلاثين درجة وعشرين ثانية. سكانا برابر كانوا قديما تابعين حالم 
تاجورة» عندما كانت طرابلس في ملك النصارى. يوجد بجوارهاء عدد كبير من 
النخل ذي ار الحيد» وحقول تنتج الشعير» ويعيش سكانها بالصيد وبما تنتجه 


5 
8 تمص الخمسون 
زاوية ني يربرع 


توجد هذه المدينة أيضا على مقربة من طرابلس» وبدون أسوار» يسكن فيها 
نفر من المرابطين النساك» يحيط بها كثير من النخلء ولا ينبت فيها إلا قليل من 
الشعير لان تربتها ليست صالحة للفلاحة. كانت تحظى باحترام الحيوش الاسلامية» 
اعتبارا لسكانها المتدينين. 

الفصل الواحد والخمسون 
زنزور ٠‏ 

مدينة ساحلية كبيرة توجد شرق طرابلس» .على بعد أربعة فراسخ منهاء ليس 
بها أسوار وتتميز بمعاملها المتخصصة في النسيج وبضواحيها الغنية باثمر والرمان 
والسفرجل وفواكه أخرى» لكنها لا تنتج إلا قليلا من القمح والشعير. وعندما كان 
المسيحيون يملكون طرابلس» كان أهل زنزور يبيعون لهم منتوجاتهم» خصوصا يوع 
السوق. 
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عمروس 
مدشر مفتوح يقع على مسافة فرسخين من طرابلس» داخل الأراضي؛ 
ويوجد به عدد كبر من النخل وينتج فواكه مختلفة كثيرةء وشيئا قليلا من 
. الحبوب. كان سكانه يبيعون منتوجاتهم .الى نصارى طرابلس. 


الفصل الثالث والدمسون 
تاجورة. 

بادية شاسعة الأطراف» تبعد عن طرابلس شرقا بنحو أربعة فراسخء فيها 
عدة قرى» وبساتين خضراء» ونخيل. متمر. في جوف هذه البادية» يوجد مسجد 
كبير وقلعة محصنة بئاها الأتراك في عهد حديث؛ء وبها أيضا عدد من المنازل. 
ايحبث كيذه البادية كلها صحراء قاحلة» ولكن يوجد في بعض ربوعهاء نخيل جيد 
وأشجار مثمرة» ويتم سقيها بالماء المستخرج من الابار بواسطة الناعورات. . 

عندما سقطت طرابلس في أيدي النصارىء دلأ العديد من سكانها 
المدنيين إلى تاجورة ؛ ولا تمكن ضابط تركي» اسمه مرتجى» من بسط نفوذه على 
البادية؛ أصبح يطلق عل نفسه لقب الملك» ومضى يشن هجمات» بين الفينة 
والاخرى» على غزاة طرابلس. لذلك» عندما انتزع سنان باشا طرابلس من 
النصارى» نصبه عليها واليا مدى الحياة. 

إن أهل تاجورة شداد غلاظء اللصوصية حرفتهم الأساسية» يسكنون في 
أكواخ تحت النخيل» ويقتاتون بدقيق الشعير والبازين» وباتوا تابعين لوالي طرابلس 
منذ وفاة مرتجىء ويسكن أيضا بقرى المنطقة» عدد هام من الفرسان والرماة 
البواسل الذين ظهرت شجاعتهم؛ في الغارات العنيفة التي كانوا يشنونها على غزاة 
طرابلس. لكنمم ثاروا على مرتجى عام 2571567)» لأنهم رفضوا مواصلة دفع 
الحبايات التي اثقلت كواهلهمء وعلى إثر تمردهم قام مرنجى ببحملة لردعهم» 
فاستسلمواء وحكم علممم بإتاوة هامة» أعادهم إلى احترام سلطته. 


(25) وقع خطأ في التاريح عند مرمول؛ لأ مرتجى توفي قبل ذلك. (المترجم) 
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الفصل الرابع والخمسون 
مسلاتة 


إهلى يق عل شاطىء البوتر بيعد: عرق طراباس جروا التي اشر نتيا 
كان الاولون يسمونه السيرت الكبرى» وحسب بطايموس» فإن أهم مدينة فيه 
كانت هي كالوم مكولة» التي تقع عل خط الطول بثلاث وأربعين درجة» وعل 
خط العرض بثلاثين درجة وخمس وأربغين دقيقة» والتي تسمى اليوم مسلة» وهي 
تابعة إداريا لطرابلس وخاضعة سياسيا الى ملك تونس» كانت مسلاتة تستقل 
بذامها 5895 تضعضعت سلطة ملوك تونس. 

أهل هذا الإقلم أغنياء» لكثة ما لديبم من النخيل وشجر الزيتون» 
وقراه262) اهلة بالسكان؛ يوجد من بيغهم أكثر من ستة الافمقاتل. كان يحكمهم 
شيخ فقيه» يقرر السلم والحرب». لكنهم أصبحوا اليوم خاضعين لنفوذ حام 
تركي . وبعد أن يمر الانسان بعسرا ان وهي آخر قرية في الاقليم» يد على جانب 
البحر قرية السباق التي كان للا إسم اخر عند القدامى» وجهد كذلك قرية نون 
التي كان القرطاجيون يقيمون فيها حفلا دينيا. 

يتساكن بشواطىء هذا الإقليم العرب «الرابر» وفي قلبهه توجد قرى 
ومنازل على حدود نوميديا. 

الفصل الخامس والتمسون 


03-0 


مسراتة 

رغم أن هذا الإقليم يعد من ملحقات طرابلس» وبالتاللي تابعا لمملكة 

00 فإنه في الواقع قلما كان - بالطاعة لوك توس 27 كانوا 0 
شرقا بنحو ثلاث وثلاثين فرسخاء 00 9 ميالون [ إلى الشغب 0 

كان القدامى يسموك هذا الاقلم سيرنايك(27)) ويطلقون عليه ا لقب 

بنتابوليس» أي ذوالمدن الخمس(228. تمد مصرانة على طول شاطىءالبحرالمتوسط الذي 

(26) حسب مترجم النص من الاسبانية الى الفرنسية» فإن القرى هي : اللرد» والسديق» وعسراته» وسكازمة وبثر غو. 


(27) ويسمى اليوم عند الجغرافيين العرب : «برقة» (المترجم) 
(28) وهي حسب المترجم الفرنسي : سوزية» أبولونية» أبرولومايدة» أرسيونة. وأخيرا بدينيس. 
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يسمى الشاطىء الليبي. توجدك عل الشاطىء» 13 مرأ كزه الحضرية» وإذا انطلقنا 
من الغرب» نجد بلدة السودي التي يقول عنها بتويكوس أعبها توجد على حط العيض 

بسمبع وأربعين درجة وكانت تسمى أنتوملاس» ْم تليها بلدة قنطرة الصالي أو 
د 3 ثم زانار أو ميناء ديارقي» ويل بعده برج هيرقل» وقلعة كركور» ورأس 
تيجون» ثم أرض بريبي التي حددها بتوبكوس على خط الطول بسبع وأربعين درجة 
وعلى خط العرض بإحدى وثلاثين درجة. أما إذا ابتعدنا عن هذا المركز ومشينا 
طوال الساحل الذي يسمى بنتابلوس» فسنجد بلدة المريقة أو باريئيس التي سعراها 
الأولون إسبوريد» ثم يأتي مصب غبر اللاطون الذي يسمى اليوم مليل» ثم توكرى؛ ثم 
بتويعوس» وتأنٍ بعدها زور 0 لونخيفاري» م عير أعراسن؛ وأبولونية» 58 
المرمرية التي عه العرب ا البريقة. 

سكان هذا الاقلم كلهم أثرياء» ويتجرون مع النصارى» إذ يشترون هنهم 
المنتوجات الأروربية ويروجونها عبر أقطار السودان مقايضة بالعبيد والمسك وسنور 
الزباد(29) التي ياغتها النصارى ويعرضومما في الأسواق التركية وتدر عاميم أرباحا 
هامة. 

أهل مصراتة يمتازون بخشونتهمء ولديهم أكثر من عشرة آلاف مقاتلء بما 
فههم برابر الجبل» ويعيشون باستمرار في حالة حرب مع جيرائهم العرب. لذلك 
ظلوا يحملون أسلحتهم على الدوام» تحسبا للطوارئٌ أو لتكريس استقلاهم عن 
0 ار تونس وا طراياس لكي لا حاتت 0 الجبايات. وف 7 1 
جد مدنا مثل سيرين كد وكيريادة 4 4 من المداشر. 

5 

يستوطن هذا القوع. .من البرابر منطقة كبيرة يتجاوز محيطها عشرين 
فرسخاء وتقع في جوف البلاد» عل توم نوميدياء وتتميز تربتها خصوبة نسبية» 
وكن كانت الأراضي رملية في معظمها. أما إنتاجها الفلاحي» فإنه يقتصر عل 
القمح واثمر. 
(29) حيران وحثي يستعمل جلده قروا (المترجم). 
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الطوارق أناس معروفون بخشونتهم وغلظتهم» يقطنون أكواخا من الجريد أو 
مصنوعة من أغصان الأشجار» وينتسبون الى الفدرالية القبائلية التي ينتمي إلمما 
أهل مسلاتة. سياسياء ظلوا تابعين لساطة ال حاك التركي مرتجى» ويجب الإشارة الى 
أن تمردهم على السلطة المتحكمة فيهمء تزامنت مع ثورة أهل تاجورة» عام 
7» حتى أن كلا من محمد باي والي الاسكندرية وشالوك والي طرابلس» 
حاربا في ان واحدء هؤلاء وأواقك العصاة» لصدهم عن غَيّهم. إلا أن العمليات 
الحربية استغرقت أكثر من أربعين يوماء لعدم معرفة الحنود بتضاريس المنطقة» 
وانتبت باستسلام الطوارق مع قبوهم أداء إتاوة قدرها ثلاثة الاف مثقال. يعتبر 
هذا الاجراء عقوبة قاسية نظرا لأحوالهم الإقتصادية المزرية وظروفهم الرديئة. 


جبل بني يفرن وجبل نفوسة 

هذان جبلان ران يتاخمان إقلم صفاقس وجربة» داخل البلاد بعشرة 
فراسخ» من جهة الجنوب» ويوجد فاصل بينهما وبين صحراء نوميدياه قمتاهما 
عاليتان» والحو السائد فيبما بارد» جوانبهما صلداء والمنطقة المجاورة لهما قاحلة لا 
تنتج إلا قليلا من الحبوب. سكان الحبلين» برابر محبولون على حب العمليات 
الحنبلي» مثلهم كمثل سكان جربة» ويتعاطفون مع الدولة الصفوية الحاكمة ببلاد 
فارس لأنها على مذهبهم وذلك ما جعل بعض فقهاء الإسلام يرمونهم بالبدعة» إذ 
أن المذهب الحنبلٍ يدين بالشيعة المناوئة لالي بكر وعمر. والجدير بالذكرء أن 
جميع الشعوب الافريقية كانت في عهدها الاول بالاسلام» متحزبة لعلي بن أبي 
طالب» ولبثت عل مذهب الشيعة الى أن استطاع بعض الفقهاء والمشيوخ نشر 
مذهب السنة المتعصب لأبي بكر وعمر» في ربوع إفريقياء غير أن أهاللي صفاقس 
وجرية والحبلين المذكورين أعلاه» رفضوا الانسلاخ عن مذهبهم؛ ومضوا يكتمون 
عدم وذلك حوفا من تعرضهم للعقاب من طرف الفقهاء» كلما ذهبوا الى 
تونس أو غيرهاء بحثا عن العمل. 

من مميزات سكان الحبلين» أنيم متمسكون ريم المااصة» ومتشبئثوف 
باستقلالهم الذي يستبسلون في الدفاع عنه» كلما ظهرت لهم في البلاد نرعات ‏ 
انفصالية» وتلك هي طبائعهم اليوم» ولئن رضوا بآن يقدموا الاتاوة الى الاترلك في 
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عهدنا هذاء فلامهم يسمحون هم بالاتجار في جربة وغيرها من المواقع الساحلية 
المنضوية تحت نفوذهم. 
الفصل الثامن والخمسون 
إقايم جريان 
إنه عبارة عن سلسلة من الجبال الشديدة البرد» تمتد على طول أربعة عشر 
فرسخاء من شرقها الى غربهاء وعلى “مسة فراسخ. تقع هذه الجبال جنوب الاطلس 
«تفصلها عن طرابلس سهول كبيرة رملية» طولها ستة عشر فرسخاء تتخللها 
واحات غنية باتمارهاء وتنتج كميات هامة من الشعير» وف بعض السهول 
والضاب/ ينبت كثير من شجر الزيتون ينتج كميات هامة من الزيوت» تسوق في 
الاسكندرية وغيرها. علاوة على ذلك فإن المنطقة تنتج أجود ما في العالم من 
زعفران ينقل الى أسواق اليونان وتركيا ومصر. 
خضع سكان هذه المنطقة 5 حكام طرابلس» ويدفعون طم سنويا جبايات 
يفوق مبلغها أربعة وعشرين ألف مثقال» لأن مداخليها من الزعفران هامة» وليس 
فهها مدن ولا .حصونء ولكن يوجد بها مائة وثلاثون قرية بربرية» يسكن أهلها في 
يوت رديكة» ذلك ما جعلهم لا يطيقون التواجد مع العرب» ولا يتحملون الانضواء 
حت لواء ملوك تونس» إلا أعهم اليوم يعدون من رعايا الأتراك ويعترفون بمشروعية 
والي طرابلس. 
الفصل التاسع والخمسون 
جبل بني وليد 


إته جبل من جبال الاطلس الكبر وف كته يراين أشداءء حريصون على 
الحفاظ على حربةهم حتى أغهم لايعترفون بأي حاء من حكام البلاد» وقد تحالفوا مع 
بابر المناطق الجبلية لمجاورة» لتدعم دفاعهم وتقوية صفوفهم. توجد بأراضيهم 
وحات تعطى أثمارا جيدة وحقولا تعطي إنتاجا هاما من الشعير. يقام عندهم مرة 
ف الاسبوع سوق كبير يتوافد عليه مختلف قبائل المنطقة؛ ويؤمه الاعراب كذلك» 
فيبيعون للبرابر» الانعام والاصواف والسمن؛ ويشترون منهم منتوجاتهم الفلاحية. 

يتواجد بمنطقة جبل بني وليد» زهاء ماثة وحمسين قرية» يسكن فهها أهل 
بني جريد في جو يسوده الامن» وهم لا يفشون أي: اعتداء علمهم من اللبازج» لان 
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الممرات والمسالك صعبة للغاية» ولأن فههم ما يزيد عن عشرين ألف رجل يحملون 
في كثير من المناسبات. ومع ذلك» فإهم لا يمانعون في دفع إتاوة إلى ولاة طرابلس» 
لآم في حاجة لى التعامل معهم قصد التجارة» غير أمهم لا يسمحون لأي 
كان. إن؛يلاحقهم داخل أراضيهم. 

هذا الحديث» نكون قد أعبينا عرضنا عن جبال المنطقة ولا يبقى لنا سوى 
صحراء برقة» الواقعة في أقصى شرق بلاد البربر. 


الفصل الاخير 
صحراء برقة 


على حدود إقلم مصراتة» تبتدىء صححراء كبرى يسمهها العرب صحراء 
برقة» أو صحراء العاصفة» ولو كان بعضهم من الذين تعزب عدهم حقيقتهاء 
يسمونها صحراء البركة» لكنهم يخطفون» إذ بإبدال الكاف قافا تصبح الكلمة 
تعني عاصفة رعدية مصحوبة بالبرق» ويؤول أخروك هذه اللفظة فيعبروت اعها 
تعني الممر يا يقال ثمر سيرت» ولكن في ذلك أيضاء تحريفا للمعنى» لان عرب 
إفريقيا يسموث هذا الممرء صراط برقة» أو ثمر العاصفة) وهو الطريق الواصل بين 
بلاد البربر ومصر. 

تمتد صحراء برقة من رأس رشالتين الى رأس جلوق الواقع على الحدود 
القديمة للاسكندرية» وهي مسافة تقدر باربعمائة فرسخ» 5 أن عرض برقة» من 
شاطىء بحر ليبيا إلى حدود نوميدياء يقدر بستين فرسخا. برقة بلاد قاحلة جافة » 
وليس فيها أرض تزرع؛ وتتعرض من حين لآخر الى عواصف هوجاء. كانت 
خالية من السكان قبل محيء العرب إلدهاء ولكن عندما استولى أقوياقهم على 
المناطق الخصبة» بقي 5 صحراء برقة بوساوهم» حفاة عراة» يتضوروكث جوعا 
وعطشا ويحترقون بقيضص الللطى» لعدم وجود أي منطقة مسكونة هناك وله ينبت 
فيبا م يصلح للعيش. وكان الصقليودٍ يببعوك إلمم المواد الضرورية للحياة» 
كالقمح وغيره» وكلما تعذر على هؤلاء الأعراب أن يدفعوا الثمن نقداء اضطروا الى 
رهن أولادهم ثم ينطلقون الى عمليات الغهب في نوميديا للحصول على المال 
وغيرو» قصد افتداء أولادهم. إهبم أكبر اللصوص في الدنيا وأكثرهم :خدعا ومكراء 
إذ ظلوا يجردون المسافرين من أمتعتهم ومن ثيابهم؛ ثم يعلقوهم من ارجلهم لى ان 


انوا يتقيوون وحتى يكادوا يلفظون أحشاءهم؛ عسى نقود نكون فيما رتقيوونه. 
كانوا 2 يعض اله ينسلخون عن دينبم ويعتنقون المسيحية لاسترجاع أولاد هي 
وقد رأينا بصقلية» بعض من ننصر من هؤّلام الأعراب . 

وببنا الفصل الخاص بصححراء برقة» ننبي الكلام عن جميع أقاله وبلدان 
البرابر. وقي الكتب المقبلة» سنتحدث عن نوميدياء وليبياء وبلاد السودان» وعن 
الحبشة العليا والحبشة السفل وعن مصر. 


عباية الكتاب السادس 


الكتاب السابع 


نوميديأ 


الفصل الأول 


نوميديا 


كانت هذه المنطقة من القارة الافريقية» تسمى قديما نوميدياء» وذاع صيتها 
عبر التاريخء وأصبحت اليوم تسمى بلاد الجريد؛ أي بلاد اثمر والنخيل» 05 سبق 
لنا أن ذكرنا في الجزء الاول من هذا الككتاب» أن نوميديا لم تكن تحظى بما كانت 
تحظى به بلاد البربر من شهرة» وتحدثنا عنما بصفة إجمالية وركزنا على ما يستحق 
الذكر» 6 يجن في هذا الفصل» نتطرق الى أقالعها ومدنها وسكامما. 
تمتد نوميديا من السوس الاقصى الى آخر جهة من صحرء الظهرة شرقا 
وجنوبا وتحادي جبال الاطلس في الشمال الغرلي. تعيش في هذه المنطقة أم ختلفة» 
منها الزناتة والبربر في الأقاليم المطلة على المحيط الأطلسي» وتتد 01 الى الحدود 
المصرية. كان الاغريق يطلقون على شعوب هذه المنطقة» سم البونيقيين» 3 
أصبحوا يسمون النوميديين» وأكثرهم عدداء يقطنون اليوم غرب 0 ومنيم أم 
/ أخرى» مثل المصامدة والطلاليين والصماجيين» الذين يعيش أفرادها 5 شكل 
تجمعات وتكتلات. وإذا ما انتقلنا نحو التخوم الشرقية» نجد أقوامها يسكنون 
البيوت مثل البرابرء ونجد كذلك الأعراب الرحل الذين يسكنون الحم. ويوجد في 
جنبات المنطقة كلهاء أقوام من_البربر الرحالة» وهم أولو ار شديد وهم شهرة 
كبق. تتألف ثروة أهالي نوميدياء من المر والأنعام وايست لهم أرض فلاحية» إلا 
أن 5 يغنوهم عن ا حبوب» إذ يجنوك منه كميات هائلة» ومن أجود ما في إفريقيا 
من تمر. ويلاحظ أن -جودة هذا اتمر هي أعلى من غيرها إذا كان من نخيل 
لهات الشرقية مع يلاد نوميدياء ولعل هومروس قصد هذا المر» عندما ذكر أذ في 
هذه المنطقة شجرة اللوط» لا يأكل المره من ثمرها حتى يفقد ذاكرته ومعرفة أصله» . 
ولا يفلح الح 5 استذكاره ماضيه إلا بمشقة الأنفس» يا حدث لرفاق الليس<0). 
يجوب الاعراب صحراء الظهرة طولا وعرضا ويقومون بغزوات في بلاد 
البربر» كلما سولت هم أنفسهم ذلك» ويستخلصون موارد عيشهم من غناثم 
اللصوصية والغهب» الأمر الذي حمل ملوك مراكش وفاس وتلمسان وتونس» على 
تشييد قلع محصنة ترابط فيبا حاميات» على الممرات والمسالك التي يعبرها . 
الأعراب» ويُشكل حزاما أمنيا ضد تحركاتهم. 


(1) الليس (وهلاانا) أحد أبطال أسطورة الالياذق التي ألفها هومروسء وإليه تنسب حيلة «فرس طروادة». (مترجم) 
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توجد في نوميديا نباتات غريبة» أذكر أهمها وهي بالتتالي : الفربيون» 
القطران, الترفاس» شجرة الطلحء أداد والشرناك. الفربيون20) شجر ينتنج فاكهة 
حباتها خضراء وضخمة أشبه ما تكون بالمنّ» وقد يتجاوز طول الحبة الواحدة 
ذراعاء ومكن لعرش واحد من الشجرة أن يحمل أكثر من عشرين حبة. عندما 
تنضج هذه الفاكهة ويشقها الانسان»؛ يخرج منها سائل أبيض كاللبن» لازج 
كاللصاق» ويتحول الى صمغ. بعدما تجف الحبات» يقطعها أهالي المنطقة 
ويحتفظون بها في أقربة من الجلد. 

أما القطران» فإنه يوجد على نوعين بجبال الأطلس الكبيره وخصوصا في 
الجهات المطلة على نوميديا. النوع الأول منهء يوجد ملتصقا بالحجر, في أعماق 
المستنقعات التي تفوح منها رائحة كريبة كرائحة القطران. أما النوع الثاني» فإنه 
يضنع من شجر الصنوبر الذي يقطع البربر أغصانه إربا إرباء ثم يضعون ما 
يقطعونه» في فون عميق ومستديرء في أسفله يوجد ثقب مفتوح على حفرة 
كالوعاء. بعد ذلك؛ توقد نار طفيفة وتغلق فوهة الفرن» وتشرع الحرارة في تقطير 
قطائع الصنوبر» ويتحول سائلها الى قطران يتسرب الى الحفرة منها يستتخرج 
ويصب في أقربة من الجلد. 

الترفاس جذور تشبه الكمء؛ لكنه أضخم حجما منه. ينبت الترفاس في 
رمال البلدان الحارة وله قشرة بيضاءء ويعثر عليه في المواضع التي تنتفخ فيها قشرة 
الارض وتتشقق. قد يبلغ حجم الواحدة من الترفاس» حجم برتقالة كبيرة. يقول 
بعض الاطباء في شانهء إنه يطفىء العطش. توجد منه كميات هامة في نوميدياء 
والاعراب يأكلونه بكثرة. إذ يشوونه على نيز ةق يصنعون منه حساء. طعمه 
لذيذ» ونجده كذلك في رمال غابة معمورة بالمغرين: 

ينبت كذلك في نوميديا وليبيا وبلاد الزنوج» شجر ضخم شائك يسمى 
الطلح, يشبه الصنوبر ف ورقه ويسيل منه صمغ كالملاط. لذلك» يقوم بعضهم 
فيشوب الصمغ بالملا لان هما لونا واحداء ورائحة واحدة. 


(2) الفربيون شجرة تعد من النباتات اليتوعية التي تفرز لبنا حاداء وتعف هذه الشجرة عند العوام» باسم أم اللبينةه 
ويسميها المصريون : «اللبانية المغربية»» وذلك حسب ما ورد في كتاب « تحفة الاحباب في ماهية .النبات والاعشا ب»» 
مؤّلفه مجهول» وقد قام بتحقيقه؛ رونو وكرلان. : 
ولعل هذا الاسم يرجع الى العالم والطبيب أفورب ١اذي‏ اكتشف النيات خلال جولته بالمغرب» رفقة الامبراطور جوبا الثاني 
في مستبل القرن الاول الميلادي. (المترجم) ' ْ 
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يتميز طلح نوميديا عم تحمله أوراقه شن -خطوط بيضاء كأوراق الزيتوك 
الوحشي وما يدخل في فصيلته من أشجار. أما أوراق طلح ليبيا؛ فإعها تحمل 
خحطوطا بنفسجية» في حين يتميز طلح افريقيا السوداء بخطوط سوداء» ويسمي 
الزنوج هذا الطلح بالعلق» ويستخدمون خشبه في صناعة بعض الادوات. 

يباع خحشب طلح ليبيا في مختلف بلاد الزنوج» ويصلح لعلاج مرض 
بوي 

الشرناك) ينبت بالأطلس الكبير» ونخاصة في مناطقه الغربية المطلة على 
نوميديا. ويبدو أن جذور الشرناك بيج الغيزة الجنسية عند الرجال. فإن الكبار . 
والفساق يتناولونهاء ويدعون أنه إذا بال أحد عليها انعظ خحينه. ويقول الجهال من 
سكان الأطلس» أن الفتيات إذا بلن عليباء فقدن بكارتهن وانتفخ بطغهن؛ وهذا 
أمر غريب يصعب تصديقه. 

في خختام الحديث عن النباتات» بقي أن نقول شيئا ما عن نبات مر للغاية 
يسميه العرب : أداد. إنه نبات سام الى درجة ة أن ثلاثين أو لعي نقطة من مائة 
المقطر» تكفي لقتل | إنسان في ظرف ساعة. 

الفصكي الثاني 
السوس الاقصى ‏ بلاد إدا و:*وتء وبلدان أخرى متاخمة لنوميديا 


تبتدىٌ الحهات المسكونة في غرب نوميدياء على شواطىء الخحيط الأطلسي» 
قوق رامن أغير (قرب أكدير) وتمتد الى رأس نون. وتسمى هذه الجهة من نوميدياء 
السوس الأقصى» الذي يده المخيط غرباء ورمال ليبيا جنوبا(4) إقلم درعة شرقاء 
وسوس البربري شمالا. وأهم المناطق المسكونة» بربرية. 

يعيش البربر تحت نظام القبائل أو التكتلات البربرية. أول هذه القبائل 
تسمى إدا إدا وزكري» التي توجد بجانب صحراء الظهرة52).: وتسمى دولتهم؛ دولة ‏ 
هلالة التى يوجد بها كثير من المدن والقرى. يملك سكان الظهرة عددا كبيرا من 


(3) الشرئاك» يسمى كذلك البيش» ويسميه أهل البادية منالعرب البلعلع وبالبريرية إكُنطر. ورد هذا في كتاب «تحفة 
الاحباب في ماهية النبات والاعشاب». (مترجم). 

(4) مرمول يسمي الصحاري الممتدة من انيط الى البحر الا حمر؛ صحراء ليبية» وكان قدماء اليونان يطلقون إسم ليبياء 
على جل المناطق الافريقية التي تقع همال السودان» (مترعم) 

(5) حسب الخحرائط الحالية» فإن قبيلة إدا وزكري لا تنتمي الى تكثل هلالة البرابر. (المترجم) , 
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الحيول والأغنام» لذن المنطقة جيدة وتنتج كميات هامة من الحبوب» وتنتج في 
بعض جهاتباء الحوامض وفواكه أخرى مثل فواكه أوربا. 

تتخلل هذه المنطقة قصور منغلقة ‏ يستحيل معرفة عدد سكانماء وكلهم 
بربر س وقلع محصنة يوجد أهمها بإدا ونضيف على بعد عشرين فرسخا من | 
تارودانت» وفي الظهرة وبإدا وكنسوس وأركان. بتشكل سكان هذه الواقع من تجمع 
كبو يسمى القسيمةة©». كل هزلاه البابر ياربون الى جانب أهل هلال 
ويملكون خمسة الااف فرس وهم ثلاثون الف جندي من المشاة وهم من أجود 
اماربين بإفرقيا كلها. ش 

الفصل الثالشث 
اشتركة 


اشتوكة منطقة يوجد بها عدد من المدن والقصور» من بينها أربعون مجموعة 
سكنية بربرية؛ أهمها تسمى تاركز» يشرف عليها قصر مشيد على هضبة يسكن به 
شيخ القبيلة. تتخلل الصخور هذه المنطقة الخصبة التي تنتج الشعير عللى 
الخصوصء ويملك سكاءها قطائع هامة من المعز الذي يشكل أهم مورد لثروتهم. 
وينتمي برابر المنطقة الى قبائل مصمودة» ويسكنون كلهم بالقصورء وأهم المدن 
والقصور توجد لدى إيدونزال» وإدا وبعقيل؛ والرمسوكة وهلالة وهي أقوى قبائل 
المنطقة. ش 


الفصل الرابع 


قرى وادي نون 


شيدت هذه القرى عبر وادي نوك» ف ماه المخيط. وتوجد عل مقرية 
السسواحل. الاطلنتية. سكاغها برابر بنتمون إلى قبائل إدا وزل20: التي يوجد عدد 
من أفرادها في المناطق الواقعة بين بلاد الجريد والشضهرة؛ وأكثرهم نزحوا من الضهرة 
ليستوطنوا وادي نون» فرارا من عمليات الغبب التي يمارسها برابر يلقبهم القوم 


(6) اختلط الامر على مرمول في أسماء التتجمعات البربرية» إذ أن قسيمة قبيلة جدوب أكدير وشماله؛ ونتاحم حدود شركة (مرجم). 


)١‏ إدا وزل تقع شمال نون» وشمال واد سوس. أما القبائل احادية لضفاف نون فهي : اسبوعية؛ ايت أحمد» آيت النوس» 
ازوافيت؛ ايت لحسنء اولاد بوعيطية. (لمترجم) 


بالبرابش لأعهم جمّالة» ويقولون إمهم من الأوداية وصتهاجة. إن المنطقة هيذهء 
إحلة» لا ينبت فيها إلا قليل من الشعير وثبيء من اثمر الرديء لا يسمن و لا 
يغني من جوع. لذليك» ترى السكان غير مرتبطين بنظام ف ل يعرفوك داعي 
الاستقرار» فيرحلون إلى جهات أخرى ) سعيا وراء أقواتهم» فيئمارسون التجارة مع 
مملكة ولانة التي يوجد بها رأس نون» الذي أطلق عليه البرتغاليون «رأس لا»؛ 
يعنوك بذلكء» الا خير فيه وهم يتشاءمون منه لأن السفن التجارية التي ترسوا 
حجواره» فلما تعود سالمة. ا الأعراب الذين يضربوك ف هذه المنطقة فيسموك 
الرتَالةه وينشرون الرعب أيغا حلواء حتى أن البرابر لا يتجرّؤون كثيرا على 
مصادفتهم؛ ويفضلون البقاء في قراهم 757 والإعتصام بجبالهم. 


الفصل الخامس 


تيسلت(8) 


تقع هذه المدينة العتيقة بغرب الظهرة وقد بناها البرابر في المنطقة التي 
يبوجد فيها البرابيش والأودية وصدهاجة. منازنهما مبنية من الحجر ويقطن بها ما 
يقرب من #مستمانة كانون» لكنبا خخالية من كل رواج تجماربي وليست فيها شرطة. 
والحدير بالذكرء أن الأعراب وغيرهم من المستوطنين مبذه المنطقة» يدينون بالواء 
إلى الملوك الشرفاء. 

تحيط بتيست» مساحات رملية» باستثناء بعض الواحات التي تنتج لمر 
والزيتون والذرة» وبذلك يقتات الأهالي» 9 هي كذلك مقر الوالي الذي عينه 
ملك مرا كش» ووضع نحت تصرفه» حامية للسهر عل سلامة السكان وحمايتهم 
من هجمات الأعراب الذين كانوا من قبلء يفرضون عليبم إتاوة ا ام في هذا 
العهد.» فإعم أخذوا يمارسوك التجارة مع أهلٍ منطقة جوولة لة والأودايق م يعودها 
يشوك التنقل نحو زبنائهم ف موطنهم. 0 أميوك غير أن النساء اشتهرك هناك 
بحفظ القران وبإلمام بشؤون الدين» فُعلمن الاطفال الكتابة والقراءة ويقمن بتلقيب. 
مبادىء دينهم. وعندما 3 الألاد الذكور سن الرشد» يتخلون عن الدراسة 
ويقبلون على التجارة أو عا لى الأعمال اليدوية. 


(8) ربما يقصد بها قرية أسّاء وهي على مقربة من واد درعة وتابعة لإقله كليمين. (المترجم) 
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إل جانب القيام بالتدريس» تدكن النساء هناك عل غزل الصوف والأزبار» 
لككن النسسماء الأتحريات لا يشتغلن» لذلكء» ترى الفقر يعم البيوت» و لا يتوفر 
القوت إلا للقليل من السكان» ولو كان بعضهم يملك قطيعا 3 الشياه أو المعز 
أما الفلاحون» و بر الحصان مع الجمل لحرث الأرض, لأ ممم لا يملكون 
البقر. 

وأخيراء نقول إن بشرة الرجال سمراء» وبشرة النساء بيضاءء ونشير إلى أن 
منطقة نون توجد بين تيست والبحر. 


الفصل السسادس 
وَذْانَ 

وَذّان بلدة كبيرة ليست الها أسوار» تقع على حدود صنهاجة» سكانها 
تراه اكب يدول الى وعفهم ا ا 
التمرء يكادون يخرجون عراة من جراء الفاقة» و لا يبرحون بيوتهم إلا قليلاء نظرا لما 
بيخهم وبين جبراهم من عداوة وبغضاءء فيخشون أن يتعرضوا لبطشهم. يتدرئون 
على عمليات الصيد» يقنصون النعامة واللمت فيا كلون لحومهماء ويتعاطوك إلى تربية 
الأمعارة 3 بم يتغذون بألبامبا. لونيم إلى السواد أقرب منه إلى السمرة» ولا كيلك 
هم عن اله لأعراب الأوداية؛ المهيمنين على الصحراء التي تشمل البلدة وتمتد إلى 
تخوم مملكة ولاتة التي ضع أميرها الزجي نفسه إلى نفوذ هؤلاء الأعراب» فيدفع 
لهم إتاوة سمنوية. وبالمناسبة» نشير إلى أن هؤلاء الأعراب يتوفرون على جيش من 
ثمانين ألف 5 

يتوفر بعض سكان وذَانَ على نخيول ولو كان عددها قليلاء والغريب أن 
تلك الحيول تشرب لبن الإبل بدلا من الماءء وأخحذت تتبع النوق لترضعها كلمه: 
حي ا 

كنا في هذه البلدة مع الشريف محمد؛. ملك سود» الذي كان يعافر 
لشن هجوم ) مع الأعرات» عل الزنوج وغيرهم من أقوام الصحراء. وفيٍ زرك 
الأثناء» علمنا أن الملك البرتغالي» خوان الثاني تعاقد مع 2 البلدة» ليشتركا ف: 


عمليات التجارة بمدينة أرغوين» الموجودة غرباء على مسافة ستين فرسكخها من 
ودات. 
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إفران 
إفان 0 وترم مان الت من أربع مدن ور جع بناؤها 
أقمت المدن الأيعه عل اح 8 جدول صغير» تنساب اه ف لعن 
وتنضب في الصيف. وتتجه المدن كلها نحو ا حنوب» في 0 مديئنة تاغوست 
الواقعة بالظهرة» وتتناثر المداشر والواحات خلال المسافات الفاصلة بين المدن. 
يوجد بإفران وحدات للشرطة» بسبب توافد النصارى إليها في مهمات 
تجارية» 5 يتوافدون على مينائها كارفيس لاقتناء المنسوجات وغيرها من البضائع 
التي يبيعونها في ولاتة وتنبكتو وغيما من المواقع في بلاد السودان» وياتون منها إلى 
إفران لعرض الجلود والشموع والأرز والسكر. 
يتن بعض ستاك يقلو صناعة الأاني النحاسية» إذ يد 9 
0 أن سكان المنطقة» برابر ل لوقه الحزولية. 
يقام بإفران سوق أسبوعي يحج إليه الناس من قبيلة هلالة) وأعراب زناكة) 
0 بما 0 إليه» 00 المنطقة اليد اقتصاديا بستدري منه اا 0 
فلاحية. بشرتهم 5 7 00 أهل وذان ا 
يكذ ميك عي راحب عدن إذانى ويه قطؤاة وعلتماء»: لأن:'السشكان 
أقاموا بأنفسهم نظاما وقوانين لحياتبم الخاصة والعمومية. 
الفصل الشامن 
أنتكنا 


تتشكل مجموعة أقا من ثلاث قرى منغلقة على نفسهاء متقاربة بينها» تقع 
في صحراء نوميدياء على تخوم ليبياء في منطقة يمتلكها بنو هلال؛ الذين دخخلوا 
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إفرية يقيا في عهد القائم الله أن حلفاء القيروان. ولا استقر هؤلاء الأعراب 
افريقيا؛ 3 بعضهم 2 حياة أهلهاء فراحوا يشيدون المنازل على نمط بيوت 
البرابر» واندمجوا في أوساطهمء إلا أن البعض الاخر من بني هلال» اثروا حياة 
الإذاوة والترحال على حياة امن والاستقرار» وصمموا عل مواصلة نعت إخواعهم 
بأمهم أعراب لا غيرء لكن هؤلاء وأُويفك» ذهبوا يعتقدون ويشيعون أمهم من أصل 
إفريقي» متجاهلين أغبم أقبلوا من صحاري الحزيرة العربية» وأعبم قوم أميُون لا 
يفقهوك. 

لبن أها حينا من الدهرء دار غنى وازدهارء يرفل أهالمها في رغد العيشء 
لكنها انقليبت إلى دار فقر وكساد» بسبب الفتن الداخلية والاقتتال بين السكانء 
تدخل رجل صالح من المرابطين» واستطاع أن يبضع حدًا للتطاحن بين الاخوة 
وعاد إلى أقا كل الذين واجروها من قبل» وبايعوا ذلكم المرابط بالإمارة علييم. 
فتوارث أبناؤه الحكم فيباء تحت رعاية الملوك الشرفاه . 

يعاني اليوم أهالي أقا كثيرا من داهية الفقر التي تطغى على سكان القرى 
بالخحصوصء الذين لا يملكون فتيلا و لا قطميراء اللهم إذا استثنينا كميات ضثيلة 

من المر الذي يجنونه من نخيلهم الضعيف» فيبادلونه بقايل من القمح أو الشعير 

الذي يأتي به البرابر من المغرب. 

كان أعراب أولاد أرتامينة يتحركون في الصحراء امحادية لأقاء ويتوغلون ف 
تخوم تبك ويفرضوك الإإتاوات عل الأهالي؛ لكن معظمهم لقوا حتفهم ف 
المعارك التي شئّتها قوات السلطان ألي حسون. 


الفمصل التاسع 
درعة 


تشكل درعة إقليما هامًا من أقاليم نوميدياء وترجع تسميته بدرعة» إلى 
الكو “الأكوو الذي تتفجر عيونه بين جبال الاطلس الكبير» وتتدفقي مياهه في اتجاه 
يتوت شحو كور ومنها يسير نحو ليبيا»(9) حيث شكلي عدة غيرات 


(9) راجع تعليقنا رقم ٠4‏ . (المترجم) 
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يبلغ طول غبر درعة زهاء تسعين فرسخاذ1!0» لكن عرضه قصير. توجد 
على ضفاف هذا الغبر عدة قرى ومدنء في الحهات المرتفعة عن تجراه» لا نه يفيض 
في فصل الشتاء» ويقل ماؤه في الصيفء إلى درجة يمكن عبوره على الأقدام في 
عدّة جهات. أما إذا اشتد الحرّء فإن الماء يتبخرء وما يتبقى منه في المواضع 
العميقة) | بسع 0 

في شهر أبريل من كل سنة» ترتفع مياه الغهر وتغمر الأراضي الفلاحية 
فتخصههاء ويحرث الناس ويحصدونء أما 0 انعدم فيضان درعة» فاعلم أذ الفط 
سرطب« النطقة لا مالة» لأن لض لا تنج شيئا. ويغص إقلم درعة بالقرى 
والقصور المبنية من الحجر أو الطوب. أما السقوف» فإنها من جدوع النخل التي 
يصنع منها خشب غير متين. 

توجد واحات هامة على جانبي الغبر يتوارث السكان الانتفاع بها 
وبمسعون غلالمماء وتأتي بأكار جيدة وسميكة تصير أكثر من غيرها في جهات 
أخرى» وتشكل أهمٌ مورد لدى السكان. يوجد كل ذكر م النخل تانب أنثى 
منه» والنخلة الذكر لا تعطي إلا الأزهار والأغصان» في حين أن النخلة لان هي 
التي تعطي تمر لذلك؛ عندما تتفتح الأزهار» حت أخحذ عريش من الازهار 
المذكرة وتلقيح الأزهار الأننى؛ وإلاء فإن الغلة ستكون هزيلة» والنواة غليظة. أما 
بعد التلقيح فيأتي التمر جيداء سميكا ونواته صغيرة» وطعمه لذيذء ويكون الغذاء 
الأساسي لأهل المنطقة» خلال شطر هام من السنة. ش 

تحتلف أثمان اتمر باختلاف أصنافه» لكن أردء الأتمار تستعمل علفا 
للخيول والإبل» بدلا من الشعير. وعل الإجمالء فإن الناس يتغذون كذلك بدقيق 
الشعير الذي يصنعون منه أطعمة مختلفة» و لا يأكلون خبز القمح إلا بمناسبة 
الأعياد والأفراح. يبت لهم شرطة» ويتسا كن معهم عدد هام من اليبود التجار 
والصياغين. إن أهم اماور التجارية مع أقاليم درعة 0 بالطرق المؤدية من فاس إلى 
تمبكتو ومريتانياء ويذهب التجار إلى المدن الرئيسية الإتصال بوكلائهم» إذ توجد 
ببذه المدن متاجرهم ومستودعاتهم ومزاراتهم. يصنع تجار درعة كميات كبيرة 

من النيلة» يشترههأ منهم تجار فاس وغيرهم من تجار المغرب» بالمقايضة عر ع بضائع 
0 ويلاحظ أن من القمح في درعة ة غال: لأن الأعراب يجلبونه 511 فاس 
ومملكة مراكش» وبعدما يبيعونه في أسواق درعة» يشتروث كمديات هامة من المر. 
(10) طول درعة» زهاء ألف كيلومتر» أي 0 فرسحا. (المرحخع 
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للا يتوفر أهل درعة إلا على قليل من اخيول التي يغذوعها اا الأتما, رامع 
قليل من العشب» ؟ يملكون قليلا من الأمعاز التي تتغذى بنوايات اتمر المطحونة. 
فتسمن اللشيات وتكثر ألباعها. أما الناس فإمهم يتناولون 2 المعز والجمال اشرمة. 
لكعهم يرون قطائع من النعام كا يفعل ‏ القشتاليون بالبط ‏ إلا أن الحم النعام 
كريه الرائعحة» عسير المضم ولازج» وخصوصا منه لحم الفخد. 

والحدير بالذكر, أن نساء درعةٍ عل جانب كبير من الجمال» لا تقل 
بدانة أجسامهن منه شيئا. زد على هذاء ين يتحلين بالطيبوبة والاستقامة» ويتقبلن 
بصدر رحبء ما يفرض علوبن من معاناة من طرف الرجال. 

يوجد هناك, في ملك أيمان العديد من السكان. إيماء وعبيد تم 
استقدامهم فن. المناطق النائية» أو ولدوا في عين المكان» هذا علاوة عل لى الخدم من 
بيت الخراثين. َم بشرتهم جميعاء فإنها سمراء» وقلما يوجد البيض من بينبم. 

تحد منطقة درعة غرباء منطقة سوس وجزولة» وتحدها شرقاء منطقة 
سجلماسة. وجنوباء بلاد السود وصحراء ليبياء وشعالا» تتاخم جبال الأطلس 
الكبير التي تطل على ملكة مراكش. 

كانت هذه المنطقة إلى عهد قريب » مورّعة بين قائدين كبررين» كل منهما 
مزوارء يتصرف وكأنه أمير. ولا تولى الشرفاء السعديون املك عينوا عليها واليين؛ 
أحدهما يقي ربفم زكيد في الجهات العلياء والثاني يقم بتينزلين» في الجهات 
المنحدرة. 'يتوفر كل وال على جيش من الفرسان لاستتباب الأمن في المنطقة 
وللدفاع عتبا ضد عزوت وهجمات أعزاب أولاد رسام ٠‏ الأقوياء والمترفين» والذين 
يقصدون تمبكتو مرة في السئة من أجل التجارة. أما الأعراب الذين كانوا يفرضون 
وجودهم على الدرعيين ويسلبون منهم الإتاوات» فإمهم ينتسبون إلى أولاد عمران» 
وهم احد تكتلات أولاد منصور؛ 6 كانت قبائل معقيل» تفرض علميم الإتاوة» 
وهي تعد من القبائل المهابة» إذ ها عدة مداشر وجيش عرمرم قوي» وكان قواد 
هؤلاء وأوائك» يعيشون كالامراء ويمظون باحترام كبير لدى الأفارقة» 3 يمتلكون 
الا ضي الشاسعة ويستخلصون الإتاوات من سكان نوميديا. 

يقوم هؤلام الأعراب برحلتين» فتراهم في الشتاء يجوبون الصحراءء وتراهم 

في الربيع» يتنقلون عبر نوميديا وتدفعهم أقدامهم حتى مملكة فاس. في بعض 

الأحيان» يستخد مهم الشرفاء» وفي حين اخرء يتصرفون حسب أهوائهم. 
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بعد هذا. العرض عن درعة» بصفة إجمالية» سنتطرق فيما بعد؛ إلى مدن 


الإقلم. 
الفصل العاشر 


وه 5 3 


4 


كانت مدينة تفتكا 0 درعة» ويرجع الفضل في تشييدها إل 
البرابر النوميديين. كان اقتصادها مزدهرا وقد شهدت رواجا تجاريا هاما مع 
السودان والأقاليم البربرية اعجماورة وغيرها من المناطق. كانت تصدّر ل أوربا معادث 
النحاس الأحمر والنحاس الأصفر والرصاص «التبر الذي كانوا يأتون به من 
السودان» كم كانوا ليداررت العبيك. وكان هذا الذهب سمي عند أهل البلد 
بالنقناققي ونشير [ إلى أن ذهبا 007 ”5 إلى مراكش» 
وتستغرق مدة رحلة القوافل» زهاء ستة أشهر. 
| كان سكانها على مذهب السنة؛ فتسلط علمم الأعراب: المتشيعون إلى 
مذهب آخر وحاربوهم عدة مرات» فالحقوا بتيسنت الخراب والدمار» ولم يبق منها 
اليوم قائما إلا بعض اثار مبانيها. 


النفصل الحادي عتشتن: 
بلي صبيحج 

تعتبر بني صبيح أهم مدينة بالاقلم» و وت تيع على جائب عبر بمنطقة رملية» 
حيط بها سور بسيط وتنقسم إلى شطرين» 7 سكاهها انقسموا [ إلى طائفتين 
0 كانوا يشهرون السلاح فيما بينهم» خصوصا وقت عمليات السقي التي 
كانت تك تثير بينبما حلافات دموية. ومع ذلك» كان أهلها يتصفوك بالشجاعة 
والأمانة والتسامح الديني» يكرمون الغريب ويسستضيفونه دوث مقابل» ويرضوت مما 
ش يقدمه لهم من نقود عند مغادرته المدينة. . كانوا كذلك على مذهب مخالف لمذهب 
اه وكان كل واحد م منيم يحاول إقناع الأعراب باعتناق مذهب المدينة» 
فيغر+م بامال؛ و وكانت هذه ا تتتجدد كل 1 27 الاسلاف 5 قائما. 
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المسلحين بالينادق ومن الرماة) نحت قياد الوالي المقم مها» بأاسم ملك مرا كش. 
تعودّوا من قبل» بسط سلطاءهم عليها. 


الفصل الثاني عشر 
ا كيتصدة 

تقع هذه المدينة الكبيرة عل أقل من فرسخ من عبر درعة» وقل شيدها منذ 
زمن بعيد» برابر نوميدياء ويوجد بجوارهاء قصر بني على هضبة صغيرة. سكانها 
برابر» لكنهم يتحدثون برطن افريقي» ويعرفوك باهم «دراوة»» وعددهم يشكل م 
يزيد عن ثلاثة الاف أسرة» متفرقين على عدة طوائف؛ تحمل كل طائفة لقبا 
خاصاء وكثيرا ما يكون هذا اللقب» لقب إحدى الاسر المنضوية تحت الطائفة» أو 
لقب الجهة التي يترحل فيها أفراد الطائفة. 

كان أعراب أولاد سلم يسلطون سيوفهم على أهل المدينة ويفرضون علمهم 
الاتاوات السنوية» لكن ملك مراكش بسط نفوذه على المنطقةء وأقام. بالمدينة 
حامية تتالف من ماني فارس وثلاثمائة من الرماة وبعض جنود المدفعية. 

تنتج هذه المدينة وما حوطاء كميات هامة من اتثمر والنيلة وعرق الولو 
الذي يصنع منه الاهالي مادة تصلح لغسل الصوف» فتزيدها بياضا ولمعانا وتعطيها 
لونا شبيها بلون الصدف. 


الفصل ائالفيكشر 
| تيزرين 
تقع هله المدينة بجانب عبر درعة؛ وتختفي بناياتها تحت النخل الكثيف 
والباسق. يبلغ عدد سكانها زهاء أربعة الاف نسمة» يقطنون كلهم في القصورء 
وماتين من الرماة بالبنادق والنبال. ْ 
تنتج المدينة اثمر والشعيرء ويتوفر أهالدبا على قطائع هامة من الأمعاز. 
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0000 
تقع هذه المدينة عل مسافة قريبة من الحدود الليبية» وعل بعل عشرين 
فرسخا من ا كتاوة. يقدر عدد سكاتها بال وخمسمائة نسمة وكلهم دراوة. 
تحيط بالمدينة أسوار 5 قبيحة المنظر» ويوجد بجوارها قصر مشيد بقمة جبل. 
عقي أهلينا بالكبرياء والأنفة» أن فييم الأدباء والعلماء» وهي مسقط را س الشرفاء 
اي يحكم اليوم بفاس ومراكش ملوك من سلالتهم. اما المنطقة» فإنها غنية بجودة 
ترنتهاء وتنتج القمح والشعير والشمر» وفمما مراع اع مختلف الأنعام. . تسهر على الأمن فيبا 
ضد الاعراب حامية ترابط بالقصرء وتتألف من جنود من مختلف الأسلحة. تخضع 
كل من تكمادرت وتا جموست إلى واي تيمزكيت أن هذه المدينة هي قاعدة 
الاقلم. 


النفصل الخامس عشر 
تنجداد 

تقع هذه المدينة على جانب غبر» بين النخيل» من منطقة فلاحية خصبة» 
تنتج اثمر والقمح والشعير» زيادة على النيلة .وعرق الولو اللذان يوجدان بكثة 
3 وس نوع جيدء يتهافت عليهما التجار من كل جهة. ويوجد بالمدينة سوق 
كبير توجد فوا ملف المنتوجات» يأتيه التجار من افريقيا ومن أورباء لبيع التياب 
الصوفية» والأقمشة القطنية وبضائع ع يشير إلى أن عددا من التجار 
النصارى والبرابر» استوطنوا المدينة» وقد مكثنا نحن فيها يومين رفقة والي 9 
وشاهدنا ازدهارهاء ولاحظنا أن الأمن سائد بباء أكثر ما هو عليه الحال في غيرها 

من المدن والأقاليم. 


الفصل السادس عشتر 
ترغالة 
تعتدر هذه المدينة و أهم مدن الاقلم. ومها يوجد زهاء أربعة الاف كانون 
وملاح تسكن فيه أربعمائة أسرة بمودية. ٠‏ تقع ترغالة ججانب غبر درعة» على مفربة من 
قصر يقم فيه الوالي الذي يمثل ملك مراكش» على رأس قوات تتألف من أربعمائة 
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فارس وحمسسمائة رام» أنيطت بهم مهمة حراسة القوافل التي تنقل التبر من تغازة 
إلى ترغالة حيث يصهر ويوزن ويوضع عليه الطابع» ومن تم يرسل إلى مراكش عبر 
كتيوة. 

توجد ترغالة بين النخيل» أرضها خصبة» تنتج كثيرا من القمح» وفيها 
المراعي لانواع الأنعام: ذلك ما جعل هستوى معيشة السكان جيدا. 

كان هنا وال من سلالة الشرفاء المزواريين الذين لبثوا يتمتعون بحظوة كبرى 
لدى السكان؛ اسمه حمو بن علي» جاهد إلى جانب الشرفاء السعديين» ومهد لهم ٠‏ 
السبيل إلى بسط نفوذهم عل المنطقة» فحظي بعنايةهم وتقديرهم ومنحوه 
صداقتهم. 


النفصل السابع عشر 

إنبا ١‏ أكبر مدن اقلم درعة») وتقع على بعل عشرة فراسخ من تيسرغات» 
شالا. تحيط بها أسوار متينة ويسكن بها أكثر من ستة .الاف نسمة) وتتميز 
بقصبتها الهائلة التي تأوي الوالي وكبار شخصيات المدينة. أما ا حامية المرابطة بهاء 
فإنها تتألف من مائة فارس ومائتين من الرماة. تستنتج هذه المدينة كثيرا من القمح 
والشعير واتمر ويملك سكاها الاغنام والابقار» ويرفلون في رغد العيشء ولكن كانوا 
يخشون غارات الحبليين. 

كان يسكهها أحد المزواريين الدرعيين قبل أن تصبح خاضعة إلى الشرفاء. 


النفصل الشامن عشر 
تفكروت 
تقع تمكروت على بعد عشرة فراسخ من تكّمادرت» وعلى جانب هر 
درعة. يوجد بها قصر في حالة جيدة» يسكنه الوالي» ويرابط بالمدينة جيش يتألف 
من أصحاب الرماية والمدفعية وبعض المشاة. 1 


تعشر دكروت أهم مدل دراوة وأقدم مدينة 01 إنتاجها من 9 له 
يستتهاكت به. 
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الفصل التاسع عشر 


يطلق اسم تبرنوست على قلعة توجد بالقرب من الحدود مع ليبياء لراقبة 
تحركات أعراب الصححراء وحماية المنطقة من غاراتهم عليها. لا يسكن في هذه القلعة 
إلا العساكر الذين يسمون باخازنية. : 

بنى الشرفاء السعديون هذه القلعة في السنوات الأخية» وتوجد حوها بعض 
الحقول التي تنتج القمح والشعير» ونخل مثمر) ويملك أضبحابت الحقول عدة 


رؤوس من المعز. 
أنَا 


انه كذلك اسم يطلق على قلعة تقع في منطقة متاخمة لصحراء الضهرة» 
وقد شيدها الشريف محمد عندما كان ملكا على سوس. ترابط بها وحدات 
عسكرية تتألف من الفرسان والمشاة» مهمتها النتصدّي إلى أعراب الصحراء 
المعروفين باسم الزرقان» ونشير إلى أن هذه المنطقة هي باب الدخول إلى نوميديا 
من هته الجهة. 

تتألف موارد أسًا من اتمر والمعز وقلياي من الشعير. 


الفصل الواحد والعشروك 
فم ازكيد 
تعل فم اركين إحدى المدن المامة بإقلم درعة» وتعتبر حصنا منيعا في وجه 
جزولة. يسكن بها ما يقرب من ألفين من الأشخاص»ء ويوجد في أرباضها أربعمائة 
فم ازكيد مدينة عتيقة» يقم بها وال على رأس جيش هام من الرماة ‏ 
والفرساك» مواجهة برابر جزولة الذين يشنون علدها غاراتهم» ولحمل السكان على 
دفع الضرائب المستخلصة عن أرباحهم من الثمر والقمح والشعير والاغنام. 


151 


الفصل الثاني والعشرون 


يحمل هنا الاقلم اسم عاصمته يخترقه مهبر زيز الذي ينصب من بين 
جبال الأطلس الكبير» فيمر بغرس العيون» وكنانة والمداغة والرتب» ومن هنا إلى 
إقليم سجلماسة» يتخلل النخل وينتبي في صحاء الضهة» حيث يصب في بحيق 
كبرى. ١‏ 

يمتد إقليم سجلماسة على مسافة طوطا أربعون فرسخا ويّفء وأهله بابر 

ينتموك 9 قبائل زناتة وزناكة وهوارة المتاخمين لبلاد المابطين. 

كان هنا الاقلم قدي يتمتع بحكم ذاقي» وم اعت الام ال المابطين 2( 
ضموه إلى سياد مهم. واستولى عليه الموحدون من بعدهم. ولما أصبح الملك بأيدي 
بني مرين» استولوا عليه» لكن الأهالي ثاروا علدبم» وقتلوا الوالي اخرينين الذي تُصب 
عليها فانتقم المرينيون منهم بقتل د سجلماسة الستي يوسف» انيرا المدينة 
عن آخرها ما خربرا ما كان في الاقليم من قى هامة. إلا أن سكان الاقليم تاجعوا 
عن موقفهم, وأعلنوا عن ولائهم الى المرينيين» فسمحوا هم بإعادة بناء بعض القى 
والقصور امحصنة. 

وعلى العموم» يوجد بإقلم سجلماسة:» ثلاثة مواقع حضرية هامة» زيادة 
على قاعدة الاقليم» وتلك المواقغ هي بالتتلل : تنكنت«(11) التي يبلغ علد سكانها 
خمسمائة نسمة يوجد من ينهم اميه والتجار» وهي أقرب المواقع لمدينة 
سجلماسة مم الوعضامفة الي نقع جنوب تنكنت وتبعد عنها بثلاثة فسخ وهي 
٠‏ ير القرى» وأكثرها سانا وأهاليها أخراء ومتجضروت» يقطنبا علد هام من 
التجار» المواطنين والاجانب» 5 يسكتنها الوبود وأكارهم صناع. 

أما البلدة الثالثة» فتسمى مامون» تكظ بالسكان» منبم علد هام من 
التجار اليبود وأ لعرب» ولناء فإن لها أهمية كبى. 

في كل من المدن الثلاث» يوجد حاك, لأن السكان متغطرسونء لا يحترمون 
الجارء ولا يخشون الا القئق» وكثييا ما يندفعون الى العصيانء ويقومون بأعمال 
تخريبية) فيتلفون قنوات الماع والات السقي» ويقطعون الاشجار» ينوك بعضهم 
لعا كساعلة الأعراب» ويضربوك النقود الخخاصة بم فيسبكيا الدبلون من 


11( 1 (لعل هله هله المدينة هي الرساقي حالي/ (المترجم). 
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الذهب الرديء/ ويسكّون| كذلك النقود من الفضّة الخالصة. كان قسط من الموارد 

.يذهب الى صناديق الحا مثل ارا المفروض على الدبود أو مداخيل ضرب 

السكة. لكن الأعراب كانوا يستخلصون من التجار» الرسوم الجمركية)» ويتنقلون 
من أجلها إلى غرس العيون» وكان د من ستة آلاف فارس وخمسين ألف 
من المشاة. 


أما اليوم» فإن لم سجلماسةخلص للشرفاء السعديين. أهل الأقليم أناس 
أفظاظ» ولا يستثنى فييم من هذه الصفة إلا القايل» الذين يتاجرون مع السودان» 
فيأتون منه بالذهب والعبيد» مقابل بضائع مغربية ة يبيعونها هناك. اي الأسامي 

هو الثمر وقايل من القمح. 

تزخر المنطقة بالعقارب التي لد تلو منها المدن والقرى» ولا يوجدك فيبا أثر 
للببغوث. تكون الحرارة مفرطة في الصيف» فتلهب أعين الئاس وتنتفخ بسبيهها. 
عندما تنضب مياه الغبر» يضطر القوم الر شرب مياه الابار المالحة. 

7 أعراب الصحاري أ ٍ لأقايم ب مم فاتفق الأهالي على تشييد 
00 م يرجعول 0 خحلافاتهم 2 م يأمنون من الأعراب» ولا يبالون بصيانة 
السياج» فيندثر في ككثير من الحهات» ويتسرنب الهم الأعراب من جديد» فيسودوك 
في البلاد. 

يتاخم إقلم سجلماسة غرباء إقليم درعة» وشرقاء إقلم الرطم اغماذي لو 
زيز» وجنوباء اقلم الضهة وشمالاء جبال الأطلس الكبير المطلة على غرس العيون» 
بمملكة فاس. 


الفصل الثالث والعشرون 
سجلماسة: عاصمة الاقلم 
سجلماسة مدينة قديمة» ترجع بعض الروايات بناءها إلى أحد الضباط 
الرومان» الذي قدم من موريتانيا واستولى عل نوميديأ بأكملطا وزحف تحجنوده حتى 
وصل الى المكان الذي يعتبر مدخل نبر زيز الى هذا الاقليم؛ وبنى مدينة ماسة» مم 
سراها «سجلو ماسة»» التي تعني في اللغة اللاتينية. «خاتم النصر». والى جانب 
ذلك» تُردّد روايات أخخرى ليست قابلة للتصديق» أن الأسكندر ذا القرنين هو 
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الذي شيدها لاستشفاء المرضى والمعطويين من جتوده» ونحن نعلم ان الاسكندر ' 
يقدم إلى افريقيا البربرية. 

. تقع مديئة سجلماسة في سهل بجانب زيزء وها أسوار عالية وجميلة ما 
زالت اثارها قائمة. كانت هذه المدينة زناتية» قبل أن يستولي عليها يوسف بن 
تاشفين وكانت غنية» تمر مها القوافل الراحلة الى السودان أو القادمة منه» وكان 
يوجد بها كثير من المساجد والمدارس» وفي كل حي كانت تتدفق المياه في 
النافورات والؤلقايات» وكان الماء يجلب إلمها من الغبر بواسطة ناعورات خشبية 
تدورء فتمتا ع أوعيتها بالماء» 2 تصبه في قنوات تفرغه بدورها في مستودعات 
مرتفعة» ومنها يصب في قنوات أخرى تمر عبر المدينة. 

إن الوه ييفى طييا وصحياء رغم حرا ل التي 2 ا ل 
ا شل حادم رفي يم لحناء نيا بلي فى بسح ايم 

ان الحكام المرينيين الذي توالوا على المديئنة كانوا طغاة» ولم يصبر السكان 
على ما ظلوا يعانونه من شدّة وقسوة» فثاروا على أحد الولاة وقتلوه» وكان رد فعل 
المرينيين عنيفاء إذ دكوا المدينة دكاء بعل أن قير أهلها عل الحلاء عنباء فهاجروا 
الى المواقع الثلاثة التي ذكرناها في الفصل السابق. 

الفصل الرابع والعشرون 
اقليم الرتب أو الرطم 

يماذي هذا الأقلم شير زيز» وبتاروير اقلم المداغرة جنويا واقليم سجلماسة 
شل طوله عشروث فرسخاء وتوجك به عدّة قرى ومداشر سكها قوم من البرابر 
ينتمون الى قبائل ايت غريس»ء لكممم لا يتحدثون بلهجة الغريسيين» وعلاوة على 
ذلك» يتصفون بالبخل والدوف والحين» احتى لو اجتمع مائة رجل منههم) له 
يستطيعون أن يغلبوا عشرة رجال من الأعراب» وهذا م شجع الاعراب عل 
استعيادهم واستخدامهم بالمجان» في الأشغال الفلاحية وغيرها. 

يطل هذا ا 0 باخيفه 00 على جبل ط كنا ف غربه» 0 
كلما عادوا من لبيناء» يون الهمم» رن لفو لابتراز أهالي اللي اذا ما 
تبين لحم ان السلطات الحاكمة غير قادرة على منعهم من ذللك. 
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الفصل دامس والعشروث 
اقايم مدغرة 

يوجد هذا الأقليم طوال زيز» شمال الاقلم السابق ذكره» ويتاخم اقلم كنانة 
شمالاء في المنطقة المؤدية الى مملكة فاس. تقع معظم قراه ومداشره بجانب الغبرء 
وأهمها بلدة هلالة مقرّ الحام العربي المنتمي الى قبائل المداغرة. 

ونشير في هذا الصدد الى ان هذه القبائل انقسمت الى شطرين» شطر منها 
حمل السلاح ويحرس التخوم. وحمي القرى 0 والشطر الآخر اثر الحياة في 
البوادي وقد تنائرت خحيمهم عبر الاقليم لراقبة القافل والراحلء وليس بوسع أي 
أععك لاا ي: ينتمي الى الاقلم» أن يدخله ك0 رخصة. لذلك» يتعرض المدغريون الى 
ا مسافين ْ القوافل» واذا ما لالحظوا أن قافلة ا تحمل اذنا بالمرورء عدوا من 
أمتعتها. 

لكن السلطات المركزية بعئت بحامية الى الاقلم» لحماية المواطنين من 
الأعراب المنببيين ولضمان أمن الطرق «القوافل. 


الفصل السادس والعشرون 
كنانة 


تشكل كنانة إ إقليما آخر من أقالم نوميدياء يخترقه مير زيزء ويحهده الأطلس 
الكبير شمالاء واقلم المداغرة جنوباء توجد به عدة قرى ومداشر» كان أهلها قديما 
خاضعين للأعراب ولحكام غرس العيوك» أما غيرهم من الأهالي» الذين كانوا 
00 ثمال الاقلم فكانوا يتمتعون ريعبم ويبسطون سيطبتبم على الطريق ارابطة 

ن فاس ااا يستخلصوك مكوس المرور من التجار والقوافل. 

٠‏ يوجد بشمال كنانة ثلاثة قصور محصنة هامة. أحدها صرح هائل يقع 
في قمّة جبل» يشرف على الطريق» حراسه يتداومون عل مراقبة المرور في الاسفل» 
ويتقاضى كل واحد مهم ربع مثقال على كل حمل من أحمال القوافل. أما الحصن 
الثاليء فانه يبعد عن الاول باربعة د جنوباء ويقع عل بجا جبل سكانه 
أغنى من سكان الحصن الأول وأكثرهم نبلا وأفضل منهم أخلاقاء في حين أن 
الحصن الثالث يقع على بسافة بضعة فراسخ من الثاني» ووسط الطريق الرئيسية» 
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غير بعيد عن محر الغبر. أما ما عدا ذلك من القرى والقصورء فان أهلها غلاظ 
لا أخحلاق هم. ْ 
كنانة فقيرة من الناحية الفلاحية وقلما تجد فيها حا ونباتاء لكن أهلها 
يملكون قطائع من الأمعازء لا تخرج من كهرفها في فصل الشتاءء لأن القوم 
لاشكنون 0 الجبلية التي تكثر فيا الصخوره والمسالك الصعبة والضيقة 
والملتوية» حتى انه يمكن لرجلين فقط أن يعرقلا مرور جيش بأكمله. ويمتك الممر 
امات ات شي مما رن سدم ري 


الفصل السابع والعشرون 
السويلة 
السويبلة مدينة صغيرة محصنة على مقربة ‏ تن الكانود الموريتانية وعلى مسافة 
أربعة د من اقليم سجلماسة؛» وقد بناها الأعراب وجعلوها مستودعا لاد تحار 
أمتعتهم 00 ولتأميخها أثناء غيابهم. يمر غبر زيز ل هذه المدينة قبل أن يصب 
في صحراء الضهرة» وحوطها للا يوجد أي يات ولا أي مصدر لوارد العيش» بل 
المنطقة كلها حجارة ورمال سوداء» تزيد المكان حزنا وغبنا. 


الفصل الثامن: والعشرون 

مديدة تفلالت«12) 
عدبا حدر الزارر خله اديه ييل من الرمال» بنوا ا داخلهاة قصرا كبورا 
وأحاطوها بالأسوار . يسكن فيها اليوم ما يزيد عن ألفي نسمة» سوادهم الأعظم 

من البرابر» وينسبون كلهم الى المدينة» 20 علميم اسم فلالة. 

أهل هذه المدينة أنزناة ومو بون» ينتج نخيلهم أ-جود مافي نوميديا من اتمارء 
ويملكون العديد من رؤوس الابل وغيرها من الأنعام. ويجد الم في أسواقها أجود 
الجلود المستوردة من ليبيا وغيرها من جلود اجراموس ص هد الثياب الزاهية 
الصيعة مه اخرين والصوفء والزرابي والأغطية الرفيعة وبضائع أخخرى. يتوارد علمها 
التجار من شتَّى الآفاق وحتى من أوربا. الا ان البضائع المستوردة لا تدخحل المدينة 


(12) أصبحت تفلالت فيما بعد تسمى قصر السوق ثم صارت في السنوات القليلة الماضية» تسمى الرشيدية. (متره 
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الا بعدما يؤدي أصحابها رسوما جمركية تذهب الى صناديق الملك. وأشير الى أن 
تمر تفلالت هو الذي يباع في المتاجر الاسبانية» لان الملك السعدي كان يحرص 
الا يصدر الى الخارج إلا تمر هذه المديئة. ‏ 5 

تتاخم تفلالت صحراء الضهرة» أما الطريق الرابطة بينها وبين فاس» فاعها 
تمر عبر جبال الأطلس الكبير. كان كل من أعراب أولاد سلم والأعراب الزرق 
بتقايمون بييطتهم عليبا فيما مضى حتى أبم تمكنوا من تنصيب حام علدها. من 
جانبهم» غير أن أوضاع المدينة تغيرت بعدما أقصى عنبا الملك السعدي أوايك 
الأعراب» ودخل المها مفلا بعد أن قصفها بالمدفعية» وقد تقدم لنا ذكر هذه 
الأحداث في الفصل الرابع من الح الثاني من كتابنا هذا. 


الفصل التاسع والعشرون 
. اقايم طاطا 

يسمى هذا الاقلم باسم أهم حاضرة فيه وهي طاطا. تكاد مساحته تعاذل 
مساحة اقليم درعة؛ ويتام ليبيا واقليم تفلالت. أما الأهالي فاءهم يسمّون طاطاء 
ويرطنون لحجة تتألف من مزيج من الكلمات العربية والبربرية لكنهم يتصفون بسمو 
الأعلاق والشجاعة؛ يملكون كثيرا من الخيول التي يغذونما باتمر بدلا من 0 

تقع مدينة طاطا وسط النخيل وتحيط بها قبائل سكتانة وقبائل ايت 
واوزكيت «(12)وكل عناصرها يدينون بالولاء لملك مراكش. 


الفصل الثلاثون 
فركلة ظ 
فركلة منطقة يعمّرها قوم من أجلاف البرابر» لا يعرفون الأخلاق معنى ولا 
للانسانية مدلولاء ينتسبوك الى قبيلة ايت غريس» ع شيدوأ قراهم طوال غير 
أصغير) عر عل ان قريبة من الأطلس 0 تقدر ا وثلاثين فرسخا 
(13) طاطا تقع بالسوس الأقصىء تحيط بها قبائل فيجاء وإينداوزل وسكتانة شمالاء وايت أوبلال رايت مريبط 


جنوبا, أما تجمع قبائل واوزكيت فامبا بعيدة عنهاء وتقع ثماها. هنا أيضا لا نعيف لماذا اختلط الأمر على مرمول» 
حيث وضع إقلم طاطا يسجلماسة» أو جعله متاحما طاء. (المترجم) 
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أراضي هذه المنطقة لا تصلح للفلاحة» زفي كن تنتج أصنافا. من 
1 الفواكه. ٠.‏ تسقى أشجارها من ماء الغبر» ولا يملك الاهالى الا قليلا من الأغنام 
والجماز. 
١‏ هذه المنطقة» بين الفينة والأحرى»مسرحا لغارات أولاد الروق» اواك 
الاعراب الذين يهاحمون أيضا. منطقة 0 

ومع ذلك» فان أهل فركالة أ ا شتهروا بشجاعتهم» ويوجد من عقي فرسان 
برهنوا عدة مات على إأعمالهم 58 التي تكون الداعي الى كبريائهم وأنانيتهم 
والدافع الى اعتزازنهم بانفسهم. 

الفصل الواحد والثلاثون 

يعني لفظ تيزراين» باللهجة البربرية الحلية» المدينتين» ويطلق هذا اللفظط 
على أجمل منطقة في نوميديا. ويوجد بها ست مدن وحمس عشرة قرية تتوالى مواقعها 
على طول عبر صغير ها م #لأطلس الكبير ويتجه نحو الجنوب. 

تبعد هذه المنطقة عن الجبال يعشرين فرسخا وعن فركالة بعشرة فراسخ. 
عندما اجتازتها وحدات من جيش المسلمين وهم على مذهب ديني خالف مذهب 
الأهالي» انتقموا منيم بتخريب اثنتين من ملنهم» لا زالت له قائمة ولكن كنا 
نهل اسمييما. 00 

ان برابر تتزراين أكثر غنى من بابر فكالة, وأحستهم خلقا وأدباء 3 
وداعة واحسانا؛ أراضيهم خصبةق حقوهم تج الب 3 يعطي كثيرا من 
المرء ك يتعرضون لغارات أعراب الصحراء» مع أغهم تفرعوا عن نفس الاصل 
الذي تفرع عنه أهل فركالة. 

الفصل الثاني والثلاثون 
ندغة(14)) 


(14) تدغة غبر مفتوح عن واد غريس (لمترجم» 
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قور ا والأعناب الي و والرمان وفوا كه أخرى وعد مثلها 3 لازنا 00 
ذلك» فان الأهالي يتخبطون في الفقر» بعضهم فلاحوك» وبعضهم رعاة. 
يوب هذه المنطقة طوال السئة» أعراب أولاد حمرون الذين قويت شوكتهم» 
فراحوا يحتلون الصحاري المتاخمة لتدغة وقد تعودوا منذ عهد قديمء على إخضاع 
هذه 6 الى 6 وفرض الاتاوات على أهالمباء ولكن المنطقة أضيحت اليوم 
الفصل الثالث والثلاثون 
تبلبالت(15) 

٠‏ تقع هذه المدينة في جوف صحراء توفتدياء تبج :عنم الاأطلس: بسيفون 
فرسخًاء وعن عن اقلم سجلماسة ارق وثلاثين فرسخا من جهه جهة الحنوب. ٠‏ وغير بعيل 
من تبلبالت» توجد ثلاث قرى» يحيط عها الدخيل . ذي 7 الحيد» لكن المنطقة 
تعاني من قلة الماء ول« تعيش ها حيوانات أهلية. أما السكان» فاعهم يصطادون 
النعام ويتغذون بلحومها أو يبيعونها الى السودانيين. 

أهل تبلبالت فقراء ويخضعون لأعراب أولاد حمرون الذين يجتلون الصحاري 
المماورة» يقيمون بها في الشتاء» ويبارحونها في الصيف» حيث يذهبون الى بلاد 


الفصل الرابع والثلاثون 
م العفن 

أم العفن تسمية لقصر منيع قبيح المنظر بناه الأعراب في منطقة خخالية 
جرداء» في الطريق الرئيسية الرابطة بين درعة وسجلماسة. 0 القصر باحجار 
سوداء كالفحم» يقم فيه حراس يستخلصون 5“ تيوه ضريبة المرور 
المحددة بربع مثقال لحمل جملء ويجب على كل بودي 3 هناك» أن يدفع 
ضريبة بع مثقال» 15 كان الأمر في عهد الام الأعرابيي قبل احتلال الموقع من 
طرف قوات تابعة للسعديين. 


(15) أصبحت_اليوم تسمى تبلبالة» وتقع في الصححراء الحزائرية. ‏ (امرحم) 
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الفصل الخامس والثلاثون 
انه اسم لقصبة بناها الأعراب في صحرء نوميدياء يحفظون فيها مدّخراعهم 
من المون والامتعة المختلفة» وتقع هذه القصبة على مسافة يوم من سجلماسة. ان 
المنطقة المحيطة مها جرداء» ليس فيبا إلا السجارة والتراب» قاسية اف وسترحكفة 
على دروام 
الفصل السادس والثلاثون 
بني كُرمي 
بني كومي منطقة شاسعة من بين المناطق القاحلة التي تتميز بها صحراء 
نوميديا. وتشتمل هذه المنطقة على بعض جبال الأطلس ووادي كير وتنتبي ببجيرة 
يسميها بطويعوس؛ بحيرة كيلونيدياء ويحدد موقعها بثلاث وأربعين درجة وعشرين 
أدقيقة على خط الطول. شْ 


تنتمج بني كُومي كميات هامة من اتمر» لكن أهالما يعانوك الفقر» ذلك 
ما يرغمهم عل التزوح الى جات أخرى» وخاصة ملكة فاس» حيث يعرضولك 
ش 22 على أهل البلاد» ريوفرون الكثير من :رواتايي» اليشترون: يول :من 
توجد 252008 لاية تميجة :في تقع كلها على مسائة 
خمسة عش فرسخا من سجلماسة») وتوجد في اماه واحد» من ا نوب الى 
الشرق. 
تجوب هذه الديار الخالية» جحافل أعرا ب اشتهروا باللصوصية والمكر 
والخداع» ولا عجب أن تكون تسميتهم بأولاد السراق» اسم يحمل مسماه» لأمبع 
ينشروت الرعب والفساد ف الأزض بأعدادهم ال مائلة التي تتضمن أربعة اللاف فارس 
ا" يزيدون» فاستأثروا بفودهم 4 0 ون 0 0 |#المناء ف 1 
تلمسان: الصتم منديزة 56 قبل ددجت الممشاركة في 
بعض الأجيان» يثورول. علمهم؛ ويشيرون السلاح 5 ري 
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الفصل السابع والثلاثون 
مزالق بوعنان 
تطلق عبارة «مزالق بوعنان» عل قصرين في صحراء نوميديا» يمعان عل 
جانب غبر كير ويبعدان عن سجلماسة بمسافة يومين» تقطنبما جماعة من العرب 
الفقراء» ليس هم قمح ولا شعير» ويتغلون بقلي يسور من افر أو مما يسرقونه على 
الحدود. ش ١‏ 
الفصل الثامن والثلاثون . 
القصيّر 
اعبا جلا فيقيه بناها البرارة قديما في صحراء نوميدياء جنوب. سلسلة 
الأطلس الكبير التي تبعد مها بسبعة فراسخ. يوجد بهذه المدينة منجم للرصاص» 
08 لاعانة إذ 4 الاك ثم يصفونه 00 ويصنعول منه 
0" الاشادة 1 ان منطقة القصير غنية 00 مائلة» ١‏ هر الادر 
بغيرها من المناطق التي تشابهها. 
الفصل التاسع والثلاثون 
هذه مدينة أخرى 7 0 مسافة غير بعيدة من جنوب )0 طلس الكبير. 
وقد شيد بها البرابر ثلاثة قصورء تنبع بجوارها عدّة عيون تسقى مما الحقول التي 
ان أهم مورد السكان هو ما يدرهِ عليهم استغلال منجم للحديد. 
لا يوجد ببذه المديئة إلا قليل من المداشر» وضع أهالمها إلى حكام دبدو 
والى الأعراب المتواجدين بذلك الاقلم. 
الفصل الأربعون 
6 د ة أيام 0 0 ْ 
خاضعون لنفوذ الأغراب: رسكت مقرل للحبوب» وإما يملكون شيئا 00 
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الفصل الواحد والاربعون 
و 5 كك 

تتألف فكيك من ثلاثة قصور متقاربة» تقع وسط صحراء نوميدياء غاب 
سجلماسة التي لا تبعد عنها الا بنحو مائة وحمسين فرسخا. يعيش أهلها في 
رخاء نسبي» إذ يملكون تمرا جيّدا وتصنع نساؤهم نسيجا من الصوف الناعم» 
يشبه الاغطية التي توضع على الأسرّة» ولكنها دقيقة وجيدة الصنع» حتى يذالها 
مره مصنوعة من حرير. وينقل هذا النسيج الى أسواق فاس وتلمسان حيث يلقى 

اقبالا كبراء ويباع باتمان مرتفعة. 


أما شبان فكيك» فان العديذ مهم يتعطّشون. الى المعرفة وأصناف العلوم» 
فيتوجهون الى مدارس فاس» وعندما يتخرّجون مهاء يعودون الى مسقط رأسهمء 
وهم ييحظون بعناية السكان» فيسندون الى بعضهم مهام تعليم أبنائهم؛ في حين» 
يصبح اخرون أئمة وخطباء في المساجد» ومنهم من يفضّل ممارسة التجارة مع أهل 
السودان. 1 1 ْ 


بقي أن نقول ان أهل فكيك يخضعون الى هيمنة أعراب أولاد السرّاق. 


الفصل الثاني والاربعون 

يطلق هذا الاسم عل إقلم صحروة(ني/نوميدياء يبعد عن سجلماسة 
بمسافة _تسعة أيام وعن الاطلس باربعة وثلاثين فرسخا ولا يسكنه سوى البرابر 
الذين تجمعوا في أربعة قصور وفي عدد من المداشر تقع كلها في المنطقة المتاحمة 
لصحراء ليبيا من جهة» والمتاخمة لمملكة اكدز ف ينث لدان من جهة أخرى. 


وللمزيد من التدقيق» نقول انما كذلك» في الطريق الرابطة بين فاس بمملكة 
تلمسان. 0 ٠‏ ْ 


0 7 خبط أهالي تسبين في الفقرء إذ لا يمصدون إلا قليلا من ابوب ويجنون 0 
يات ضكيلة من المر. بشرة أغلبيتهم شديدة الاسمرار» .لكن نسائهم جصلات. 
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الفصل الثالث والأربعون 
تيكورارين160) 

3 00 نوميدياء 3 ان | بحو أربعين 00 
لفل تيكورا رين عبات 00 كثيرا الى ات من أجل التعجارة الى 8 
علمهم أرباحا طائلة. 

3-0 هذه المنطقة نقطة التقاء وتجمّع بالنسبة للقوافل التي تعبر صحاري 
ليبيا» إذ يتجمع هناك التجار الوأفدوت من بلاد البربر وغيرهاء فيرحلوا معا الى 
السودان. 

ان التربة الموجودة >بذه المنطقة: رديقة للغاية» وقلما يجد السكان ما يصلح 

من الأرض للفلاحة» واذا وجدوا ما يبتغون» فتكون الفلاحة عسية» إذ ينبغي 
علميم جلب الماء من الآبار لسقي الأراضي ا حروثة نه وتسميدها بالفضلاات الحيوانية. 
لذلك» مضى السكانك بعرضيقة (لأوى بالمجان على الغرباء الذين يردون إلى 
المنطقة) سعييم وراء ذلك» تحصيل روث البهاتم والأنعام» لدره على الحقول: 


من بين انعكاسات الحخفاف على العيش بالمنطقة» غلاء اللحوم أن 
تيكورارين لا تتوفر على أغنام أو أبقار, فيضطر الناس لأكل لحوم الحديول أو لحوم 
الحمال الحرمة التي يشترومها من الأعراب الذين يتوافدون على السوق الأسبوعي؛ 5 
يتغذون بالشحم المملح الذي يقي به التجار من فاس أو تلمسان. 
كان يقطن بالمنطقة عدد من التجار المبود الذين ننحوأا من انلدي 
بعدما طردوا مها(17» الا ان أحد فقهاء(18) تلمسان أفتى في القوم بإباحة مب 
أموالهم؛ فلم يكتف الناس بذلك» بل قتلوا السواد الأعظم من أولكك المبود. 
عندما كنا مقيمين بإفريقيا» كانت امبراطورية الاي تند من نوميديا 
الى اقلم نوك» عل شاطىء الخيط. وكان الحكام احليون يسيرون شوو الأهالي 


(16) تعني لفظة تيكورارين بالبربرية اللكنات العسكية» وتسمى اليوم كورارة وتقع شمال توات. «المترجم) 

(17) تم طرد اليبود من اسبانيا عام 1492م) بأمر من الملكين الكثوليكيين فرناند وايزابيل.. (المترجم) 

(18) يسمى محيد الغيليء الذي استقر ألا في واحات التوات» ثم ثم لجأ الى تقد بصحراء الأيرء وبعدها استوطن “كتسيئة 
ثم كانوك وكانت هذه المدن تابعة لمملكة كاو وبرنو. (المترجم) 

(19) الشرفاء السعديون. «لمترجم) 
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ويتمتعون باستقلال ذائي» وكان الغرباء المقيمون في مختلف الأقالم» ينعمون بالأمن 
والاطمئنان عل أنفسهم وأموالهم» رغم الفتن التي كانت تندلع نيراهها بين |الحين 
وبين » هنا وهناكء بسبب الحسد والنزاععات الداحلية بم بين القواد واكام الذين 
كان أكثزهم باسنا أوايك الذي يستعينول بأعراب بني عمير» الذين كانوا يترحلون 
في الصحاري الواقعة بين تحوم مملكة تلمسان وديار بني هلالء ذوي الثروة الهائلة 
والشوكة القوية إذ كانوا يتوفرون على قوات عسكرية هامة ويملكون أكثر من عشرة 
لاف حصان. 


ومن أبنا#سجواد رد العربية» 2 ف ا مع بني ا المتحدرين 
من أهل سباء والنانحين بن 0 لذلك» راح 0 يخصون بني هلال 


الفصل الرايع 017 
اليمزاب ظ 

تبعد منطقة المزاب بنحو مائة فرسخ من تيكورارين غرباء وتبعد بنفس 
المسافة عن سواحل البحر المتوسط شمالا. يقطن سكانها في ستة قصور وعدد من 
١ 0‏ 

اشعبر أهل المزاب بما حباهم به الله من ذكاء في التجارة» ومهارة في 
المعاملات مع أهل السودان» ذلك ما أُمّلهِم للقيام بدور الوساطة بين تجار مملكة 
بجاية والجزائر من جهة؛ وتسجار السودان من جهة أخرىء وتتبوأ المزاب مكانة هامة 
إذ ان موقعها جعل منها ثمرا للقوافل التجارية في الاتجاهين» فيقف بها أصحاب 
م ويؤدون المكوس الجمركية عمًا تحمله جمالهم» فتضاف هذه المداخيل الى 
موارد د وتزيد في ثرائهم. 


ونشير بالمناسبة الى أن د دولة طرابلسء؛ تكون مسرحا اتحركات 
وتنقّلات أعراب أولاد يت وأعراب أولاد يمى الذين يعدّون بالاللاف ويحسبوك ف 
صفوفهم ما يزيد عن انين ألف مقاتل» معظمهم من المشاة» رغم امتلا كهم 
العديد من الجحمال. 
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الفصل الدامس والأربعون 
| 0 

: بنى النوميديون هذه المدينة العتيقة على جبل يمر بسفحه غبر صغير» وضع 
الأهالي فوقه جسرا متحركاء ثم سوروا المدينة بسور من ا-أنجرء ما عدا ما يقع منها 
على مقربة صخور عظيمة تقوم بحمايتها. ٠‏ 

تقع هذه المدينة على مسافة مائة فرسخ من تيكورارين وتبعد عن البحر 
المتوسط جنوباء بنحو مائة وخمسيين فرسخاء ويعمّرها ألفان وخمسمائة منزل مبنية 
الجر وبالأجور. سكامها نبلاء وأغنياء؛ بملكون خيلا مثمراء لكن المنطقة لا تنتج 
من الفمتح الا النزر اليسير» فيجلب اهلها ا حبوب من قستدطينية. مقابل الثمر. 
يحب أهل هذه المدينة الغرباء» وإذا استضافوهم» أكرموهم؛ وياووضغهم دوك مقابل» 
ويفضلون أن يزوجوهم ببناهم» بدلا من ان يزوجوهن أهل البلد» ومن عادة الاباء 
أن يقدموا مهور[إالى اللألهار» وذلك باشراكهم في الايث» ”ا هو الشان باهل 
أوربا وإذا ما تبيّن لهم أن الغرباء لم يزوروهم بنيّة الزواج» واغهم لن يطيلوا الاقامة بين 
ظهرانمهم» قدّموا لمم هدايا هامة» قبل أن يرحلوا. 
0 نت المدينة أو الأتق ناضعة لملوك مرّاكش ثم صارت تابعة 
٠‏ لسيادة ممكة تلمسان» لكنها في أيامنا هذه» خخاضعة لملك تونس الذي يستخلص 
من السكان اتاوة قدرها حمسين ألف مثقال في السنة» على شرط أن يتقدم بنفسه 
لمذه الغاية. 

تتراو ح مساحة هذا الاقلم» ما بين ثلاثين وأربعين فرسخا مربعاء وتوجد به 
عدة قرى وبعض القصور» ويؤدي السكان قاطبة الى الحاكء خراجا سنويا يقدّر 
بمأتي ألف مثقال. اما الحام الحالى» فهو عبد الله!!42 القائد الشجاع والبطل 
الي الذي يحرص على سلامة السكان وأمن الاقليم» بحرس يتالف من الفرسا 
ورماة القذائف والبنادق ومن المشاة» وقد استأجر عناصر حرسه من بين 
. المقاتلين الأتراك. لكن ذلك الحا لم يكن يعلم ما يبيّته الأتراك الذين أوفى لهم 
الأجر والعطاء» ومنخحهم من الامتيازات ما لم يحلموا به» فدبروا المكائد» وحاكوا 
المؤامرات» وشنوها عليه حربا غاذرة فأطاحوا به واستولوا على تقورت واقليمهاء 
وسلموها لقمة سائغة الى السلطات التركية الحاكمة بالجزائر. 
(20) تقع تقورت على الطريق المؤدية من بيسكرة الى ورغلة» بالجزائر. (المترجم» 
(21) هو عبد الله بن محمد الشيخ: (لمترجم) ٍ- 
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لكن الاهالي لم يتحمّلوا استبداد الأتراك» فانتفضوا لمقاومة امحتلين» وأبادوا 
العديد من جنودهم؛ فارسل صلاح الدين الرايس» الام التركي بالجزائر» جيشا 
يتالف من الاتراك والمرتزقة الاعراب» وضربوا على تقورت حصارا شديدا ال الى 
استسلامهاء ولا دخلوها نهبوها نمباء الا أن محمداً ملك مراكشء انتزع المدينة 
منهم ) وأخحذ يسوسهاء فوجد السكان أن ظروفهم أضيدة مع الشرفاء. أفضل ثما 
: أعراب ٍ أولاد صَبيرَ يضربوك في الصحاري المتاحمة لاقلم تقورت») 
فيستاجرهم الاتراك كلما احتاجوا الى تعزيز قواعهم» لكن هذا لم يمنع حدوث 
مناوشات وحروب بين هؤّلاء وأوثئك من حين لآخرء نخصوصا وأن أولاد صبير 
يتوفرون على جيش يوجد ضمنه أكثر من ثلاثة الاف فارس» يحملون أجود 
الاسلحة. 


الفصل السادس «الأربعون 
| ورغلة 

بنى البرابر هذه المدينة العتيقة في صحراء نوميدياء وأحاطوها بأسوار من 
الاجثرء وشيدوا فيها منازل جميلة. يوجد بضواحيها كثير من النخل» تتخلله 
القصور المنيعة والقرى المحصنة. 

نزل مبذه المدينة أول أعير لتوني«22) فقضى بترتيمها وتنظيم تعميرها. يسكهها 
حاليا تجار صتهاجيون اغنياء» تكونت ثروتهم من التجارة التي يمارسونها مع 
السودان» )ا يسكنها عدد من الصناع؛ ويتوافد عليها تجار من قستنطينية وتونس 
وغيرماء يعرضون البضائع التي ياتون بها من بلاد البربر» ويستبدلوها ببضائع 
واردة من السودان» لككن المدينة تنقص قمحا وأنعاماء فيتغذّى الناس بلحم الجمل 
وبلحم النعامة. ان معظم السكان سودء لا لأن الطقس أثر على بشرتهم» بل لأمهم 
يضطجعون الى فراش جواريهم السوداوات» فتلد لهم أولادا يشببون أمهاتهم. 
1 يتميز أهل ورغلة بم فههم من أدب ولباقة» ويبحسنوك التعامل مع الغرباء» 
لامهم لا يملكون الا ما ياتي به الغرباء» ويشرفون أميرهم ويقيمونه مقام الملك» 


(22) يوسف بن تاشفين. (المتريجم) 
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لذلك» نراه يتوفر علي حرس يتألف من ألف فارسء ويؤْدي له السكان جبايات 
يتجاوز قدرها مأتي ألف مثقال؛ زيادة على ما يجبيه من القبائل العربية. 


تحد مملكة ورغلة شالا. ملكة القيروان وصحراء ايغيدي بليبيا» وتحدها 

شرقا. صحاري برقة» وغربا» تحدّها صحاري نفيفة وتفريس. وجوب بمقربة هذه 
المنطقة: أعراب أولاد مروت وأولاد السيد وأولاد بى الذين يسيطرون عل صحراء 
: ليبيا من هذه الجهة: ويملكون الأنعام والمواشي وكثيرا من الجمال» وكلهم أغنياء؛ 
يقضون الصيف في الصحاري» وينتقلون 8 الشتاء الى المملكات انجاورة بيع 
أنعامهم واستخلاص الاتاوات. يتوفر_أرلاد حمرون بأرلاد السيد على أكثر من 
كهمسين ألف جندي » .من ينهم ستة الااف فارس أو يزيدوك. 

ان قبائل اللمتونيين تسكن بهذه المدينة وبالاقاليم الواقعة بينها ويين صحاري 
0 ومن هذه المدينة أيضا انطلقت جحاة فلهم الذين ب مؤرخونا بالمرابطين. 

عل رأسهم يوسف بن تاشفين» لغز 0 واسبانيا» وكانت هذه الأقاليم 
تشكل في القديم مملكة جوباء ل الملك البريري الذي تحالف مع بومبي ضد 
قيصر(23) والذي انتحرء لكيلا يقع أسيرا بيد الاميراطور الزوماق: 


الفصل السابع والأربعون 
الزاب 

الزاب أحد أقاليم صحراء نوميدياء وقد تعرضنا له باختصار بصدد حديثنا 
عن تملكة تونس. لأنه ظل حينا من الدهر تابعا لسيادتها. يبتدىء هذا الاقليم غربا 
بتخوم صحراء مسيلة التي يجومها أعراب أقوياء» وتحده شمالا جبال بماية» ع 
اقليم بلاد الجريذ التابعة لمملكة تونس» وجنوباء. يتاخم الصحاري التي تمر بها 
الطريق الكبرى الرابطة بين تقوررف .وورغلة. كانت عاصمة الاقليم تسمى الجزاب» 
التي. بناها العرب» وجعلها عرب أخرون حصيدا بسبب الخلافات اللينية. 


منطقة الزاب صحراء ذات رمال حارة» تعب بالعقارب والأفاعي السامة» 
ل عَبره! جداول هامة في كثير من الواحات» لكن لا توجد بها أرض 


(23) كان بومبي وقيصر يتقاسمان الحكم في روماء ابتداء من عام 53 قبل الميلاد. لكن خلافات حادة نشبت بينهما 
وتسببت في حرب ضارية بين الجائبين» وكان النصر حليف قيصر (52 ق. م). عندهاء فر موبي إلى مصر )ا لكن 
فيصر أوفد بعض الجواسيس فقتلوه وابزمت بعد ذلك القوات الافريقية التي تحالفت معهء بزعامة جوبا الأول (43 
ق. م.) بمدينة راس الديماس (تابسوس) الواقعة بتونس» غير بعيد من صفاقس. (لمترجم) 


167 


صاحة للفلاحة. أما من الناحية العمرانية» فلا زالت توجد بها خمس مدن قديمة 
سيق الحديث عا في الفصول القادمة. 
يجوب صحراء الزاب أعراب أغنياء يحظون بشهرة فائقة وهم أعراب 


سُمَيت وأعراب السَيّده وقلما تمرٌ مناسبة دون أن د يستنجد بم ملوك تونس أو 
ملوك تلمسان لتعزيز قواتهم في الخروب» لأن لديا ألف مقاتل» 
أغلبهم من المشاة. 

الفصل الثامن والأربعون 


اها مدينة عريقة في القدم, بئاها الرومان يوم كانوا يحتلون بعض المراكز في 
اريقياء لكن بعض معالمها تعرضت للدمار بسبب الحروب» وأعاد العربيم بناءها 
مرّة ثانية» وأحاطوها 23 من الآجور. يسكهها اليوم قليل من الناس» يعم الفقر 
أوساطهم لان أرضهم لا تنتج سوى التمر. 

تعاقب على حكم هذه المدينة حكام عديدون» فقد ظلت مدة من الزمن 
خاضعة للسيادة التونسية. ولما توفي الملك عان(4»,. دعا إمامها السكان الى 
المرد عل السلطة التونسية» فبايعوه للامارة عليهم» وخلفه أبناقه عل الحكم 
بالمدينة. 2 يفلح ملوك تونس في استرجاع سيادمهم عليبا بعد وفاة عثان. 

يتولد ببيوت بسكرة» الع31555 امهارب والأفاعي السامّة القاتلة» حتى ان 
السكان مبجرونها في الصيف» للا يعودون الما الا خلال_شهر نونبر. توجد المدينة 
اليوم تحت نفوذ الأتراك الذين احتلوها في عهد الحسن | اغاء حآكم الجزائر. كانت 
بسكرة قديما هي مدينة رَامَة التي أَمّن فهها املك جوبا الأول كنوزه» قبل أن يعلن 
عن تحالفه مع بومبي» ضد الامبراطور قيصر. 


الفصل التاسع والأربعون 
البرج 
تقع هذه المدينة غرّب بيسكرة» وتبعد عنها بمسافة حمسة فراسخء لكنها 
أكثر منها سكاناء وذلك راجع الى ما حوها من أراضي صاحة للفلاحة» والى عدد 
(24) هو السلطان أبو عنان الحفصي الذي 0 الملك في تونس من عام. 1434 حتى وفاته عام 1488.«المتريجم) 
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الصناع الذين جلبتهم. ومع ذلكء فان المنطقة جافة» ولا تسقى الحقول إللا من 
المياه التي تمر في قنال. ويوزع الماء حسب الساعات وبالتناوب ذلك ما يتسبب في 
خلافات حادة بين الفلاحين. 


الفصل الدمسون 
نفطة<25) 

59 هذه المدينة بكونها مقسّمة الى ثلاثة أحياء كبرى» يفصل كل حي 
عن الآخر أسوار عالية» وتوجد قصبة بأحد الأحياء الثلاثة» يظهر من أسلوب 
بنائها وهندستها أغها قصبة رومانية. 

نفطة مأهولة جدًا ولا أثر لوجود شرطة بها. كان سكاهها قديما يرفلون في 
الثزاء» لأن المدينة كانت تتام صحراء ليبيا وتوجد في الطريق المؤدية من بلاد 
لبرابر الى السودان: غير أعبم ثاروا عدّة مرّات على ملوك تونس» فتعرضوا بسبب 
ذلك الى عمليات قمعية من طرفهم» نتج عنما مهب المديئة وافلاس سكاءهاء وقد 
مضى على ذلك ما يزيد عن مالي سنة الا أن الملك محمدا ابا الحسن» ملك 
تونس» والذي أعاده الأمبراطور كارلوس الخامس الى العرش» استولى على المدينة 
بالقوة وفتك بعدد كبير من مترفيها ووجهائها ودمّر جزءا من أسوارها ومعالمها. 
1 هر نهر صغير قرب مدينة نفطة» يشرب منه السكان ويسقون منه حقوهمء 
وأو أن ماوه حار. 


الفصل الواحد والدمسون 
دوقة 
اعها مدينة قديمة شيّدها البرابر على جانب غبر صغير ماؤه حازء تحيط بها 
أسوار قبيحة المنظر. منطقة هذه المديئة جافة» لا ينبت فيها قمح ولا شعير» لكن 
أهلها يملكون عددا هاما من النخل يبود علدهم بككميات وافزة من الفر. ومع ذلك» 
يعالي سكاءها من الفقر» ويثقلهم حكام. تونس بالضرائب» والاعراب بالاتاوات» 
ونشير الى أعهم يتضفون بالبخل والغطرسة وكراهية الغرباء. 


(25) تقع نفطة قريبا من توزر» غير بعيدة من الحدود الوسطى يبن الجزائر وتونس. (المترجم) 
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الفصل الثاني والخمسون 
دوسن 

دوسن مدينة قديمة بناها الرومان بالحدود المتاخمة لمملكة بجاية. لما دخلت 
الحيوش الاسلامية الى افربقياء ضربت عليها حصارا استغرق سنة كاملة» وعندما 
استولى عليها المسلمون عنوة بعد أغبزام المخامية الرومانية؛ قتلوا جميع رجالا وسبوا 
نسماءها وأطفالها وخريوا جدران منازها” ولم يبقوا الا على أسوارها . نظا لمتانتها. هذا 
وكن أصيب بعض هذه الاسوار بالحراب» فلا أحد يعرف هل كان ذلك نتيجة 
زإزال ما أو لسبب آخر. 

وتوجد على مقربة من المديئة. أطلال لبعض الابنية» ومن بينها بعض القبور. 
ويعثر الناس» من حين لآخرء في الحقول» بعد تماطل الامطار وانجراف التربة» على 
ميداليات من الذهمب والفضة والنتحاس» نقش علمها رس انسساث وحروف 
لاتينية» كايعغرون عن بعض ثماذج الصناعة اليدوية. 

يطوف عل منطقة دوسن» أعراب أولاد مسلم الذين يقيمود باستمرار 5 
صحراء مسيلة. 


الفصل الثالث والدمسون 
بلاد الجريد 

مَتدٌ بلاد الحريد من تخوم بسكرة الى جزيرة جربة. ومن مناطق هذه البلاد» نذكر 
النطقة التي توجد بها مدينتا توزر وقفنظّة والتي#تبعد كثيرا عن البحر المتوسط. 
وهذه البلاد شديدة الخرارة وقلما ينزل فيها المطر» ولا تنبت فيها الحبوب. ومخ ذلك 
فاءها تنتج كميات وافرة من اثمر الجيد؛ ولهذا يسمّى الاقليم كله بالجريد» أي بلاد 
اتمر الذي يتم تسويقه في مدن وقرى الشواطىء التونسية وفي كثير من بلاد 
البرابر. 

سنصف بالترتيب مدن بلاد الجريد وقراه؛ ونشير هنا الى أن هذا الاقليم كان 
يشكل مملكة القرطاجيين الذين يطلق عامهم كذلك لقب «النفزويين» وتحمل 
أحد المدن القديمة اسمهم. هد هذا الاقليم غرباء اقليم فزّان الذي ييضع أهله الى 

حكام طرابلس الغرب. 
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الفصل الرابع والدمسون 
توزر 
بنى الرومان هذه المدينة بصحراء نوميدياء على ضفاف مهبر صغير يصب 
من جبال تقع جنوب البلاد. كان يعمرها زهاء خمسة الاف كانون. لكنء اذا 
نظرنا الى مساحتها ومحيط أسوارها الحميلة التي لا زالت آثارها قائمة» تبين لنا ان 
عدد الأسر كان أكثر من ذلك. 


ما دحل المسلون الى افريقياء حاربوا الحامية الرومانية التي كانت تدافع عن 
. توزرء ولما استولوا على المدينة» ربوا عدة منازنها الجميلة» ولم يبق منما اليوم الا 


سكان توزر أغنياء» عندهم أموال طائلة» وكميات وافرة من اشمر» ويرجع 
ثراؤهم الى تجارتهم الرابحة» إذ تشهد المدينة أسواقا هامّة يقصدها الناس من مختلف 
القبائل. 


يخترق المدينة بر فيقسمها الى شطرين» شطر يسكنه الأغنياء والوجهاء 
وشطر استوطنه قوم من الأعراب منذ دخول المسلمين الى افريقياء ويعيش الشطران 
في عداء» ولا يعترف سكان توزر بملوك تونس الذين يضطرون الى التنقل شخصيا 
الى المدينة لانزال أشد العقوبات بأهلهاء 5 فعل مولاي محمد والد السلطان 
الحالي مولااي حسن» قبل وفاته بقليل» 7 يفعل الأتراك اليوم» كلما حان موعد 
استخلاص الحبايات. 


الفصل الخامس والنمسون 
بنيت قفصة في عهد الرومان وصمدت مدّة طويلة في وجه العرب بعد دخوهم 
افريقياء لكنها استسلمت لجيوش عقبة بعدما ضرب عليها حصارا شديدا. ولا 
دخل الما عقبة» هدّم أسوارهاء لكن قلعتها لا زالت قائمة؛ لان جدراما كانت 
مبنية بالحجر الكبير ؟! هو الأمر بمسرح روما العتيق» ويبلغ علو جدران القلعة 
خمسة وعشرين ذراعاء وعرضها خمسة اذرع. 
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قامٍ السكان بعد الغزو الاسلامي بتردم الأسوارء لككن يعقوب المنصور ا 
بتبديمها مرة أخرى؛ بعد مقتل حاكمها وأبنائه أثناء احدى المعارك» وعين علمها 
واليا ار 3 عين ولاة. جددا على جميع الأقالم» ونشر جيوشه في 11 مكان. 

أصبحت اليوم المدينة اهلة بالسكان» وتوجد بها بعض المساجد الضخمة 
ومعبد» لكن هندسة منازها رديئة» شوارعها عريضة ومبلطة بالحجر الأسود» وتشبه 
في ذلك» مدن ايطاليا. الا أن السكان يعانون من الفاقة . بسبب ما يهب علههم 
أن يدفعوه من ضرائب هامة الى ملوك تونس. 0 وسط المدينة توجد نافورات 
أحواضها عميقة ومريّعة وتحيط بها جدارات بينها وبين كل نافورة بقعة 
للاستحمام) لان ماءوها حار» غير أن الناس يشربوك منه بعدما يتركوه يبرد ساعة 
أو ساعتين. 

هواء قفصة' واخحمء لذلك » فان السكان يصابون دائما بالحمى. اعم 
أشرار الى أقصى حدّء ويشعرون بالبغضاء نحو الغرباء» ولهذا السبب» إن أ 
البلاد يكرهوههم قاطبة. يوجد في ضواحي المدينة عدد كبير من النخيل وشجر 
الزيتون والبرتقال والليمون. 0 تمر هذه المنطقة» فانه غليظ ولا أجود منه في الاقليم 
كله وكذلك الأمر بالزيتون الذي تفوح منه رائحة طيبة. وعل الحملة) فاننا نجد 
ف :المدينة أربعة أشباء ليس لها مثيل في الجودة» وهي : النسيج» الأواني الفسكارية 
واتمر والزيتون. يرتدي هناك الرجال والنساء 0 ملائمة» متطابقة مع أذواقهم» 
لكن أحذيتهم خشنة؛ وقد تعمّدوا شكلها وصنعها من جلود الوحوش» لكي تبقى 
صاخحة لالاستعمال مذلة طويلة. 


الفصل السادس والخمسون 
نفزاوة 
انفزاوة عبارة عن ثلاث قصبات متقاربة اهلة بالسكانء لكن أسوارها 
ومنازطها رديئة ليست طا قيمة فنية. تنتج منطقة نفزاوة تمرا جيدا للغاية ولكن الأرض 
31 تنبت فيها حبوب» وذلك سبب فقر السكان الذين تتضاعف فاقتهم بالحبايات 
التي تثقل كواهلهم؛ ويبعدون عن شاطىء البحرء بؤانية عشر فرسخا(26. 


(26) المسافة الحقيقية ين نفزأوة والبحر المتوسطء هي 150 كيلومثر. (المترجم) 
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وصفنا من مملكة تونس» قابس وجزيرة جربة» ولا يبقى لنا أن نقول لا أن 
أهل البلاد يسموك النبصامونيين» ولعلهم يكونون هم الشامي 3 الذين تحدث عنهم 
ارخ 


الفصل السابع والخمسون 
تاورغة 
تاورغة منطقة آهلة بالسكان تقع في تحوم دولة طرابلس على حدودها مع 


صخخواع برقة» ويوجد مب ثلاث مدل 5 قرى وعدد كبير من النخل» 00 
افر أهم مادة غذائية لدى السكانء لأن البلاد لا تنج حبوبا. فيبقى الأهالي 


منزوين في ضحرائهم؛ لا يمارسون التجارة الا نادراء وهم محرومون من كل شىء» 
معرضون على الدوام إأسعات الزواحف السامة القاتلة. 


الفطيل النام والستسون 
يزليط 
توجد منطقة يزليط«27) على شاطىء البحر المتوسطء دق 5 العديدة 
والنخيل الفسيح. يتمتع السكان برخاء لا بأس به_نظرا لموقعهم بجانب البحر 
والذي يمكنهم من هزاولة التجارة مع المصريدن والصقليين» ويستبدلون تمرهم بم 
يحتاجون اليه من بضائع. 


الفصل التاسع والخمسون 
غدامس 
٠.٠‏ غدامس منطةقة شاسعة مأهولة» يوجد مها 0 
الكبيرة. تبعل جنوبا عن البعجر المتوسط بنحو مائة فسخ وتتتنشكل ثروات 
الأهالي من الثمر والأموال لأميم يتجرون. مع بلاد السودان. ويدبر شؤوهم حالم من 
أنفسهم؛ مع العلم أغبم كانوا يودُون في الماضي الاتاوة الى الأعراب» غير ان 


(27) تسمى اليوم زليطن. (المترجم) 
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الأتراك أصبحوا اليوم يستخلصونا منهم» لكن في بعض الأحيان؛ يتضامن الأهالي 
مع الأعراب» ويلحقون بالاتراك إصابات هامة» فيردوعهم من حيث أتواء حاسرين. 

يبت في هذه البلاد إلا القليل من ا حبوب» وتكاد اللحوم تنعدم بهاء» 
وحتى إذا ما وجد الناس ما يشترونه منهاء فان أسعارها تكون باهضة. 


الفصل الستون 

فزان 
اها منطقة صحراوية تتاخم صحراء ليبيأ ومملكة أكُدز وبلاد السودان 
ومصرء وبها توجد آثار تلك المدينة التاريؤية العظمى والتي تسمى الكفرة» البعيدة 
عن الشاهرة مسافة سمتين يوماء 5 مكان كله رمال وكثبان» خخال من أي أثر 

للحضارة» لا توجد به سوى مدينة أوري. 
لكن فرّانَ دولة غنية تتشكل ثرواتها من اثفر والأموال التي ييحها أهلها من 
التجارة مع السودان. تتمتع هذه المنطقة بحكم ذاتي» وتصرف مداخيلها لفائدة 
م وهم يؤدوك اتاوة ل الأعراب. لكن الخبزر واللحم نادرات هناك» ولا يد 


الناس لحم ما يقتاتوث به عادة» سوى لخم الحمل» ونه مرتفع ليس ف متناوهم 
قاطبة. 
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الكتاب الشامن 


يبيا أو الصحراء 


الفصل الأول 
ليبيا الداخلية أو ها يسمى بالصحراء 


تؤكل الصحراء القسم القالث من أفريقياء حسب الترتيب الذي وضعناه 
لكتابناء لكنما تقل أهمية عن نوميدياز)» لأمبا لا تتضمن إلا صحاري شاسعة 
قفرة» لا ينبت فيها شجر وليس فيبا نخل. 

تبتدىء الصحراء» عند المحيط غرباء» وتتاخم مصر قبلة) وتحدها نوميديا 
شالاء وبلاد السودان جنوباء بالاضافة الى عبر النيجر الذي جعلته الطبيعة حدا 
فاصلا بين الصحراء وبين ما بعدها. ان الصحراء التي عن بصددهاء» 56 من 
الخيط الى ضفاف النيل الذي يحاذي بدوره البحر. الأحمر ويصب في البحر 
المتوسط. ويكاد عرض الضهرة يبلغ مائة فرسخ2). أغلبية .مناطق هذه الصحراء 
مهجورة» وبعضها يسكنه أقوام من الفقراء والبؤساءء يعيشون في الخلاء كالوحوش» 
بين جبال صلداء وأراضي جذباء؛ لا ينبت فيها الا شجر مشوك لا نفع فيه؛ وتعج 
بالحيوانات الوحشية والعقارب ومختلف الزواحف السامة. يبلغ القحط فمما درجته 
القصوىء حتى أن أهالمها لا يجدون ما يقتاتون به سوى الحراد الذي يأكلونه 
مشويا أو تحففا بالشمس. 

والواقع» ان الجراد اف من الآفات التي تضرب نوميديا بين الفينة والأخرى» 
حيث يأتمما في شكل أسراب كثيفة كالسحاب» تحجب الشمس عن الأرض» ولا 
تمر هذه الأسراب الجرادية على .بقعة خحضراء إلا وتركتها صِعيّدا حرا ولا تقلع عنما 
الا بعدما تكون قد غرست فيها كميات لا تحصى من البيض الذي لا يلبث الا 
قليلا حتى يفقصء ويبعث منه جراد قصير بدون أجنحة» فيتسلط بدوره على 
الأشجار والأغصان» فيجردها بدوك هوادة» من قشورها التي يأكلهاء ويتسبسب 
بذلك» في امجاعة التي تصيب أهل البلاد» وخاصة ثمال القارة. 
(1) تبقى نوميدياء في اصطلاح المؤلف» مجموع الأراضي الصاحة للفلاحة؛ في ثمال افريقيا. (المترجم» 


(2) اذا كنا نعلم أن الفرسخ يكاد يعادل أربعة. كيلوبترا ترات» فات المؤلف أخحطا في قياس المسافة الفاصلة بين العيط 
والنيل» والتي تقدّرٍ بستة إللاف كيلومتر) أو انف وهسماثُة فرسخ . . (المتيجم) 
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نشير بالمناسبة الى ان ممل ليبيا وأهل الحزيرة العربية الذين تتشكل بلادهم 
أراض قاحلة) يعتبرون الحراد نعمة تنزل عليهم من السماء؛ فيأكلون منه 


#خرون. 

عندما يبرح الحراد الحزيره السرد سة) ييجتاح بلاد مصر اننا وبلاد البريرء 
ألنقى | ابه 08 باسبانيا حيت بَحطٌَ الأحَال بحقرها النضرة» فتصبح وميا 
كان م تَعْنَ بالأمس. 


الأراضي الليبية في مجحملهاء ليست صالحة للفلاحة» باستثناء القليل منها 

جذاء 57 يقع على ضفاف الأعبار والبحيرات» ولاسيما في الأقاليم التي يسكغها 
الحبشيون. وما عدا ذلك من الفيافي والقفار» فان الأعرابٍ اتذوه مرتعا لحلهم 
وترحاهمء ويطلقون عليه بصماءهم باعطاء مختلف مناطقه؛ أمماء عربية. وهكذاء 
فان لفظة الساحل 7 تعني عندهم الأنا ضبي الرملية القاحلة. ولفظة الاصكر مدل 
عل الأراضي الرملية ون تنبت فيها بعض الأعشاب أو شجر قصير. أما الصحراء» 
ف أصطلاحهم» فاعها 8 على الأراضي التي لا يوجد فيها سوى الرمل والحجرء 
دون غيرهما. 

' أهم المناطق المأهولة في ليبيا تقع على مقربة من غبر النيجر(3)» وسبب 
ذلك. يرجع الى الرواج التجاري لذي يعرفه حوض النيجر الذي يستقطب التجار 
السودانيين المتواجدين في المدن راقعة قربه» وأهمها مدينة تمبوكتو» وهي المدينة التي 
يقصدها التجار من بلاد البربر مسا ضيه لاقتناء التبر المستخرج من مناجم 
مندنيكا. وبهذه المناسبة» انشير لمأن" النب<ة كان يباع قبل اليوم» في مدينة 
جيني» بمالي وكان ينقله أصحابه الى هناك» لتقريب سوقه من التجار الأوربيين 
الذين. .كانوا يهتملونه مين جيني الى 04 

كان سكان ليبيا الأويون يسمون السباتيين» نسبة الى سسبّاتة بن كوش 00 
نوحء وقد تحدث عنهم المؤرخ اليوناني اسطرابون» فسماهم الحبشيين؛ وينقسم 
هؤلاء السكان الى حمس مجموعات قبائلية كبرى40): السواد الأعظم من أفرادها 
أقلع عن التربخل وركن الى الاستقرار» في حين أن الآخرين منيم) وهم الأعراب» 
راحوا يضريون في الأرض» سعيا وراء مواقع المياه والمراعي. 


(3) كان مرمول يعتبر أرض النيجر من الأراضي الليبية. (المترجم) 
(4) تلك المجموعات هي : صتبهاجة؛ الذين كانوا يسمون السنكيين» وَنزيكة» تاركة؛ اللمطة وأخورا برداوة. 
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الفصل الثاني 
أقالم نون المأهولة» الواقعة بليبيا 
سبق انا أن تحدثنا عن اقليم نون الواقع بالسوس الأقصى؛ أما غيو من الأقالم» 
فاعها ليبية. ويقطن نون وليبيا أناس أشقياء بسبب ما يتعرضون اليه من المعانات 
وامحن من طرف الأعراب وغيرهم من الأقوام الحل الذين يضربون في 0-6 
هذا ويطل نون على المحيط غرباء ويوجد بشواطيه رأس نون» وتحدّه من 
الجنوب والشرق» ضحراء صنهاجة» ويتاخم ثمالاء اقليم سوس. 


الفصل الثالث 
صنهاجة 

تشكل صنهاجة أول اقلم ماهول غرب صحاري ليبيا» لأنه ييتدىء عند 
شواطىء الخيط ويشمل كل المساحة الممتدة بين رأ نون غير النيجر» الذي 
بسميه أهل البلد سنيديك» ويسميه العرب واد النجار؛ ويسميه البرتّغا ليوت» بر 
السسّيكاء ويفصل هذا الغبر . بين البيض والسودء أي بين مناطق الأعراب ومناطق 
الزنوج. 

تتاخم صحراء صنهاجة شرقاء صحراء تغزة ة ويحدها غرباء اقليما نون ودرعة» 
ند جنوبا الى حدود بني ايس وجلوف وبمالك ولاتة ومالي وتمبوكتو. أما الشعوب 
التي تقطن ذه لديا فهم البرابر الذين يمتطون الحمال والاوداية وأرلاد دليم 
والصماجيون» وبعض الأعراب الذين لعيي أغلبهم على حساب غيرهم» انيع 
يسرقوك الأنعام ويشتبد لوهم بالتمر في أسواق درعة وغيرها. يجوب صنهاجة» في 

بعض الأحيان) أعراب بني عمير» ولكنهم يقيمون بالأساس في المنطقة الممتدة بين 
0 نون وأوداغوست. 


ان هذه الصحراء شديدة الحفاف ولا يوجد فيها الماء الا على_مسافة كل 
ثلاثين فرسخاء زيادة على أنه ماء مال ومرّء متجمع في ابار عميقة؛ أهمها يقع في 
الطيق الؤدية من سجلماسة الى مبوكتوء حدث 46 لبجا ويف ٠‏ ماين 
سبعين فرسخا عبر الصحاء ليجد ؟ عا واحدة هي يقر زَعْوَاتْ» ثم درن عروان 
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:التي تفصلها عن تنبكتو مسافة سبعين فرسخا. لذلك» فلا غنى للمسافرين عن 
التزود بكميات هامة من الماء قبل الرحيل» إذا أرادوا ألا يموتوا عطشاء هم وجمالهم. 
يعتز الصماجيون بأمهم أقدم سكان هذه البلاد وأكثرهم نبلا وشرفاء وربما 
يشترم هذا ال ما هم رمن قزات هاقلة مكنتهم من بسط هيمنتهم على 
كل المناطق احاذية لضفاف غير النيجر. وعلاوة عل ذلك» يذهب بهم الظن الى 
أن ارت تبوكتو منحدرون من أجدادهم. إلا أن هذه الصحاري القاحلة تتميز 
بضنلك العيش ولا تجود على سكاءما بما يضمن هم القوت اليومي» فيقنعون بألبان 
ابل والأنعام ويتغذون بلحوم ما يصطادونه من حيوانات 0 وغيرهاء وتكون 
الأعياد والأفراح مناسبة لنحر بعض الجمال. أما الشمسء فاعها تقسو علممم؛ إذ 
: ؛ وجعلت بشرتهم سوداء أو سمراء. كن الصهباجيين اي الذين يقطئون 
بشواطىء المحيط كلمن الأسماك الطرية أو ا محففة» ولا يتناولون الملح. 


بعدما شيد ا بج أرغوين ,9 أحذوا بزودون أهالي ا 
ررك يه ا 
هزيل الأغصان والأؤراق» وكثير الشبه بشجر نجده في إسبانياه ويسميه الاسبان 
انين 0 
المعالم التي تكن من د 7 الأمكة وتحديد 100 كالغاب مثلاء أو 
الجبال أو الأودية والأمبار أو غير ذلك من المنشات العمرانية» لذلك» فلا غرابة أن 
يتعرض المسافر في ربوعهاء الى التيه» فِيضلٍ طريقه بكل سهولة. لكن الانسان 
يستطيع أن يدلل هذه الصعابء ويمكنه أثناء تنقله في هذه البلاد الوعرة» أن 
يسترشد بالنجوم ويستفيد من تجاه الرياح والطيور كالههاد والصقور التي د تحلو 
منها جوار الجهات المأهولة» بسبب ما قد يوجد مها من حوث جشت الأنعام» > أعها تطير 

نحو البراري والمراعي . 

يوجد جدلواب زان نون وعل, بعل سيعين فرسخأ ني ) راهن بوجدور 

الذي رست السفن البرتغالية في حرضه مدة طويلة قبل مواصلة طريقها 


(05؟- يقع هذا البرج باحدي الجزر غير البعيدة من شواطىء موريتانيا. (المتريجم) 
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لاستكشاف شوا اطي القارّة. ونشير الى أن اليابسة هناك تنعرج في اتجاه الشمال» 
طوال مسافة :ف تفوق أربعين فرسخاء بالمقارنة مع الشاطىء الذي يبقى حلفهاء وهذا 
سمي الموقع» 9 بوجدور. 

كانت هذه الظاهرة الجغرافية غير معروفة لدى البحارة» فكانوا يبتعدون عن 
. الطريق؛ فترذّهم التيارات البحرية نحو الرأنقن: عبر مسافة عشرة فراسخ. وكانت 
أرصفة الرمال المتكائرة طوال الشواطىء تعرقل الملاحة بقررهاء ويأخذ الماء يقفز هنا 
وهنا وكانه يغل. في إناى فيشعرٍ الملاحون بالخوف ويستولي عليهم الرعب» فلا 
يتجرؤون عل الاقتراب منباء وقد أصاءهم ال هلع خصوصا بعدمأ اكتشفوا رصيف 
الرمال. 


كان البحارة قبل ذلك اليوم» متعودين على الاهتداء 5 فيتتبّعونها» 
في |تجاههم من الشرق الى الغرب» وكلما أتحسيوا بصعوبة وتعذر علمم الانزال باعل 
هذه الشواطىء؛ ذهبوا إلى أن البحر هناك ليس قابلا للملاحة لا يمكن مواصلة 
الطريق. زد علي هذاء ان الذين باتوا يتبيجحون بمعرفتهم لاسرا الطبيعة وأحوالها» 
كانوا يقولون بان البحرى فيو«ةة الجهة من القارة» وألتي تغلى- فيها المياه من جراء 
:الشمس» » ليس عميقا 6 هو الشأن بالمناطق الباردة» وان عدم عمق البجرءٍ مزه 
الى احرارة التي تسكن الماء وتبخر ألمياه العذبة التي تخرج من جوف الأض؛ 
ويدٌعدن كذلك» أن لياه الملحة تاق من الشمال. 


ومضى البحارة يعتقدون علاوة على ذلكء أن منطقة رأس بوجدور: كلها 
أرصفة رملية. تحول دون استقبال السفن» وان لسر اجاور ليبس سوى امتداد 
لصحاري ليبياء ومن أجل هذه العوامل؛ ليس بالامكان مواصلة الطريق» وان رأس 
بوجدور يشكل أقصى ما يمكن أن تصله السفن. 

لكن عيوب هذه النظرية انكشفت للعموم؛ يوم كان خوان كونزليس ورفيقه 
تريستان البرتغالي» عل متن سفينة» فدفعتبما عاصفة نحو جزيرة بوسانتو. 
وسنتطرق هذه الحزيرة وكذلك حزيرة مضير , التي اكتشفت فيما بعد عندما 
يأني الحديث عن الجزر الواقعة عرض. شواطىء القارة. 
على إثر هذا الحدثء قام جيل يانئيس» اخادم الأمير دون هائري» مجواز 
هذا الموقع» وسمّاه أشن 'وجدور» وهو أحد أسماء بطايعوس» وشتكلات هذه 
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المأثورة حدثا هامًا بين الأحداث العظمى التي ردّدتها الألسنة في ذلك العهد, 
خصوصا وأن فضل إكتشاف جزيرة مضير» يرجع الى شجاعة جيل يائييس. 

على بعد ثلاثين فرسخا من رأس بوجدور» توجد منطقة تدعى لوس 
ريفيوس بسيبيب وفرة الأسمراك الجمراء الموجودة مهأ وعل بعل اثني عشر فرسخا من 
هذا الموقع لحر يوجد مكان يسمى «الفرسان» نسبة الى فرسين تم راتما به 
ويوجد كذلك؛ على بعد اثني عشر فرسخا من «الفرسين»» موقع يسمى وادي 
الذهب» لأن عملية افتداء عدد من العرب كان البرتغاليوك قل سبوهم» عت 
هناك وال كمية من التبرء وكان ذلك أول ذهب جلبه اليرتغال من هذه 
الأقاليم. 1 توجد على بعد أثني عشر فرسخا جنوب وادي الذهبي» خليج غنسال 
دو سينترا قا وغنسا دق سنترا هذاء ضابط برتغالي لقي مصرعه مع اثنين من 
رفاقه» بهذا المكان. . على أيدي الصهاجيين. ويشكل هذا الحايج مرحلة في طريق 
ميناء الفارسء» الذي تتقدّمه في البحر» صخرة شامخة كالصرح ؛ سمّاها أنطوان ' 
غنسال» «الصخرة المسنتة». ولا نزل غنسال بالشاطىء 2 لتلك الصخرةء م 
يعثر فيه على ما يدل أن به حياة بشرية» لكنه رمق على الشاطىء شبباكا: للصيد؛ 
مصنوعة من خيوط الحريد. 


وفي ذلك العهدء أي في سنة 2.1439 كان أنطوان غنسال يقيم بميناء 
الفارس» فلحق به اجن النبلاء البرتغاليين يسمى تريستان» وقد أوفله يد 
البرتغال. لمعاينة هذا الاكتشاف وتقدير أهريته» فرسى بالميناء» وتوغل رفقة غنسال» 
فوجدا جماعة من العرب» قعل منهم ثلاثة وسبيا عشرة أخخرقى: 3 عادا الى الميناء 
بغنائمهم وأسراهم. 
1 عندهاء قم تويستان بتوشيح صدر غنسال بوشاح من درجة فارس» 
فأصبح الميناء يسمى ميناء الفارس» وعل جنوبه بنحو عمائية ' وعشرين فرسخاء» يوجد 
الرأٌ س الأيض©» أنه رأس من الرمل يظهر من بعيد آنه أبيض» وعند هذا 
المكات؛ أخذ الشاطئء اتجاها آاخر وشكل خليجا يجتذب التيار الماثي. وعلى 
مسافة اث ثني عشر فرسخا من هناء إتقع جزر قريبة من«الشاطىء» وهي سبعة 
صخور 0 الرياح والأمواج» كان لكل صخرة منها إسم خخاص»؛ لكنها أصبحت 


(6) الذي يسمى اليوم «رأس نوادييو». (المترجم) 
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اليوم كلها تسمى صخور أرغوّان!» نسبة الى برج يحمل هذا الاسمء بناه مؤخرا 
ملك البرتغال عل إحدى هذه الصخور. 

وفي عام 2+3) اكتشف تريستات جزيرة ة أخرى 50 من تلك الصخور» 
وسماها جزيرة مالك الحزين» لأمه كانت مأهولة مبذا النوع من الطير. ولا مضى 
عام على هذا الاكتشاف» توجه الى جزيرة مالك الحزين. الضابط الْبرتغاللي 
لانسولودولاك عل واف أسطول يتألف من ستة مراكب» ع أقام فيبا مدة 
قصيرة» قصد جزيرة غير بعيدة منها كان يقطما الزنوج انذاك فنهب ما فيها 
وسبى ماثة وخمسين من أهالمباء 3 م رحل الى جزيرة تدرة» فوجدها خاوية على 
عروشهاء لكنه اكتشف بعد ذللك» 00 اخر من الجزر» قريبة من تدارت» الا انه 
استعصى على مراكبه أن ترسو بهاء نظرا لما كان حولها من أرصفة رملية تجعل 
البحر هناك لا يسبمح بالملاحة. 

خلال عام 1445»: اكتشف ضابط برتغالي آخر إسمه فرنان» مصب 
النيجر الذي يقوم 55 روافده'. بفصل افريقيا البيضاء عن افريقيا السوداء» 
ويُسمى هذا الرافد» عبر سينكاء وهو إسم حاآكم محل كان البرتغاليون يقيمون معه 
علاقات تحارية هامة. 

وتجدر الاشارة الى أن لغبر السّينكاء أسماء متعددة» تختلف باختلاف 
القبائل التي تسكن على ضفافه؛ الا ان البحارة البرتغاليين اتفقوا على تسميته بنير 
السنكال» وذلك من النقطة التي سيلتقي فيها بالنيجر(”» الى مصبّه بامحيط. أما 
الصنباجيون فيسمونه السنيديك» وتسميه عشائر الولؤف» دَنْكة. أما أهل 
تركرون» الذين يقطنون داخل البلاد» أفيسمونه مَاي) ويسْمَيْه أهل شرق الاقلم؛ 
تال في حين» سن ايشا عند أهل مملكة' تمبوكتو. 

والأمر الذي يدعو الى الاعجاب. هو أن النيجر و3 طويل جدّاء ويصب 
في مكان بعيد بالنسبة لصنهاجة» وذهب “بط وهوس الى, أنه يتدفق من بحيرة 
كيلونيدا وحيرة نوبا(», وإمفن كانت الميّاه المتدفقة ة 'منها قليلة» والمد فيبا ليس بقوي 
لا ف أن الأعبار المتشعبة منه)» وهو غير كمي الذي تتخلله حجارة كبيرة 
وتتوسّطه بعض الجزر التي تسكنها الطيور وترّع فيها أصناف مختلفة من الزواحف. 
)7 أخطأ المؤلف حينا جعل نبر السينغال متفرعا عن غبر النيجر» لأن الأول يصب من جبال فوتاجالون وطوله 1700 


كيلومترء ويصب الثاني من جبل لوم» وطوله 4200 كيلومتر (المترجم) 
(8) نوبا منطقة تعد اليوم من التراب السوداني» وتعني باللهجة المحلية «بلاد الذهب». (المترجم) 
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ان النيجر» ولئن كان عظيماء فانه لا يسمح بالملاحة الا في بعض أجزائه» 
ونه ييحتوي على صخور في مجراه) ولا سيما في الجهة التي تكثر فيها الشلالات» 
وهي الججهة التي تمت على مسافة مائة وخمسين فرسخا قبل مصبّه. يسمي السكان 
هذا الشطر من الممرء هُويَاياء وهذا تعبير حلي لتدفق المياه بسرعة قويّة من صخور 
عالية) إذ يمكن الانسان أن يمر ججانبها دون أن 36 وعلى شرط أن ممبٌ الريج من 
الأعلى لا : و “الأسفلء حيث انها عندما ل من الأسفل» تدفع الماء نحو 
الصخرة» ويسنمي الزنوج هذه الشلالة» بالموس. 

يتلقى النيجر عدة روافد كبرى» ضفافها جالية من أني عمران» بسبب ما 
تغص به من وحوش. وبقيت هذه الروافد بدون أسم» باستثناء رافد واحد يأف من 
ا حنوب يسميه العرب النهر الأحمر» أن ماءه أحمر» بالمقمارنة مع خبر مبر السئغال ذي 
الماء الأبيض» ويسمى مكان التقاء الخبرين» الواقع باقلم سراكولاء بوفيطابو» أي 
أيض وأحمر حسب اللهجة الحلية. يقول الزنوج ١‏ خم إذا مزجوا ماء الخبر الأحمر 
بماء غبر السنغال وشربوا الخايط» مالوا الى التقيء» في حين أعهم لذ سرون بائي 
اضطراب إذا شربوا من كل ماء على حدة. 


الفصل الرابع 
تغزة ومناجم املح 
تشكل تغزة المنطقة الكبرى الثانية لصحاري ليبياء وتقع شرق الأقالم 
الصدباجية. . لا يوجد فهبا عمران» وكل ما تحتوبه؛ هو منجم للملح الحجري. ٠‏ ويروي 
هيرودوت أن تغرة تق بين مدينة طيبس(9) المصرية» وبين موقع أعمدة هرقل. 
ان أغلبية الأفراد الذين يشتغلون باستغلال مناجم الملح» أَجانت عن 
المنطقة» ويقطنون بخيام ينصبوما قرب المناجم. أما أهالي د فاعهم لا يبالون 
بمكامنهم ويفضلون الترحل بأنعامهم. وما يذكرء ان يكلدن الملح توجد بمناطق 
قافرة خخحالية. 
عندما ل يتخلف بعض السواق عن الرحيل معهاء 
كسد البقاء هناك» سعيا وراء رب بح أهى ويشرعون في استخراج الملح الذي 


(9) كانت مدينة كببرة في جبوب مصر. بنيت على أنقاضها مدينتا الاقصور والكرنك. (المترجم) 
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يحتفظون به لبيعه الى القوافل التي ترد منايسّا(10) و بكبرء ويستطيع كل جمل» أن 
يحمل آربعة صخور يقدر وزنها بثلائين خروبة(011. وبما أن المنطقة لا توفر الغذاء 
لاحد» فيتعين عل الوافدين الما ان يتزودوا ما ينبغي من الماء والطعامء هم 
ولجمالهم» وان ل يفعلواء فاعهم سيموتون جوعا لا محالة. وتعرج على تغزة» في 
طريقها الى مراكش» القوافل المحملة بالذهب الوارد من السودان. 

يعاني مستغلى مناجم الملح من شظف العيش» الى درجة تحاذي البؤؤس» 
رغم ما يدره علمهم عملهم من ارباح» وذلك لاعهم لا هدون منفذا لاموالهم ولا 
مناسبة للانفاق» ويبقوا مدينين بقوتمم الى ما ياتمهم من بعض المواد الغذائية. مع 
القوافل القادمة من تمبوكتو ودرعة. اما إذا تأتحرت عنهم هذه القوافل؛ فلن تجد إلا 
جثةتهم أو عظامهم. 

علاوة على ذلك» عببّ رياح سخنة على المنطقة» تذهب أحيانا بأبضان” 
قومهاء وتتسبب هم في داء النقرس» فتنتفخ ركبهم ويبداون يعرجوك» أضف الى 
هذاء أن ابار الماء هناك كلها مالحة. ورغم هذه الاأحوال والظروف الصعبة؛ فان 


الفصل الدامس 
ونزيكة 
نطلق إسم ونزيكة على الجن الثالث للصحاري الليبية والذي ده تغزّة غرباء 
وصحراء الأيْر شرقاء ومنطقة سجلماسة وتبلبالة وبني كُومي شمالاء ويتاخم في 
الجنوب» صحراء كير التي تقابل مملكة وبر ببلاد السودان. ان صحراء ونزيكة 
تفوق في قيضها وجدبها كل الصصحاري التي تقدم لنا وصفها. ورغم هذه الظروف 
القاسية» فان فلولا من قوم يدعون الجنازير يضربون في ربوعها غير عابئين 
بشدتها. ولا يخفى على التجار المتجهين من تلمسان الى مملكة تمبوكتو وبلاد إيسماء 
ما يننظرهم في الطريق وهم مرغمون على المرور بفيافي تغزة» إذ يعْضون أنفسهم 
الى العبلكة» بسبب الظمأ والجفاف» لاسيما عندما يكونون في منطقة كوكدن» 
وهي التي تمثي فيها القوافل عشرة أيام دون أن تعثر على أثر للماء؛ باستثناء تلك 


(10) قبائل ايسا متفرقة عبر السودان ودجيبوي. «المترجم) 
(11) أي ما يعادل أربعمائة كيلو. (المتيجم) 
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الغدران التي تتكون بفضل مياه الأمطار العاصفية والتي لم تلبث الا قليلا حتى 
ل 

يوجد أعراب من بين القبائل البربرية التي تسكن ونزيكة» فيفرضون تراج 
عل أهالي سحلماسة لأعهم يحرثون بعض الاراضي» م يتنقأونٍ عبر الصحراء 
ويتوقفول عند ايكيدي؛ وبالمرا عي التي يصادفوهها» وهي ضرورية لأنعامهم الوافرة» 
َك اغيم يتوفروك عل مد خرات 94 من القر الذي يأخذوثه من الواحات المناخمة 
لبلاد الجريد» والتي يبسطون علمها هيمنتهم؛ دون أن تنازعهم أية سلطة؛ ما لهم 
هناك من نفوذ. 

ويضاف الى هوّلاء القوم» أعراب أخرون مثل أعراب غرسة وأعراب 
السقي» وكلهم تور حسب ونسسب» يدين هم ملوك يلاد البرير بالاحترام 
ويتوذدون الممم ويتزوجون ببنات رؤسائهم» ويتجروث بالخصوص مع أهل البوادي» 
ويبيعون لمم العبيد الذين يأتون بهم من بلاد السودان» وهذا ما جعل الزنوج 
' يكرهوءهم ويبخضونهم» وإذا ما تمكنوا من أسر بعضهمء فإمهم يسومونهم سوه 


العذاب. 
الأأسر 
هذا اسم المنطقة الرابعة من الصحاري الليبية» تحدها على التوالي من 
ناحية الغرب ونزيكة» وشرقاء ايكيدي» وثمالاء توات وتيكورارين والمزاب» وجنوباء» 
مملكة أكدز في بلاد السودان» هذا ويسكن هذه المنطقة قوم من الافريقيين» 
يدعون تركة. 
تححلف الأير عن الصحاري السالفة الذكرء بكونها أقل منها جفافا وخلاى» 
اذ توجد مهأ ابار» واكن كانت عميقة» فاك مياهها عذبة» وسها بعضصس المراعي » وتنتج 
الم أو عسل الندى» الذي تنقل منه كميات هامة الى أكدز, في القرع الحوف» 
وعزجه الزنوج بالماءى فيشربونه» أو يضعون منه عل اللحم الذي يأكلونه؛ ويقولون 
إن المن يخفف من حدة العطش ويجعل الأجانب القاطنين بأكدز .يتمتعوك 
بصحة جيدة» خلافا لما يوجد عليه الغرباء الذين يوجدون بتنبكتو ذات اطواء 
الوخهم. 
تمتد صحراء الآير عبر مسافة عرضها مائة فرسخ من تخومها مع نوميديا 
الى أكدز. ويهوب الأعرا ب ربوعها خلال الشتاءء ثم يحمطون رحاهم في الصيف» 
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على مقربة من جبال الأطلس الواقعة بين اس وتجدلداتة وكان ؛ أميرهم من أهل 
غرسعيون التي أصبحت اليوم خاضعة للشريف” ولكن هؤلاء الأعراب يبسطون 
كذليك سلطاهم عل برابر الحبال فيفرضون عليهم الاتاوات؛ ْم يتحالفودٍ في 
بعض الأحيان ع ملوك فاس» فيقدمون هم الامدادات أثناء حروبهم» ص أعهم 
يدخلون معهم أحيانا أخرى في ترات مسلحة» إذ تتألف قواتي من العديد من 
المشاة» ومن ستة ألاف فارس» وكلما تبين هم أن قوات الملك تتفوق علمهم؛ لاذوا 
بالفرار الى الصحاري. 

كان عردم الأعراب يعتمدوث على مساندة المرينيين الذين تعاونوا معهم» 
وتنازلوا لهم عن عدّة مناطق» فاستنزفوا أهلها بالاتاوات. . ونشير بالمناسبة» الى أعهم 
استحوذوا عل قبائل عربية ة أقل مام بطشا وثراء» فأخضعرها لنفوذهم» ومنيم من 
استقر بالواحات الخصبة» وتوارثوا الاراضي الجماعية» وتبتوا أسلوب حياة البرابر» إلا 
أن أهم نشاط تجاري عندهم) يقتصر على سبي العبيد من بلاد السودان وييعهم 
في مدن بلاد البربر» ومن هناك» يرسلون الى اسبانيا. 


(12) محمد الشيخ السعدي (المترجم) 
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الفصل الشابع 
ايكيدي 


تشكل ايكيدي الاقلم الدامس من الصحاري ااتي نحن بصددهاء وتقع 
حدوده الغربية. بتخوم الاير» وتمتد شرقا الى برداوة» وشوالا تماذي صحراء توقفورت 
وورغلة وغدميس. أما في الجنوب» فإن تخومها هي صحاري كاثمء ببلاد الزنوج«13). 

ايكيدي صحراء جافة ووعرة» تشكل كثيرا من الأخطار والأهوال على 
التجار الذين ييرحوث قستنطينية وغيرها من المدن الشمالية والوسطى» ويذهبون 
إلى اقلم كانم والبلاد الزنجية الأخرى» إذ يسكنها قوم غلاظ أشدّاى يسمون اللمطه. 
والذين ظلوا يطمحون في السيطرة ة عل دولة ورغلة. وهم دائما ف حرب مع النظام 
القائم فمهاء وينهبون أموال وأمتعة التجار. الذين يرون ببذه الجهة ثم يقتلون بعضهم 
كا يقتلون بعض أهل ورغلة. ونشير بالمناسبة إلى أن كاطون143) قضى هناك فصل 
الشتاء بعد رحلته الطويلة. 

ما يزال أعراب أولاد حمرون وأولاد السيد وأولاد يحبى يجوبون هذه الأممكن 
وقل اختلطوا باللمطيين. هذا ويسكن المرابطون بين صحرام ايكيدي وسجلماسة» 
ولا يخفى على أحد ما بلغوه من القوة والسلطان في افريقيا وفي اسبانيا. 


الفصل الفامن 
برداوة(15) 
اءبا الشطر السادس للصحاري الليبية» وتحدها غربا صحراء ايكيدي» 
وشرقا صحراء أوجلة» صحاري فرّان وبرقة في الشمال؛ تقابلها جنوبا صحراء 
مملكة بورنو في السودان167) 
ان هذه المنطقة كثيرة الحرٌ والحفاف وقليلت الأمن بالنسبة لكل من لا صلة 
له بالشعوب التي تتساكن بما. ويجب عل القوافل الراغبة في عبور هذه المنطقة» 
أن تتزود بالماء والغذاء باقلم. فزان. 
(13) تقع اليوم كانم وسط قطر النيجر (المترجم). 


(14) هو القائد الرومائي الذي تعقب جوبا مخاربته. (المترجم). 
(15) برداوة : أهل واحة برداي» الواقعة بشمال تشادء بمنطقة ليسي وتبعد عن واحة أوزو التي نقع ثماما بنسو مائة 


كيلومتر. (المترجم). 
(16) تقع بورنو اليوم بالقطر النيجري. 
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برداوة مجموعة سكنية تتألف من ثلاث مدن وست قرى» تحيط :مها واحات 
غنية بتارها الجيدة الوافرة» تبعد عن مجرى النيل بنحو مائة وثمانين فرسخا. ويقول 
ليون الافريقي172) ان هذه المنطقة اكتشفت قبل سبعين عاما» من طرف مرشد 
يسمى عمر وهو في طريقه الى مصر على رأس قافلة. وقد فقد عمر البصر في 
الطريق. هرف بسر و ا و 
الرمل. بعد قطع كل ربع فرسخ وهو على جمله» فيشم ذلك الرمل» وا كان على 
مسافة أربعة عشر أو خمسة عشر فرسخا من المنطقة هله أكل للمسافين اللي 
كانوا معه؛ أعهم اقتربوا من مكان مأهول» لكنهم لم يصدّقوه وهم على يقين بأن 
مسافة مائة: ني فربيخ خ تفصلهم عن مصر. غير أمهم وصلوا بعد ثلاثة أيام الى واحة 
مأهولة» 0 5 يتزودوا منها بالماء» فمنعهم أهلهاء فشنوا علمهم هجوما واستولوا 
على المكان» ولا قضوا فيه ما شاؤواء واصلوا طريقهم. 


الفصل التاسع 
أوجلة(05 

هي سادس اقليم هذه الصحاري» تحده برداوة غرياء, وبرقة شالاء ومتل 
كالخط الى شواطىء البحر المتوسط بمخليج سيرته. والحدير بالدكن ان كاطون مر 
مبذه الصحراء. عل وش جنوده) بعل مقتل بومبي »2 وهو في طريقه حارية الملك 
جوبا. 

تسكن قبائل الرابة بالمنطقة الممتدة من هذه الصحرء الى تخوم النبل» 
وتنتمي هذه القبائل الى بني لبيدء 5 يسكنها أيضا أقوام من الأعراب. وتخص 
أوجلة عد يا ارت مرن امون لذن تقع على بعد ما يزيد عن 
مائتي فرسخ من الطريق المؤدية من مصر الى موريتانيا. ويروي هيرودوت ان 
مكامن المللح الثانية توجد_ مبذه المنطقة» وذلك لأنه يعتقد ان المكامن الملحية 
الأولى توجد بمعبد جويتير أمُون الذي يبعد بمسافة عشرة أيام عن مدينة طيبس 
(الاقصور ححاليا/» في حين تبعد عنها المكامن الثانية بمسافة عشرين يوما. 


(17) هو ابو علي الحس. ن الوزاد الفاسي» صاحب كتاب «وصفى افريقيا». 
(18) هو مااي يسمى اليوم بص بحراء سيرت. 


2169 


1 يوجد الحريد بكثرة في هذه البلاد» لكن القمح ينقصهاء فيستورده , 
الاعراب ويستبدلوث به الع وكان النساميون (19) يذهبون الى هذه الصحاري 
لاقتنائه. ونذكر بالمناسبة» أمهم كانوا يشكلون امّةَ كبيرة منتشرة في العديد من 
أقاليم افريقياء وتتنقل عبر 8 سعيا وراء المراعي» ثم تتوجه 0 الواحات» كلما 
حان 1 جني التمار» مثلهم كمثل الأعراب وغيرهم من أهل البلاد. 

هذه المنطقة بالأفا » ويوجد من بين اللبيديين أشخاص يقتلون هذه 
الأفا فاعي ل وهكذا نرى أن الله وضع الدواء بجانب الداء. وعدن الاشارة 
الى أن أسماء جميع جميع الأقاليم الليبية التي ذكرها الموؤرخون اليونان تغيرت» باستثناء 
صحراء أوجلة التي احتفظت باسمهاء ويضعها نطويئي 5 الدرجة الثانية والخمسين 

من خخط الطول وف الدرجة الثامنة والعشرين من خط العرض» ويسميها أوجيل» 
يبن شعوب هذه ألصحاري والثاميين الذين يضعهم في ليبيا. 


الفصل العاشر 
بلاد سيرت التي كانت بها مدينة سيرنيا 
ومدت أخرى 
في اتماه اللمدود المصرية» وشمال الاقلم السابق ذكره» يمت عل جن من 
شاطىء البحر» اقلم سيرنيا ,الذي يسمى كذليك اقلم بنتابوايس» إلا أن دمر 
ضرب جميع مدن هذا الاقلم؛ باستثناء مديئة بطويعايدة. أما تسمية الاقلم» فيما 1 
بعدء بسيرينايكاء فيعها ترجع إلى اشتقاق من كلمة سيريناء وهي المدينة 
التي بناها شعب من أصل يوناني كان يحمل نفس الاسم. وكيف تم ذلك ؟ 
استوطن هذا الشعب اليوناني جزيرة بلاتيرا حينا من الدهر» ثم نزح الى 
افيقيا: وشيّد مدينة تقابل تلك الجزية. تقيتيين جبلين يحيط ببما ران. ولا 
مضى ردح من من الزماك» نزل قرطاجيوك بالمنطقة وأمروا أوانك اليونانيين ببناء مدينة 
زواهء على مقربة من عين ماءء تعرف بعين أبولون» وأقاموا علمها باتوس ملكا. وبعد 
وفاة باتوس» خلفه ابنه أرسيفلاس؛ فقام ببناء سيرينا ووقف على تعميرها كن 
من توسبيع رقعة مملكته. الا أن سياسته التوسعية لم ترض القرطاجيين» فراحوا 
يتامرون عليه بمساعدة المصريين لتنحيته من'الملك» فشهر الحخرب عللْ ملك من 


(19) قوم سكنوا هذه المنطقة قديما. 
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عملائهمٍ يسم أديكران» وهزمه) ثم أخضع القرطاجيين الى سلطانه. بعد ذلك 
قام أحد أبناء ارسيفلاس» المسمى بيتومن السعيد» ببناء مدينة برقة» لكن الخراب 
أملياسها أصاب سيريناء من جراء كرو الباطنية. 

يجوب اليوم هذه البلاد. قوم من الأعرابة. يوجد 2 صفوفهم أكثر من 
ثلاثين ألف فارس وعدد لا يحصى من المشاة. امهم يكرهون الاستقرار ولا ينفكون 

عن الترحل عبر البوادي» يحملون خيمهم أثناء حلهم وترحالهم» وهم الذين دمّروا 

جميع ما كان ف الاقليم من مدن وقرى وخربوا سيرينا وساعدوا البربر على تدمير 
معالم برقة . الا أننا نشاهد بقايا مديئة كبررة على توم أوجلة» تسمى سيرت والتي 
يظطهر ان اليرابر هم الذين بنوها قديماء» وقل أعاد الرومان بناءها بعل ما دكوا أطلالما 
. البربرية؛ لكن المسلمين خخربوها تخريبا تامًا ومنعوا اعادة. بنائها مرّة أخرى» وما زالت 
بعض أطلالها قائمة اليوم. 

كانت سيرينا أب فياه 2 مم 0 بعل 0 بطروس؛ 1 

حبري سيرت» في منطقة 0 ول بعل زهاء يعن يسنا ء من 
ثلاث مدن وبعضص القرى يسكن سه ا سود مكرة وغخلاء 5 ثرائهم. 0 
يرجع طبعهم :هذا الى تواجدهم بين مصر وثملكة كاوء يسوسهم 8 يدينون له 
بالطاعة وينزلونه منزلة الملك» لكنهم خضعون الأعراب» اعتهانة السيادة على 
البوادي. ويدفعون لهم الخحراج. 
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الكتاب التتاسع 


ويتناول أثيوبيا العليا والسفل 


الفصل الأول 
وصف اجممالمي للبلاد 

اثيوبيا تشلي عدة أمصار وأقطار تفوق بقية المناطق الافريقية؛ سواء و 
حيث مساحات الاقالم التي تشملها أو من حيث عدد الشعوب التي تسكنها تسكنها 
زيادة على ما يرتع في ربوعها من دواب» وما تحتوي عليه من ذهب. لزيادة 
الايضاحء نخبر القارىء أن مجموع الأقاليم التي تتألف منها اثيوبياء تشغل كل 
المساحة ا موجودة بين مداري الاستواء» وتتجاوزهها لتشمل أيطنا المناطق الساحقة 
التي تصل إلى رأ الرجاء الصالح الذي اكتشفه البرتغاليين والموجود فق المنملقة 
د 
االحغرافيين فد هذه لمان الخي لا تنطبق 0 الله إذا ا يقصدون 
بالزاج المتوحش» أجسامهم ولا عقرهم. فضلا عن هذاء فامهم قسّموا أثيوبيا الى 
شطرين» اثيوبيا العليا واثيوبيا السفلى. 

كان العبريون ايسمون اثيوبيا «بلاد الكوش». والأرجح» أن اسم اثيوبيا 
راجع الى سواد بشرة أهلهاء ولا الى اسم احدى بنات كاي حيب الانتطرة 
التي تناقلها الشعراء(!). 

يجوز لنا أن نقسسّم اثيوبيا الى ثلاثة أجزاء رئيسية» اثيوبيا العلياء اثيوبيا 

السفل وبلاد الكَفر(© وتمتلٌ من مطنبِ_الييجر الى رأس كواردافو(ة). أما 
الحغرافيون الأأفارة قة(4» فإميم لم يتحدثوا إلا عن ملكة كام وملكة كاو في سياق 
وصفهم لبلاد السودان» وأهملوا باق الأقاليم الزنجية» وقد يعزى ذلك الى عدم 
معرفةهم الوصو 

ان اك الأقاليم المتاخمة للصحراء تدين اليوم بالاسلام» لأن الفقهاء والدعاة 
المسلمين مضوا في عهد المابطين» عام 380 ه «4 م يبثون الدعوة الاسلامية بين 
(1) كن قدماء اليوئان يعبدون إلهاً موه كاين وهو إله النار. والشغل عندهم؛ وكانت له بنت تسمى أثيوب. 

(الاسطورة). (المترجم) 

(2) ان الجغرافيين العرب اطلقوا اسم بلاد الكفرء به ؛ بفتتح الكاف وجزم الفاء؛ على المناطق الافريقية الواقعة جنوب خط 

الاستواء. (المترجم) 
(3) يقع رأس كواردافو بالقرن الاففيقي ويقابل خليج عدن. أما مصب النيجر هناء فهو مصب السغال. (المترجم» 
(4) الجغرافيون الافارقة الذين أشار المبم مرمول» هم : المسعودي» البكري وابن الرار. (مترجم) 
(4م) > 980م. [ وهنا خطأ لأن حركة المابطين لم تبدأً الا بعد نحو 50 سنة من هنا التاريخ ]. 
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السكان الأفارقة. وببذا الصددء نشير إلى أن عبد الملك(!) راح يعلمهم فرائض . 
الدين وقواعده» 3 ان علي بن 21 بكرد2) واصل عمل سلفه بين الزنوج. الغلال 
ولا سلطة تنظمهم. 

كان هؤلاء الزنوج يلبسون جلود النعاج» يشتغلون نمارا في البوادي» وياوون 
ليلا الى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجرء ويختلط رجاهم بنسائهم» دون أن 
تكون بيغهم علاقة زوجية» وكانوا يفترشون جلود ال حيوانات» لا يحاربون أحداء ولا 
يشهر علوهم أحد الحرب. كانت لهم جميعا الهة متعددة) فمنهم من كان يعبد 

الشمس» ومنهم من كان يعبد النار» وهنم عبدة الاشجار والاصنام والااحجار» 

ومنهم من كان يعبد أول شىء يصادفه صباحا في طريقه؛ وبذلك» كانوا يعيشون 

لا غرو ااهل مملكة كاو كانوا ملمّين بمبادىء المسيحية نظرا لعلاقتهم 
التجارية بالمصريين وأهل السيد» ولما استولى الامير يوسف اللمتوني«3) على هذه 
البلاد» قسّمها الى خمسة ولايات ووهبها الى الشعوب الخمسة التي كانت تسكن 
ليبيا(4) وتدين له بالولاء» رغم وجود حمسة عشر شعبا على طول ضفاف غبر النيجر 
وفي تنوم نوبا إن الزنوج الذين كانوا يتجرون مع العرب» تعلموا لغتهم؛ ثم أصبحوا 
خحاضعين لنفود يوسف ومن خلفه من بعدهء وداموا 3 هذه الخال الى أن مات 
عام 5(1500) سني علي» ملك كو وتنبكتوء فئار أحد الضباط7©» الذي كان 
قائدا للجيش» وعظمت شوكته» وفي ظرف خمس عشرة سنة» أسس امبراطورية 

تتألف من عدة أقاليم وقضي عا , نفوذ البابر بالمنطقة . 

(1)” عبد الله بن ياسين. (المترجم) 

(2) مؤسس رباط بموريتائيا. (المترجم» 

(3) يوسف بن تاشفين. (المترجم) 

(4) تلك الشعوب؛ هي قبائل صتهاجة؛ ونزيكة» التوارق» اللمئة وبرداوة. (المترجم) 

(5) مات صوفى على عام 1493. (الترجم) 

(6) تدخل مملكة كاو نيما يسمى بدولة مالي التي كانت متصلة فيما يبن غانة جنوب موريتانيا حاليا وأرض التكرور في 
شمال السنيغال» ومن هذه الدولة» كان السلطان منسا موسى ابن أي بكر وأخوه منسا سليمان اللذان كان بينبما 
وبين السلطان أبى الحسن المميني علاقة ودّية. وكان مع السلطان منسا موسى؛ المهندس والشاعر محمد أبو اسحاق 
الأندلسي الساحلي الذي بنى له بتمبوكتو قبّة مرّعة عجيبة الصنع؛ على الطراز الأندلسي» وكان منها أيضاء 
السلطان متسازاطة الذي أهدى للسلطان أبي سالم الميني زرافة» وكان زاطة.مسرفا مبذرا. 
إلا ان مملكة كاو انقصلت عن دولة مالي في أواخر القرن الرابع عشر وأخذ ملوكها يحملون لقب سوني عوض . 
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بفضل التوغلات”داخل الأمصار التي يخترقها النيجر وروافده المتعدّدة التي 
تنساب بين مفازتين كبيرتينولكنبمامأهراانتم اكتشاف مناطق باتت مجهولة لحد 
الآن» لأن مسالكها طويلة ووعرة» وشعوبها يختلف بعضها عن بعض من حيث 
اللغات والعوائد والمعتقدات الدينية» ولم تكن أي علاقة أو صلات بين هذه 
الشعوب والأمم القاطنة على ضفاف النيجرء اللهم ما كان لهم من روابط مع 
سكان شواطىء البحرء الذين يشترون مم الملح الذي لا يوجد منه في أسواق 
يتوفر على ملاحات يوجد مثلها في أوربا مع هذاء فان ملح ليبيا يبقى هو الاجود 
لأنه يستخرج في شكل صخور من الأرض» وتمنه نصف مثقال للرطل. ويقبل اهل 
هذه البلاد كذلك» على نبات طيب الرائحة» ياتى من بلاد البربر وليبيا ونوميذيا 
ويسمى تاسرغينت. وأشير الى أن حمولة جمل من هذا النبات» تباع في موطنها 
بدرهم واحد» ولكن ثمها يصبح مائة درهم أو أكثر في بلاد السودان» وتفوح 
رائحته الطيبة دون أن يحتاج المءِ الى وضعه في الثار. 

ولنترك شعوب هذه البلاد» لتتحدث عن الأقاليم الواقغة طواق غبر النيجرء 


منساء وأصبحت هذه المملكة تسمى امبراطورية سونغاي: نسبة الى أهلها الذين يحملون هذا اللقب» ولكن 
أصلهم بقي غامضا الى يومنا هذا. 

ويعد سنّي علي» الملك الثامن عشر من دولة السونغاي» الذي تربع على كرمبي الحكم؛ عام 1464. وكان 
يتصف بالشجاعة في الحرب» والأحلاق السيئة في معاملته لرعايا حتى أن المؤلفين» مثل محمود كعتي»صاحب 
كتاب تاريج الفتّاش؛ وحفيده السعدي الذي أتمْ كتاب جدّه وسمّاه تاريخ السودان» وغيرهاء اتفقرا على وصفه 
بانه الطاغية الذي استبدّ بالحكم وعبث بالأرواح وبرع في السحر. وفي عام 1493 قام أحد ضباط أبيهء يدعى, 
حمدالطؤرى» بعبزم الواو ‏ وأصله من فوتاطورو بالسنغال؛ الواقع في أرض التكرور ‏ بالإطاحة بابن صوني علي؛ 
وأسسن: دولة جديدة) هي دولة الأسكية. وكان محمد أسكية مؤمناء محبا للعلماء والفقهاء, وحارب عبادة الاوتان 
التي كانت شائعة في مملكته. وأدى فريضة الحج عام 1497» واتصل بأمير مكة: فعيّنه إماماء ا عينه حم 
مصر) خليفته بالسودان. أما المؤرخ السعديء فيسميه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. 

وفي عهد هذا الملك» أصبحت تنبكتو وجنيئة مدينتين . مزدهرتين» اقتصاديا وحضاريا وثقافياء وأحذت 
امبراطورية مالي تمت من سلسلة الاير (الواقعة حاليا شمال بلاد النيجر) الى جنوب السنغال؛ ومن مديئة سيكو الواقعة 
على ضفاف عبر النيجر بمالي» الى تخوم الصحراء الوسطى. 

وبقي محمد اسكية يمارس الحكم بتطبيق البشر يعة الاسلامية» ومبادىء السنة؛ وتجدر الاشارة الى أن الامام 
السيوطي كان شيخه: ولم يزل على سيره الى أن مات عام 1529) فخلفه ولده داود بن محمد» فتبع طريقة أبيه الى 
أن وافاه الأجل؛ ثم خلفه ابنه اسحاق بن دارد» فعدل عن بعض سرة.أبيه» وبقي على هذه ا حال الى أن غزت 
جيوش المنصور مملكة مالي فانقرض أمر الأسكيا ٠.‏ (المترجم) 
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هذا الجن من اثيوبيا» يوجد بين حط الاستواء ومدار السرطان» وهو 2 نفس 
الوضعية التي توجد عليبا بلاد الهند. 


الفصل الثاني 
ولّاته 
ولاتة:7): مملكة بربرية صحروية» تتخام غينيا جنوبا وتقابل صهاجة شمالا. أما 
القبائل التي تتواجد في ربوع هذه المملكة» فامها تسمى بني ايس» ويوجد بعض 
عناصر هذه القبائل بجنوب ليبياء وتتميز بشرتهم بكونها أقل اسودادا من بشرة 
العناصر الذين يقطنون شمال النيجر. 
الحدير بالذكرء ان هذه القبائل» في مجملهاء تحتلف من حيث أخلاقها 
وسلوكياتهاء من ذلكء ان القبائل المتواجدة وسط المملكة» تتميز بنوع من 
الحشونة الخلقية» وإئن كانت لا تخلو من بعض الشمم الحسنة. يتلتم رجال ونساء . 
هذه القبائل» ولا يوجد من بينيم قضاة» وليس لمم شعراء وادباء» أغلبهم يعانون من 
شظف العيش» ويحصدون النزر اليسير من الذرة٠‏ ويينون قليلا من اتمر ولا يملكون 
الا قليلا من الأنعام. 
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لا يوجد في المملكة الا ثلاث قرى؛ تقع على مسافة مائة فرسخ من التخوم ٠‏ 
الجنوبية؛ وعلى مسافة مائة وستين فرسخا من تمبوكتوء ولا تبعد عن المحيط الا 
بنحو ثلاثين فرسخحا. عندما كان الصم,باجيوك يسوسوك هذه المملكة وما يجاورها 
«(“الأمصار كانت عاصمة مملكة ولاته» احدى هذه القرى» وهذا هو السبب 
معي او ا ا حي ل وكان 
برابر الشمال يتتجرون مع أهل المنطقة» بمصب هذا الغهر. 


وفي عهد الملك صوني عليء تحول محور المعاملات التجارية إلى كاو 
وو حيث وجد التجار مالا لغزو أسواق عديدة وأطيشيت مملكة ولاته أكثز 
فقرا ثما كانت عليه. 


هذه الديار, فر أميرها 5 اف الصحراء» 0 صوني 0 آمنه ورد إليه شؤون 
مملكته» مقابل إتاوة تدفع سنويا. 

لا تختلف حياة هؤلاء الشعوب عن حياة الشعوب الصحاوية الذين 
ينقصهم كل شيء ضروري خياة كريمة. 


الفصل الثالث 
تأتي غينياء (8) بعد الاقليم أو المملكة التي وصفناها في الفصل السابق» ولو 
كانت تفصل بينبما مفازة عرضها مائتان وستوث فرسخاء وتفع ولاته شوالماء 
ويملكة تمبوكتو غربهاء وماللي جنوبها. وتمتدٌ غينيا طوال النيجر(9»» عبر مسافة تزيد 
عن ثمانين فرسخاء وجزء منها يقع عند مصب هذا النبر» ويشكل منطقة فلاحية 
غنية» تنتج القطن والشعير والأرزء لها أنعام كثيرة وأسماك وفيرة في شواطتها. 
ويستبدل الصناع النسيج القطني بمختلف أنواع الثياب المستوردة من أوربا عن 


8 غينيا لفظ مبهم ولا يتضمن أي مفهوم محدد جغرافياء ويعني بالخصوص : «أرض السود» وني الخديطة التي وضعها 
عام 1339؛ أنجيلينو دوليستر جاء ما بلي : «غينوا أرض يسكدها السود». وكان العرب يسمون غينياء غينو. ويقول 
محمد الوزان» في «كتابه وصف افريقيا : كناوة تعني في بلاد المغرب» السود ووطنهم». وفي عام1450؛ كتب 
الرتغالي زورارا يقول : «غينيوس تعني الانسان ذا البشرة السوداء». ويسمى جزء منها : بلاد التكرور. 

9 نر أن الأمر يتعلق نهر السنغال. اعتقد الجغرافيون العرب أن عبر السنغال متفرع عن بر النيجر. وسايرهم 
في ذلك محمد الورّان والجغرافيون» قبل منتصف القرنِ الثامن عشر. (لمترجم» 
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طريق بلاد البرير» والنحاس والزنك والأسلحة النارية وغيرها من الأشياء التي' 
يحتاجوك إلدها. 

إن العملة التمية في البلاد مصنوعة من الذهب الخام إلا أن الأهالي 
1 يت داولون في فيما بيهم نقودا من الحديد» يزك بعضها رطلاء ومنها كذلك» قطع وزنها 

00 مدينة ولا قصرء وليس فيها فواكه ولكن بعض التجار 
يبيعونا تمر أنه ونوسديا. ويسكن * ملك البلاده في قرية 0 0 جمهور 
الم والتبن. السكان ما يلاثم اي فى املاس 0 
القطن» وكلها سوداء أو زرقاء» ويصنعوكث منها قبُعاتهم) 0 يرتدون 0 
بيضاء. 

يتزامن فيضان النيجر مع فيضان النيل» فتصبح القرية التي يسكما الملك» 
معزولة عن اليابسة) وتغدو -جزيرة ملة ثلائة هر 0 6 وهي يوليوز» غشةت 
وشتنبر. عندها يحمل تجار تمبوكتو بضائعهم في زوارق طويلة وقليلة العرض؛ 
مصنوعة من جذوع الاشجار الطويلة التي يربطونها من الوسط ويغوروما. 
يستعملون هذه الزوارق خلال النبارء» ويربطوعها كل مساع) بأوتدة مغروسة 2 
الضفاف. 

كانت باد غينيا خاضعة (مفوذ اللمتونيين» وكانت تؤدي لهم الاتاوة ف 
عهد ملكها سي علي. ولا توأى أمر البلاد بعده اسكية» تمرد عليه الأهالي» 
فقمعهم وهزم متزعم العصياكن» م نفاه إلى مدينة كاو» حيث ها وهو في 
السجن. 

عل إثر هذه الأحداث» غير املك نظام ع 7 غينيا وجعلها ولاية ل غير» 
ونصب عليها حاما ثم انتقل إلى تنبكتوء فاقيمت الحفلات والمهرجانات بالمناسبة. 

الفصل الرابع 
اقليم مالي 

يمتلٌ هذا الاقلم بمسافة نحو مائة فرسخ, طوال شطر من : عبر النيجر» 

وتجاوره غينيا جنوباء» والصحراء مع سلسلة من الجبال شمالاء وإقلم كاو قبلة) 


(10) لعل هذه القربة هي تومبي الواقعة في منطقة فوتاجالون الجبلية» وينصب غبر السنغال غير بعيد منها. (المترجم) 
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واحيط غرباء لا يوجد في الاقلم إلا قرية كبيرة تسمى مالي؛ مفتوحة؛ يكاد عدد 
55 يبلغ ست الاف نسمة: وهي التي اتحذها 0 مقرا لاقامته(11) 

يوجد بقرية مالي كثير من الصناع والتجار والمستوطنون الأجانب. الذين 
يحظون بعناية خاصة ويتمتعون بامتيازنات لا يتمع بها غيرهم. أما من الناحية 
الفلاحية» فإنْ الاقلم يتوفر على أراضي خصبة تنتج الوفير من ابوب والقطن» 
وترعى فوق مراعوها؛ قطائع هامة من الأغنام» وكل هذه الخيرات» تضاف إلى 
التجارة» فتجعل الأهالي يرفلون في الثراء والرحاء. 

ل تكن هذه النعم لتنسيهم 00 ادينهم» إذ يعمرون المساجد» وهم علماؤهم 
وفقاؤهم الذين يعلمونهم اللغة العربية ويلقنودهم العلوم الدينية وغيرها. ونشير إلى أن 
هؤام الزنوج يتصفون: أكثر من إخواهم المتواجدين معهم في أثيوبيا السفل» 
بالدكاء والحذاقة» وهم الذين تلقرا قبل غيرهم» تعالم الاسلام. 

بات أهل مالي خاضعين لسلطة اللمتونيين إلى آخر عهد صوني علي» 
الذي خلفه محمد اسكينة: ثم أصبحوا خخاضعين لملك كاو. ْ 

اقل الخامس 2 
اقلم تتبكتو 

يسمى هذا الاقليم باسم عاصمته تنبكتو التي بناها الملك منسا سليمان 

حوالي عام 610 ال هجري الوافي لعام 1200 الميلادي؛ ولا تبعد هذه المدينة عن 
. ضفاف غبر النيجر إلا بنحو أربعة فراسخ. 


1غ( أصبح من اكد 'أن إفريقيا الغربية شهدت عدة أمبراطوريات مالية متتالية» وأضحى من المؤكد أيضا أن أهم 
أمبراطورية مالية هي التي أسسها آل اسكية والتي لم تعمّر إلا زهاء ستين عاماء قبل أن تدخخل ايوش المغربية 
بقيادة المنصور» الى السودان» شفست الأمبراطورية المالية بعد ذلك الى دويلات. 32 3 
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أما المنازل فإنها مبنية من الدشب ومطلية بالتراب الممزوج بالتبن. ويوجد 
في المدينة» مسجد وقصر مبنيان من الحجر الضخمء وقد بناها بنّاء عبقري من 
غرناطة» في عهد السلطان موسبى سليمان. 
تزخر تمبوكتو بكثير من الذكاكين للتتجارة والصناع؛ أهم تجارتهم الثياب 
القطنية التي يستبد لوهها بثياب مصنوعة في أوريا يالي مها تجار من بلاد البربر. 
وهؤلاء التجار وأصحاب اجرف كلهم أغنياء» ولا سيما منيم الغرباء الذين 
يستوطنون البلاد حتى أن السلطان يزوج بعضهم ببنات البلد. 2 النساء هناك 
ملئات» والايماء يبعن الموادذ الغذائية. 
زيادة على مياه النيجر التي نري في قنوات عبر المدينة» يوجد في تبوكتو 
العديد من الابار. أما الأراضي الفلاحية اخيطة بهاء فإمها خصبة وتنتج كميات 
وأفرة من القمح والذرة والشعير» ويملك الفلاحون كثيرا من الانعام؛ ولا تنقص 
المواطنين الألبان والزبدة» لكن الملح قليل في الأسواق» ويتحتم استيراده من مقايع 
تغزة. التي تبعد بنحو ماثة وسبعين فرسخحًا. 
أصبح سلطان ممبوكتو يسمى اليوم امبراطور مالي ويملك كميات هافة 
من التبر كين إل أن بلاطه يمتاز بتنظم جيد» سواء من الحانب الدنيوي أو من 
8 الروحي ولا يقل في ذلك من شيء؛ عن نظام بلاطات موك البلاد البربرية. 
سعى الشريكف محملء» عندما بلغ أوج معدم إل امبراطورية مالي وغيرها 
من بلاد المنودانة استجابة مع يوتري كدأب الاسلااف اللمتونيين 
لذلك» جهّر جيشا يتألف من ألف وعماغمائة من الفرسان وعدد لا يحصى من 
الجمّالة وكميات هائلة من الموُمن والدخائر» وسار به عن طريق الساقية الاي 
لكنه لما علم أن امبراطور مالي خرج محاربته في الطريق» ولى عائدا إلى ترودانت. 
كان عدد من الأأسرى النصارى يقومون بخدمات في بلاط الشريف» ورافقوه 
في رحلته, وكان صغار الزنوج وكبارهم» يتوافتون على رؤيهم والتحدث معهم) 
معتقدين أغبم أعجوبة الخلائق البشرية. وعلمنا أن بعض رجال حاشية الشريف 
أذاعوا ف أواسط القوم» بغية بث وف في قلوب الاسرى المسيحيين» إن هؤلاء 
النصارى يأكلون اللحم البشري ويمزقون أجساد ضحاياهم بمخالبهم وأسنامهم. 
عندما يخرج امبراطور مالي من تمبوكتو» يتبعه رجال حاشيته وهم يمتطون 
الحمال» لكنهم يركبون الخيول إذا خرجوا للقتال .ورغم شجاعتهم؛ فائهم لا يتقنون 
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4دينون 0 5 0 0 حت أن 00 من 1 أمامه لل م مر 
يسسحجد له ل ل ل قبل أن يسمح 
جر وللملك حرس يتألف من سبعة الاف قرس وعد ل نجع من جند 
الايادي: لا يستعملرن إلا السهاه المسمّمة. ويشهر الملك س1 عادة 
على جيرانه الذين يرفضون الخضوع إلى نفوذه؛ ويبيع أسراه رجالا ونساء وأطفالاء 
ف “الف لد. 


ْ لا توجد في أثيوبيا خيول جيدة» ولكن فيها أحصنة قصيرة يمتطيها الوجهاء 
للذهاب إل المدن. أما الحيول الحيدة) فإهبا تستقدم من بلاد البربر 7 الملك 


هما يروقه مهها. 


إشتبر ملوك #ويكية بعدائهم للمبود» ولا يسمحون لأي 3 ميم أن يقم 
بأمبراطوريةهم» وإذا ما علموا أن تاجرا يراسلهم» حجزوا بضائعه وأمتعته . وعلاوة 
على ذلك» فإن للملوك قضاة وفقهاء وعلماء مختصون في الشؤون الاسلامية, 
فيكرمونهم وينرّلومهم منزلة التقدير والتبجيل. اما الكتبيون» فإعهم يقدّمون هؤلاء 
الملوك مخطوطات مستوردة من بلاد البربر» فتحظى باقبالهم عليها وعنايتهم مهأ 
وهي البضاعة المريحة أكثر من غيرها. 


اف النشزد لازن وإرفين . :2 كف طوية عالئن #ومشكل من فط 
صغيرة من الذهب الخالص الناعم» ولكن اللفاملكت العادية. تتم بوا بواسطة نقود 
معدنية 0 الشكل» ٠‏ مضروبة في بلاد الفيس» تعادل أربعمائة ئة قطعة منها 
مثقالا من الذهب» 6 أن سبّة مثقالات وثلثي مثقال» تعادل أوقية رومية واحدة. 


أهل السودان أشخاص يتصفون بالليونة والظرافة وحسن المعاملة والبشاشة» 
يغنون وبرقصون على نغمات طبول صغيرة ومزامير» ويشببون في “ذلك» أهالي بعض 
الأقاليم في البرتغال» ويُشَغْلون كثيرا من العبيد إناثا وذكورا. لا يوجد أي بستان 
في هذه البلاد» "ا لا توجد فيها شجرة واحدة مثمرة. بما أن الببوت مصنوعة من 
الشب» فإن مدينة تومبوكتو تعض للحرائق» وم من مرة التهمت النيران بعض 
مناثيها. 
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الفصل السادس 
كيرة 

اي على بعد زهاء أربعة فراسخ من 
تمبوكتوء لا يوجد بها أي بناء من الحجر ولا أي قصرء وبا ترسّي السفن المْحمّلة 
بالبضائع الواردة من المناطق الداخلية» وفهها ياتقي تمثلو العديد من الأمى الراغبين 
ف الذهاب إلى غينيا(12»ومالي وغيرهسا» وذلك لأن لمر يتفرع هناك إلى شعبتين » 
قبل أن يصب ف المحيط» بالسنغامبيا(13) 

تشبه منازل كبة منازل تتبكته وقد عيّن الملك أحد أقربائه وليا على 
كيرة ليقوم بالعدل , بين الناس. ويلاحظ أن الكثير من الأمراض تضرب_ المدينة 
بسبب الرطوبة المرتفعة التي يرجع سبيها إلى مياه الخير واخرارة» ولأ الناس انذاك» 
يخلطون في أكلهم الحليب الحم والسمك» وهي أطعمة إذا تناوها المره في وجبة 
واحدة» يصاب بالجذام وأمراض أخرى . 

الفصل السابع 
كاو 

يبعد إقلم كا لوحي مله ريت ترتخا ريع ل ترا 
الجنولي ويسمى الاقلم 87 عاصمة كاو التي تشبه مدينة كبيرة» وليس فيبا جدران 
ولا قلعة» ولكن فيبها من المنازل مآ ي يستحق الذكرء على حلاف كبرقء ويوجد مها 

قصر الملك وقصور أخرى مبنية على الطراز العربي الاندلسي. 

ينعم أهل كاو بارا نسبي » ويشتغلون بالتجارة في كثير من الحهات 

الافريقية. 0 من تجارهم يأتون من المناطق الداخلية» بالذهب الذي يستبدلونه 
بالبضائع المستوردة من أوربا وبلاد البريرء لكنهم لا يجدون وفرة البضائع لانفاق كل 
أموالهم. ونشير في هذا الصدد؛ أن أهالي مديئنة كاو يتميزون عن باقي أهل 
المملكة, ؛ يأدمهم وأخلاقهم. وفضائلهم. 

يزخر الاقليم بالاراضضي الخصبة والمراعي الخضراء والانعام الكثيرة» وينتج 
البطيخ والفقوس والبصل اقرع وكثيرا من الحضر التي يوجد مثلها في بلاد البرير 


2012 ذذكر بأن غينيا تعتي السودان الغرني. أي ما يشمل حاليا السنغال وكامبيا وجرا من مالي والنيجر. 
' (13) تذكر كذلك. بأنا اليجر يصب ف بلق يبهيا: 
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وكميات هامّة من الأرز الجيد. لكن لا ينبت فيه عنب ولا يوجد فيه مر ولا 
فاكهة) إلا المر الذي أن من الواحات الصحراوية. 

5 المدينة» حفرت ابار لعلبية حاجيات الناس من الماع وتوجد في وسطها 
ساحة كبرى يعقد فهها سوق مرّة في الأسبوع؛ يساع فيه العبيد باثمان بخسة, لا 
يتجاوز تمن عبد شاب و3 م شابة» ستة عشر درهماء ولا غرو أذ تحارة العبيد 
تزدهر مع الحروب. 


يوج قصر. الأمير خارج المدينة بقليل» مساحته كبيرة» ويتضمن 
أجنحة مختلفة» منها ما هو خاص با حرم وما هو نخاص بالجواري» "ا توجد به 
أماكن خاصة بالعبيد والخصية» كا هو الخال في بلاد البرابر. للملك حرس يتألف 
من الفرسان والمشاة والرماة» يقفون على حراسة أبواب القصر» وبعضهم يرافقه في 
تنقلاته.داخل القصر توجد ساحة كبرى بين البوابتين الرئيسيتين تطل عليها 
المقاعات التي يستقبل فمبا الملك زواره أو رعاياه كل يوع) ويقوم الملك بئفسه بتنظم 
الاستقبالات والحلسات وتحديد مواقيتباء ويساعده ف ذلك» ضباط من الحيش 
والشرطة» يعملون تحت أوأمره: يستخلص كك أرباخا هامة ف صيغة رسوم 
مفروضة عل العمليات التجارية . التجارة .حرة» خصوصا منها تجارة اللخيول 
المستقدمة من بلاد البربر ونوميدياء وتجارة الا سصحة الاوريية ولا سيما منها الثياب 
الحريرية الجمراء أو الزرقاء التي يبلغ تمن الذراع هنها عشرين مثقالاء في حين» أن 
غيرها من الثياب لا يتجاوز ثمن الذراع منها ستة مثاقيل. علاوة على ذلك» يبيع 
التجار اللجانب 5 أسواق كاو؛ الأشرجة ولواحقهاء وعددا من الأشياذ النفيسة» 
ويحققون أرباحا أكثر أهمية في بيع التوابل والملح» وفيما مر من ببع 
الذهب» بعد عودتمم إلى أوطاءهم. 


باستشناء كاو؛ لا يوجد في بقية المملكة سوى مداشر يسكهها الفلاحون 
وأهل البوادي الذين يعيشون في حالة بدائية كالوحوش» يكتسون في الشتاء بجلود 
الحيوانات» ويظلون عراة حفاة في الصيف» نساء ورجالاء لا يسترون عورتهم إلا 
بقطعة صغيرة من الثوليه, إن الشعب جاهل وكل من له إمام_بالكتابة والقراءة ” 
يظهر وكأنه وليّ مقدّس» وقلما يوجد فههم من يكتب أو يقرأً. لذلك؛ لم يجد 
الفقهاء العرب صعوبة كبرى قْ حملهم عل اعتناق الاسلام» ولو أ نه أمسوا يه 
يعرفوك شيا عن دينهم» اللهم قوطهم الشهادة. 5 
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الفصل الثامن 
صوبر 
يقع إقلم جوبر(14) غرب مملكة كاو التي يبعد عنها بنحو ماثة فرسخ» 
وتفصله عنها مفازة مُقَفرة صعبة» وهي عل مسافة أربعة عشر فرسخا من بر 
النيجر. ويحمل هذا الاقلم , الذي تتمخلله الجبال» إسم عاصمته التي سكنيانها 
يقرب من عشرة ألاف أسرة. 
يوجيبالمدينة رجال أمن نظرا لوفة التجار والصناع القاطنين بهاء كلدم 
يروجون المنتوجات القطنية والنعال الارزبية التي تشبه نعال الرومان التي يباع مثلها 
في كو وتنبكتو. . ونشير إلى أن عددا هاما من التجار» غرباء» يقدمون إلى جوبر من 
البللاد الأوربية وبلاد البربر» لتسويق بضائعهم. هناك في الأقلم عدة قرى يوجد 
مه بعض- الحيوانات كالجمال والاغنام» لكن الأبقار قليلة) وما يوجد منها» قصير 
القوائم» لا يتجاوز علوه علو العجول. 
كان ن يحكم الاقلم قي4 أمير قوي2 أحبته 0 فاعتزٌ باستقلاله ورفض 
أن يدين بالولاء والطاعة إلى امبراطورية مالي العظمى» افوجه إليه ملك تمبوكتو» وهو 
من ال أسكية» قوات عسكرية ضخمة» فاميزم الأميرء وحمل أسيرا رفقة أبنائه . 
ا إلى تمبوكتوء وهناك لقي مصرعه أمام أبنائه» فأصبحوا عبيدا في خدمة 
قصر تمبوكتو. بعد ذلك» عين ملك مالي واليا على جوبر» واثقل كاهل السكان 
بالضرائب» “فاسنتكر أعيان الاقلم سياسته» فنقلهم بدورهم إلى ربوع مملكته 
وباعهم في أسواق النخاسة. 
كانت هله الأحداتك وخحيمة عل الاقلم» ففقد ثراءه وازدهاره» وأصبح 
. يتخبّط في الفقر. ينتج جوبر كثيرا من الذرة وكمية من الأرز الجيد» ويستفيد 
الفلاحونث من فيضاك الغمر. 
ش الفصل التاسع 
أقدز 
يقع إقايم كدر غرب اقلم جوبر وبتخوم البلاد الليبية» وتوجد به مدينة 
كدر 7 مضى عل بنائها 160 سنة(15)وهي أقرب مدن السودان من المناطق 
“0147 ان التقسيمات السياسية الاستعمارية التي فرضت على القارّة الافريقية» جعلت إقلهي, جوبر» يع بين جنوب بلاد 


النيجر وتمال بلاد نيجريا. (المترجم) 
(15) الواقع أن أكدز بنيت خلال القرن الحادي عشر الميلادي. أما الاقلبم» فإنه يقع في الشمال الشرق من جوبر.رالمترجم» 
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الا فري يقية المأهولة بالبيضء» مثل موقعها في ذلكء» مثل مدينة ولاته. بنيت منازل 
المدينة حسب المهندسة العربية» ويكاد أهل البلد يكونون كلهم نجار وأغلبيم 
#عانب. أما 'الذين لا يمارسون التجارة» فإنهم يمارسون الصناعات اليدوية و 
يشكلون جنود اميد 

لكن يتعين على التجار أن ا 0 المؤدية من 
كاثم إلى برنو» والتي يكثر فيها اللصوص القادمين من مصر. لذلك» نراهم يملكون ٠‏ 
عبيدا يسلحونهم لتأمين سلامة البضائع وأصحامها خلال تنقلهم. نا إذا رحل 
هؤلاء التجار لاستيراد البضائع» فاميم يتركون العبيد ليخدموا غيرهم في انتظار 
رجوعهم. 

يمتلك الأمير قصرا جميلا وسط المدينة) يَقم عليه حراسة شديدة؛ وله جنود 
من مواطنيه أو من صحراء ليبياء لأن الاميز إفريقي من قبيلة ونزيكة» وقل عينه 
رؤساؤها عل رُ س الاقلم» وهم الحق في عزله إذا حرج عن الخط المرسوم للامارة. 
أما باقية الأهالي فاه مم يشتغلون بتربية المواثيي ويسكنون بالبوادي» في بيوت 
مصنوعة من اي أو من الاغصان» ويترخلون كالأع ا اب. 

يستخلص الأمير مبالغ مالية هامة من الضرائب على البضائ ع المستوردة» 
ويدفع لملك تمبوكتو إتاوة تقدر بمائة وخمسين مثقالا في السنة. هذا وينتج الاقلم؛ 
كميات هامة من عسل المن» تدخر في القرع المفرغ وتباع للتجار الذين يقبلون 
إل كدر قصد اشتراءه. 

الفصل العاشر 
جر 

كانو إقليم شاسع الأطراف يتاخم بر النيجر واقليم أكُدز غرباء وتوجد به 
عدة مدن وقرى غير همسورة) ويشتغل أهل البلاد برعي المواشي أو بالفلاحة» لأن 
الأرض تنج كميات هامة من الحبوب والأرز والقطن. وتوجد بالاقلم» مناطق 
جبلية تكسوها الأشجارء وتتبع فيها عدة عيون» يسقى منها شجر البرتقال والقيص 
الوحشي؛ والتي لا تحتلف فواكهها كثيرا عن فواكه البلدان الأخرى التي تنتج 
مثلها. 

تقع مدينة كانو ول الاقليم. ونحيط عه أشيوآن من الخشب والطين» 5 
المادتان اللتان تبنى مهما المنازل عند أهل البلاد. وتسهر عناصر من الشرطة على أمن 
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السكان وعل -سلامة ممتلكاءهم وأمتعتهم» لوجود عدد كبير من التجار والصناع 
يعيشون في رعاية حآم قوي» له بلاط جميل» وجيش يتألف من الاف الفرسان 
والمشاة» استطاع أن يفرض به نفوذه على أهالي كستينة وزكزاك؛ وارغامهم على 
تقدم الاتاوة. 

إلا أن كلا من أمير كستينة وأمير زكزاك استاءا من سياسة أمير كان 
فاستنجدا بأحد ملوك ال سكية لتخليصهما من نفوده. وبالفعل» شنّ ملك مالي 
حربا دعائية ضد ملك كانواء واستغرقت الاشتباكات بينهما زهاء ثلاثة أعوام» أَدّتَ 
إلى القطيعة بينهما ثم قامت قوات تابعة لال سكية بحصار شديد على مدينة كانو 
دام عدة شهور» انمي باستسلام المدينة. عل إثر ذلك» انتبت الحرب بين 
المملكتين بنقاط أن يسلم ملك كانو ثلث مداحيله إلى ملك مالي» وأن يزوجه 
إحدى بناته ثم عاد الملك المنتصر إلى تمبوكتو» وقد كلف بعض ضباطه بالبقاء في 
كانو من أجل السّهر على تنفيذ شروط الاستسلام. 

الفصل المادي عشر 
5 تب: 3 

يقع إقيم كستينة شق اقلم كانو ويتألف من مناطق جبلية وسهول تنتج 
كميات وافرة من الشعير والذرة. أما الاهالي؛ فإن بشرتهم شديدة الاسوداد» أنوفهم 
فطساء وعريضة وشفاههم سميكة. 1 

مناطق الأقليم الملأهولة, كلها مفتوحة مثلها مثل القوى» وبيوتها غير حميلة» 
ولا يوجد أي تَجمّع سكني يتألف من أكثر من ثلاثمائة كانون. 

يعاق كاقة السكان من الفقر» ولما قل أحد ملوك آل سكية أميرهم؛ فرض 
علمهم أداء الحراج إلى خزائنه. 

الفصل الثاني تمسر 0 
زكمزاك 
إقلم زكراكيتاخم الاقلم السابق من جهة الجنوب الشرق. ويرفل في رخحاء 

نسبي نظرا للنشاط التجاري الذي يجري فيه. وينقسم إلى جزثئين» جزءِ كله سهول 
حارة» وجزء كله جبال باردة؛ إلى درجة أن سكان المناطق الحبلية يضطرون إلى 
وضع أفران تحت أسرّتهم في فصل الشتاء لكي لا يتأثروا بشدة البرد. 
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توجد بالبلاد مياه كثيرة وأراضي خصبة تنتج كميات هامة من الحبوب» 
إلا أن المنازل كلها أكواخ. 

كان يحكم هذا الاقليم قديماء أمير» لكن الملك الزنجي قتله واستولى على 
البلاد اله لتي سكاءها كلهم زنوج ويتميزوث بذمامتهم» مثل أهالي كستين» وتوجك به 


مدينة 5 
الفصل الثاشث عشر 
اقليم زمفارة 


يقع اقليم زمفارة غرب الأقلم السابق وينتج كثيرا من الحيوب والأرز. أ 
اسكده : نيه يتميزون بالطباع البدوية» والفظاظة في الكلام ورشاقة الجسمء 


لكن بشء بم شديدة الاسوداد» ووجوههم عريضة وبشيعة» أقب :1 منها الى وجوه 

ا 2 1 وقد قام ملك من ملوك آل سكية بتسميم حام زمفارة 

واستولى عل أراضي الاقلم عنوة ثم د بتقتيل السواد -- من الأهالي. 
ونمارة 


تشكل ولكارة اقليما شاسع الأطراف» عديد السكان» يقع بين شرق 
وجنوب زمفارة» ويحتشد سكانه السود خخصوصا في جنوبه ويجلبون إليه التبر. أمير 
البلاد يتوفر على جيوش قوية تتألف عادة من عشرة الاف من النبالة المشاة» ومن 
ستائة من الفرسان الاجانب» ويستخلص رسوما هامّة من البضائع المجلوبة من 
بلاد البربر. 

ف هذه البلاد» مدينة مسورة تحمل إسم الاقلم» وما عداهاء فلا يوجد إلا 
قرى منازما قبيحة اطيكة» وشبيبة بالأأكواخ ٠‏ يمارس السكان التجارة الداخلية 
والمبادلات مع البلدان الاخرى» ذلك ما يرجع علمهم بأرباح طائلة تفسيّر ما لهم من 
ثروات. ونشير إلى أمهم خاضوا حربين مع ملكين عظيمين» أعدها هر لك 
تنبكتو في ناحية الغرب» والثاني هو ملك برنو في ناحية الشرق. لككن عندما كان 
الملك يسير في اتجاه ونكارة تصدّى له ملك كاو الذي كان حليفهم. فأرغمه على 
التراجع. عندهاء صمدوا في وجه ملك تنبكتو ولم يخبزمواء وبذلك حافظوا على 


(16), أصبحت هله المديئنة تسمى زارياء منذ عهد الاستعمار» وكانت عاصمة اقلم زكزاك. 
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عندما يرحل تجار ونكارة إلى البلدان التي تنتج الذهب؛ يضطرون إلى عبور 
مسالك جبلية وعرة» لا تقدر الدواب على السير فيهاء وهكذا لحؤُوا إلى استخدام . 
العبيد» فيحمّلوهم البضائع والمؤن المحفوظة في صناديق خشبية يضعونها فوق 
رؤوسهم» يحمل منها كل واحد من هؤلاء العبيد ما يقرب من مائة رطل» 
فيتسبب لحم ذلك في الصلعة ويمشي إلى جانب العبيد» حراس مسلحون 
لحمايتيم من اللصوص السود. 

برنو 

برنو إسم لاقلم شاسع شرق ونكارة» ويمتد طوال مسافة تقدّر بنحو مائة 
وستين فرسعخا ويبعد عن النيجر بنحو حمسين فرسخاء ويتاخم جنوباء مفازة 
ساو 5 يتاخحم شمالا مفازات أخرى تشبه صحراء برقة. 

تتألف تضاريسه من الجبال والسهول الاهلة بسكان طبائعهم حسنة 
وأخلاقهم طيبة؛ ولعل هذا هو السبب الذي يشجع التجار الأجانب» البيض 

ينتج إقليم برنو كميات كبيرة من الحبوب ويتوفر على أنعام كثيرة. اما 
الحام فإنه اتحذ قرية كبيرة قاعدة لملكه. وله حرس يتشكل من العناصر الأجنبية 
وجيش من الرماة. أما المناطق الجبلية» فإنها هي الأخرى تزخر بالانعام الكبيرة 
والمتوسطة وتنتج الذرة وحبوبا أخرى غريبة) زيادة عل القطن. ويلاحظط ان الرعاة 
يكادون يخرجون عراة في الصيف لا يستترون إلا بقطعة صغيرة من الجلد» أما 
في الشتاء» فإنهم يرتدون جلود الخرفان ولا ينسلخون عنها أثناء نومهم. 

ليس لشعوب برنو تشريع حاص وليس لهم دين وليس فههم بودي أو 
مسيحي أو مسبلم» ويعيشون على شاكلة الحيوان» نساوهم مشتركة بيخهم) والاطفال 
ينسبون إلى الجميع ليست لاهل برنو أسماء شخصية. يإنما يتعروف بعضهم على 
البعض بعلامات خخاصة: ويعطون القابا» كالطويل» والأعرج» والأصدف, وغير 
ذلك.<17) 

0) نستغب ها كته 0 3 5000-6 : : 
ذسستغرد به مرمول عن برنوء وكانه جهل أو جاهل المصادر التاريفية التي تطرقت لمملكة برنو وكام» التي بدأ 
الحديث عنها في المراجع العربية مدذ القرن الثافي المجري؛ (التاسع اميُلادي). ونشير بالمناسبة» ان دولة سيفارق» 
التي أصلها من تيداء بتيبستي (شمال التشاد ‏ نجنوب ليبيا) كانت تحكم إقلم كائم شمال تشاد» وبرنوه غربه؛ وان 

أحد ملوك هذه الدولة» اعتنق الاسلام» أواخر القرنِ الثاني الهجري» وتعزز هذا الحدث؛ باسلام مملكة غانة 

الصحراوية» على يد المرابطين. 

210 


يحكم البلاد؛ افريقي من بداوق له جيش عظم يالف من ثلاثة ة األاف 
فلس كر 5 ذلك من الع وتتألف موارد الحاقء م من 1و3 المفروضة عل 
كانت قديماً 8 0 برنو للاستيلاء 0 خحيرا ته . 
عندما أحذ ملك برنو يشتري الخيول من بلاد البربرء» كان ايدفع لمستورديها 
عشرين عبناً 'مقابل فرس واحدء وقد تمكن بذلك» من استنزاف أوساط اللصوص 
والتقايل من عددهم وإغراق بلاد البربر بالعبيد. 
كان ملك برنو يقضي الصيف قِ برداوة والشتاء في برئو» ويتباهى بكروته 
ويملك سروجاً مزركشة بالخيوط الذهبية وأواني منزلية رفيعة وأدوات الصيد» علاوة 
عل الأقالم الأخرى التي صارت نحت نفوذه في ليبيا وحول ضفاف النيجر. 
وفي موضوع نهر النيجرء نشير إلى أنه يجري تحت الأرض؛ طوال مسافة 
تزيد على عشرة فراسخء ثم ينبعث من مجراه الباطني ويتضحّم بروافله ثم: يصب 
الفصل السادس عشر 
كاوكار 
يتعلق الأمر هنا بالأقليم الواقع شق برنو الذي بمتد إلى تنوم نوبا عبر مسافة 
مائة وستين فرسخاء وعرضه لا يقل عن طوله إلا يقليل» ويخترقه نبر رو1) يصب 
في النيل» 5 توجد بجنوبه مفازة يحدها النهر ذاته لأنه ينعرج ويشكل شبه قوس. 
أما شمالاء فتحده صحاري سيرت ومصر. 
> ويشير صاحب الاستقصاء الحزه الخامس ص 3 إلى ما يلي : «ومن أهل بورنو» الشيخ العارف بالله تعالى» أبو 
محمد عبد الله البرنوي؛ شيخ الولي العارف بالله تعالى ألي فارس عبد العزيز الدباغ الموضوع في متاقبه كتاب «الذهب 
الابريز». ب الى ب 
اوخلال القرن الثاني عشر الميلادي؛ أدى أحد ملوك برنو» فريضة الج مرتين» وكان ملك برنو يسوس كذلك إمارة 
0 أشر المقريري إلى أن أهل كانم اعتتقوا المذهب السني في منتصف القرن السادس الهجري. أما الحسن الوزان» فقد 
أن أهل كام وبرنو لبغرا في أغلبهم يعبدون الأوثان. 
وكتب الباوي أحمد فرطاوي» في خباية القرن السادس عشر الميلادي» عن مملكة برنو ‏ كاثم» يقول ان أعيان المملكة 
كانوا مسلمين» والمساجد 00 تشيد في ربوع المملكة) وان السنة كانت المذهب الوحيد في البلاد؛ وكان هناك قضاة 
يقضون بين الناس» مع العلم أن عبادة الاوثان كانت لا تزال قائمة عند بعض القبائل» منها قبيلة بولالة وقبيلة صوء وقد 
حارب ادريس علومة؛ ملك برنو ‏ كثم قبيلة صو لتواطئها ضده مع أعداء عرشه. وقد عمل عل دوناما قبل إدريس 
1 علومة» على نشر الشريعة» وتوحيد اللهجات» وكان القوم يتكلمون لغة تسمى الكنوري» وهي مزج من لغة برنو ولغة كاتم. 
مع هذا نستغرب الا يكون بين القبائل غير المسلمة؛ مسيحيون؛ والمنطقة تتاتهم الأقاللم التي كانت المسيحية 
القبطية منتثرة فيها. (المترجم) 0 
(18) النبر المقصود هو بحر الغزال الواقع يومه جنوب السودان ولا ينيغي خطله بنهر صغير اخر» يسمى كذلك بحر 
الغزالمى والذي يصب في بحية تشاد. (المترجم). 


لا يوجد في هذا الاقلم؛ , أدباء ولا من يعرف الكتابة» وليس فيه رواج 
تجاريء ولا شرطة ولا نظام. اما الأهالي» فكلهم مخشوشنون» أفظاظ غلاظ» ليس 
لهم وعي ولا ضمير يس ا 
الخبلية» وهم إلى الوحوش أقرب : منهم الى الانسان. يخرجوك عراة لا يستترون الا 
ل ال كر 6 وهم عدد كبير من 
رؤوس الأنعام امختلفة» تشكل شغلهم الشاغل. 

كان هذا القوم قديما يتمبّع بحريته المطلقة» ولكن قبل مائة ة وثمانين سئة) مر 
مله ا ا ل بضائعه وأمتعته وأسلحته مع 
عناصر القافلة الذين كانوا يرافقونه» واقتنى خيولا من بلاد أخرى, وأخذ يبب 
المواقع المأهولة المتاخمة للأقلم» يكفل عل غناتم كثيرة وهامة» فتضاعفت إثروته) 
ومضى يشتري خيولا أخرى وأسلحة ْم ألف جيشا وفرض نفسه على الأهالي» 
فاعترفوا له بالامارة علمم. 

ولا توفى هذا الأمير» حلفه ابنه ولبث في الحكم أربعين سنة» قاد خلالها 
شؤون الأقلم بمهارة. ولا هلكء خلفه ابنه المسمى موسى ابراهم. وتولى الحكم 
بعده احد احفاده. يسمى عمر» الذي ذاع صيته وقويت شوكته) وحظي 
بعناية كبرى ‏ لدى حكام السودان الذين زودوه بالأسلحة والخيول وكل رما كان 
متوقفا عليه» لأنه كان يدفع الثمن ضعفين») وبحمسن الأدايى الى درجة 5 أغنياء 
تجار مصر 2 يقصدونه فيرجعوا راضين بالتعامل معه. 

اتحذ الأهالي الاسلام دينا وتلجلون«العلماء. 


الفصل السابع عشر 
نوبا 
تقع نوبا شرق الاقلم السابق ذكره» الا أن صحاري شاسعة تفصلها عنه. 
يخترقها النيل» وتتاخم جنوباء مفازة الجرحان, تحدها مصر شهالا. 
ان الجر النوبي من النيل ليس قابلا للملاحة» وذلك لأن مياه هذا الممر 
العظيم تنتشر هنا عبر سهول كبيرة» فيكون محراها غير عميق» حتى ان الناس 
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يجتازونها مشيا أو على الحيول. أما أهم مدينة بنوبا فهي دنجالة الاهلة بالسكان» 
حيث فيها ما يقرب من عشرة الاف منزل» مبنية من الخشب المغطى بالتراب. 


يتوفر السكان على ثراء نسبي» يرجع ! إلى أرباح تجارتهم مع أهل القاهرة 
وغيرها من المدن المصرية) التي يجلبون مهها الاسلحة والاقمشة والثياب ومنتوجات 
أخرى. وما عدا دنجالة» فلا ترى في هذا الاقلم الا مداشر متناثرة على ضففاف 
النيل» يقطنها الفلاحون والزراع؛ فيحصدون كميات هامة من القمح والشعير 
والذرة وقصب السكرء لكنبم لا يعرفون طرق عص,ه وتكريره. من بين المواد التي 
تباع في دنجالة» نذكر المسلك والعود والعاج لوفرة الأفيال في البلاد» وتباع أيضا مادة 
سامة للغايةء حيث تكفي حبة منها لتوؤذي بحياة عشرة أشخاص في ظرف ربع 
ساعة. ومن الأوقية من هذه المادة ماثة مثقال» ولا تباع الا للاجانب على أسان 
التزامع , بعدم استعمالها داخل البلاد. ويبذا الصدد» تحدر الاشارة الى أن حقوق 
الملك . ترويجهاء تبلغ مائة ئة مثقال للأوقية» وبيعها سريا محظور» ومن نخالف 


ذلك يقرط ع رأسه. 


كان ملك نوبا في حالة حرب مستمرة» فتارة يقاتل رهطا من المصريين 
الذين يجوبون صحراء الجرحان وهم يرطنون رطنا خاصاء وتارة يحارب الشعوب 
القاطنة شرق النيل» في الصحراء_المشتدة إفي اتجاه البحر الأحمر» نحو بلدةالسواكن, 
وتتألف هجتم من العربية والكلدانية» والمصرية والحبشية) إلا اهم شعوب ققراء 
عَرّل» يقتاتون باللبن وحم الابل والوحوش. وفي بعض الأحيان يقومون بغزوات في 
ضواحي دنمالة» وكان طم ف الماضيٍ ميناء بالبحر الا حمرء يقابل ميناء السودان» 
الذي لا ببعد عن مكة الا بحو أرلا كي #سخا. 


يروي التاريخ أن هؤلاء الشعوب هاجموا قبل اليوم» يغانية أعوام راحلة 
حجاج برحوا القاهرة في 0 إلى مكة؛ ونببوهاء فاغتاظ 8 السودان المصري 
لهذا الحدث» وأرسل الممم قوات بحرية استوات على مينائهم واسرت منرم عدداء 
بيغا تمكن العض :ممم من الفرار الى دنجالة والسُواكنٌ؛ ومضوا يمارسون كل ما 
أمكنهم من أعمال الشرء وداموا على ذلك الى عهدنا هذاء فانتفض الملك الحام 
حالياء واستعان بجنود أتراك» وقضى علي نشاطهم السىء؛ فقتل منهم أكثر من أربعة 
الاف. وعصم لمن بعثهم الى السواكن: وهناك صحمت علييم النسساء ومزقن 
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3 0 المطلة على الحيط غرياء لحت ع الاكتشاف الذي حققه 


البرتغاليون بالمنطقة» ونترك وصف مصر الى مقام آخر. 


الفصل الثامن عشر 
إقليم الولوف 

انه إقلم شاسع الأنجاء» وده غبران192) متفرعان عن عبر النيعجر» ويتوغل في 
عمق ا ويوجد به عدد من المدن والقرى يفوق بكثير ما قاله عنه بطليموس. 
ْ استأجرت شعوب الاقليم مرتزقق للسهر على سلامتها وشؤوماء ويُغرَف 
تلك الشعوب يأمها شعوب الولوف أهمها وأكثرها عددا تقطن قريبا من خمر 
السنغال» وهي التي تتشكل منها شعوب التكرور والسرخول. 

هذا ١‏ و“فاايجية إبيمتطلع عبر الفرع الثاني للنيجر حتى تصل مدينة 
كوانتورء وكانت السفن البرتغالية هي الأولى التي استطاعت ذلك» عبر مسافة 
ثمانين فرسخا لاقتناء الذهبء إلا أن المسافة كانت في الواقع أطول من ذلك» نظرا 
لانعرا جات الغهر الذي يسميه السود نهر كامبيا وهو يفوق غبر السنغال عرضا 
وعمقاء من كوانتور إلى البحرء لأن عددا من الأممار والروافد تصب فيه. 

وتجدر الاشارة إلى أن أعباراً أخحرى تنسساب في هذا الأقلمٍ منبها ما سم من 
ربوع صحرء المنطقة» ومنها ما يتفرع عن خبر النيجر ونشير أيضا إلى أن خبر 
كامبيا يجري ببطء نظرا لانعراجاته الوعرة التي تعرقل وصول السفن الكبية إلى 
كوانتورءٍ وأن جزيرة في : في وسعله. تفاجىء الملاحين وتضايقهم» يسميها اليرتغاي * 
جزيرة. الأفيال» لأعها تغص بهذه الحيوانات. وبعد كوانتور بقايل) توجد ص حر 
عظيمة تقطع الطريق في وجه السفن. ولا علم بها ملك البرتغال» ادليه من 
المهندسين والعمال لتكسيرهاء إلا أمهم عدلوا عن هذه العملية بعدما تاكدوا من 
صعوبة إنجازها وجسامة تكاليفها. 


(19) كان القدامى يظنون أن غبر السنغال وعهر كامبيا متفرعان عن غبر النيجر. (المترجم). 
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يعيش في هذه الأعهار » كميات وافرة من الأسماك الختلفة الأحجام والألوان 
وحيوانات مائية غريبة» كفرسان البحر والزواحف والثعابين ذات الأجنحة» ولكنها 


ضغية جدًا .ولا تشكل أي خخطر على الانسان» خلافا لما صرح به الأولون. لكن 
الحيوانات الببية التي ترتوي في هذه الأغبار تثير الاندهاش بأشكاها العجيبة 


وباعدادها المائلة» وكل ذلك» يبين ما تزخر به الطبيعة هناك» من حيوانات فريدة 
النوع وغريبة الدلق. 

تشكل اليابسة الواقعة بون بر السنغال وغهر كامبياء رأسا كبوا يتوغل في 
البحزء ويسِفى الرأس الأحضر يضعه الررَغاليون في عرض أريع عشرة وثلث 
درجة؛ بيما يقول بطايموس إنه يقع عل عشر درجات وثلثي درجة» أما الحزر امحاورة 
له ' التي تسمى جزر الرأس الأحض فيسميها بطليموس جزر الإسبيريد» وهذا 

أعها | تقع عند مصب الخهرين» ومن قال الرحالة البرتغاليي كداموستوء ,أن 
رأ الأحضر فعهل 26 عشر درجة» وأكد أن هذا الراسض هو الذي 
يسمّيه بطايموس اللرأس_الأقبى 

إن أهمٌ القبائل ابلتي١ة‏ 0 0 ضفاف خبر كامبيا هي قبائل الفرلاك وقبائل 
منياكة » 0 خاضرة هناك هي مدينة 00 3 داخل البلاد بنحو 
أربعين فرسخاء ويسمّى السكان الموصء نسبة لاقلم موصالة الذي ينتمون اليه. 
ونقول .عهم» إنمم زنوج أقوياء» م يستطع ملوك تنبكتو: قهرهم ولا تطوبعهم 

لا غرو أن بطليموس م يعرف جيدا ا محرى الخبرين لأنة جعلهما يصباك من 
عينين متقاربتين وم يحدّد هما مصباء وها ينيعان بالتأكيد20)من الجهات التي 
ذكرناها ف مقام اخر. وعليه» فإن الاقلم كله المؤجود. ب بين الخبرين» من الغرب إلى 
الشرق» مأهول بالولوفء» ويسمى الولوف 72 وأ كانت شعوبه تنتمي إلى أثم 
مختلفة(21) 

التربة هناك خصبة؛ «لامسيما في الجهات التي تنساب عبرها الأتمار 
وتفيض»؛ ولكن حرارة الصيف توثر عل الأْض» فتبوى التربة في العديد من 
الأما كن وتشكل حفرات تتسع الواحدة منها لفرس. وعندما يرمي الفلاحون بذور 


'(20) كان مرمول نفسه مخطباء إذ ظن أن غهر السنغال وغبر كامبيا يتفرعان عن غبر النيجر. (المترجم) 

(21) الأتم القاطنة في الاقليم الموصوف أعلاه: هي التكرور, الولوفء الفرلان الباندو والسرير» وتمبارة وغيرهاء ولكل قبيلة 
الهجتياء لكن أهم لغة محلية في المنطقة هي الولوف التي تكاد تكون اللغة الشائعة في أوساط جميع المواطنين» غير 
ان اللغة الريمية اليوم» هي اللغة الفرنسية. (المترجم) 
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الذرة في الأرض والذرة تشكل أهم مادة غذائية عندهم يغطومما ببىء من 


الرمل حتى لا تقير في الصيف» حيث تتكون قشرة صلدة فوق الأأض من جراء 
فرط الحرارة. ويختنم الفلاحون بذلك ندى الليل الذي يسقط على الرمل فينبت 
البذور. 


نظرا لما تعرفه المنطقة من رطوبة فائقة» فإن الأرض لا تنتج قمحا ولا شعيراء 
ولكن كميات ضثيلة منبماء تنتج في الجهات النائية عن ضفاف الغمرين» 5 هو 
الحالن عند السراخحوليين في السهول القريبة من الصحاري» وحبات القمح هناك 
أضخم من حبات القمح الأوربي. 


عن ملوك الولوف, وكيف اعتنق أحدهم ‏ 
الديانة المسيحية 

عندما أخذ البرتغاليون يقومون بالملاحة طوال 1 الاقليم السابق 
وصفهء كان يسوس الولوف ملك عظم يسمى بوربرام» وهو من أصل نبيل ومن 
أعيان الإثيوبيين 3 و اعتنئق الاسلام عل يل فقهاء صع,اجيين . ولا توق هلا 
الملك خلف ثلاثة أبنا اثنان منبما شقيقان» وأاسم الأول سبيتاء وإسم الئاي 
كامبا م الاب الثالث» فيسمى بيرام» وقد أنجبته امرأة أخرى» سبق لها 0 كانت 
متزوجة وأنجبت ولدا يسمى بيموي. 

3 م عوائد 0 أن 1 حلفا فاعللكه م بعد 00 أحد أبنائه 
أخو: مر انيه وقب منه بيموي لان مر أمه لأناط بة مسؤوليات ا من سُوّوك 
الحكمء حتى صار بيموي هو ضاحعت الات باتني وأمسى بيرام حمل اللقب 
لا غير. 

كان بيمويء. هذا الزني الذي بمارس الحكمء ذكياء حاذقاء ومتبصراء 
وفتطن للفوائد التي يمكن جنمها من التعامل مع البرتغاليين الذين كانوا يجلبون إلى 
0 يول ع أخرى تضاعف 3 البلاد 0 قوية. غادر بيموي 
باهضة 0 لني أن مها التجار البرتغاليون» 0 ذلك نا 3 عل 
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مضاعفة العروض من ا خيول» وحتى إذا مات فرس في البحرء قدّم الببتغاليون إلى 
بيموي عرين الحثة وذنبهاء فيؤدى هم من الفرس» ولو ميتا. 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ كان بيموي معجبا بالملك دون حخحوان 
البرتغاللي ويأمل أن يقدّم له مساعدة؛» إذا اقتضى الأمر» فيضع رهن أشارته» جنوده 
وسفنه. من أجل ذلك» كان الزنضي لا يطيل مقام السفن في موانىء كامبيا 
ويرسل إلى الملك البرتغالي هدايا نفيسة. فكان لهذه المعاملة حسن الأثر في نفس 
الملك دوك خوان» فأخحذ يعطف عليه» وأوفد إليه السفراء وأمر ضباط البحرية 
بتلقيئه الديانة المسيحية» وتقديم الحدايا والخدمات المغرية» فصاروا على هذا المج 
حتى أمسى الزنجي يشعر بميل نحو المسيحية» وأعرب عن استعداده لأعتناقها. 

وعى الشقيقانت سبيتا وكامبا الأحطار المحدقة ببلدهها من جراء سلوك 
أخيييا برام) الملك الاك ثن» فتامرا عليه وقتلاه» م شهرا الحرب على أخرة بيموي. 
عندهاء أوفد بيموي ل ملك البرتغال بعثة يرأسها أحد أبناء أخ | له الحصول 
عل الخيول والجنود والأسلحة. لكن دون حوان أجاب المبعوثٍ بأنه إذا تنصر 

عمه؛ فستكون مساعدته أمرا واجبا على ملك البرتغال» اعتبارا للأخوة الدينية التي 
قد تجمعهما. ومع ذلك» أرسل إلى بيموي حمسة أحصنة بأسرجتمها ولواحقهاء 
وبعض رجال الدين ليفقهره في النصرانية. 


| كلف الملك أحد أعوانه يدعى غنسال كوبيبو» لتقديم الهدايا إلى بيموي» رفقة 
رئيس البعثة الولوفية. ومن ذلك الحين» والسفن البرتغالية تتاجر باطمئنان فق 
المنطقة) ويتنقل التجار اليرتغاليوك داخل البلاد لبيع بضائعهم» لأن الخرب 
الداخلية ١‏ تسمح للمحليين بالتنقل ] لى الموانىء» :واستمر البرتغاليون في معاملا هم 
3 بيموي» يبيعول له الحيول وبضائع لم يتوفقوا ف تسويقها في الموافىء» وكان هو 
يشتريها منهم بأثمان تفوق سعرها. 
واعتبارا للمعاهدة. المبرمة بين بيموي والبرتغاليين» أقام عنده غنسات أكثر 
من سنئة بعل الدين السيجي ‏ ويرجو | إقناعه باعتناقه. لكن بيموي كان مماطلا» 
زيادة على أنه ١‏ يستطع أن يؤْدّي ديونه للتجار البرتغاليين» .ك2 غنسان أن 
هؤلاء التجار سيفلسون لا محالة إذا تمادوا في التساهل ف الأداء مع بيسوي» فأطلع 
ملك اليرتغال عل الاوضاع السائدة هناك» مبرزا تخوفاته من ضياع الوقفت وضياع 
المال. في عملية مشكوكة. عنا هاه تلقى من الملك ا بالعودة إلى البرتغال دوك 
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إثارة قلق بيموي» مع إشعار التجار البرتغاليين بضرورة العودة إلى وطنهم» وإعبم» 
إن خالفواء فسيعاقبون. 

استاء بيموي لقرار غنسال بالرحيل؛ لأنه كان يرشده في شؤون الحرب» 
رأى أن امحافظة على المصداقية تحتم عليه الوفاء بالتزاماته التجارية نحو 
البيتَغاليين. من أجل ذلك أدّى إلى غنسال حقوقه حسب الاستطاعة: ثم أوفد 
ابن أخيه إلى الملك. ببدايا مختلفة» منها مائة عبد ذوي صحّحة جيدة؛ وأسورة من 
الذهب التالص» كعربون لصداقته وإخلاصه. معتذرا عن عدم الاحتفال باعتناقه 
المسيحية» اعتبارا للحرب الداخلية التي كان يواجههاء وان تبنيه شريعة جديدةء 
يعني موافقة الشعب علوباء الامر الذي يستحيل تحقيقه في الظروف التي تعيشها 
البلاد. 

وبالفعلء فإن انسلاخ سكان تلك المنطقة عما ألفوا عليه آباءهم من 
معتقدات وعوائد» يتطلب وقتا طويلا وصبرا كبيراء وليس من الغريب إذا دعوا إلى . 
دين جديد باستعجال؛ أن يفضلوا التخل. عن بيموي؛ بدل نبذ ما شبّوا عليه. 

بعد مرور أشهر قلائل» انمزم بيموي وتقاعست جنوده فاضطرٌ إلى 
الحروب»؛ ولا إلى جزيرة أركوان رفقة عدد من أنصاره ومن تم أبحر إلى البرتغال. 
وعندما وصل إلى لشبونة» كان الملك وقتكذ بعيذا عن العاصمة: ولما علم بقدومه 
أعطى التعليمات لإيوائه باحد القصورء ومعاملته بما يليق بملك مسيحي. 

يوم استقبال بيموي من طرف الملك» توجّه إليه الكونت مريالفا رفقة نفر 
من النبلاء. أما الملك والملكة فإعهما استعدًا لاستقبال ضيفهما. وجلس الملك في 
قاعة كبيرة .على مقعد مرتفع شيئا ماء تحت سرادق من الحرير الأحمرء رفقة دوق 
بيحخا. صهره وبعض الخواص من بين النبلاء ورجالات الدين» وكانت الملكة من 
جهتها مرفوقة ببعض خواصّها من الأمراء والنبلاء. 

كان الملك الرَغاليي يكن عطفا كبيراً لبيموي» فاستحسن رغبته اعتناق 
الديانة المسيحية. وعندما دخل عليه بيموي» عاري اللأأس» وقبعته بيده») ممبض 
املك ومثى نحوه. ولا دنا بيموي منه وارئمى هو ورفاقه على قدمي الملك» وقبلوا 
الارض ثم قاموا بحركات تحاكي من يأخذ التراب منها(» إحتراما وتقديسا له 


(22) كانت عادة بعض القبائل الافريقية؛ ان يتناولواالتراب ويدرونه على رؤوسهم أمام ملوكهم؛ وذلك للتعبير عن 
طاعتهم وولائهم. 
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فاستمبضه الملك بيده ثم عاد إلى مقعده وهو ينظر إليه : كان بيموي جميلا وأنيقاء 
لا يظهر في مظهر الرجي بل في هيئة ملك. كان يتكلم مع الملك؛ ويقوم أحد 
البرتغاليين بالترحمة» ٠‏ فراح يعرض وضعيته) مستعملا عبارات وأسلوبا للتأثدر عل 
العاهل» 'معربا عن اماله في عطفه ورضاه» فادرك الملك قصده» وأخخبرة بأن طلباته 
ستدرس. بعدئذ» تقدم بيموي نحو الملك وقبّل يديه» ثم قبل يدي الملكة والأمراء» 
وطلب منهم أن يشفعوا له لدى ا الك» وانسحب» شم التحق بمكان إقامته حسب 
البروتوكول المالوف. 
توالت لقاءات الملك بالزضجي» وكان العاهل البرتغالي يصغي إياهيام بالغ إلى 
ما يرويه بيموي من أنباء عن أثم منطقته وعن كبار ملوكهاء وعخص بالذكر منهمء 
ملك شعب الموص الذي كانت مملكته تتاخم مملكة تمبوكتو» والذي لم يكن 
مسلما ولم يكن وثنياء وإثما كان يشبه النصارى في كثير من مظاهر حياته المخاصة 
والعامة) ذلك ما جعل القس جيان يعرب عن رغبته في التعرف عليه. اهتم الملك 
بيموي وأمر رجال الدين بفتح بصيرته على المسيحية وإعداده لاعتناقها في حفل 
رمي. 
وفعلا تم الحفل ليلة ثالث نونبر من, سنة 1491 في إحدى قاعات 
القصر» د الخاص بالل #تعضه ملك البرتّغال. والأمير ضون الفونش» 
ودوق يشا بأحد قساوسة طنجة» وقبينٌ سبتة الذي حضر تمثيل البابا. وأطلق عليه 
العاهل البرتغالي ! جياك» وتنصر كذلك في تلك الليلة» إثنان من خخواصه» ْم 
وشحه الملك» وسماه فارسا وأهداه صليبا من الذهب» فشكره على الحفاوة 
والاكرام» ووعد بأل سيضع نحت رعايته 3 الأقاليم التي يغزوها. وبعدل ذلك بأيام» 
أعلن عشرون من بين حاشيته» عن اعتناقهم المسيحية. 
أقيمت حفلات رسعية وشعبية ببذه المناسبة في لشبونة» وشارك فيها 
بيموي ورفاقه» فأدهشوا الناس بإتقامهم أيعاب الفروسية بالمرافقة فقة بالألعاب البهلوانية 
العجيبة التي يعجزوث هم عن أدائهاء والتي قاموا مها دون من الأعراب. 
على إثر انتباء الحفلاات» قرت السلطات البرتغالية. تزويد بيموي بما يكفي 
من العتاد الحربي والمؤن لاسترجاع سلطته على إقليمه» لكن بعد التفكير 
0 » تم الأجماع على أرجاعه إلى وطنه. مع تزويده بعشرين سفينة حربية 
لمساعدته على بناء برج وقلعة عند مصب نبر السنغال» يستخدمان لفائدة 
المراكب البرتغالية كمحطة للتوقف أو كملجا. 
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كان الملك يرى أنه من الأفضل أن يقوم بيموي بغزو إقليم الولوف وأن 
ينشر المسيحية بين سكانه وأن يعمل على تنظم شبكة تجارية برتغالية في عين 
المكان. لذلكء أوفد الملك أسطولا بحريا تحت قيادة بيدرو نافي» الذي لم يكد 
يي بمصب هبر السينغال حتى شرع في بناء برجء لكن الموقع لم يكن ملائما 
نظرا لشدة التيار وقوة الم والحزر ولعدم صلاحيته من الناحية الصحية؛ إذ أن 
الموت قد يفتك بالبرتّغا ليون ف 1 ساعة» فاستاء بيدرو نافي هله إل حوال 
السيكة وانعكاساتها الوخيمة على افاد البعثة البرتغالية» وانّهم بيموي بالخيانة» ثم 
طعنه يخنجر في سفينته. 

شاعت الأخبار بأن بيدرو نافي لم يقنم بفعلته إلا خشية من أن تسند إليه 

مهمة السهر على سلامة البرج بعد انتهاء بنائه وهو يقع في مكان رديء. لكن 
: ملك البرتغال لم يخف استياءه من فشل المشروع الذي لا زالت اثاره متواجدة 
بمصب الخبر. 


الفصل العشرون 
في .اهتّام ملك البرتغال بالتجارة 
واستكشاف الأمصار الاثيوبية 
خلفت وفاة بيموي أثرا عميقا في نفس ملك اليرتغال؛ إلا أمما لم تؤثر على 
أهدافه الرامية الى مواصلة استكشاف المنطقة الواقعة بين بر السنغال ونير 00 
خصوصا وأنه مضى يتوصل بتقارير حول ما تتركه في 'نفوس الأهالي القوات 
البحرية البرتغالية بنظامها الرائع؛ وقد شاع في المنطقة أن أحد ملوك أممها تحالف 
مع البرتغاليين. 

كانت هذه الأمصار مسرحا لحروب داخلية» ذلك ما دفع بالبتغاليين. الى 
كسب صداقة الملك الزنضبي» فاحذوا يرسلون اليه الهدايا والبعثات الدبلوماسية. 
ظل ملك البرتغال غير مرتاح من الاضطرابات السائدة في المنطقة فلم 0 
ما يحول دون تدتّمله للتأثير عليباء وطفق المتحاربون يولون اهتاما بالحنود 
البرتغاليين يا أن ملك البرتغال قام من جهته بربط علاهه عع كل من ملك 
التكرور وملك تمبوكتو وملك منيانكة) وهم الملوك الذين عظمت شوكتهم بالمنطقة. 
3 خضم هذه الأحداث؛ اشعدت الخلافات بين ملكي تمبوكتو ومنيانكة» 
وملك الفولاك الذي كان يتوفر على جيش قوي ينتسب أغلب عناصره الى قبائل 
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جنوب اقلم فوتا المتاحم لمملكة منيانكة قبلة» فراح يهاجم الملوك الذين أعربوا عن 
صداقتهم الى البرتغال. 

وكان ملك الموص من جانبه يحارب الملك منيونس صلديق اليرتغال» 
فكتب اليه الملك دون جيان يطلب منه ايقاف عملياته الحربية ضد صديقه. 
وبعث وفدا الى محمد بن منزيكل؛ حفيد ملك منيانكة؛ فاندهش هذا الأمير. قائلا 
إن أ باءه لم يحصل لهم شرف ماثل» وإنه لم يكن يعرف من الملوك العظام إلا ملك 
ألمانياء وملك التكرور وملك القاهرة. 

مو ع ل ا ا 1 
السود التي كانت تشكل جانبا من جوانب مجاهل القارة» وكانت له رغبة شديدة 
في استقاء الأخبار. المتعلقة تملك ل الذي كان اسمه يتردد في المحافل الأوربية 
وغيرها. 

وخلال عام 1481.؛ أوفد ملك البرتغال سفارة الى ملك الحبشة المسمّى 
الاسكندرء فأكرمها وأحسن وفادتهاء ولم تمض إلا أيام قلائل حتى توفي هذا الملك 
وخخلفه أخوهء فلم يعر البعئة البرتغالية اههاماء بل حبس أفرادها ومنعهم من مغادرة 
البلاد» فلبثوا اهناك عدة أعوام ولا مات هذا الملك» خلفه أميز يدعى داود» فبععث 
إليه ملك البرتغال سفارة أخرق» وهكذا تضخّم رصيد دون جيان من المعلومات 
عن الامصار الا ثيوبية. 


الفصل الواحد والعشرون 
مواصلة استكشاف الأمصار الاثيوبية 
قلنا إن المنطقة المتواجدة بين عبر السنغال وغبر كامبياء تتقدم في البحر» في 
جهة تسمى الرأس الأحضر. اعتباراً لما بها من غاب» وقد اكتشفه فرناندو .عام 
4 . ها جزر الراس: الأحضر الموجودة عل نفس العرض» فقدل اكتشفها 
انطوان انول جينوا عام 5 ؛ وعددها عشر. 

تسمى الجزيرة الاول جزيرة ماي» والثانية جزيرة سان جاكء» والثالثة. جزيرة 
ساك 0 أما السبع الأتحريات؛ فإنها اكتشفت من طرف أحجد دام الأمير 

دون هانري» وتوجد في احداها مواقع استخاج الملح . 
القع جزيرة سان جاك على حمس عشرة درجة من نحط الاستواءء 
وسنتحدّتٌ عنها في الفصل المتعلّق بالجزر. وعلى نفس مستوى الرأس الأحضرء 
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يوجد داخل البلاد اقليم كامبيا الذي سمي باسم مبر كامبيا الذي يتخللهوالذي 
كان بتوبعوس يسميه التكيري» ويقول إنه ينصب من جبل قريب من مصبه 
ويشكل جحيرة. 

بعد الرأس الأحضر من ناحية الجنوب» يوجد رأس الصواري» وقد سمًاه 
القبطان لا نسولو كذلكء» لأنه وجد به عدداً من النخيل الباسق والراف. ٠‏ ويحيج 
السسود من كل الحهمات قصد التجارة» إلى المنطقة الممتدّة من الرأس الأحضر إلى 
حوض هبر كامبيا. وعلى بعد عشرين فرسخا جنوب كامبياء يوجد مهبر أخر يسمى 
را يجري في إقلم كزامانس ويمكن للسفن أن تعيره) ويسكين السود بضفافه» ثم 1 
يأ مجر سان دومنيكوس» ومكن للمراكب أن تعبر شطراً كبوا منه. 

بعد ذلك» ب مبر الحزيرات الذي ينساب عبر اقلم الباباي والذي يصبٌ 
أمام جزيرتين يسكههما ابسود. وعلى ب بعد قليل منهماء يوجد أرخبيل 00 
ولكل جزيرة من الاتخبيل؛ أمير حاء؛ وكل الامراء المتواجدون به يدينوك بالولاء لملك 
جزيرة يو التي اكتشفها فرناندو يو. 

ثم نجد | إقلم البيافار الذي يتميز يغبره الحائل المسمى الواد الكبيرء لأنه 
أكبر الأعمار بالمنطقة التي تبعد عن الرأس الأحضر جنويا بنحو سبعين فرسخا. 
وبعد هذا الغبر» باق عبر دونالوي الذي ينصب في القطر الذي يسميه الأهالي 
بلاد الكوكولي» ويصب في بر نينيو تريستان على مسافة عشرين فرسخا من 
الوادي الكبير» حيث قتل السود القبطان البرتغالي نينيو تريستان الذي كان يقاتل 
هناك ضد ثلاثة عشر مركبا للسود. 

إن قوة المد والحزر في شواطيء هذه المنطقة قوية للغاية» ولا يخلو الا قتراب 
منها من خحطورة» تضاف إلى حطر الموت الذي حدق بالبحارة الأجاتت غير 
العو فمهم؛ على أيدي الأهالي الذين يتحكمون في. استعمال النبال المسمومة 
ويقذفون مها أعدائهم بسرعة فائقة. 

جنوب نهر نينيو تريستان يوجد عبر يسمى التابت» يمر عبر اقليم الأموا 1 
كا يسميه يعضهم: ثم يلي اقليم صابا الذي يجري فيه مبران كبيران» أحدهما 

يسمى كالوس» والاخر يسمى كاسيريس. ثم يأف اقلم سييرا ليونى الذي يسميه 
0 عربة الآلة و الذي اكتشفه بترس سنترا. وبعد ذلك يوجد خبر سويرو 
الذي اكتشفه ضابط برتغالي يسمي سويرو والذي يقع بين رأس النخيل ورأس 
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الصخور الثلاث قرب دار أشم وهو الموقع الذي شيد فيه الرتغاليون منطقة 
تجاربة لتسويق البضائع والذهب الذي اكتشف منجمه اليرتغالي فرناندو كوميز 
والبرتَغاللي جيان سنتارين. عام 1. وكان يسكن بالمنطقة خمسمائة من السود» 
نقلوا بعد أيام الى قلعة ف ملك البرتغال ببنائها» وسنتحدث عن ذلك» لتسلية 
القارىء ولاطلاعه على عوائد وأعراف شعوب المنطقة. 
الفصل الثاني عشر 
بناء قلعة سان جورج دولامين 

لقد أمر العاهل البرتغالي ببناء قلعة على شواطيء اثيوبيا السفل بالموقع 
الذي يسمى لامين» والذي اكتشفه عام 41» سنتتارين وزميله اسكبارء وكان 
المدف من بناء القلعة» توجيه الحركة التجارية نحو مرسى المراكب البرتغالية. 

من أجل ذلك» جهز الملك اسطيلا يتألف من أربع ار سفينة ة وحمله 

بالجنود والعتاد الحربي والتقنيين والعمال ومواد البناء الضرورية وأرسله إلى المكان 
المعين» تحت قيادة الضابط دريكني فزبنوشا. 

ولا وصل الأسطول إلى عين المكان» اتصل القائد البرتغالي بكزامانسي» 
ملك الاقلم وأطلعه على نواياه وطلب مساعدته» فقبل الملك» 9 شرع اليرتغاليون 
في تبيئة معسكرهم وربطوا رايم بشجرة عالية ثم أقاموا حفلا دينيا بالمناسبة. ولا 
فرغوا من ترتيباتهم الأولية» دعا دييغو الملك كزامانسي للقيام بزيارة للمعسكرء فقبل 
الدعوة. 

استعد البرتغاليون لاستقبال الملك الزنجي المتعاون معهم» إلا أمهم اخخفوا 
أسلحتهم تحت ملابسهم ل بن ماسو 
وزين صدره بعقد من الذهب والألماس؛ وارتدى الضباط والنبلاء المللابس الخريرية 
اللخاصة بالمناسبات العية» واصطف اجنود صفين متوازين» لورى الزنجي من بعيد 
مظاهر الزينة. 

استعدٌ كزامانسي بدوره لمقابلة دييغو, وراقه أن يبين هو كذلك ما له من 
معام الزينة» عدم نحو دييغو محفوفا بجنوده المستعدين للقتال» وكلهم عراة. 
تتقدمهم فرقة من 5 الطبول والمزامير كان صكبا يصم الاذان؛ وقد ذهنوا 
أجسامهم بزيت ممزوج عمادة خاصة» فازدادوا اسودادا على ما كانواء» وهذه عادة 
خاصة بالسعيات. ولوحظ أن بعضهم ستروا عورتهم بجلود القردة التي كانت تصل 
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إلى ركبهم. إلا أن نبلاءهم وكبارهم؛ كانوا يرتدون ملابس من الحرير اشتروها من 
ابرتغاليين. كانوا يحملون أسلحتهم المختلفة» وقد غطوا رؤوسهم بجلود جماجم 
القدرة التي احتفظوا لما بأسناهباء وكان مظهرهم يبعث على الضحك وقلما بثير 
الحوف في النفوس. وكان كل واحد من كبار حاشية الملك مرفوقا بعونين» أحدهها , 
ا يو سيدهء واد الي مل ارك عير وكانت اهم 

كان الملك 9 يتوسط أعضاء حاشيته ويتميز عغهم بالأساور الذهبية 
التي تخللتها يداه واللاخحل التي وضعها حول ساقيه. أما عنقه» فقد كان مسورا 
بعقد من الذهب تتدلى منه أجراس صغيرة» في حين» كان شعر لحيته مظفورا 
بخيوط ذهبية يتدلى بعضها على صدره. كان بمشي وكأنه يعد خطواته لا يدير 
الراسن. ونا وصل إلى منتصف الصفين المكونين من الحنود البرتغاليين» بض 
ديبغو وتقدّم نحوه» وعندما دنا منه» صافحه الزنضجي وهو يردد بير بيبر» أي 3 
سلام. 

بعد ذلك؛ انسحب كزامانسي حتى يتستّى لرافقيه أن يحيوا دييغوى فشرع 
كل واحد منهم يبلل سبابته ويمسحها ببطنه قبل التحية» وهذه إحدى عبارات 
التشريف عندهم؛ تستعمل أتحية شخص عظم. ‏ 

عندما انتبت مراسم التقديم والتحية» تناول دييغو الكلمة» فأطلع الملك 
على العطف و«التقدير اللذينٍ يكنهما له ملك البرتغال. وشكره على تعاونه 
ومساعدته للتجار اليرتغاليين» ثم أكد أن الأهم في حب ملك البرتغال له» أنه 
يدعوه إلى الايمان بأن الذي خلقه هو الله» فاطر السموات والأرض والذي له 
ملكوت كل شيء؛ وأنه هو الذي جعل الليل والغبار وسكّر الأمطار» وهو ربٌ 
الرعد والبرق» وهو خخالق النباتات وكل ما ينفع الانسان في طعامه» وان ملوك 
النصارى يعبدونه» وإليه ترجع الروح بعد انفصاها عن الجسدء ليحاسبها ويجازهها 
على أعمالها في الدنياء فيعاقب بئار جهنم كل من كان يفسد في الأرض؛ ويوردث 
الحنة للمتقين الذين تغلبوا غلى الشياطين» . وأنه لا ب اأحد أن يدرك هذه 
الامور ما لم يطههر نفسه بالتعمّد الديني كم أن الحسد لا يتطهر إلا بالماء الجارجي. 


وأضاف «دييغو بأن ملك البرتغال سيكون مبعبجا للغاية عندما 0 أن 
صديقه كزامانسبي امن بالله وأنه سيعيش وسيموت مفعما بالتقوى. لذلك يتعين 
عليه قبول التعمد الديني ليعتيو الملك البرتغاللي أخا له» وأنه سوف يستجيب 
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لطلبه إذا رغب في مساعدته؛ وأن السفن الراسية ستتحرك لخدمته عل أشاس آل 
يحيد عن خدمة الله وبما أن المراكب تحمل بضائع ثمينة وأشياء نفيسة» فقد بدا 
من الضروري بناء قلعة للحفاظ علممٍ وبناء منازل إلشخصيات المملكة الذين 
يقترحهم لذلك ولبعض البرتغاليين» وأن في هذه العملية ما سيجعل المملكة 
أقوى من جاراتها بل ستفرض علدها هيمنتهاء ولن يستطيع أي بلد أن يباجمها لأن 
أصبحاب القلعة سيدافعون عنها. 
كان كزامانسي رغم جهله. على جانب كبير من الذكاء والوعي» فصغى و 
إلى خطاب دييغو وهو يعلم ما ينفعه وما لا ينفعه. أما أعضاء حاشيته؛ 525 
كانوا مهذبينء ولزموا الصمت التام تاركا الأمر بين يدي ملكهم. ولا أمهى دييغو 
خطابه» رفع كزامانسي هامته وقال بأنه يشكر العاهل البرتغالي على اهتهامه بهء 
ويشكره على رغبته في انقاذ روحه من الضلال» وأن ذلك واجب عليه اعتبارا 
للمعاملة الحسنة التي لقمما تجاره» ع امسر لانه لم يسمع كلاما 
ماثله من قبل» وأن البحارة الذين كانرا يقدمون إلى البلاد كانوا عل سوع الأحوال؛ 
يعرضون بضائعهم ويأخذون بضائع أخرى ويستعجلون الرجوع إلى وطنهم. دون 
ابداء أي رغبة للبقاء أو الاقامة في عين المكان» أما وقد أرسل الملك أشخاصا 
أنيقين يرتدون ملابس زاهية ومزينين بالذهب والأأجهان الكريمة» فلاشك أنه لا 
يقصد التجارة وحدهاء بل يرمي إلى عمل أهم منها وجدير بملك له اله عظمء 
لكن رجاله لن يتكيفوا اي 1 وأن مظاهر الثراء عندهم قد تنعكس سلبيا 
على الأهالي وينتج ما لا تحمد عقباه عن تساكن هؤلاء وأوائك. لذا فإن كزامانسي 
يدعو البرتغاليين إلى مواصلة تعاملهم مع رعاياه دون الاقامة جانبهم» وان الخير 
سيكون ف ذهابهم وإياهم» وليس في ذلك اخلال بالاحترام للك البرتغال» واعما 
فيه ما سيحافظ على السلم والوئام بينهماء وما سيدفع القوم إلى تفهّم الدين 
المقترح علمهم. 
' بعد ذلك» تناول دييغو الكلام من جديد» مركزا على الاههمية التجارية 
للقلعة التي ستحتوي بضائع هامّة تعتبر ضمانا للصداقة ورهانا للمودة وقاعدة 
للدفاع عن أمن المنطقة. وأ ملك البرتغال عادل يحب العدل» #وأحبه من أجل 
ذلك رعاياه» وأنه ليس من أقاربه» وإثما هو واحد من أفراد شعبه. 
عندهاء أعرب كزامانسي عن موافقته للمشرو ع» وبعدما 3 البرتغاليين 
بتعهداتهم ووعودهم وهددهم ام إذا ما خخالفوا التزاماتهم» لذ عائدا إلى 
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غداة ذلك اليوم»ء شرع المهندسون يدرسون مكان اد القلفة 0 
العمال يكسرون الصخور» لكن السود لم يتحمّلوا ذلك» ! إما لسبب ديني وإما 
لسبب اخخر» فتناولوا أسلحتهم وهاجموا العمال البرتغاليين» وقتبا» تدخل ديبغو 
كم الاعتذارات» أ قدّم إلى السود هدايا عديدة من أساور ونحواتم وأوافي منزلية 

سيةء فتقبلوها مسرورين. ويذلك» عاد اهدو إلى نصابه) واسينا نين العمال بناء 
0 الذي قروا منه في ظرف عشرين يوماء وتناهى الخبر إلى ملك البرتغال» 
ل بأن يسمى الموقع قلعة سان جور ج. وم يغب عن المسؤولين الاهتام 

بديخهم» فبنوا | داخحل القلعة كنيسة أخذ يصل فيا الأورينون والزنوج الذين اعتنقوا 
المسيحية وأعطيت التسهيلاات للبرتغاليين الذين يرغبون في الاقامة بجوار القلعة» 
حيث بنيت مدينة أخرى سميت. كذلك سان جورج. . وهكذا أصبح دون جيان 
يحمل لقب عاهل غينيااة2)ثم أمر المستكشفين بوضع أنصاب في المواقع التي 
يكتشفوههاء وينقشون عليها باللغتين البرتغالية واللاتينية تاريخ اكتشافهاء 1 من 
الملك 0 7و- الضابط الذي يقود العملية) وأن 1 ف كل نصب» 
الفصل الثالث والعشرون 
مواصلة اسعكشاف الشواطىء الافربقية 

تبتدي اثيوبيا السفى بعد القلعة جنوبا وأول قطر أمامنا هو بينان الذي 
كان يتوج إليه سجار بلزة الرير عن طريق البر للحصول على مادة تقوم مقام 
البزر» فيقطعون الصحاري» 9 ما _-- بغينيا» وعندما يعودوت 3 أوطاءهم؛ 
يصدرونٍ هذا الئوع من البزر إلى أوربا ألى إيطاليا خاصة؛ فيسميه الاوريون حبة 
الحئة ام كانوا .لا يعرفوكث افير 

إن زنوج بلاد بينان قساة ويأكلون خم لبش يعمل كل واحد مهم علد 
0 طبعت عل جببته بالكي. 

جر هؤلام الزنوج مع الرتغاليين المقيمين بقلعة سان جورج لامين» وهم 
ميناء يسمى كاتو. وقد سبق لملكهم أن أرسل بعثئة إلى البرتغال» يطالب ايفاد 
من يلقن الزنوج مبادىء النصرانية» فاستجاب 5 32 البرتغالي» إلا أن الدعاة 
أقاموا حينا من الدهر في بينان ثم رجعوا إلى موطهم بدون نتيجة لأعهم كانوا 
يصرفون الوقت في وصف البرتغال. 

(23) نذكر أن غينيا تعني عند المؤلف المناطق الافريقية الواقعة جنوب الصحراء مباشرة ويليبا ما يسمى اثيوبيا (المترجم). 
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يوجد شرق بيناك قطر يسوسه ملك عظم يسمى أوغان يبجله شعوب 
المنطقة 3 يبيجل النصارى البابا. ونشير [ إلى أن منذ القدم وملوك الأم الحماورة 
ييعثون إلى ملك هذا القطر سفراءهم كلما توالوا على عرش أبمهمء ويرسلون له 
الهدايا متلمسين منه تزكيته لهمء فيرسل طم مقابل ذلك خودة من النحاس» 
3-5 من الحديد» علكما عن رووص اف يهوى ويطلاك قي ه ااروعر. ٠‏ ومن 

تبوالامور أن هذا الملك الذي يعظمه ملوك المنطقة لا يظهر لزوارة» إ إذ يقف 
- لديه أمام غرفة اسدل عليها ستار» فيقدم لهم الملك ساقه من تحت 
الستار. وعلمنا فيما بعدء أن هذا الملك هو امبراطور الحبشيين. 

بعد هذاء نعود إلى وصف الشاطيء الواقع جنوب بينان. نخد ر أس لوبيز 
كونزاليس وهر زايير» الذي وضع لوبيز كونزاليس عند مصبه علامة تعبر عن 
امتلاكه لما يوجد بعده وأصبح بح الغبر يسمى الكونكوء نسبة للقطر الذي ينساب 
نخلاله. إنه عبر عظم؛ كي نيه سحة أمبر تأ من عدلف الأمصاره ويندقق في 
البحر بقوة خارقة» حتى أن الانسان ليجد الماء العذب داخل البحر بمسافة 
عشرين فرسخا. 

اكتشف دييغو كام هذا الغبر. عام 4 ونا رأى ضخامته فكر في 
التعرف على سكان البلاد» فوغل_ شيئا ما في الأرض» ف فرأى زنوجا عاديين 
مسالمين» فحاورهم بالاشارات» فعلم أن هم ملكا عظيماء ؛ فأرشل إليه هدايا مع 
بعثة تتألف من برتغاليين إثنين» وعيد الزنوج بإرجاعهما إلى قاعدتبما. لكنهما م 
يعوداء وطال غيابهما. عندهاء ألقى قائد السفينة القبض على ثلاثة من الزنوج 
ونقلهم إلى البرتغال ثم عاد بهم بعد خمسة عشر شهراء وقد كلّفه ملك البرتَغال 
بتقديم هدايا إلى ملك الكونكو ودعوته إلى اعتناق المسيحية. 

ولا حل القائد المذكور بالكونغيو رأى الزنوج أن إخوامهم .عادوا سامين» 
وبعفهم ديبغو إلى ملكهم بهدية؛ وطلب مهم أن يرجعوا بالبعثة البرتغالية) وأن لهم 
هدايا أخرى» 5 كلفهم بتبليغ ا أن له ؛ ري هامة يريد أن يعزضها عليه 
وله فيها با ومنافع. 

بعل أيام» رجعت البعثة البرتغالية سالمةه وواصلت السفينة تعرفها 
٠‏ واستكشافها للشواطىء الافريقية»ووضع قائدها نصبين اخرين» أحدهها في موقع 
أطلق عليه إسم سان أوغاستان» والثاني أطلق عليه إسم 7 0 يقع على | 
بعد 0 فرسخ من رأس لوبيز كونزاليس. 4 ظ 
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الفصل الرابع والعشروك 
في المحادئات مع ملك الكونغو ومواصلة 
استكشاف السواحل الافريقية 


لما عاد مرة أنخرى الريان دييغو كام إلى الكونغوى استقبله ملك البلاد 
المسمى نيكونغو جحفاوة وتكريم واعرب له عن تشكراته على الهدايا التي بعثها له 
العاهل البرتغالي 9 طلب تيسير مهمة سفارة كونغولية لدى اليرتغال لاستقدام 
قساوس أو من يقوم مقامهم لتفقيه أهل الكونغو في شؤون المسيحية. 

وبالفعل» بمجرد ما وصل أعضاء البعثة الكونغولية إلى لشبونة» سيقوا إلى 
الكنيسة حيث تلقو التعمد الديني؛ ومكثوا | هناك زهاء عامين تاقوا 0 
تكرينا دينيا ولِغزيا أَهَلهم لتسهيل تمسيح مواطنيهم. ثم عادوا إلى الكونخو رفقة 
جماعة من رجال الدين. 

في طريق العودة نزلوا عند الأمير سونغو عم ملك الكونغو» فرحب بهم 
وطلب ميم أن يساعدوه على اعتناق المسيحية» فلبوا رغبته. وبالمناسبة أقم حفل 
ديني ف البرية وخخطب الأمير سونغو في الحاضرين معربا عن ارتياحه للمناسبة 
لني أتيبحت له للخروج من الضلال واعتذر لكونه سيتلقى التعمّد قبل الملك لأنه طعن 
في السن ولا يريد أن يموت وهو على الوثنية. ثم الهس من القساوس أن يدعوا لابئه 
الصغير. وفي خختام الحفل أعلن للجمهور 3 أصبح يسمى مانويل. أما الصبي» 
فانه أخد يسمى انطونيو؛ وكان ذلك عام 1459. 

تناهى الخبر إلى عاهل الكونغوء فهناً ابن أخيه على اعتناقه المسيحية ثم 
تنازلٍ له عن مساحة طوها ثلاثين فرسخاء فأخذ الأمير يحطم الأصنام والاوثان 
دون أن يخشى شيئا. واعرب ملك الكنغو عن ايمانه وعن ع ابعباجه» وأخذ يحضر كل 
يوم ادل الديني الذي كان يقام في كوخ كبير في مدينة امبانزة وهي قاعدة 
الملك» 7 تقع داخل البلاد على مسافة خمسين فرسخا من البحر. 

كان ملك الكونغو كثير الاهةام بشؤون الدين» وكان يخصص ‏ شطرا هاما 

من أوقاته للتفقه في النصرانية ويبدي رغبته في التكفير عن عبادة الاوثان التي 
0 عليها عدة سنوات. استدعى سفير المرتغاليين») فأقبل عليه ما يزيد عن 
مائتين من نحي الشباب الذين اعتنقوا المسيحية وقد وهبهم إليه الأمير ما نويل» 
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فاستقبلهم في الساحة العمومية؛ أمام جمهور غفير دعي لمشاهدة الحفل الديني 
الذي سيتم خلاله الاعلان عن اعتناق الملك الديانة المسيحية. 

لما وصل وفد الرهبان إلى عين المكان» حياهم الملك» إذ تناول كمشة من 
التراب وذرهار عل بطنه» وتلك علامة تكريم الزوار وتعظيمهم. وقدم إليه دبيغو كام 
الهدايا 16 أرسلها اليه العاهل البريَغالم» فتناولها ودخل إلى غرفة كانت توجد بها 
21 المناسب لبناء كنيسة» 0 ذلك حسب 0 الملك الذي اذ" يسمى 
يوحنى وقبل أن لارح السفير مكان الحفل؛ قدم لملك الكونغو علما هدية من 
ملك البرتغال كان البابا يوحنى الثالث أهداه إليه وهو أحد الاععلام التي كان 

يحملها الصليبيوك. 
٠‏ بعد ذلك» اعتنقت الملكة المسيحية بدورها وأخحذت تسمى ليونور» ولا 
رجع ولدها المسمى نزينكا بامبا من محاربة القبائل الثائرة ببحية زامبيز» تنصر هو 
الآخرء وصار يسمى الفونسو وتنصر معه عدد من حاشية الملك وغيرهمء 
وأقيمت الحفلات الشعبية مبذه المناسبة. 
الفصل النامس والعشرون 
من ارتداد ملك الكونغو وتشبث ابنه 
بالمسيحية 


كان لملك الكونغو ولد ثان يسمى أكيتيمو اتبع سبيل الشيطان ورفض 
التخل عن عبادة لئان فبرح قصر أبيه رفقة جماعة:.من الرفاق. ول مبتد الملك 
من جانبه لتتبع مبادىء المسيحية والرضوخ إلى شريعتهاء فألى أن ينفصل عن 
زوجاته» وعاد إلى ما كان عليه من قبل. 

لكن ابنه الفونسو حاول إقناعه بالعدول عن الوثنية فلم يفلح» في حين» 
تمكن أكيتيمو وجماعة من المتملقين من التأثير على الملك» فانساق إلى نبذ 
المسيحية والسماح للشعب بالعودة إلى التدين باخرافات والأساطير. 

ونظرا لما أبداه الفونسو من موقف حازم ضد الوثنية» ذهبت شرمذمة من 
00 ة إلى الوشاية به لدى الملك قائلين بأن الفونسو الموجود فعليا في الأقاليم 

ئية» يحضر كل أيلة إلى القصر ويضطجع في فراش زوجات أبيه ويستغل ماله 
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من علم لتبخير مياه الأعبار» قصد تقليص الانتاج الزراعي ودفع القبائل إلى 
إشعال نار الفتنة. 

أراد الملك أن يختبر صححة هذه الأنباء فهيّاً هدايا تضمّنت أشياء غريبة» 
وأرسلها إلى زوجاته مدّعيا أما أنت الممن من ابنه الفونسوء فاستفظعن هذه 
الصنيعة وعبرن للملك عن تبور ابنه ومسه بعرضهن» فتبين للملك أن أخبار 
الوشاة كلها كذب وببتان. لذلك» استدعى نفرا من وجهاء المدينة» 39 القبض 
على الذين تورما ‏ ف 0 بابئه» وخطبا الملك في الحاضرين وأمر بتعذيب 

وما رجع الفونسو 1 اقلم التي أسند إليه تدبير شؤنهاء مضى هر 
السكان بالعدول عن عباداهم وهدّدهمٍ بالموت إن عادوا إلى ممارستهاء وحتّهم على . 
اعتناق المسيحية» فرفضوا الاذعان إلى أوامره. وتمردوا عليه. 

تناهى اللخبر إلى الملك» فاستدعى ابنه الفونسوء لكنه رفضٍ أن - 2 
أبيه. عندهاء غضب الملك اتنطّع ابنه وهم بقتله» فك أقارب الأمير وأصدقاءه. 
أرشدوه إلى التسويف»؛ حتى أظجك الملك بمرض هلك عبل إثرهى» أحسن السود 
المتنصّرون بالاطمئنان» وواصل الفونسو دعايته لفائدة المسيحية إلى أن اعتنقها 
العديد من رعاياه» إلا أنه كان يصطدم بمعارضة الذين ارتدوا عن المسيحية أو 
الذين تشبثوا تشبثوا بعبادة الأئان. 

1 علم الفونسو بوفاة أبيه توجه إلى امبائزة لاستلام مقالد الحكم وتم 
ذلك ريط الطبول والمزامور والمفلايةا الشعبية» 0 أنحاه 7 ب الله 
اقيض 0 6 تيمو» حكم عليه أخوه بالأعدام. أما قائد أركانه؛ فإنه أعرب عن 
رغبته في 5 المسيحية قبل موقهء د 1 خيولا تحلق فوق 

11 ليث الغفونسو يسوس ل مدة 3 وأربعين سنة» اناه الأجل 
عن عمر يناهز الخامسة والهانين» وقد انتشرت المسيحية بفضله عبر أرجاء 
المملكة؛ وقد كان مسيحيا مثالياء وكان يراسل الفاتيكان وأغلن عن ولائه للباباء 
وتعلّم البتغالية واللاتينية وكان يعكف على قراءة الانجيل وشرجه لقومه. 
إن الكونغو بلد كبير» يده شمالا قطر البيناد» وتحدّه شرقا جزيرة الازينك 
الواقعة 0 خيرة زمبيز» وتقع جئوبة) جبال القمر التي تفصل هذه المنطقة عن 
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اثيوبيا العليا وعن امبراطورية الحبشة وبلاد الكفر. تفرع عن زمبيز عدة أنمار 
تصب في زابيرء حتى أنها جعلت منه أضخم شمر في افيقيا. 
توجد في الأمصار التي يتخللها عبر زايير ثروة حيوانية هامّة تتألف من 
مختلف الأنعام الكبيرة منها والصغيرة» أما البلاد التي تقع في اثيوبيا العلياء 7 
غنية بالذهب ويرتّع فيها ما لا يخصى من الأفيال» و تخضع لام يدعى بينموطابا» 
الذي لقبه البرتغاليون باميراطوق الذهت: ويتحكم كذلك في امبراطورية صوفالة. 


الفصل السادس والعشرون 
بلاد الزنوج وشاطىء زتجبار 

أصبح من المؤكد ان بطليموس بات يجهل شطرا هاما من القارة الافريقية توجد 

ضمنه المنطقة التي تشمل الشعوب السوداء: والممتدّة من مملكة الكونغو الى بلاد 
المزنبييق» ويرجع خطأه الى أنه حدٌ افريقيا جنوبا عند الدرجة ال#امسة عشرء أي 
ببلاد أثيوبيا الداخلية» جنوب مصرء وعند راس براس. هذا ويوجد بين الشرق 
والغرب: رسن الرجاء الصالح الذي لبث مجهولا خلال قرو عديدة» الى أن 
اكتشفه البرتغاليون وهم يبحثون عن الطريق المؤدية الى الطند. 

لذلك ظلت المنطقة مجهولة.. رغم عدد شعوبها وأممها التي تختلف عوائدها 
ومعتقداتها الدينية» وقد كان العرب يسكها زنخبار بتسمية أحذ أعبارهاء ويطلق 
هذا الاسم على الشواطىء الممدّة من رأَس الرجاء الصالح» الى رأس غردافيو 
. بالقن الافيقي» والذي قال عنه بطليموس أنه يقع على خط العرض بخمس 
درجات» مع العلم أنه يقع على اثنتي عشرة درجة)» حسب ما لاالحظه البرتغاليون ف 
عصرنا هذا(24) : 

أما عرض القارة» فانه يتقلص ابتداء من الكونغو الى رأس الرجاء الصالح 
الذي يتقدم نحو البحر في اتجاه الغرب. وغير بعيد منه .يوجد سهل أخضر جميل 
لمنظر يسمّيه البحارة. طاولة الرأس. وبين رأس الرجاء الأحضر ورأس الإبر» يوجد 
خليج يتوغل في القارة. طوله يفوق اثني عش فرسخا. وني عمق الخليج؛ .توجد 
سلسلة من. الصخور بزو حادّة» سماها البرتغاليون» «المناقر اللحادة», 
ويتخللها عبر جارف. 


(24) يعني الؤلف بذلك أؤاسط القرنه السادس عشر. (امترجم). 
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0 أن 00 0 ثلاثمائة وخمسيين دا من رأس 
ا 0 6 عه من الزبيق الى 0 غدافيو ره 
خرائط بتونعوس. 
يشكل الشاطىء الممتد من رأس غردافيو الى رأس فرطاق بالجزيرة العربية: 
مضيقا يودي [ إل البحر الأحمر وهناك رس القوات البحرية اليرتغالية لراقبة 
الحركة الملاحية بالمنطقة. 


الفصل السابع والعشرون 
الأقايم الواقعة على شواطىء زنجبار 
وصف المنطقة وكيف تمكن العرب من الهيمنة عليها 

يبتدىء شاطىء زنجبار شرقا عند أحد اكبار الأعبار الافريقية يقية التي تصبٌ 
جنوب اخيط(25)»ويسميه بطليموس الريط» ولو أنه أخطأفي تحديد موقعه» إذ قال 
أنه يقع عل خط الطول بست درجات في تاه الجنوبٍ بدلا من ثلاث درجات 
وهي الموقع الصحيح. ينبع هذا الغهر في الحبشة ويسميه أهالي هذه البلاد أوبيرء 
ويوجد بمصبه موقع يسّميه العرب بولمانسي. ومن هناك الى رأس غردافيو .يوجد 
اقلم يسميه العرب أشامء يسيطرون عليه ولا يسكن فيه سواهم» ولو كان 
بداخله قوم من السود. يعبدون الأوثان. 

إذا اندرجنا نحو الغرب انطلاقا من هذا الغمر الى رأس التيارات» نجد أن 
العرب يتواجدون طوال الشاطىء وحتى رأس الرجاء الصالح التي كانت تصله 
سفههم. أما البلاد الممتدة من رأس التيارات الى بولانسي» فانها كلها سهول ولا 
توجد بها جبال» ولكنها تحتوي على كثير من البحيرات والغاب الكثيفة التي 
يصعب المرور خخلالماء بالاضافة الى ما فيبا من أنهار عديدة متقاربة» تعرقل التنقل 
0 هذا ما يجعل التنفس قيها صعباء لارتفاع الحرارة_والرطوبة» مثلها كمثل 

. والحدير باللادرية د أن شعوب المنطقتين تتشابه كذلك في لونها أرصافهاء 


(25) بحر العرب الذي أصبح يسمى باْحيط الندي. (المترجم) 
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ومعتقداتها وعباداتها. اما النباتات والحيوانات والطيورء فائها تناسب هذه البيئة. 
المتوحشة. ظ 

تغص المنطقة بالحيوانات الوحشية والأنعام» من موغاديشيو الى رأس 
غردافيو» لكن الغذاء قليل جدّاء والانتاج الزراعي لا يكفي لسد حاجيات 
السكان؛ فيضطرون الى أكل الفواكه الغابوية أوما يصطادونه في البْرَ والبحر 
ويشربوك لبن المعز الذي يشترونه من العرب المقيمين داخل البلاد والذين يسموهم 
سكان الشواطىء» بالبدويين. 

ان هؤلاء البدويين يقيمون علاقات تجارية وغيرها مع الكفر المقيمين 
بالداحل؟ ونشير الى أن الطبيعة انعمت على هذه المنطقة كر مين ألا وهو 
مكامن الذهب الذي يشقى شعب البلاد في استخراجه. الا أن البتغاليين 
أضحوا أكثر طمعا من غيرهم» فاحوا ييحثون عن الذهب في كل مكان؛ 
معرّضين أنفسهم الأخطار والمهالك والأهوال» فيعرضوا بضائعهم لاستبدالها 
بالمعدن النفيس. 

لا مرية أن العرب هم الأطانب الأولون الذين نزلوا +بذه البلاد في فجر 
الاسلام. ويقول بعض المؤرخين ابم لاوا الى افريقيا خوفا من الاضطهاد لأعهم 
تشيعوا لأحد أحفاد عل(25 »الذي قيل عنه انه تحرج عن القران والسنة» 8 
5 5 أهل بدعة» وهكذاء سمي أتباعه «الزيديين». 

عندما استقر هؤلاء المهاجرون بهذا البلد» م يشيدوا أية مدينة هامة) واغما 
ا ار ل الا أهم لم يلبثوا الا قليلا حتى أخذوا 

ينتشرون طوال الشاطىء. ولحقت بهم أفواج أخرى من العرب على متن ثلاثة 
مك قادمة من الخليج الفارسي» ونلك باقرب موقع من الحزيرة العربية مدّعين 

أن ملك مدينة لاقة ف الواقعة على بعد أربعين فرسخا من جزيرة البحرين؛ كان 
يضطهدهم؛ والى هذه الأفواج التي ذكبتها يرجع الفضل في تاسيس مدينتي 
موقاديشيو وبرافا. وتطورت موقاديشيوء وارتفع عدد سكانها وازدهر عمراما الى 
أن أصبحت أم القرى بالنسسبة جموع المسلمين القاطنين مبذا الشاطىء. 

وببذا الصددء نقول ان الزيديين انفصلوا عن المسلمين الذين يختلفون عن 
مذهبهم» وفضلوا الاستيطان داخل البلاد» فامتزجوا بالسود وتصاهروا معهم وتبنوا . 


(25) زيد بن علىي. بن الحسن بن علي والمكنى «بزين العابدين». (المترجم) 
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عوائدهم؛ لكنهم حافظوا على ديتهم. وكان الزيديون هم الأولون الذين بدأوا يتَجرون 
هع صوفالة» وقد حدث ذلك صدفة عندما دفعت العاصفة احدى السفن 
العربية من موقاديشيو الى هذا الموقع. 

ولعل المانع الذي حال في بداية الأمر دون انتشار العرب جنوب رأس 
التيارات» هو العرقلة التي كانت تشكلها جزيرة مدغشقر والتي تمتد طوال هذا 
الشاطىء عبر مسافة ماتي فرسخ, ثم تشكل زاوية مقابل رأس الموزنبيق» حيث 
يوجد شبه قنال تصعب فيه الملاحة26» اعتبارا للرياح العاتية التي .مب فيه بدون 
انقطاع وبسرعة كبيرة» لاسيما على مقربة من تلك الجزيرة. 
٠‏ كان سكان الشاطىء الشرتي للقارة الافريقية لا يتوفرون الا على سفن 
مخاطة لا تصمد إلا نادرا أمام العواصفء وكانوا على علم بعدد المراكب التي 
. غرقت في هذا البحر المائج على الدوام» لذلك عدلوا عن استكشاف يجاهل 
البحر» وإئن تمكن بعضهم من الوصول الى مدغشقرء 5 هو الشأن بأهل سلطنة 
كيلوة الذين اكتشفوا كثيرا من المواقع وعمروا شطرا من القارّة» واستوطنوا. الجزر 
امجاورة» وهم_الذين اكتشفوا موقع صوفالة وهيمنوا على الموزنبيق وعلى منطقة 
ميلاندة وغيرهما من الجهات وأصبحوا يتحكمون في تجارة الذهبء الا أهم 
تقاعسوا بسبب الحروب الداخلية والفتن التي شتتت كلمتهم. ولما أطل البرتغاليون 
عل هذه الجهة من افريقياء كان العرب قد فقدوا هيمنةهم عليبا وتلاشت قواهم 
بسبب تنافسهم عللى الحكم. 


الفصل الثامن والعشرون 
مواصلة استكشاف شواطىء زنضبار 


كلما اكتشفت سفن البرتغال موقعا في شواطىءإفيقيا الا وألحّ عاهل 
البرتغال على البحارة بالمضي قدما للمزيد من الاكتشافات»: فكانوا يضعون 
الانصاب في المواقع التي لم يسبقهم اليها أحد ويعطومما أسماء تلائمها من حيث 
طبيعتها أو أسماء الايام التي يتم فيها اكتشافهاء وغالبا ما كان الريّان دييغوكام هو 
الذي يقود هذه العمليات» فاكتشف مرة جزيرة صغيرة تقع على خط العءضٍ 


(26) قنال الموزنبيق (المترجم). 
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بواحد وثلاثين درجة جنوباء نصب فيها صليبا وسماها جزيرة الصليب» وتبعد 
عن اليابسة بنحو نصف فرسخ. 

كانت العواصف مبب كثيرا جنوب القارة حتى إن البحتارة البرتغاليين 
أطلقوا على الرأس البارز هناك؛ «رأس العواصض». الا ان عاهل البرتغال استبدل 
هذه التسمية «برأس الرجاء الصالح» بعد اكتشاف مر امن بالمنطقة يودي الى 
الهند» وكان ذلك الهدف الرئيسي من مواصلة استكشاف الشواطىء الافريقية. 

ان الموقع الذي يمكن فيه التزود بماء الشرب يسمّى سان ابليز ويبعد عن 
رأس الرجاء الصالح بنحو سبعين فرسخاء ونزل به فاسكو دوكاماء وهو في طريقه 
الى الهند» بأمر من الملك دون مانويل. لم الزنوج الحليون * نحو السفن» فأعطاهم 
البرتغاليوك أخقاء تافهة» ففرحوا مهاء ثم قذّموا هم مقابلها عددا من الخرفان. 

شاهد البرتغاليون نساء المنطقة يمتطين بقرا ضخما(27»وهن يحملن الرماح» 
ولاحظوا أن الأهالي طيبون مسالمون يحبون المرح والرقص والغناء على أنغام 
موسيقى هادئة وعذبة. 

أطلق فاسكو دوكاما على هذا المكان إسم شاطىء الميلاد لأنه قام 
باستكشافه يوم ميلاد عيسى ثم توغل في البلاد وهو امن مطمئن؛ واشترى من 
الزنوج أساور من النحاس والعاجء وتزود بالماء والمواد الغذائية. 

مر فاسكو دوكاما برأس التيارات ليلاء وابتعد كثيل عن الشاطىء خوفا من 
الاصطدام بالصخور الساحلية؛ 8 يتعرف على صوفالة» ثم رسى قرب مصب غير 
يبعد عن الرأس بدحو حمسة فراسخ وسمى المكان سان رفائيل» فلاحظ ان 
السكان ليسوا سودا وائما لوهم أسمرء وأغلبهم يتحدثون باللغة العربية» ويرتدون 
ملابس فضفاضة لونها أزرق» ويضعون على رؤوسهم قبعات حمراء. أما سفههم» 
فاعها لم تكن مطلية بالقطران ولم تكن أجزاؤها ملتحمة بالمسامير بيها كانت شراعها 
مصنوعة من نسيج القنب. 0 فاسكو دوكاما أن شعوبا بشريهم بيضاء 
يوجدون شرق ذلك الموقع» وأعسم يملكون سفنا عظيمة وسريعة) 3 لااحظ أن 
لأهالي المناطق الساحلية ولاهالي 0 ا ماورة» شعرا قطًا يختلفون به عن العرب 
الذين يتواجدون معهم) وذلك رغم اعتدال طقس المنطقة. وشاهد من بين 
المستوطنين جالية صينية قدم عناصرها الى هذه البلاد» يوم كان الصينيوكن يمخروك 
عباب البحار ‏ كشان البرتغاليين. خاليا. 
(27) الجاموس (المتيجم) 
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٠‏ يتجلى من خلال هذه الملاحظات أن اسوداد بشرة الاثيوبيين لا يرجع إلى 
٠‏ درجة الحرارة العالية» ولا الى الجفاف المفرط ولا الى غيرهما من العوامل» خلافا : 
بات يدعيه المنجمون؛ إذ لو كانت مزاعمهم صائبة ثبة» لتحول لون كل زنجي الى 
بياض؛ بعد جيل أو ثلاثة » على إقامته قي بيئة معتدلة» ولأصبح كل ذي لونأييض 
زنجيا بعد إقامته في ائيوبيا. 
وهنا نقول إنه بما أن التجربة كشفت عن الحقيقة» فلا بد أن يكون سبب 
اللون الأسود للبشرة مرتبطا بالعرق» ولرما يرجع تفسير هذا اللون الى غضب الله 
على قابل. والأجناس .تمتلف © تحتلف الألسن» وما تأكد اختلاف لغة المرود عن 
لغة العمالقة الذين بنوا برج بابل» ولا ينبغي أن ننسى أن تحرف الكون 0 
العدالة الربانية» واننا لا نرى في عالمنا الصغير الا صورا لما يجري في العالم الكبير. 
بعد هذا الحديث» سنتطرق الى اكتشاف الحزر اللخالدات» ثم سنعود الى 
موضوع منطقة صوفالة. 


الفصل التناسع والعشرون 
في الخلافات التي قامت بين ملك قشتالة وعاهل البرتغال حول 
غزو الجزر الخالدات واتفاقهما على اقنسامها بينبما 
خلال عام 1344» استأذن. البحار لويس دولاسيد» ملك الاراغون 
وقشتالة. لغزو الجزر الخالدات التي وهبها البابا اليه» وهذا يدل على أنها كانت 
معروفة وموقعها محدداء ويقال مبذا 1< مم زا انجليزيا يدعى ماشان هو الذي 
اكتشف جزيرة مادير» وقد كان ينوي اللجوء الى إسبانياء فرارا من عدالة بلاده» 
على إثر اختطافه امرأة, لكن عاصفة بحرية دفعت الى الجزيرة: السفينة التي كانت 
تقلهها ونا أن الغادة امختطفة عانت من الرحلة» طلبت من ربان السفينة أن ينزها 
بالجزيرة لدسترخ؛ فكان ها ما شاءت ورافقها تنبا إلا أن السفينة أبمرت دون 
العشيقين وأصدقائهما: 
ماتت الغادة المختطفة بالغم؛» فدفنها ذلك الانجليزتي ثم صنع صنع مع رفاقه زورقا 
من جدوع الأشجار وأبحروا على متنة بدون شاع فقادمهم الرياح نحو أحد البلدان 
الافريقية. فسلموا أنفسهم إلى سلطاتها التي أرساتهم الى ملك قشتالة. 
في عهد هنري الثالث ملك قشتالة» قام عدد من الاسبانيين والفرنسيين 
يتقدمهم الانجليزي» بغزو الخالدات» وسبوا مائة وخمسين من رجالها. لكن في 
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عهد جيان الثاني وحكومة أمه كاثرين؛ تدخل ضابط سامي في البحرية الفرنسية» 
يدعى براكمونت» وطلب من الأمية أن تسمح له بغزو الخالدات لحساب أحد 
أقاربه يسمى بتانكور» فاستجابت لرغبته» وأعطته لقب الملك وزودته بالجنود 
والسفن. وأرت هذه القوات من شبيلية: متوجهة نحو الدالدات. ورافق الجنود. 
بلجصي الباباء القس الاسباني ماندو. 
وما أن نزلت القوات الغازية بالخالدات . حتى استولت بسرعة على أريع 
جزر منهاء» وسبثت عددا من الأسرى م ارسالهم عبيدا الى اسبانيا» وأستولوا على : 
كميات هامّة من العسل والشمع والكافور والجلود ومنتوجات أخرى أرسلوها الى 
أم الملك» ثم بنوا قلعة منيعة للدفاع عن مواقعهم. ولا قتل بتانكور» خلفه أحد 
أقاربه يدعى منانت». فباع الخالدات الى أحد الاسبان» لكن هناك اشاعات 
مفادها أن منانت ذهب الى فرنسا للاستجمام» فاغتنم حفيده غيابه» فباع 
الدالدات الى ولي عهد ملك البرتغال المسمى هنري » الذي تنازل له عن جزء من 
جزيرة مادير. 
جهّز الأمير البرتغالي أسطولا وأبحر نحو الحالدات .الا أنه لم يكد ينزل 
بشواطئها حتى افتطن ال التكا# الباهظة التي تتطلبها العملية» فولى عائدا الى 
5 وتنازل عن أمر الدالدات الى ملك قشتالة» جيان الثاني. أما البابا أوجين 
الرابع؛ فانه زكى هذا التنازل وأعلن ان الخالدات أصبحت ملكا لقشتالة» وهكذاء 
حسم الت بين الملك الامو 
يقع أرخبيل الخالدات على بعد مأتي فرسخ من اسبانيا وعلى مسافة سبعة 
0 من افريقياء وهو على ثمانية وعشرين درجة من خط 0 ذلك 
ما يجعل أطول بار وأطول ليل فيهء لا يتجاوز كلاهما ثلائة عشرة سا 
ان أهالي الخالدات يأكلون اللحم نيئا لأعيم يجهلون النار» ويحرثون 0 
بواطة قرون الامعاز لأهم لا يبملكون اله سواهاء وكان لكل رجل منهم عدد كبير 
من النساء» 5 ان حا ص جزيرة كان يتمتع بحق الاضطجاع الى فراش كل 
زوجة يوم زفافهاء قبل أن يأوي المما زوجها. 
لما غزا الاسبان الحزر الدالدات» حملوا أهلها على اعتناق المسيحية ثم 
أخذوا يزودونهم بالسكر والقمح 0 والحمر وغير ذلك. ومن الملاحظء أن 
هناك جزيرة تسمى جزيرة الحديد» لا يوجد فيا ماء عذب وإنما يشرب: الناس 
من قطرات الندى الذي يتساقط بكثة على الأشجار. 
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بعد هذا الوصف 0 » نخوض الآن في موضوع اكتشاف كريستوف 
كولومب للعالم الجديد. من الملكين الكثوليكيين الاسبانيين» فردنان 
وايزابيلا سبق لكريستوف 5 0 مشروعه على جيان عاهل البرتغال؛ الا أنه لم 
ايعره اهتاما. وعندما قدمه إلى الملكين الاسبانيين» حظي بتشجيعهماء ثم وضعا 
تحت تصرفه ثلاثة مراكب وزهاء ثلاثين خخادماء فأبحر كريستوف من ميناء بالوس 
ايوم 3 غشت عام 1492. 
١‏ وصلت القافلة الى جزر الانتبي يوم 10 أكتوبرء وبعد أيام وصل 
كريستوف الى كوبا التي أطلق علمما أسم فرناندين؛ ومنها قاده الأهالي الى جزيرة 
هايتي» فسماها ايزابيلا» ألا ان كد المراكب * #بشم؛ فصنع البحارة من خشيه 
كوخا للمأوى؛ أقام به زهاء أربعين شخصاء ا لهم مهمة ربط اتصالات مع 
الأهالي ب لغتهم وعوائدهم عاد كريستوف بعد ذلك الى إسبانياء مرفوقا بعشرة 
هنود تنصرواء وقد : حمل معه بعض غرائب المنطقة» من عصافير ونباتات وغير 
ذلك» فدخل لثكؤونة يوم 4 ماي 1493. 
بعد ذلك بأيام» رحل كريستوف الى اسبانيا وأطلع الملكين الاسبانيين على 
نتائج رحلته وطلب منبهما المزيد من الرجال» لكنر عاهل البرتغال أبدى إهتامه 
بالامر ؛ ورغب في امتلاك ما اكتشفه كريستوفء وتوثرت العلاقات بين المملكتين» 
فأوقد الملكان الاسبانيان بعثة الى الباباء ليزكي مواصلة استكشاف العالم الجديد 
لحسابهماء فازرهما. عندها زودا كريستوف بما يحتاج اليه من رجال ودخخائر وسفن» 
و مراهيانتشال المنود. من الوثنية وارغامهم على اعتناق المسيحية. 
غادر كريستوف كولومب ميناء وادي أش على أرس أسطول يحمل ألا 
وخمسمائة جندي» ويتألف من سبعة عشر مركباء» وكان يرافقه عدد من وجهاء 
المملكة ورجال الدين الذين حملوا معهم ما يلزم لترتيبات تنصير سكان الأماكن 
المكتشفة. 
عرج الاسبان على الخالدات, 3 أطلوا عل العالح. الحديد» بعد ثمانية 
وثلائين يوماء وأول جزيرة. نزلوا بهاء سموها «المرجوة» ثم ذهبوا الى جزر الكرايبي 
للتكيّف بالهنود الذين كانوا يتقنون الرماية ويستعملون نبالا مسمّمة» لا يصاب 
مها أحد الا ومات في حينه؛ ثم أخذوا يتنقلون من جزيرة الى أخرى الى أن وصلوا 
هايتي حيث علاموا أن الهنوذ قتلوا كل العناصر ا مرابطين 
4 وذلك لأعبم بالغوا في استفزازهم. 
238 


أعر: كريستوف بانزال عدد من الرجال قصد تعمير هايتي» ووضعهم حت 
قيادة أخوينٍ له كانا من بين أعضاء البعثة)» 9 انصف الى كوبا قصد التعرف 
عليها. لكن أثناء غيابه» ترد المرابطون بالجزيرة على أخويه. وبعدما فرغ كريستوف 
من رحلته الاستطلاعية لبعض الحزر» رجع الى ايكيا 5 تقرير آاخر الى 
الملكين الكاثوليكيين. 

في شهر يناير من السنة الموالية» اتفق لكان : الاسبانيان وملك البرتغال 
على حسم خلافهما حول ملكية الاكتشافات الجديدة» وقضت لجنة التحكمم 

بتقسيم الكرة الأرضية الى شطرين» شطر يتل من الحنوب الى الشمال» على مسافة 
دا وعشرة فراسخ من جزر الرأس الأخضر غرباء فكان الشطر الغربي من 
عا ا د اد رس عو ل مع اقرار حرية 

ولك الآن هذا ألوضوع 5 إلى موضوع افريقيا. 


الففصل الشلاثون ٠‏ 
في موضوع بلاد صوفالة ومملكة بيناموطابا 
المعروفة بأمبراطورية الذهب 
صوفالة بلاد شاسعة الأطراف» يسوس شعبها ملك أسود اسمه يبناموطاباء : 
وقد أطلق عليه البرتغاليون لقب امبراطور الذهب» نظرا لما يوجد في ملكه من 
مناجم من المعدن النفيس. 
تتاخحم صوفالة بلاد الكونغو وتتضمن أقاليم كبدرة يقطنها قوم من السود 
هيز شعر رؤوسهم اث قطي ويتواجدون خصوصا بين جبال البطح والبحر الذي 
توجد على مقربة منه» ولاسيما في اقلم صوفالة» مناجم الذهب. 
صوفالة >الحزيرة» إذ يحيط بها ذراعان متفرعنان عن عبر كبير(#تكدفق من 
بحية الزمبيز باثيوبيا العليا والذي يتخلل مساحات كبرى قبل هذا التفرع. تسمى 
الشعبة الشمالية هبر البحوة أو نر الروح القدس297) بهذا تسمى 'الشعبة الجنوبية 
1 (28) هو هبر الزمبيز ذاته. ش ش 


(29) الواقع هو عكس ما يقوله المؤيف» إذ ان الزمبيز يمر شمال صوفالة» ويمر جنوبها مر الو القدس الذي يسمى 
حسب الخرائط الحالية. هبر السالي» وهو امتداد لنبر لاندي. 
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1 الزبيز الذي يصب ف ا ا 
ل ويسمى مصبه : كوامة حسب الاصطاك جح المحلي لأنه يجوف ميأها 
كنيةق» يمكن للسفن أن تسير فيه داخل البلاد» 8 مائتين وخمسين فرسخاً. 
يتلقى عبر الزمبيز علة روافد» يُسمى_كل واحد منها باسم الاقلم الذي ير 
به وتوف هنه الروافد. الذهب الذي يوجد بالمناطق اخبلية. وهنا فان دولة 
صوفالة تشبه الجزيرة» ومحيطها يتجاوز سبعمائة وخمسين فرسخا. أما طبيعتها فائها 
تشبه طبيعة زنجبار0© وندكر بأن صوفالة تابعة ازنجبار. 
يتسم داخل المملكة بطقس معتدل وبإنتاج زراعي هام. أما الاقليم الممتد 
0 الى غبر الروح القدس فانه يتضمن العديد من السهول ترتع فيها 
الأنعام الكبى والصغرى» وعبب عليبا رياح قارسة. لكن الجهات الموجودة بين 
مصب الزمبيز وأقصى اللاخل تتضمن جبالا تكسوها الغابات الكثيفة» وهي 
جميلة المناظر بما يتخللها من أنبار. 
أهم كثافة تتتككانية توجد في و ا 
غالب الأحيان» وهذا فإن قطعان الأفيال هاجرت 1 لى داخل البلاد؛ ويروي السكان 
أ نمم يصطادون ما يقنزيب من حمسة آلاف فيل في السنة» الأمر الذي يمكن 
ار باعتبار الكميّات الضخمة من العلج» التي تصدّر الى اطند. 
كان الملك بيناموطابا حجوسيا» إلا أنه اعتئق المسيحية. 


(30) كانت مملكة صوفالة تشمل أجزاء هامة ثما يعرف بالمزنبيق وتانزانيا وزمبابوي (أي روديسيا الجنوبية» سابقاً). 
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الفصل الواحد والثلاثون 
حديث عن مناجم الذهب بلاد صرفالة 


توجد عدة مناجم للذهب بهذه البلاد» لكن أقريها الى مكان تسويقها تقع 
برية بطحاء تحيط بها الجبال» وتسمى مانيكاء يكاد محيطها يقرب من ثلاثين شْ 
فرسخاء اتفق ان الذهب لا يوجد الا قٍِ الأماكن الحافة والقفرة آم الشعوب التي 
تحفر الأرْض هناك للتنقيب عنه فائهم ينتمون إلى البلاد الواقعة بين خخط الاستواء 
ومدار الحدي» وهي بلاد يكاد المرع يموت فيبا بردا ف الشتاع» نظرا لما يتساقط فيبا 
من 8 لكن هواءها نقي 5 الصيف وطقسها معتدل. 

مناجم الذهب بصوفالة عل بعد حمسين فرسخاً غرب مكان 

تسوقهاء لا أن الكنجة دوهن جمعه لانه يوجد في شك ل مسحوق» وبما أن 
هذه الجهات قاحلة» فاك القوو يحملون الذهب الى ماكر أعفق لتصفيته 5 
حفر أعدّت لللاحتفاظ ياه الامطار. 

يتطلب استخراج الذهب حفر عدة أباره وهي عملية شياقة أن العمال 
يصاد فون الأحيهاز والصخور تحت التراب. توجد مكامن أخرى للذهب قُُ 
مناطق تبعد عن صوفالة بنحو مائتي فرسخ. أنه يوق أعماق الأعبارء في 
شكل فهيرات 5 يوجد داخل الصخور ذاتها. 

لو كان السود نشيطين» لاستخرجها من الذه... أكثر ثما يستحخرجوك » 
ولكنبم جد كسلاء ولا يقبلون على العمل الا لكي لا بمرنوا جوعا. إلا أن العيب 
3 نوا يدفعونهم الى المزيد من العمل ومضاعفة الجهود 5 بم كانوا يبيعون اليبم 
بضائعهم 0 مع تأجيل الأداء» وبذللف. ستيان أ ولم يجدوا هروبا من 
العمل ل بالجكم ل نهم يحرصون على شرفهم. 

الى جانب ذلك» توجد مناجم أخرى في بلد .سوسه أمير يسمى بوماء 
ويخضع لنفوذ بيناموطابا ويّقع في سهل كبير» بنيت فيه قلعة عظيمة من الحجر 
الضخم؛ ونقشت عا لى بعض عام حروقت هيرة غليفية) ذلكينا؛ يبعث قل 
ظ الظن أنها من صنع قدماء سكان جزيرة ميرويء لأ سرسطات اح#الفراعنة: قام 
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قديما بغزو اثيوبيا السفل وكل الأقاليم المظلّة على البحر الأحمرء وهو الذي اخترع 
الهندسة والرموز التي اعتبرها قدماء المصريين مقدّمة وراحوا ينقشونها على تاثيلهم 
وجدران معابدهم» حسب ما قاله هيرودوت. 
حول هله القلعة) توجد تلال شيدت فوقها بنايات متشامبة يطلق عليها 
نفس المصطلح الذي يطلق على كل القصور التي يملكها بيناموطابا. والغريب أنه 
لا يعرف عل من بنى هذه البنايات» وا أن سكان: اللنظقة كلهم جهال» 
فيدٌّعون أن الجن هم الذين بنوها. وتبعد هذه البنايات عن صوفالة بنحو مائة 
وسبعيق, فرسخا من ناحية الغرب » ولا يوجد مثلها في البلاد لان الأهالي لا يقطنون 
الا في أكواخ رديكة. 


أما اقرب 0 ينفونٍ أن 0 هم يد في ذلك. فيبقى إذن 0 
لفظاة. زسابوق» وان البناءات من 5 8 الملوك القدامى الذي 0 الى 
المنطقة ما فهها من ذهبء ويكون قد هجرها من بعد» نظرا لقصوها عن مملكته. 
ويذهب اليرتغاليون الى أخها تشبه طراز ما شاهدوه في الحبشة؛ ولربما كان ملك 
الحبشة هو صاحب هذه المعادن» وقد يكون هو الذي أمر ببناء القصور 
المذكورة . أما عاصمة الكبشق فإنها كانت تسمى أشومة وبها كانت تقطن ملكة 
ا وكانت مشهورة آلا فيها من ذهبء وأشومة في نظر بتوإعموس» هي حدٌ 


العم المأهول» جنوبا. 
الفلصل الثاني والثلاثون 
ف وصف البلاد وسكاتها 
يتميّر أهلي: صوفالة السود عن إخوا نهم لمر يجودين, بالموزنييق وكياوة 


وميلانلة جما أوتوا من ذكاء فائق مهلف افد ا م 0 


242 


ويشربون دم ا حيوان أن تنصيرهم لا يكتسي أَئ ضعوبة لأعهم يعبدون إلاها واحد! 
يسمونه ١‏ رزيمو أو كويكيمو» ولا يعبدون الاوثان» ويكرهون ممارسة السحر ويعإقبون 
عليها عتتابا شديدا كل من لبس بهاء خخلافا لما نشاهده في باقي الأمضار الافريقية» 
من وثنية متفاحشة وسحر رائج بافراط وكأثهأحد التقاليد والممارسات الدينية. زد 
على هذاء فإن سكان صوفالة لد يتباونون قُُ إنزال عقوبة صارمة قي حق السارق ' 
والراي» إذ يساق الزالي والزانية إلى ساحة عمومية ويسلط علوهما العذاب حتى 
.الموت. يجوز للرجل هناك أن ينكح من النساء ما يمكنه الانفاق علمين؛ لكن 
«الزوجة الأول تحظى. . عندهم بالمفاضلة وتنزل الاخعريات عمنزلة اليادمات» وي 
الأبناء بحق البكورية» ويعتبر الحيض تأهيلا للزواج ليتأكد الرجل من استعداد المرأة 
للنسل» وتقام الأفراح بمناسبة الأعراس. 

ايس كسنيجةاكان البلاد مراسيم دينية)» غير 8 يغختفلون بذكرى ماهم 
ويعدون الزمن انطلاقا من طلوع الحلال؛ إلى اليوم الثامن والعشرين ثم د 
الع من جديد. 

كلما ذهب لحم موتاهم في بطردم أرق التراب» احتفظوا بعظام الجشث» 
سواء كانت لأبنائهم أو لابائهم أو لزوجاتهم اللاني أنجبن هم كثيرا من الأطفال» 
وذلك التغرف على أصوهم وفروعهم» ومرّة في الأسبوع» 'يطلقون حصيا في 
بيوتهم) م يرتبون العظام حوله» ويقدّمون لما الطعام. وكأن أصخابيا لا زالوا على قيد 
الحياة) 0 عليباء وخلال صلواتهم؛ يطلبون ينا أن تعمل على تحقيق سعادة : 
الملك. وعلى 7 ثر ذلك» هلس رب جياه وعياله حول د ويا كلون الاطعمة 
التي قدّموها للعظام. 1 

يرتدي أهالي صوفالة ملابس قطنية مصنوعة محليا أو حلوبة من الحند» لكن 
أعيامهم ونسائهم يلبسون ثيابا حريرية؛ غير أن الملك وزوجاته لا يكتسون 
بالمنسوجات الأجنبية خوفا مما قد يكون. بها من مواد سامّة. نشير إلى أن عظمة 
الملك لا تقاس بأثاث فاخر ولا بزخمارف القصرء وإنما يتباهى بما لديه من 
منسوجات قطنية مصنوعة في البلاد خصيصا له» وتزينها الرسوم» على شاكلة 
الزرالي التي تصنع في الخار ج. 

عندما يتقدم الخدّام إلى الملك» يقفون أمامه على ركبهم. أما إذا قدّموا له 
أطعمة؛ فإمهم يجربون سلامتها بعدما يرد إلممم ما فضل عنه؛ وكلما تناول شرابا أو 
أخذه سعال» طفق الماضرون من حاشيته يصرخون ليعبروا عن فرحهم “دا ييونه» 
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' يِب على كل من تناهى إليه صراخهم» أن يصرخ هو أيضاء ولو كان خارج 
القصرء حتى أنك لترى المدينة كلها تردد الصراخ مبذه المناسبة» تعظيما للملك. 

إذا كان الملك يخاطب زواره» 0 أن يمكثوا قائمين إلى أن يأذن هم 
بالانسحاب» لكن العرب والبرتغاليين وخواصه. لا بخضعوك لهذا العوف» ويعٌ 
ذلك من علاثم التكريم والتشريف الواجبة في حقهم. أما الشيف الثاني الذي 
يحظى به المء. عندهم, هو الجلوس على زربية في بيته» في حين أن الشرف الثالث 
الذي يحصل للمء» يتجسم في وضع باب للمنزل» ولا يتأنّى هذا عدم إلا 
لكبار رجال المملكة؛ لأن بيوت الشعب تتمتع برعاية الملك ولا تحتاج إلى أبواب 
0 

كل المنازل تصنع في البلاد من الدشب» اما التي تضاف إليها أغصان 
فوقها وتغعثثى بالطين» فإعها 5 من ل الفاخرة» وتلك أيضا إحدى علامات 
النبل والشرف. 

يرافق الملك 1 حله تإهالد» في يقظتد وتومه؛ جوق بيدد انغاما موسيقية 
حزامه 1 السلمء ورج باستمرار خلال 0 00 بض الك ا 
بين رعايا الملك» لكنهم يتسازوت في بعض الذحان إلى جانب اللذين يحاربونه من 
بين جيرانه من الملوك» غير #لن الملك صار يحتفظ في قصره بأبنائهم م 
ويضعهم موضع الرهائن. 

رعايا الملك كلهم أخران ولا يؤؤدون الضرائب؛ ‏ باستثناء بعض المدايا لتى 
يقدمها له الذين يلتمسون مقابلته» إذ ليس من اللياقة أن يتقدم المهِ بيد فارغة إلى 
شخصية سامية» والهدية عند هؤلاء القوم تعد علامة المشرف والاحترام. لكن 
يتعين عل بيات :واافواضن والرعايا 06 والضباط و 0 أن 
الملك في خدمات 5-1 فإنه بدي بقرة إلى 0 سر" من عمال 0 6 
وعندهاء يهب على كل واحد منهم أن مبديه ما عنيلا أما التجار» فإء يقدموك 
له بدورهم يعض الهدايا بمناسبة الأعياد» اليم ليسوا جين ص ذلك. أما | الذي 

يتتناضى الناس لدى الملك» وله الحق في تأكيد الأحكام أو نقضها. لا 
توجد 5 البلااد سمبحوك وينظر الحكام في اليلافات يعرك الاستماع الك شكاوي 
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الأطراة ف المتنازعة التي يمكنها أن تعزّز دفاعها بالشهود. وإذا ما أراد أحد للدعين 
أن يطعن في دفاع خصمه. حال قغرة شه ومشنها ع بردي بها ل فلج من 
الماع م يقدمه للخنصمه. فإذا شرب منهء فإنه لن ينال عقاباء» وإن 0 يعتير 
ذلك إدانة له ويمكم عليه؛ ويبقى حق العفو للملكء إلا أن العفو لا يغ بلاون 
مقابل» ويضاف إليه وأاجب الوساطة لدى الملك. 

لا توجد خيول في البلاد» ولهذا فإن اجنود كلهم مشاة)» وأسلحتهم تتألف 

من الأقواس والنبال والرماح والحناجر وسواطير صغية جدّ حادة. لكن الحرس: 

05 بالملك يتألف من مألي كلب» اندها تفوق ثقسه بالجنود» ويستعملها في 
الحرب والصيد. ما غنام الحرب» فإنها توزع إلى ثلاثة أَنْصِية متساوية» نصيب 
الملك» ونصيب الضباط» ونصيب اجنود ويتعين عل المقاتلين أن يتزودوا عل 
حسابهم بمؤونتهم الغذائية» مع العلم أن الملك لا يبخل علمهم من حين لآخر. 
بيعض. الذبائح. 

يالاحظ 0 الرجال يحترمون النساء» وإذا ما صادف ابن الملك إحداهن في 
الطريق؛ انحنى احتراما لها أما الملكة ونساء وجهاء المملكة» فإهم يخرجن جميعا إلى 
الحقول للسهر على عمليات الحرث أو الحصاد. هذا وقد يطول الحديث عن ٠‏ 
مناقب هؤلاء الجمال الذين يتصفون ببعض جوانب التعقل وخصائص الضمير 
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الفصل الثالث و«الثشلاثون 
ف أن عرب كيلدة هم الذين بنوا مدينة صوفالة 

أقبل العرب على بناء مدينة صوفالة بعد حصوهم على موافقة ملك المنطقة 
الذي أدرك ما يكتسيه ذلك من أهمية بالنسبة للتجارة» خصوصا وأن العرب 5 
الذين ظلوا يبيمنون على: التجارة عبر البحار في تلك الجهة فكانا يجلبون إلمما 
المنسوجات الهندية وغيرها من البضائع» ويستبدلونها بالعاج والذهب ولم يكن أحد 
سواهم»_يتقدم لطلبها من السود. 

روى جيان دو بارّوس؛ أحد المؤرخين» أن العرب الأولين الذين استوطنوا 
صوفالة» قدموا من موقاديشيو) 3 انتقلت النجارة بعدهم إلى أهل كيلوة الذين 
بسطوا نفوذهم على المنطقة بأكملهاء 2111111111 
الشؤون التجارية. 

أما كيف تم اكتشاف وجود الذهب بصوفالة» فإن ما لدينا من معلومات 
يفيد أن أحد أهالي كليوة كان يصطاد السمك على متن سفينته الصغيرة» قرب 
جزيرة ميزة» فوقعت مكة ضخمة في سنازته» لكنه لم يستطع رفعها وم يرد التخلي. 
| عنها بالتخلص من قصبته» وفرت اللشمكة ة وهو يمسك بالقصبة» فاجتدبته بعيدا 
جدّا عن الجزيية حتى وصل شواطىء صوفالة» وهناك التقطه بحارة كانوا على 
ظهر مركب تجاري قدم من موقاديسيو» ورجع الصياد إلى كيلوة مع تحار السفيئة» 
وروى ما شاهده من رواج تجماربي عل الشاطىء. يتميز با يتداوله السود وأصحاب 
السفينة من بضائع» من بيغهبا كميات وافرة من الذهب؛ "ا أخبر قومه أن أهل 
موقاديشيو كانوا ملزمين بتسليم مائة شاب من موا مواطنميم» مرة في السئة»؛ إلى قوم 
صوفالة' ليجامعوا بناتهم وليكون هم أطفال من عرق أهل موقاديشيو. 

عندما تلقى ملك كيلوة هذه الأخبار» بادر إلى إرسال مركب إلى صوفالة 
وأقام مع جهاها علاقات تجارية» وبدلا من أن يرسل 2 مائة شاب» أهدى إلى 
ركاب السفينة ثيابا وأشياء أخرى» وقال لهم بأمو إذا رغبوا في أن يكون لحم أطفال 
من فصيلة عرق أهل موقاديشيوء فإنه مستعلٌ ليرسل إلمم تجارا من العرق 
المرغوب فيه» ليستوطنوا صوفالة ويتزوجوا ببنات قومها. 

ونذكر من بين هؤلاء العرب:. تاجرا يسمى داود الذي أقام مدة طويلة 
بصوفالة ثم هاجر إلى كيلوة. وكان ملوك كيلوة يعينون الولاة على صوفالة» وكان من 


246 


بين اخختصاصات هؤلاء الولاة الاشراف على .الحركة التجارية وتنظيمها. ولما حل 
البرتغاليون بصوفالة عام 21505 كان واليها انذاك يسهى يوشف. * 


الفصل الرابع والثلاثون 
بناء قلعة برتغالية بصوفالة 

في عام 1505» برح لشبونة بأمر من مانويل ملك الرتَغال» النبيل بيدرو 
أناية الذي حارب إل جانب الفونس 'الحامس في عدة معارك» وقد تلقى 
تعليمات للتعرف على مصادر الذهب بصوفالة» وتشييد قلعة لتامين النشاط ' 
التجاري البرتغالي بالمنطقة وإيواء التجار البرتغاليين وتخزين البضائع الواردة من 
بومباي وتأمين الذهمب المستخلص من تسويقها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. 
فإن البرتغاليين أمسوا متفائلين بربط الصلة بين هذه القلعة. وكل من القلعة التي 
خططوا لبنائها بكيلوة والقلعة التي اعتزموا تشييدها بمدينة الموزنبيق خلال نفس 
الي 

أبحر يدرو أناية على رأس أسطول يتألف. من ستة مراكب وصلت منها 
ثلاثة إلى مقصدهاء في حين أتلفت العواصف الثلاثة الباقية. 

رسّت السفن الثلاث .عل _مقربة من مصب غبر» فرمق أناية مجموعات 
سكنية يقطنها العب على ضفاف النهر الذي ينساب خلال غابة كثيفة. وتقدم 
إلى الأسطول وفد عن المدينة أرشله الوالي» الذي له شك أنه كان على علم بما قام 
به رالسيسكو الميدي من أعمال في كيلوة ومونباسة م يغرب عنه هدف 
البرتغال الذي اطلعه 0 ركاب سفينة برتغالية تم احتجازهم_بعدما انحبست 
سفينتهم في الشاطيء وقال أناية للوفد العرلي أنه أقبل لمقابلة الحا ومفاوضته في 
أمور فيبا منافع للوالي وللك البلاد. 

١‏ يستحسن العرب جيء البرتغاليين 2 فردُوا عل أناية بأن الوالي شيخ هرم 
مصاب بالعمى ولا يستطيع أن يخرج من بيته» ولا فائدة في مقابلته وأنه سكن 
0-0 قصياء وأن السفن لم تستطيع المرور عبر الأشجار. لكل أناية الح علمهم 

بشذة لتسهيل مهمته» فقبلوا. 

ركب الوفد العربي وبعئة من البرتغاليين زوارق وطلعوا الغهر عبر مسافة 
نصف فرسخ. وكان كل واحد من البرتغاليين مستعدا للطوارىء. 
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كان الوإلي يوسف يسكن في مدينة تقدّر بيوتها ببحه ألف كانون» وهي 
مصنوعة من الألواح في حين كان منزله متين البناء» فسيح الارجاء ويتضمن غرفا 
كبيرة يتوسطها بهو على شكل صليب وكأنه كنيسة» وفي مؤخرته يوجد مخدع 
كان فيه سرير الوالي. 

كانت الغرف مفروشة بأثواب حربربة مزركشة تزيهها رسوم هندية. ولا 
رأى الحرس والحواص وفد البرتغاليين» تقدم إليه أحدهم وقاده إلى الوالي الذي كان 
متدا على فراشه ولم يظهر على الخال التي وصف با من قبل. 

تبادل الوالي وزوارة التحيات» ثم أطلعه أناية على المهمة التي أناطه بها 
عاهل اليرتغال» مؤكدا بان بناء قلعة في صوفالة سيرجع بالخير العميم عل الوالي 
وشعب المدينة» 5 سيؤمن سلامة التجار البتغاليين والبضائعء زيادة على ما 
سيتتّب عنها من مزايا اخرى. 

كان له تأثير على نفس الوالي» فوافق على طلبه» لكنه أضاف بأن سفينة 
برتغالية انمبست في الشاطىء منذ أيام قلائل» وأنه استضاف عنده ركابها البالغ 
عددهم عشرين نسمة خوفا علمهم من القبائل الزجية. 

استقدم الوالي حينا هؤلاه الغرباء وسلّمهم إلى القائد الرتغالي ثم أمر بعض 
رؤساء اخالية العربية بمرافقة ايد الاميظول البرنغالي الى المكان الذي برد أن نشيد 
فيه قلعته وتزويده بما قد يحتاج إليه» فشكره أناية على مساعدته وأشاد بكرمه 
ونحاسنه» ثم قدم إليه وإلى ذوية هدايا وذهب ابناء قلعة على ضفة الغبر في مكان 
مأهول» يبعد بنصف فرسخ من مقر الوالي. 

كان ليوسف صهر ذكي شجاع؛ فأعرب عن معارضته للرخصة التي 
منحت للبرتغاليين» مبديا تخوفاته مما قد يترتب من عواقب وخيمة على البلاد من 
جراء بناء تلك القلعة» ممُركدا أن البرتغاليين إذا رغبوا في التعامل مع الأهالي» 
فينبغي لهم أن يتجروا معهم انطلاقا من سفنهم دون الحاجة إلى الإقامة في عين 
المكان» وأن الحكمة تقتضي منعهم من الاستيطان في البلاد. لكن الوالي كان له 
رأي مخالف» فطمان صهره بقوله إن الزمان سيلقن "الريَغالين دروسا أهمّ من 
الكلام» وإنمم سيضطرون إل الجلاء عن موقعهم عندما تشرع الامراض في 
الفتك بمبمء وأن أمر القلعة سيؤول للاهالي وأن حفاوة الاستقبال التي خصصت 
لم ترمي إلى تضليلهم وابعاد التشكك عن أدمغتهم. 
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اقتنع الصهر بكلام يوسف وشيّد الرتغاليون قلعتهم التي مكنتهم من احتلال 
البلاد والسيطرة على تمارة الذهب» رغم إرادة لال" 


الفصل الخامس والشلاثون 
في مقعل الوالي عل إثر محاولته الالستيلاء 
على القلعة» بتواطىء مع أحد ملوك البلدان امجاورة 


ا المبادلات التجارية مع التَغاليين هزيلة في البداية» ذلك لأن 
هؤلاء الغرباء مضوا يدفقون في سوق أصوقالة منتوجات برتغالية لم يكن عاهها 
اقبال» لأن الأهالي ظلوا يفضلون البضائع الهندية ا سيما الواردة من بومباي: 
لكن الرتغاليين تداركوا الأمر وأخذوا يبيمنون على الأسواق المحلية» ملحقين أضرراً 
جسيمة بمصالح التجار الب. فاشتكى هؤلاء من سياسة الواليي ومن صهره 
منصاف» مؤكدين أن القهة تشيك حطرا محققا على البلاد وتعرض العرب 
0 

حتج العرب لدى الوالي على الممارسات البرتغالية فانفعل لشكواهم. 
عر ه من قبل ولا علم يوسف أن المرض أقعد عددا من 
نزلاء القلعة» حسب الظرف ملائما للاستيلاء عليها. لذلك اتصل باحد الملوك 
اجاورين لصوفالة وأشعره بأن القلعة تأي عددا من القراصنة البرتغاليين في 
حوزتهم كنوز نفيسة» من ضمنها منسوجات فاخرة صنعت خصيصا لبيناموطابا» 
وأن الأمرياض انتشرت في القلعة المحاصرة» وأنه يدعموه إلى المشاركة في عملية السطو 
علمها ايكون له نصيب من الغناتم. 

" يكبح الملك الأسود جماح طمعهء فاجتاز الغهر عل اش قوأته» فرمقه 

بعض العرب من الذين حصلوا على حماية برتغالية لكيلا تطبق عليهم العدالة 
5 وأشعروا قائد الحمّية البرتغالية بتحركات الزنوج. 

كان من بين هؤلاء العرب شاب مسلم يسمى ياقوت» أصله حبشي) وقع 
في الأمس وهو طفل» فياه الحبشيون على اندم وديخهم, فاتصل باناية طالبا 
اللجرء إلى القلعة» فكان له ما شاء؛ وجر معه عددا من 0 وإنضموا إلى 
عناصر الحامية البرتَغالية. 


209 


أقبات جحافل الزنوج وهم واثقون من تحقيق فوز عظم» وكان عددهم ستة 
الاف أو يزيدون» فاحتشدوا حول القلعة . وشرعوا يتلفون معالم حدود أرضيتها 
كالاوتدة التي .نصبت حوهاء لكن البرتغاليين تصِببوا لهم بنيران بنادقهم» فأصابوا 
وحدة تتالف من --- وثلاثين جنديا وعشرين عربيا من بينهم الحبثي ياقفوت. 


غضب أوإيك السود, واءهموا الوالي والعرب بدفعهم إلى المجوم على القلعة 
ليتتخلصوا من النصارى» معتبرين الاسلحة النارية معجزة شيطانية» م أغاروا عل 
البلدة : ونمبوها نمباء وهاجموا مقر الوالي وحاشيتهء ولولا فراره لتعرّض إلى موت 
لم يكن يوذ بالقلعة إلا حمسة وثلاثون جندياء وما عداهم من تلائها 
فإمهم أمسوا غير قادرين على حمل السلاح لأن الأمراض أقعدتهم فعلا. 
عندما غادر الزنوج البلدة» فكر أناية بدوره في الانتقام من حاكمهاء 
لذلك خرج إليه ليلا متسترا .وتلل إلى القصرء. لكن الخآم أحس بشيء غير 
عادء فتناول سيفه وتريئص خلف باب غرفته. ولما دخل عليه أناية» جه إليه ضربة 
أصابته في ذراعهء فصاح. إذ ذاك: أسرع نحوه اثنان من رفاقه وقتلا المام. 


هم العرب في أخحذ الثأر من البرتغاليين فحاصروا القلعة خجلال ثلاثة أيام 
كنم تنازعوا فيما يبههم واخذوا يقتتلون. إلى أن اتمس أحدهم يسمى سليمان» 
من ياقوت.. ان يطلب من أناية التدخحل لجسم الخلااف» فقمام القائد البرتغالي 
بالدور المطلوب» ونتصب سليمان: حاما. 


مات أناية وعدد من نزلاء القلعة. من جرّاء المرض» وأوشك الحصن أن 
يسقط في أيدي العرب» لولا أن سفينتين برتغاليتين أنزلنا الامدادات التي خيبت 
ماهم 

توجد داخل البلاد» وعلى الضفة الشرقية من بحبرة زمبيز» عدة أقاليم» منها 
إقلم تسوسه النساء» ويجبرن الرجال على القيام بالأعمال التى نعدّها من 
اختصاص المرأة» كا أغبن في حالة حرب مستمرة مع أهل الحبشة» فيبارزمهم 
بكفاءة واقتدار . ١‏ ش 
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الفصل السادس والثلاثون 
ظ الموزنييق 
الموزنبيق277) مدينة تقع بشاطيء زنجبار» في الشمال الشرق لمدينة صوفالة: 
واكتشفها فاسكو دوكاما عام 7 ؛» فعتبرها منفذا لاكتشاف المحند. 
أغلب سكان المدينة عرب مسلمون» يسوسهم حام يدينون له بالولاء 
وينزلونه منزلة الملك» وتشكل المدينة موقعا تجاريا هاماء إذ يمكن د أن 
.ترسو بمينائها وتقع هي بين صوفالة وكيلوة. . 
إلا أن التجارة كانت راكدة» وذلك لأن سكان المنطقة الخلفية للمدينة 
قوم من السود البدائيين» منطوين على أنفسهمء لا يبرحون دترم ويكتفون 
بالتعامل فيما بينهم. 
تغيّرت أحوال مدينة الموزنبيق مع تردد لبتغابين عامهاء وازدهر فيها الرواج» 
ش و نمض سئة دوت أن ترسي مها القوات البحرية اليرتغالية» التي كانت في بعض 
الأحيان تلجاً إلى مينائها وتقيم به عدّة أسابيع, حتى مهدأ العواصف البحرية 
والرياح العانية التي كانت تقلب قئال الموزنبيق. ٠‏ 
وجد البررتغاليون أن منازل المدينة بسيطة ومصنوعة من التبن 5 
ماعدا منزل الحآم والمسجد اللذين شيدا من الاجور. 
بنيت المدينة فوق جرف عظم كالصرح وتكاد تكون كالجزيرة تثير انتباه 
البحارة من بعيد. وفي عام 21508 .أمر عاهل البرتغال ببناء قلعة ومستودع 
البضائع ومستشفى. 0 
الفصل السابع والثلاثون 
عن كيلوة وما حدث فيها قبل مجيء اميدي 
يرجع الفضل [ إلى العرب في إنشاء هذه المدينة الشاطكية التي توجد في 
منطقة فلاحية خصبة» غنية بفواكهها الختلفة» المألوفة لدينا وغير المألوفة» وبإنتاجها 
الزراعي وأنعامها ودواجهاء كالدجاج والحمام وغيرهما من الطيور التي لم يمكن لنا 
علم بهاء لكن مياهها ايست جيدة؛ بسبب كثة البحيرات المالحة. منازها تشبه 
: 2 يدل هذا الاسم على المدينة» وأطلق الرتغاليون على البلاد الخلفية وعلى الاقليم الذي استعمروه» نفس 'الالسم» 
الت العاضمة تسنى في عهد الادتعمار لوزانسو مركيس؛ وتسمى اليوم مابوتر (303901 
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منازل البرابر» أزقتها ضيقة» ويسكن الماع في قصر تحرسه الأبراج ويحيط به خندق 
مليء بالماءء وله بابان» أحدهما يطل على البحرء والثاني يطل على الخليج الذي 


في غضون سنة 1500 دخل إلى الخليج» ألفارو كابرال على رأس أسطول 
برتغالي» وأجرى محادثات مع الحآم المسمى ابراهم» في موضوع التجارة» لكنه لم 
يحصل على ما كان يريد. وسنتان بعد ذلك» نزل فاسكو دوكاما بالمدينة» ولا تبين 
له أن الام ُ ينصع لمطالبه» شن على المدينة هجوما عنيفاء أدى إلى إستسلام 
الحاى وقبوله أداء.إتاوة سنوية قدرها حمسمائة قطعة ذهبية. لكن الحم نقض 
المعاهدة. وبعد ثلاثة أعوام» تقدم الميدي على رأس أسطول برتغالي» وطالب مقابلة 
الحاكء لكنه تماطل في الردٌ. وأطلع القائد البرتغالي رجاله بما لديه من تعليمات من 
ملك البرتغال للفصل في الحرب أو السلم مع ملوك المناطق التي يريد أن 
يجعلها محطات في طرق الهند» وأنه يرى وجوب بناء قلعة على شاطىء كيلوة, 
إتأمين رحلات الأساطيل المسيحية. 
غداة ذلك اليوم» شن البرتغاليون هجوما واسعا على المدينة» فسقط منهم 
بعض الجرحى نظرا لضيق أزقنهاء لكدبم انتفضوا وتمكنوا من الاستيلاء على البيوت 
كلهاء 9 توجهوا إلى القصر وحاصروه. عندها» طلب الحا ايقاف العمليات» 
معلنا عن ولاثه لملك البرتغال. ثم رفع راية برتغالية فوق أحد الابراج. لكنه كان 
يرمي من وراء ذلك» مخادعة البرتغاليين» إذ تركهم ينتظروث» بيها لاذ بالفرار من 
باب سرّي» ولا اكتشفوا الحيلة» أغاروا على القصر ومبوا ما وجدوا فيه» 5 عمبوا 
المديئة. | : 


الفصل الثامن والثشلاثون 
بناء كيلوة ش 
بنى المسلمون مدينة كيلوة» سبعين سنة بعدجة افو هاديشيوء وفيما بلي؛ 
الظروف التي تم فيها ذلك. 
كان للسلطان الفارسي حسن» عند وفاته» سبعة أولاد من بيهم أن مره 
علي كانت والدته أمة حبشية الأصل. ولهذا السبب لم ينج علي. من ازدراء اخخوته 
له» وكان يسمع ما يحكى عن افريقا من ثراءء فهجر إلدها رفقة عدد من أصدقائه. 
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فكر في الاقامة في بعض المواقع بشاطىء زنجبار» لكنه لاحظ أها مأهولة؛ 
فواصل طريقه إلى أن نزل بمكان خال» لا عمران فيه؛ فوقع عليه اختياره» وهو موقع 
كليوة حاليا» 3 فاوض الزنوج الذين ساروا نجوه و فسمحوا له بما أراده وأعطاهم 
بعض الهدايا مقابل ذلك؛ وما هي إلا أيام حتى شرع يشيد المنازل راشيته وأخحذ 
يبسط سلطانه عل 00 9 مثل شانكة وصونكوء وهكذا خرجت كليوة 

من العدم وأصبح علي. ملكها 


ولا مات عل خلفه ابنه أب الملل الذي 0 زهاء أبعين سنة» ولم يكن 
0 أربعة أعوام 0 انتزعه منه ابنه 5 ففر الى مونباسة حيث وافاه الأجل. 
عندهاء عين داود واليا على المدينة يسمى علي بن أني بكر لكن الأهالي أطاحوا به 
بعد عامين ونصبوا مكانه حسين سليمان؛ ابن أخ الأمير امخلوع. ولا توفي هنا 
السلطان» خلفه ف بن داود الذي سير دفة الحكم ملة ستين سنة» وبعد 
وفاته, خلفه أحد أجن يسمى حسن» غير أن السكان خرجوا عن طاعته 
بسببب طغيانه» ونصبوا مكانه سليمان الذي طغى بدوره عل الأهالي؛ فأطاحوا به 
وقطعوا راشف وعينوا خلفا له أبنه داود» فبقى يسوسهم أرنعيت سنة) وعندما 
هلك» خلفه ابنه سليماك حسن» الذي كان على جانب كبير من الذكاى 
فازدهرت كليوة قُُ عهذده. واتسعت رقعة ملكته وغرا جزر زنجبار وفونبا ومونسياء 
واستولى على مناجم الذهب الراقعة بصوفالة وبنى قلعة بكليوة واستبدل ببيوت 
الخشب عنازل مبنية من الحجر وتم كل ذلك في ظرف عشة أعوام. 


لما مات هذا الامبراطور العظم, خلفه_ابنه داود» مدة عامين» م بعله ابن 
طالوت لمدة عام وأحد وجاء بعدها أخحوهما |الحسن الذي حكم ملف ييه 
وعشرين عاماء فخلفه أخ له. يسمى بني سليمان الذي دام ملكه عشرة أعوام؛ 
تم ما بداه أبوه وما شرع أخوته في تشييدة. 


واعتلى العرش بعده ابن أخيه على داود» الذي حكم أربعين سنة. اوهكذا 
تعاقب الابناء والأحفاد وغيرهم عل ملك كيلوة وصوفالة التي آلت إل أحدهم 
يسمى يوسف» وق عهدة؛ قدم الضابط البرتغال | إل صوفالة ' وبنى فيبا قلعة. 
وبعد مقتل يوسف عين السكان مكانه ملكا آخر يسمى عبب الله. 
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وتوالت الحلافة في فروع هذه الأأسة الشيرازية وكان الونير الوزير الأول يلعب 
فيها دورا كبيراء وهكذا إلى عهد أن الفضائل الذي ُ يعمر كثيرا. وبعد وفاته» 
قرر الوزير الأول المسمّى الامير ابراهم الانفراد بالحكم. 
. “كان لأني الفضائل إبن أنجبته له أمة» يحكم منذ سقوط كيلرة في أيدي 

البرتغاليين» ولكن كان ابراهم صاحب السلطة الفعلية فإنه م يمظ: من طرف شعب 
المدينة بلقب الملكء وكان يعتبر واليا لا غير» ويرجع بقاقه في الحكم إلى المشاكل 
. التي كانت تعانيها المدينة مع البرتغال» وهو الذي فقد الحكم وجلا عن المدينة 
أمام فوات الميدى الذي لم يكن يعرف شيئا عن تاريخ الاسرة الحاكمة لولا 
المعلومات التي زوده بها عربي اسمه محمد أنكونبي الذي كانت له صداقة متينة ' 
بالبرتغاليين» دون أن يتساءلوا هل انحدر من سلالة الملوك أم لا. 
_علم الميدي أن الأهالي يريدون ملكا تعاقب آبَاو على الملك؛ فاقترح علمهم 

محمد أنكونبي» فقبلوه» ثم اجتمع الميدي بضباطه وقال لهم بأن الضرورة تقتضي أن 
يعتلي عرش البلاد شخص يحظى باحتام السكان وبثقتهم. 

إستدعى القائد البرتَغالي محمدا أنكونبي وأخبره بأن ملك البرتغال اختاره 
لاعتلاء عرش مملكة كيلوة» وأنه سيساعده ليصبح أقوى شخصية في البلاد إذا ما 
استمر في خدمة البرتغال» ثم ألبسه عباءة حمراء من الحرير» ووضع على رأسه 
تاجاء واستدعى سكان المدينة وأخبرهم بأن الجيش البرتغالي الذي أقصبى الوالي 
ابراهم بسبب خيانته» سيقوم باسم ملك البرتغال» بتتوجم أنكونبي ملكا على 
البلاد. ش 2 1 

بعد ذلك؛ قإم محمد أنكونبي.. على فرسه. بجولة عبر المدينة» تتقدمه فرقة 
فاستجاب لطلبه» وكان لذلك أثر حميد في .النفوس» إذ استعادت المدينة جوها 
الطبيغي» وعاد إلدها كل الذين هاجروها على إثر غزوها من طرف البتغاليين. 

عندما فرغ الميدي من ترتيبات تنصيب محمد انكونيي شرع الرتغاليون في 
.بناغ: القلعة وتحصيناتماء ولما فرغوا من العمل أطلقوا على القلعة اسم سان جاك 
تخليدا لذكرى القديس الاسباني» ثم عينوا بها حاما عسكريا له حامية تحت تصرفه 
مع سفينة حربية. وبعد ذلك؛ أبحر الميدي وأسطوله قاصدا مونباسة. 
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بعدما صارت صوفالة خاضعة .للسيادة البرتغالية قضى الملك مانويل بأن 
يحتكر البرتغال لكل اللمضيئع من كيلوة | إن صوفالة لاستبداهها بالذهب» فكانت 
: هنه السباملل سبيلة اضمحلال مدينة كيلوة وتقاعسها. 

كانت سنفينة حربية برتغالية تقم الحصار على المنطقة وتحجز البضائع التي 
ترد على متن سفن تجارية. ذات يوم, استولت القوات البرتغالية على إحدى هذه 
السفن» ولا قامت بتفتيشهنا؛ وجدت من بين ركاباء ابن ملك تبرانديكونت الذي 
2 0 دن 1 عليه 4 وعل أزاد أسرته» لأنه 5 بصفته ل 
اليد ئُّ الملك 00 ١‏ وني افتداه وأفراد أسرته 06 قطعة ذهبية» 
وأكرمه ثم أرجعه | 3 والده لني كان يسود بلاداً جاورة لكيلرة ؟ 00 منه أن 
ولاسترداد ما دفعه من مال فدية لابنه. 


عندما علم البرتغاليون ؛ بنواياه» نصكله ٠‏ الاعطل عن فكرة التعاون مع أقرباء 
الوإلي السابق فلم يحفل برأءهم؛ وسار محمد أنكونيي بعد ذلك» 0 ملك 
. تيرا نديكونت. ٠‏ 
وذات ليلة» بيها كان الملك محمد انكونبي في مخدعه بالسفينة نائماء تسب 
الأمْير الذي افتداه إلى مخدعه واغتاله بطعنة سكين» فاشتعلت نار الفتنة في كيلوة 
بعدما ني ليبا مقتل ملكهاء وإنقسم الناس حول ترشيجطله. 
أمام هذه الأحداث» أنسِك البرتغاليون والعرب بزمام ع واتفقوا على 
شيح الحسين ابن الملك الراحل؛ اعتبارا للخدمات التي اسناها أبوه للعنش 
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البرتغالى . وتنفيذا ما ورد قٍُ المعاهدة المبرمة بين |الجانيين . لكن وإلى المدينة وبعص 
وجهائها وطائفة من أعيان الزنوج» عارضوا اترشيح الحسين» بدعوى أنه لا ينبغي 
ألم بل العرشء شخص لا ينتسب إلى أمرة عريقة في التبل. 

اتسعت رقعة الاضطرابات في المدينة, حتى إن أهاليها طفقوا مبجرونها 
أقواجا أفواجا قاصدين ميلاندة ومونباسة وغيرضاء وازداد التوتر بالمنطقة بسبب 
الاعمال الاستفزازية والاستنزافية التي مضبى بمارسها البرتغاليون» والمتمثلة. قُِ 
القرصنة البحرية التي ل تكن تعرف من قله في هذا الركن من المعمور» وغني عن 
البيان أن البرتغاليين أرادوا أن يصبحوا أثرباء» بكل الوسائل» وق وقت وجيز. 
بقطع النظر عن أي اعتبار. 

١‏ عل أثر هذه الأحداث» تدحل ف لسَيشكو الميدي 0556 لإعادة اهدو 
إلى نصابه؛ فأوفد مبعوثا عنه الى البتغاليينٍ وحملهم على الاقلاع عن نبب السفن 
التجارية» وأعلن في كيلوة أنه بوسع القوم أن يطمكنوا على مصالحهم» وككنهم أن 
يناولوا نشاطهم التجاري بكامل الحرية» 5 كان ذلك في عهد ابراهم, ورد إل 
ثلاثة أو ركه تجار من كيلوة بضائ تعهم التي استولى عليها سابقا العامة 
البرتَغاليون. بعد ذلك» ولى عائداً إلى 0 

رجع بعض المهاجرين إلى كيلوة؛ وأفلح البرتغاليون في اقناع الأهالي بقبول 
الحسين تخلفا لأبيه ابرأهم. ثم تمض إلا أسابيع قليلة حتى رغب الوالى الجديد في 
١‏ الانتقام من الذين فتكوا بأينةه ولتحقيق هدفه أوحى | إل لخد الملوك امجاورين» 
امه ماي مانسي» بأن يقوم بشن هجوم على مملكة أعدائه قصد الاستيلاء على ا 
ما فيها من ثياب ثمينة» وكنوز نفيسة. 

قل املك الي الوض الغيء وقظافت جهيد الجبانين وزحف املك 
الزضجي برا نحو مملكة نيرانديكونت» وسار إليبا الحسين بحراء ودخحلا إليها منتصرين» 


ونببا مافيباء وأمام ذلك» فر الأمير وأبوه وم سبي عدد كبير من رعاياهها. 


كان هنا النصر سببا في القضاء على الحسين, لأنه انتشى بفوزه وسرى فيه 
الكبرياء وسعى إلى محاربة ملوك ميلاندة وزنجبار والأمراء العيب» وقد نسي أن لكل 
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واحد منهم كرامة. أما انعكاس حروبه على كيلرة» فكان سيكاً حيث لم كو 
ل ل ل ا 9 ن أجل الحدب» خصوضا وأنه السحد * 

ببعض التجار الذين لقوا حتفهم في المعارك: فأخذ رعاياد يضمرون له الكراهية 
والبغضاء. 

انتفض السكان واتفقوا مع الملوك اجاورين» وطلبوا من خليفة الملك 
البرتِغالٍ المقم بال هند خلع الحسين» وإسناد وو المملكة إلى إبراهم أو إلى حل 
أقيهقه المس#ى نيكانت. الذي رشحه السكان سابقاً لاغتلاء العرش بدلا من 
الحسين» استجاب خليفة الملك المطلهم ؛ لكن إبراهم اعتقدها خدعة. مكل 
أصبح نيكانت ملكا على كيلرة. أما الحسين؛ فإنة ألى أن يكون مواطتاً عاديا في . 
البلاد التي كان . فيبا ملكاء وقد انفق أموالا طائلة في عن لابيه» ولأ إلى 
مونباسة حيث أقام إلى أن مات'. 

كان نيكانت في البلاية ملكا بويا إذ كان يدبْر شؤون المملكة بحكمة 
وتبصر» ويعدل بين الناس 4ه إلا أنه زلت قدماه بعد عامين» حيث مال إلى 
مارسات استبدادية» فكرهه القوم بقدر مأ سبق لهم أن أحبوه: ويما زاد في الطين 
بل أن الوالي ا لبرتغالل رحل عن المنطقة بعد أن أنمى . ملة خدمته بهاء وم تكن / 
بينه ويين .خلفه علاقات طيبة. وبما أن ابراهم لم ير بغين الرضى نيكانت يحكم ٠:‏ 
الجزية» فإنه أشهر عليه حرباً شارك فيها التصارى ‏ وهم اعون قل جسني 
فقتلوا العديد من جنوده» معرضين أنفسهم الخظر. 5 هنه المغامة. 

استبدل البرتغاليون حام القلعة باخر بعدما قضى فيه بعامين ١‏ وم 0 ب 
نيكانت وبين حلفه علاقات ودية» فنشبت بينهما ارب وأراق المسيحيوك كثيرا 
من دفماء الأهالي» معرضين ضين أنفسشهم للأخطار» فاغتنمها ابأهم فرصة. .ود خل 0 
كيلوة مع علد هام من الزنوج يقود هم أخوه » وحارب النصارى» وأسر حا القلعة 
وحاميتهاء في حين استبسل نيكانت وهو يحارب إلى جانب البرتغاليين. 

عل اث نه الأحناك شجب اليرتغال .0 التي دك كل ين 
هذه القلعة» وأعطيت الأؤامر لتدميرها ونقل حاميعها وعتادها إلى جزيرة سكوتورة 


التي استولى عليها تريستان ذاكونياء لكن قبل أن يتوصل الالي الرتغلل ببنه 
التعليمات كان قد خلع نيكانت وبعث إلى باهم يطلب منه المغول أعاهة وحتى 
يقئعه أ لا يسعى إلى الخداع من وراء ذلك» أوفد إليه ابن أخيه ضمانة. 

نزح نيكانت إلى جزيرة كيرامبا حيث قضى ما بقي من حياته فقيرا بئيساء 
واعتلى إباهم أريكة العرش وصار هلاثاً وديعاء ودبر أمور مملكته أحسن من ذي 
قبل» لأنه أخذ العية من الأحداث السابقة» وأوصى أبناءه بالوفاء إلى خليفة ملك 
ابرتغال وعدم المباون في تنفيذ أوامره. 

وهكناٍ ائغهتٍ الأحدات المأسوية با تطلمكن إليه القلوب» وفتحت صفحات 
جديدة #غير النتلة من الملك محمد والحسين ونيكانت قاموا بأدوار ل نكن في 
صالحهم. وهذا ما أورد ناه ليكون عبقة وعظة للأجيال القادمة. 
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الكتاب العاشر 
ا نماث 
اثيوبييا العليا أو بلاد الاحباش 


الفصل الأول 
ميلاندة 


المدينة الأولى في إثيوبيا العليا على ساحل زتجبار 

وجل مدينة ميلاندة دون مدينة كيلواء وسكانها مسلمون. وفيها أرسى 
فاسكودي كاما اثر مغادرته لمومباساء والتقى بالأمير الطيب. الذي تفاهم معه 
ومنبا أخل الدليل الذي ساعده على مواصلة طريقه. وترك افريقيا على يده اليسرئى 
وقطع خليجا يبلغ سبعمائة ة فرسخ ويبتدى على ثمانية فراسخ من ميلاندة» واليكم 
ما عرفته عن تاريخ البلاد القدم. 

قبل البعثة ا محمدية) برغم كون الب كانوا يجتازون المضيق البحري 
ويدخلون بلادهم, فاعهم انوا ياتون كأجائب ا بالبييع والشراءه ويعودون الى 
ديارهم ولكن منذ ان دخلوا الاسلام بحد السيف» فائبم أصبحوا على جانب 0 
من الاقدام وانتشروا في كل مكان. واذا لم يستطيعوا فرض دينهم بالقوة» فإعهم كانوا 
ينشرونه بالحيلة عن طريق التجارة وغيرها من الوسائل.. وهذا ما فعلوه في ذلك 
الساحل» وق سائر شواطىء الحمنل الي كانت تقطنها شعوب #مجية ووثنية) 
واستوطنوا الأرض سلميا الى جانبهم وعمروا الجزر والمراكز غلى طول الشواطىء 
ليصبحوا سادة البحار. وما ان استقروا بمكان حتى اتخذوا اما لقب شيخ أو ملك 
البلد. واصبحت هم سطوة عل مقدا ر جاليتهم. 

فكانت هناك قرى تافهة» ولكنها واقعة بمكان صالح للتجارة» واذا وجد 
مكان فيه نظام وشرطة. فهو من عمل يد هم. وفيما يخص البباءوات القديمة فهي 
كبيرة وفخمة وتتجاوز في بعض الاماكن 0 اليونان والرومان. وهكذا عمر العوب 
ذلك الساحل» وليسيطروا عليه ويستقلوا به تحلوا كلهم اما بلقب شيخ. أو ملك» 
وباستثناء أميري كيلوا وزنجبار» فلا يعتبر الآخرون كأمراء بل شوخ وأما حام 
مومباساء فيعتبر طاغية لأنه كان واليا عن ملك زنجبار» ثم ثار عليه . واما حام 
ميلاندة» فانه يفاخر أقدم الحكام في البلاد» ويقول انه ينتسب ذلك كيتاو» التي 
ل 00 من الاولى» وقد هيمنت على ذلك 
الصقع بأسرو» وان كانت لم 7 00 كقرية تافهة» ومن خلال بعض الابراج الباقية 
وض الازقة يظهر انها 0 على جانب من الكبر. ويعتقد آخرون ان مدينة 
ارين القربية انث عاضية تاك الأقلم وا وان الامماكن الأخرى كانت تابعة لهاء 
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ومهما يكن؛ فلا توجد قرية في تلك الجهات لا تنوه بأصلها ولا تدعي بالأسبقية 
على جارتها. : 

ويريد ملك ميلاندة أن تكون مدينتا كيون وكيليف داخلتين في حوزته. 
ولهذا السبب فهو في نزاع مع أميرهاء وله أطماع في اأماكن أخرى تابعة لأوكا. 
وأخيراء ان كل الملوك 0 العريب يطمعون في بعضهم البعض. ولا كن 
شيا داخل الصقع لك الكفريين الذي يخافون منهم لا يتحملونهم» وهذا السبب 
يقفلون مدنهم باسوار من الحجر أو الطين حسب البلد. ويقتص أهل ميلاندة 
للتدليل على مجدهم القديم أن سيد ميلاندة كان» قبل وصول البرتغاليين مند 
خمسين سنة» وجه بعض العرب مع مائة من الكفر لاكتشاف البلد الواقع على نير 
ياني مصبه عل بعل فرسخ من ميلاندة») وهناك يوجد» عل ما أظن» شناخ ربط 
«ان لم يوجد في العلو الذي ذكره بطليموس. وسار القوم في محاذاة الغبر طوال 
ثلاثين يوما ولا رأوا انه يتسع كلما تقدمرا في مسارته0» وانه ملىء بالخيرل 
البحرية» ولا يمكن قطعه الى الضفة الأخرى حيث شاهدوا أرضا عاربة وبعض 
القطع ا حروثة للسكان» رجعوا الى أدراجهم بعد ان استنفدوا زادهم. دون أن يجدوا 
أحدا يزودهم من جديدي لأن الأمكن لأ التي كانوا يمرون بها كانت محجرة ومغطاة 
بالأشجار. ولكن بعد ذلك بزمان» وقع تحرك من سكان البلد اما لأن تلك البعثة 
أيقظتهم أو ألسبب آخر فجاءت قافلة من ا ذوي اللشدر الجحعد محملة 
بالذهب والعاج لبادلتبا مع بضاعة يحتاجون اليباء فخيموا خارج مكان 
لداع حت بود ااه ملك ميلاندة. كن با أنهم لا يستطيير التقاهى 
معدا ليه كان ل ثقيلة«قرروا الذهاب الى ميناء آخر لكك الل 
مو بجوم عليهم يلا وانترع؛ منهم كل ما كانوا يملكونه» وكان هذا سببا قي عدم 
رجوع أي وأحد منهم. . وهذا النهر ينزل من إبلاد الأحباش وبسبييح في اقلم , الأمازون 
حيث يوجد ذهب كثير. وأول أجنبي علم بذلك كان قائد أسطول برتغالي (2) كان 
يتجول قرب تلك السواحل مع اخرين لكسب الراء» فدخل في مصب ذلك الغهر 
وتوغل مسافة خمسة أيام. ولكنه لم يجرؤ على النزول» خوفا من نفاذ الزاد. ونا رأى 
أن الزنوج م بريدوا التبادل معه؛ عاد الى البحر» وحكى أن الي كبير 6 يلوح من 
كخرة الخيول التي كانت تعوم به وأضاف نفس المعلومات التي كان العرب يرونها 
عن الخالة بالبلاد. . وقد عرف بعد ذلك أن التبر ينبع من بحيرة زايير ويدخخل في بلد 
الأحياش حيث ينقسم الى فرعين كلاهما صالح للملاحة» ويكونان جزيرة دائرتها 
(1) هنا شىء غير صحيح لأن النبر لا يتسع عند صعرده. 


(2١‏ فونيطيكا,. 
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ستائة فرسخ» تشتمل على عدة أقايم ويقطن بها شعوب كوتيكويس. وفي ذلك 
المكانث توجد عدة مناجم3). ٠‏ 

حظي فاسكودي كاما باستةبال حسن من لدن ملك ميلاندة» ووصل في 
ظرف اثنين وعشرين يوما الى كاليكوت» تازكا هذا الملك راضيا عنه وملتزما بالوفاء 
للبرتغاليين الذين كان يستعين بهم في حروبه» وبعد الخروج من ميلاندة وقطع خبر 
كيلمانصى» تمتد البلاد داخل ملكة الأحباش التي تسمى أيضاء اثيوبيا العليا. 
وكل .هذا الحيز من الأرض مثل الجيب داخل بلاد الكفر ويتصل» من جهة» 
بالبحر الأحمر» ومن جعة بمصر» ومن جهة ثالثة باثيوبيا السفل. والجو بها معتدل 
تقريبا في كل مكانء والأرض تغطيها أصئاف من السهول والوديان والجبال. والى 
جانب النيل؛ هنالك أنهار أخرى متعددة» وهي منطقة غنية بالحنطة والمخضروات 
ونحب أسود صغير يصنعون منه خبزا جيدا حتى انه ليغني .عن خبز القمح, 
والماشية كثيرة وكذلك الوحش. وبها من الذهب ما لا يوجد بغيرهاء والعمارة في 
البلاد عبارة عن مداشر أو قرى منتشرة في كل مكان. ولكن هنالك بعض المدن 
على ساحل البحر القن" 94 العرب المسلمين. 

الفصل الثاني 
مومباساء على ساحل زتجبار وهجوم الميدة عليبا 

هي مدينة مبنية في شبه جزيرة يبلغ محيط دائرتها أربعة فراسخ. ولكن مدت 
اليها قناة على شاكلة كيلوا مما جعلها مطوقة بالماء. وتقع بزاوية قي مدخل القناة 
بحيث لا ترى الا عند ا حلول بالميناء.. وبناؤها جيد وأبراجها وبيوتها وساحاتها تخلف 
منظ|ا جميلا لمن يشاهدها. ويشكل البحر أمام فنائها قوقعة يمككن أن يدخل اليها 
لماكب الكبرى, وتبلغ قناتها في الداحل من الاتساع ما يسهل تمرك السفن 
الشراعية عنذ محاولتها للدوران مع الرياح. وفي وسط هذا النطاق» يمتد نحو الأرض 
رصيف من الحجر يمكن من الجواز من جهة الى أخرى عند انحسار المياه مع 
الجزر» وبالاضافة الى القناة المحاورة للمدينة هنالك قنوات أخرى تخترق الارض 
وتصلح للملاحة. والقناة التي تستعملها المدينة لا يتجاوز عرضها في بعض 
الأماكن رمية المنجنيق. وقبل الوصول الى الفوهة التي ترسو عندها السفن» يوجد 
شارع من جهة الشرق» وضعه السكان منذ وصول كاما. والببوت مشيدة 
(3) زمبور» بوروء بانوكاتاء الوكاا. 
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بالحجر والجير وا نوافذ ومباحات على الطريقة الاسبانبة. ويقطن بها عرب 
مسلمون يحكمهم ملك هو الذي يتصل به الأحباش والهنود من أجل التجارة وقد 
وصل الى هناك فاسكودي كاما في سنة الف وأربعمائة وسبع وتسعين وذخل الى 
الميناء بعدما حصل, على كل التأمينات» لكن صادف نية في الغدر به. وما ان علم 
بذلك حتى ابتعد من ذلك المكان الخطير وركب فلكين صحبة ثلاثة عشر رجلا 
أخبروه بانه سيجد أمامه مدينة ميرندة حيث يوجد بها أمير يتعامل بمجاملة كبيرة 
مع الامجانب. 
وبما انه كان يحمل الأمر بالاتصال مع أمبراطور الحبشة» فقد صار الى 
جهته ومنذ ذلك الحين» جاء فرانسوا دالميد بصفته نائب ملك في الهند في سنة 
الف وخمسمائة على رأس احدى عثرة سفينة كبيرة وثلاث صغيرة. وكان وصوله 
متأخرا ما جعله يرسو أمام الميناء» وف الغد جرب اختراق النهر بواسطة. ضابطين 
بحريين ليرى هل يمكن الدخول بالمراكب الكبرى» ورغم ان الادلاء الذين أق بهم 
من كيلوا طمئنوه على ذلكء» فقد أراد أن يتحقق بنفسه ويقوم بتجربته الخاصة. 
وكان السكان قد وضعوا سبعة أو ثمانية مدافع كانوا قد غنموها من سفينة 
برتغالية رست في رمال الشاطىء وهي أتية من المند» فاحدثوا ثغرة في أحدها لم 
يحصل منها كبير ضرر. ولكن رجالنا بادروا باطلاق النييان من مدفع كبير على 
الرصيف الذي لم يكن مبلطا فأحدثوا فيه شقا وأشعلوا النار في مخزن للبارود. وكان 
لانفجاره دوي هائل أثار الرعب في السكان الذين ولوا الأدبار تاركين المدافع 
والرصيف وبرجين مشيدين بالحجر كانا واقعين في الأمام, بما مكن من التعرف 
|, النهر. وفي الغد دخلت السفن الى المرسى ووقف البعض منها في المدخل» 
مض الآخر وراء ذراع من الأرض. وقسم فانسوا دالميد أسطوله الى فرقتين من 
عل القيام ببجومين. فترك ولده لوران أمام المدينة» بيها سار هو وراء ذراع الأرض 
فوجه من هنالك قاريين مسلحين ليدورا حول الجزيرة ويمنعا السكان من الهروب الى 
القارة» كا فعل سكان كيلواء ووضعا سفينتين في مكان يمكن للسكان أن يفروا 
منه. وعاد القاربان بأسير عربي» فعرفوا منه عزم المدينة على الدفاع عن نفسها وتجنيد 
ملكها لألف وخمسمائة من الرماة الكافريين للذوذ عنهاء وتهديده بالقتل لكل من 
حاول أن يخرج منهاء وما ان مع فرانسوا دالميد الخبر وفحص الأماكن التي يمكن 
أن يكون منها الحجوم ورأى ان السكان لم يوجهوا له أي رسول» حتى وجه أحد 
رجاله صحبة ربان أق به من كيلوا ليتحدث مع الملك. ولكن هذا الأخير لم يشا 
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أن يستمع هما وتلقيا جوابا لا يخلو من احتقار معناه امهم لا يكارتون لدوي 
الرصاص مثل أهل كيلوا الذين نكسوا ذراعهمء سائرين في أسلوب التفاخر 
والاعتداد. ولا علم فإانسوا دالميد بالجواب» أمر باطلاق نيان المدفع» وذهب 
ضابطان تحت تغطية تلك العملية في القوارب لإشعال النار في سفن كامباي التي 
تسترت وراء الجزيرة. ولكن المكان كان وعرا وقذفوا بمائة سهم فرجعوا خائبين دون 
القيام بأي عمل ومات منهم البعض الذين جرحوا بسهام مسمومة» وقدر دالميد أن 
السكان قد رجع هم الاطمئنان» فجمع الرؤساء للتشاور وبدرت منهم آراء مختلفة» 
ولكنه قرر أن يكون اهجوم غدا الذي يعد من الايام المسيحية المقدسة» وركب في 
قارب وولده في آخر وذهبا وراء ذراع الأرض ليبحثا عن المكان الذي يمكن أن 
يكون منه الدخول بسهولة» ورغم أن الضفة كانت عالية في ذلك المكان» فقد 
وجهرا بعض السفن الصغيرة لتلتصق بحد الارض ومن هناك وقع الصعود بواسطة 
الألواح وتقرر أن يذهب الميد بنفسه فوق مومباسا ليباجم قصر الملك الذي كان 
واقعا في أعلى مكانء وأن يذهب ولده من الطريق الكبرى التي تقطع المدينة 
ليلتحق به وأن يذهب في نفس الوقت ضابطان لاحراق السفن الراسية بكامباي 
بقصد الحاء السكان؛ وأن يقع ال هجوم الكبير بعد ان يسمع المهاجمون طلقتين من 
المدفع, 


لم يكن السكان يتصورون أن اهجوم سياتدهم من مجاري السبيل» وغدت نيتهم أن 
. يحصنوا المدينة من جهة المرسى التي كان يوجد بها معظم الأسطول بحيث وضعوا 
الحواجز من تلك الجهة في الطرق التي كانت ضيقة» بالاضافة الى الدور المواجهة 
للمربى التي كانت تشكل سورا يحمي المدينة بمجدراناء كل هذا جعلهم يظلون في 
اطمئنان. وأمر الجنرال ولده بالنزول الى الشاطىء مع بعض الرجال ليقوموا باحراق 
البييت وما بجانبيا من حواجز فإذا هب أصحاب النجدة فعليهم أن ينسحبوا 
بدون نظام وكأءهم خائفون. وهذا ما أنجرء لكن الأعداء أطفأوا النيران في الحين» 
فانسحب من المكان. 
وف الغد وقع ال هجوم على المدينة من جهتين» وصعد الجنرال مع رجاله في 
أعلى الشلطىء حيث كان يوجد قصر الملك؛ وم يجد صعوبة في الصعود الى 
البيوت» لأن الطريق كان واسعا ودوك دفاع» ولكن للا وصل الى الأزقة الضيقة» 
هب السكان للهجوم عليه؛ دون أن يمنعوه من الوصول الى قصر الملك. ولكن 
الأعداء كانوا موجودين بكاة في المكان فرشقوا البتغاليين بوابل من الأحجار 
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والنبال من أعلى البيوت والنوافذ. ووجه ألميد عددا من الفرسان وأصحاب القذائف 
ليضربوا السطوح والنوافذ التي يمكن. أن تعترض طريقه. وبفضل ذلك استطاع أن 
يرد العرب الذين كانوا يقاومونه وأن يدفع . بهم الى كدية كانت تصل اليها جملة من 
الطرق» ومن هنالك أمكنهم أن ينسحبوا. 

ولا رأى البرتغاليون أنه لم وبق أخيد في الخارج للدفاع عن 3 قصر الملك» 
أخنوا في كسر الأبواب ودخلوا جموعاء فاستولوا 0 بعد أن قتلوا وجرحوا بعض 
العرب الذين حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم. وف أثتاء ذلك فر الملك ونساؤه وكل 

من استطاع أن يتبعه من باب خفي وساروا نحو نخيل لم يكن بعيدا. 

ومن جهة أخرى حاول ابن المبد الذي أى من أسفل المدينة مع بقية الجنود 
أن يلتحق بوالده. كا كان مقرراء لكنه صادف مقاومة شديدة حالت بينه وبين 
تحقيق غرضه» لأن الطريق .الكبيرة التي أراد أن يمر منها كانت عقبة كأداء لا 
يصعد. اليبا الا بأدراج» فسهل على السكان أن يدحرجوا أحجارا كبيية فيها 
يسحقون بها المهاجمين» بالاضافة الى ما كاز نوا يقذفون به من النوافذ. 0 
حينا علموا بفرار الملك واحتلال القصر. وبدأوا ينقبون حيطان البيوت للفرار الى 
البراري» وتبع ابي ا ميد ششخصا سمينا كان صاعدا الى ان وصل أنية. وظهر أنه ل 
يبق أحد يريد أن يدافع عن نفسه. فاعتقد البرتغاليون أن العملية انتبت. فذهبوا 
أمام قصر الملك حيث رفعت راية البرتغال والصليب. وورد علمهم نبأ احراق سفن 
كامباي» حسب الأمر الذي صدر ببذا الشأن. 

م يمت م هذه العملية الا البعة من البرتغاللين» من بينهم فرنانك دونهاء 
ولكن كان هنالك أيضاء ستون من الجرحى» وأما الأعداء» فقد مات منهم ألف 
وخمسمائة» وأسر متهم مائتان» وأزيد من ألف عند نهب المدينة. وقبل أن ينصرف 
البتغاليون للاستراحةء ورد الخبر على الجنرال بوجود عربي في الدخيل يلوح باية 
بيضاءء فوجه يبحث عن جلية الخبر» فقيل له ان الملك يريد أن يكون تابعا لملك 
البرتغال» على شرط أن لا يقع تيب المدينة وطلب مقابلة من أجل ذلك. 

ورحب الميد بهذا العرض» فوجه قفازه المرصع كضمان لكلمته ثم خودته 
ليزيل كل اعتراض من جانبه» لكن الجندي صاح لما رأى أن الملك لم يات وقال 
البعض بوجوب تريب المدينة» وقال أتخرون بضرورة الهجوم على 0 داخل 
النخيل. ولكن الجرال رأى في ذلك خطراء نظرا لتكائف الأشما 
العدو على الدفاع عن نفسه واعتبر كنتيجة حسنة كونه استع ليان 00 
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تلك المدينة الكبييق فأذن بنببهاء بعد ان وزع أحياء على الجنود تجنبا. لوقوع 
الفوضى(1)» وكانت الغناتم جد وف حتى أن الجنرال اضطر لترك جزء كبير منها في 
الأرض حتى لا يثقل السفن ببا. ول يحتفظ من الأسرى الا بمائتين وزعهم على 
الضباط بينا سرح الباقين. وفي اليوم الثالث» قبل أن يقلع بسفنه من المدينة» 
وضع النار في ثلاثة من أحيائها. بحيث لم يبق من المدينة الا حي واحدء هو الذي 
عمرها من جديد م كانت من قبل. 
. الفصل الثالث 
زنجبار 
على بعد عشرين فرسخا من مومباساء توجد جزيرة مرتبطة بالقارة» وفيا 
تقع من جهة البحر مدينة زنجبار. ونا أمير خخاص بها ومرفا جيد حيث تتوقف 
السفن الذاهبة الى الهند. ففي وقت الهدوء لا.يمكن المرور في القنال الضيق الذي 
يفصل بين الجزيرة والقارة دون أن يشعر بذلك المشاهدون من العدوتين. وصل 
القبطان لورنسو الرتغالي الى الجزيرة في سنة ألف وخمسمائة وثلاثة» بعد ان انقطع 
عن الأسطول الذي كان ذاهبا الى الهند. ونزل الى الارض وهجم على السكان 
وألجاهم الى الفرار» وفرض على أمير البلاد أداء اتاوة من مائة قطعة ذهبية الى الملك 
في كل سنة وثلاثين خروفا لمن يتسلمها منه. 
ا الفصل الرابع 
أركا التي على ساحل اييكس والتي استولى عليبا قبطان برتغالي 
توجد أوكا على بعد سبعة عشر فرسخا من ميلاندة» وهي مدينة متجهة 
الى الشق على ساحل بحر بافاء وهي مبنية على نمط مومباساء ولكن موقعها 
يختلفء وهكذا فإن مومباسا توجد على القنال» بيغا تقع اوكا على البحر. وهي 
محصنة من جهة الأرض بسور ومن جهة البحر بحاجز من الصخور يجعل من | 
. العسير النزول من تلك الجهة. كان لملك ميلاندة نزاع مع سيد تلك المدينة الذي 
كان يحسده عل ما كان يتلقاه من مساعدة برتغالية» وهذا ما جعل ذلك الملك 
يقترح على تريستان داكونياء حينا رسا بالأسطول على ميلاندة» أن يذهب الى 
اوكا ويستولي عليها بسبب كراهية سكانها له وكذلك سكان مومباساء فذهب 
القائد البرتغالسي بالسفن») وما ان وصل الى الميناء حتى وجه الى الشيخ يدعوة الى 


:(1) ذلك أن الجنود كانوا كثيرا ما يتقاتلون فيما بينهم على الغنام. 
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مقابلته ليتحادث معه في قضية تدخل في خدمة ملك البرتغال. فأجابه بانه تابع ‏ 
ملك مصر» وانه من أحفاد النبي وخليفته» وأنه بدون الحصول على الاذن منه لا 

أن يتعام| ولا أن يتفاوض مع أناس يضطهدون رعاياه» ونخاصة أهل عر 
الي يتأجرون في الهند. وبالاضافة الى ذلك» فقد علمته التجربة ان لا يضع ثقتة 
في القواد البحريين النصارى الذين يرتادون تلك السواحل» وزاد قائلا باهم م 
منه سفينتين مشحونتين بالبضائع» وانهم لا هم لمم الا التشويش على التجارة. 
202 كان الشيخ قد أعد نفسه منذ زمان للدفاع عن نفسه اذا ما حدث هجوم 
عليه: وأق بعدد من الكفر من القارة. ويث بعلن انال ستول سيظل هنالك 
يوهمين أو ثلاثة حيث كان النزول الى البر صعبا ول صباح الغد سار قُِ الزوارق 
جنب الأرض بجنوده. وصنع زورقين كبيرين قاد أحدهها بنفسه وسلم الآخر الى. 
الفونسو ألبلؤوكي وؤل هيجان البحر وصعوبة التزول» فقد تمكن من النزول على 
الأعداء في عقر دارهم وطاردهم نحو المدينة فدخلها معهم واختلط الحابل بالنابل. 
وفر الشيخ من الجهة الأخرى 9 نحو النخيل» ولكن تبعته طائفة من الشبان 
الشجعان فهزموه وأردوه قتيلا. 17 الفونسو دونورونيا هو الذي أصابه بأول ضربة 
برغم المقاومة الشديدة التي أظهرتها حاشيته. وأثناء الانسحاب لقى جورج 
دوسيلفيرا عربيا يطهر . عليه من هيعته أنه من علية القوم» وأمامه سيدة ذات ملاح 
جميلة. وشعر العرلي أن البرتغال يتبعه' فاستدار نجوه وسلٍ سيفه ليوقفه) بينا تفر 
لمرأة» الا انهالم تفر وقالت انها تموت معه أو تفر برفقته. وأمام هذا المشهد الور لم 

يسع سيلفيرا ١‏ الا أن يسمح لها بالفرار. 

ووجد تريستان دا كونيا والفونسو البوكريك؛ في تلك الاثناء ما يشغلهما في 
المدينة» فلم يستطيعا السير بعيدا داخل المدينة. وبعد ان قاما بنهيبا 0 بأشعال 
النار فيبا من ثلاث حهات: حتى لا يطول بهم الوقوف قي ذلك المكان الخطير» 
وذهب بعض الجنود الذين اتبمكوا في النبب ضحية النيران» بينا صعد الباقون الى 
السفن وذهبوا اللاستيلاء على مدينة جاورة. 

بالفصالٍ الخامس 


لاس مده نادو لسرا 
العرب» هجم عليها «تريستان دا كونيا»- قي” سنة ألئن وخمسمائة وستة» لكن 
الشيخ» وقد علم المصيبة التي حلت بجبارو» جاء يستقبله في موكب سلام. 
فاستسلم اليه وأعلن نفسه تابعا لملك البرتغال» مع اداء جزية مبلغها ستائة قطعة 
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2 7 منها 0 لاتريتان دا كونيا». وسلمة هذا الأخوز رسائل مع 
رات لملك لينعم بالامنءثم انتقل الى برافا. ْ 


ْ برافا 
توجد هاته المدينة في شرق السابقة وعلى نفس الساحل. ولكنها أهم منهاء سواء 

من حيث عدد السكان أو ضخامة البناءات. وكان يسودها نظام حكم جمهوري. 
وحدث في سنة ألف وخمسمائة وثلاثة أن القبطان «لورانسو» البرتغالي لما كان 
يجوب في عرض شاطىء آبيكس على ظهر سفينة من الأسطول استولى على مركب 
مشحون بالبضائع وعلى ظهره بعض الناس من مدينة برافا. فعرض عليه هؤلاء أن 
يجعلوا المدينة تابعة لملك البرتغال اذا أطلق سراحهم. ولكن الآخرين رفضوا وانتزعوا 
الحكم من يدهم وحلوا محلهم وتعهدوا بان يدافعوا عن المكان بالقوة وياستعمال 
الحواجز الطبيعية الموجودة بالميناء الذي كانت تكثر فيه تلال الرمال والحفر. لكن 
تريستان داكونيا ثوجه في سنة الف وخمسمائة وستة نحو مذينة برافا محاذيا الساحل 
الى ان وقف قبالتبا» ووجه يطالب بالحرية ومراسم الطاعة لسيدة. 

.وتلقى جوابا لا يخلو من كبرياء مضمنه أن روساء المدينة لم يكونوا يعرفونه 
لا هو ولا ملك البرتغال. ثم انهم قاموا باستعراض السكان لكي يرعبوه وكان 
عددهم ستائة فكانوا يخرجونهم من باب الميناء ويد خلوتهم من باب آخر في حسن 
نظام. وقرر «تريستان داكونيا» أن يبجم عليهم بعدما تلقى هذا الجواب» وقعضى 
الليل في عبيىء كل ما هو ضروري. فانزل الجنود في القوارب المحمولة في السفن 
الكبيرق وضجم من جهة» بينا كان البوكيرك عبجم» من جهة اخرى. 

وحاول أهل البلد أن يقاوموا بربي الأحجار والسهام والنبال» ولكن 
البرتغاليين تمكنواء في الأخير» من النزول الى الأرض بعدما قتلوا عددا كبيرا من 
الأعداء» وبادروا الى الأسوار التى كانت منخفضة؛ فدخلوا الى المدينة من أماكن 
ثلاثة» وكانت المدينة أعمر بالسكان من الجهة الأخرى فبدأوا يتسحبون» تاركين 
رؤساءهم الذين ماتواء كل في مكانه الذي كان يقاتل فيهء دفاعا عن وطنه 
وحريته) طبقًا للقسم الذي أداه, وأخيرا» بعد ان وقع اهجوم عل المدينة بقوة 
لانشغاله في المعركة» اضطر السكان الى التخلىي عن إبائهم؛ ففقدوا حريتهم مع 
. من البرتغاليين الا اثنان واربعون من المقتلى وسبعون من الجرحى. ووقع نبب المدينة 


فكانت الغنيمة كبيرة الى درجة عجز السفن عن حملها. واستمر السلب والهب "١‏ 
ثلاثة أيام وبعد ذلك أضرمت فيها النار واحترقت حتى صارت رمادا. ‏ - 

ومن ثم توجه «تريستان داكونيا» الى رأس «كواردفو» وجزيرة «سقطرة» 
.حيث استولى على حصن للعرب والتي خضعت وأعلنت تبعيتها لملك البرتغال مع 
سكان الجزيرة الذين كانوا من النصارى اليعقوبيين. وثم الحصن بعد ذلك وترك فيه 
حاما هو «انطونيو دو نرونيا»ه مع حامية كبيرة وذهب الى الهند. 

من جهة أخرى؛ كانت مدينة برافا في شاطىء «ايان» حيث كان يقطن 
سكان الكهوف القدماءء وم تكن إلا هاته الجمهورية في تلك المناطق وتألي مدينة 
موقاديشو بعدهاء وكذلك رأس «كواردفو» حيث تتعرض السفن للتلف لأن 
الريج يتقلب في ذلك المكان. ويتسمى سكان برافا وغيرهم من سكان الساحل 
المسلمين. وفي مكان أبعد يقطن الايموسيد أو البدو الذين يعيشون في الخيام 
وينظر اليهم كأناس منحرفين عن الدين. وهم مختلطون بزنوج البلاد حثى انهم شبه 
هم. ومن وراء رأس «كواردافو» توجد المدينة الصغيرة «ميطا» و «زيلع» مع 


الفصل السابع 
بلع 


00 مدينة واقعة في خليج في مخرج مضيق البحر الأحمر وحسب مرقعها يظهر 
أنها هي التي أشار اليها بطليموس وسماها «افارلت». وتشاهد فيها آثار قديمة» 
والأبنية فيبا مشيدة بالحجارة والجير» كا هو الشأن في عدن التي توجد في نفس 
ارتفاعها. وهي من مملكة عادل وحار عاصمتها وتوجد في قلب البلاد في مدخل 

والأراضي حول زيلع جضبة؛ ومن هنالك تمر معظم البضائع الموجهة الى 
بلاد الأحباش وكل ما يستبلك في بلاد عادل. وبسبب أرباح هاته التجارة نشأت 
العداوة بين عادل وعدن. ولذلك كانت توجد بها حامية كبيرة. وكان هذا 
الميناء في القديم أشهر ميناء عدن, وكان هو الرفا الرئيسي الذي تاي اليه السلع 
الموجهة للمضيف, لكن منذ قدوم البرتغاليين انتقل ذلك الى عدن. وملك عادل 
قوي في منطقته» وقد اعتاد أن يحارب امبراطور الحبشة. 

وقد لحق الخراب بالمدينة على اثر هجوم قام به البرتغال12). وهنالك تجارة 


ْ . 7 
210 


للتجار الأجانب 5 يبيعونهم العاج والصبر والذهب لتوفر هذه المواد في البلاد 
ومن --هنالك يكون الوصول الى المدينة الملكية عادلء التي كان صاحبها يحارب 
امبراطور الأحباش وألحق به الزيئمة في بعض الأحيان. وهو مسلمء وخيله مدرعة 
مثل خيول الفرس. ومن وراء ذلك توجد المدن الرئيسية(2) » ثم الزنوج الذين 
يسكنون بالكهوف. 
الفصل الثامن 
بربارا وبلاد اثيوبيا العليا التابعة لامبراطورية الحبشة 


توجد هذه المدينة على ثمانية عشر فرسخا من «زيلع» في اتجاة لشمال. 

وهي مملكة «عادل»» المشهورة في تلك الأصقاع وتشبه «زيلع» فيما يخص التجارة 
والسكان والبناءات» ولو كانت غير 'معروقة ومن موقعها يطهر انبا هي «ملكة» 
التي أشار الها «بطليموس»» داكرا أن التجارة كانت تجري في ذلك الشاطىء ”ا 
هي الآن قي «زيلع». وتقابل هاته المدينة «عدن» وقد هجم عليها أسطول ملك 
الدتغال: سنة أل وخمسمائة وتمانية عشرة فأحرقها ونهبها. وم تكن الغنيمة كبيرق 
نظرا لكون السكان انسحبرا وأخذوا معهم ما استطاعوا حمله وم يكن وقوف 
السفن الرتغالية الا من أجل التزود بالماء لتساير من بعد ساحل الجزيرة العربية 
وتذهب الى المند. 

2 وتوجد هانه المدينة بجزيرة عبى مقربة من القارة ومنها توسق أغذية كثية إلى 
فارس وبلاد العرب. وبالقرب من رأس «كواردفو» توجد جزيرة «سقطرة» الوعرة 
الفظيعة التي لولا الماشية الموجودة مه ونتجارة الصابرة ودم الضباب» ما كان السكان 
ليحلو لهم العيش بهاء لأنبا جرداء مقفرة. وبالقيب من سقطة يوجد المرفان 
«كوكوس» و «كلانسى» حيث تستطيع السفن أن ترسو بسهولة. وأبناء البلده 
ان كانوا أحباشاء لا يختتنون» ويرتكبون أخطاء ديوسكور» فهم لا يتبعون مطران 
0 بل مطران موصال ويتعبدون باللغة الكلدانية» ولا يتكلمون لا بالحبشية 
ولا بالعربيية» وكان نساء الجزيرة قِ القديم ساحرات قديرات» تغرن العواصف 
والزوابع. ولذلك كان الناس يخشون من الوقوف بشواطتهم. ولا يختلطن بالرجال الا 

قُِ وقت معين من أجل الحمل ولذلك مين «امازوننات». 


)2١‏ بلى» مطرةء دوارة؛ كوميزلرة» نوفوكارة» سوسيل. 
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وغبر بعيد من هنالك- من جهة الجنوب في وجهة ابيكسء يوجد «زيبط» 

و «الكراجيون» وهم شعب متؤحش يعبد الأوثان» و <كاموا» و «سميزر» و 
«كانسى»ٍ و «سيمن» و«عادي» وملكها تابع لأمبراطور الحبشة. وكل هذه 
البلاد ملأّى بالغابات الكثيفة الى الدرجة التى يصعب اختاقها في بعض 
الأماكن. وأبقارها عظيمة الخلقة كأنها جمال بدون قرون. وبالقرب منها بحيرة 
«زفلان» حيث توجد جزر يعمرها رهبان الأحباش» الذين اختاروا حياة الزهد 
بعيدا عن مخالطة الناس. وبعدها توجد «فونجي» و «كوارة» وبالقرب منها قمم 
القمور و «جط» الوعرة والمتصلبة ببيث لم يستطع أحد أن يصل إليها. 


ويوجد عدد كبير من اليهود في تلك الجهات؛ ويظهر انهم ينحدرون من 
اليبود الذين كان سفاك ملك مصر والحبشة نفاهم الى هنالك. هم يبق هم الا 
اسم اليبود والختان. وف بعض الأحيان بمتثلون لأمبراطور الحبشة» وف أحيان 
أخرى يتمردون عليه ويللتجئون الى جبالهم. وتاقي بعد ذلك عمارات كبيرة هي 
عواصم الأقالم. وبعد ذلك تكون مملكة «كوجيام» التي تسقيبا بحيرة «زفلان»» 
من جهة» ويحيية «زمبير»» من جهة أخرى. واذا تركنا البحيية على اليسار» نجد 
«امبيان» و «شوا» و «سرلة» و «قيداس» و «زفلات» و «فانك» ويحيرة «سو» 
التي ينبع منها نهر النيجر ويختفي قبل أن يصل الى بورنو. وبعد ذلك تأت أقاليم 
«أمازن» و «امبيان» و «كانتين» و «بكميدرى» و «عمارة» وهنالك تشاهد: 
فوق الجبال المضايق التي تسمى أبواب «بكاديس»» إذ لا يوجد أي ممر غيرها 
للانتقال الى الجهة الأخرى من أمبراطورية الأحباش. وبعد مدينة «سوا» وهي 
عاصمة قريبة من ذلك الجبل الوعرء الذي يسجن فيه أبناء الأمير» لاتقاء الحرب 
المدنية. وبعد ذلك توجد «سيفا» و «أمبادور » و «ميدة» و «بليكانس» وحدة 
«برزين» و «أولانلي» وشعوب «بلوى» و «دوار» و «فاتيكار» و «انكّور»» ومن 
هنالك «تكعاون» و «فا ك2« و «بلكادة» وشعوب « ياموريس» و « كوررة» 
و «سبئين» و «كازومور» حيث توجد فوق الصخور سعابه. تستلفت الأنظار 
بشكلها. وقرب البحر الأحمر توجد «عمامر» و «ميناء ارقيق» الذي هو الوحيد 
في امبراطورية الحبشة ويوجد على بعد فرسخين من جزيرة «مصوع». 
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الفصل التاسع 
جزيرة ومديئة «مصوع» ودولة امبراطور الحبشة 


مدينة في جزيرة لا تبعد عن القارة الا بمسافة رميتين من القوس يخترقها قنال. 
وهي قبالة حصن «اركويكو» الخاص بامراطور الحبشة» والمكان الوحيد بهذا 
الساحل الذي يقطن به النصارى؛ وأمير «مصوع» يسيطر على جزيرة مجاورة 
يصاد بها الولو وعلى جزر أخرى حوالماء وبالرغم من كونه عربيا ومسلماء فهو 
يحافظ على السلم مع الأحباش لما يجنيه من فوائد من وراء ذلك ولكون الأقوات 
تائي من ذلك الرفا الى شواطىء جزيرة العرب. 


ومن «مصوع» الى منفذ المضيق خمسة وثمانون قرسخاء ولا يوجد بعد 
المرور من «دهلك» أي ميناء ولا مرفاً للسفن في كل هذا الساحل؛ لأنه كله 
كثبان من الرمال وحواجز وجزر صغيرة؛ وف داخل البلاد لا توجد الا الصخور 
والفيائي التي لا تسكن. والجزيرة لا تتعدى دائرتها اثنتى عشة مائة قامة(1)» وهي 
على شكل هلال وبا ميناء أجود من «ماون» و «قرطاجنة» وتستطيع أن تستقبل 
عدة سفن. وتنتشر البيوت عبر البحر. وأهمها مبنية بالحجارة الملتكمة بالجير ومغطاة 
بسطوح سميكة من الطين الدسم على الطريقة الافزيقية. واما الأخرى فهي مبنية 
من التراب ومغطاة بفروع الأشجار. وفي وسنط المدينة مسجد كان «دييكولويز 
دو سيكيرا» يتخذه أحيانا لتلاوة القداس لما كان هنالك وسماها «سيدتنا. صاحبة 
الحمل». ولا يوجد في الجزييرة لا عين ولا غبر والناس يجمغون مياه الأمطار في 
الأحواض. والأرض المجاورة غليطة, وملأى بالأخزة. وهنالك يعدد من الأبقار 
والماعز. وهي مزودة بأحسن طريقة من لاد الحبشة» ويوجد بداخل البلد دارإن 
عظيمتان» يسكن بهما أمير حبشي اسمه برنكاس أو سيد البحرية» وهو من رعايا 
امبراطورية الحبشة الذي يستطيع أن يبذله متى شاء. 

وبالقرب من هنالك» .يوجد اقلم دنفيلة المتاخم لمصرء والذي توجد به 
خحيول جيدة) واذا صعدنا الى الشمال» نجد جزيرة «امارا» أو «ميرو» وذي أكبر 
جزر النيل وأجملهاء وتقف هنالك الملاحة النهرية» انطلاقا من البحر المتوسخل. وفي 


(1)- من المسكن أن يكون خطأ في الرقم. 


ذلك المكان كان: يفطن قدماء «الجيمنوسوفيسيطيين» الذين كانوا ابتكروا الحروف 
الميروغليفية» وكانوا يقضون .أوقامهم في النظر الى الأشياء الطبيعية» دون أن يبتموا لا 
بلباسهم ولا بطريقة أكلهم. وق الجزيرة ينبت قصب غليظ يصنع منه السكان 
مراكب» وهم مسلمون ويتحالفون مع أتراك مصر وملوك النوبة ضدا على اميراطور 
الحبشة الذي له حروب أخرى مع أمراء «عادل» و «برساكة» و «الكونكو» و 

«الامازون» والأتراك من جهة مصر و «سواكن»». فإذا تركنا على المين ا 
التي تعيش بالبادية مثل العرب» دخلنا في مملكة اللوية حيث تقع «سرفاكس» و 

«دنقلة» وهما مدينتان غنينان بفضل التجارة في حشب الصندل والمسك الذي 
يوجد فيها بكثرةء وبعد ذلك يكون الرجوع الى اقليمي 0 و <كانوا» الذي 

يتمم الدوران حول إثيوبيا العليا. 


الفصل العاشر 
البحر الأجمر 
يشبه امحدثون مضيق البحر الأحمر بوزغة ومصبه بعنقهاء والبقية بما يسبقه. 
وهكذا يمتد الجسد الى شممال الشمال الشرقٍ على مسافة ثلاثمائة وخمشين فرسخا 
من المصب الى الجنوب» والعرب يرون من ذلك البحر يقسمونه من حيث العرض 
1 اثنتى عشة قطعة أوسعها تمتد الى ست وثلاثين: فرسخا. وكل قطعة فيبا ثلاث 
ساعات من الطريق أو ثلاثة فراأسخ بنسبة فرسخ للساعة» والفرسخ قياس قديم 
عند الفرس حوله اليونان الى «برسنج». 
والعرب» أبكاء يقسمون هاته القطع الاثثتى عشر الى ثلا"ثة أقسام عل 
الطول» بحيث يطل البحر مقسما الى عاط الوسطى مها التي ١‏ 
هي بمثابة الظهر أو الصلب عند الوزغة تدعى الباحر الطويل لأعبا صافية ويمكن 
التتحرك بها ليلا أو نبارا. فمن مصب المضيق الى مباية الخليج تقريبا يوعد ل أفل 
من خمسة وعشرين باعا ولا أكثر من خمسين. وهذا لا يوجد في الشريطين 
الآخرين اماذيين لساحل جزيرة العرب أو لساحل افريقيا» حيث البحر 17 
ملىء بالأوحال» ‏ تخترقه الجزر وأكوام الرمال» ولا يمكن التحرك فيه الا عن طريق 
منعرجات لا تخلو + من أخطار تتراوح بين ثمانية الى خ.سة عشر باعا من العلو. ولا 
بد من. الرسو ليلا في أي مكان يوجد به المركب. 
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ولي مصب المضيق» يوجذ عادة بعض الربابنة 15 يسمونهم بالعربية 
ويتقاضون خمسة وعشرين أو ثلاثين دوك من مكان سكناهم الى مدينة جدة, 
وهب على البحر ريحان» شرقية وغربية واذا قلت قوتهما يات ريح من جهة الأرض 
وهذا قليل. ولا يصب في البحر الأحمر غبر ذو أهمية لأن الشاطيء يغلب عليه 
الجفاف والحدب. ولا يوجد عليه الا نهر برديو المتكون من جدولين أحدهما من 
إماء أبيض والاخر من ماء أسود. ويصب هذا النهر في البحر على بعد عشرة فراسخ 
من جدة واربعة من بباور. ويبلغ التيار من الضعف والضالة ما يجعل الملوحة تغلب 
عليه قبل انصبابه في البحرء واما الأمبار التي تنحدر الى الشاطىء المواجه لافريقيا 
بعد نبعها من الجبال» فانها تنحدر طبيعيا نحو عبر تكازي الذي يصب بدوره في 
غبر آخر اسمه ابو حي وكلاهما يصبان في النيل. ولا يبقى الا السفن الذاهبة الى 
البحر الأحمر» ونظا ليبوسة الأرض وامتلائها بالأحجار» فانها تتلف في الأرض ٠‏ 
طيلة الصيفء ولكن البحارة يعرفون فرشته لأنهم في الشتاء يقطعونه بسرعة» 
فيحفرون فيه ويجدون الماء بدون صعوبة كبيرة. ويسمي العرب البحر الأحر البخر 
المسدود(1) وإن كانوا يطلقون هذا الاسم على بحر قزؤين الذي لا منفد له. واخرون 
يسمونها؛ بحر مكة؛ على اسم مدينة توجد على الشاطىء. وسماها اللاتين البحر 
الأحمر لما يظهر فيها من نقط حمراء هنا وهناك نابعة من العمق وليست من الماء 
حسب بعض الروايات. وان /أحد يلاه الرتغاليين السيد جان دوكاسترو الذي 
تجول في ذلك البحر وفحص كل المواقء مع كل الارتفاعات وغيرها من الأشياء 
التي تخص الملاحة» يقص في الكتاب الذي ألفه عن رحلته انه وهو يساير شاطىء 
ابيكس؛ وجد من حين لآخر الماء مليئا بتلك البقع» وفي بعض الأماكن يقترب 
من القعر الى درجة ان السكان يحتك بالأرض مما يضطر السفينة الى التوقف. 
وأخذ الماء في كأس فوجده أصفى مما هو خارج المضيق, وان كان يظهر أحمر في 
البحر» ومع ذلك لم يقتنع بما رأى» فأنزل بعض البحارة الى الأرض» فاستخرجوا 
من العمق مادة حمراء وكانها فروع شُجر المرجان مغلفة بجلد يعوي, وف جهات 
أخرى حيث تلوح بقع حماء» يسه.سرج نوع من المرجان الأيض؛ مغلف في 
شىء اخضرء وحيئا ظهر البحر أبيس يكون في عمقه الرمل الأبيض. وهذا لا يرق 
فقط في الأماكن التي يكون فيها القعر قريباء بل حتى في الأماكن التي يكون 
بعيداء لأن الماء يتلون بلون العمق. ويضية. ان القسم الذي تكثر فيه تلك البقع 


(1) بحر القلزع. 
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يبعد أحدهها عن الاخر الا بمقدار ثلاثة فراسخ وبعد ذلك يبتغدان نحو السويس 
في نباية الخليج. ولا تظهر في هاته المنطقة بقعة حمراءه ولكن الماء يظهر فيها وكأنه 
في غليان. وذلك راجع لما يحيط بالبحر من الصخور والى هبوب الريح بقوة من 
لجهة الشمال» فيتتععالى البحر يسبب ضيق المكان. وأخيراء إذا اتخذنا. قاعدتنا من 
التجربة» دون الرجوع الى رأي القدماءء فإن اسم الأحمر أعطي هذا البحر 
للسبب الذي ذكرناء لا من ملك اريتيريا. ويصاد الولو في هذا المضيق على طول 
ساحل ابيكس حولي جزيرة دهلك لكن الولو يحمل الى جزيرة. مجاورة لتفتح في 
عين الشمس لأنها تنفتح من عنديتها تحت أشعة الشمس: ويصاد اللوّلوُ في جزيرة 
أخرى على شاطىء جزيرة العرب» ويسمي العيب مصب المضيق باب المندب 
العاشرة منذ الحرية الخارجة من جزيرة العرب والتي تسمى الرض بيزيديان الى 
شاطىء افريقيا حيث يضع مدينة دير» توجد سبع جزر تحتل حيز ستة. فأسخ 
وتغلق الممر» وبخاصة منها الست التي توجد أقرب الى افريقيا. وحينا يصل البحارة 
وحينا يقتربون يكون الدخول خطيرا حتى يعتقدوا انهم ليسوا أمام ثمرء بل أمام 
عقبة. ولكن مع المزيد من .الاقتراب» يلوح قنال جميل وواأسع. 

وأهم هاته الجزر توجد من جهة جزيرة العرب» وهي المقصودة بالذات حيغا 
يجري الحديث عن جزيرة | لمضيق» وان كان لها اسم آخر2» وتمتد على طول فرسخ 
ونصف على جنب تيار المياه التي تدخخل الى المضيق وتخرج منه. وهي عالية ووعرة 
من جهتها الشرقية ومتاثة من الرياح التي تمر من حلق المضيق. لكنها من انهة 
الافريقية تشكل مأوى آمنا لأسطول ؛كبير. ولا يفصلها عن جزيرة العرب الا قنال 
يبلغ فرسخا في اتساعه والذي هو الممر الئيسي للدخول في المضيق. ومن جهة 
القارة يوجد صخر عال يلوح من بعيد كقلعة ويحيط به الماء حينا يعلو البحر. 
وف هذا المكان يقطن الربابنة الذين سبق الحديث عنبهم. وتوجد هراس جيدة 
داخل أو خا رج المضيق ومن“ ىه 3 ا الشاطىءع» حيثث يمع تنب الرياج 
الآتية من الشرقه والغرب. 
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وابتداء من المصب فان الشاطىء العري كله حتى قمران اي مسافة أربعة 
وأربعين فرسخاء هو في ملك ملكعدن. ولا يوجد في هذا البحر لا مدينة ولا أي 
مكان متميز على طول البحر, ولكن السكان يقطنون كلهم داخل الأراضي. ولا 
يوجد الا ميناء مكة ومواقء أخرى غير معروفة. فمن قمران» وهي جزيرة متصلة 
رضم الى جيزان» مكان مشهور تحت امرة شريف» مسافة ستين فرسخاء وفيها 
عدة مواقء» ومن جيزان الى مدينة الينبوع مائة وثلاثون فرسخا من الشواطىء؛ 
كلها تحت سيطرة أمير مكة. وبعد قطع مسافة ائنين وأربعين فرسخا يوجد زيدان» 
وهو مكان مشهور وعدة مواقء في الطريق» وبعد ستة وثلاثين فرسخا من زيدان 
تقع جدة المشهورة بما يقف فيها من السفن الاتية من المند» وأعظم مدينة في 
شاطىء جزيرة الغعرب من مصب المضيق الى اخر الخليج. ومن جدة الى مكة التي 
توجد بداخل الأرض خمسة عشر فرسخا. 


توجد مراقء بدى وقرون بين جدة وزيدان ومن جدة الى ينبع خمسون 
فرسخا وبينبما مراقء ببور ورابغ وهشار» ومن ينبع الى طور 5 يسميه اليرتغالييون 
سبعوك فرسخا من الشواطىء وهو بلد خصب لا يملكه أحد. ولكن هنالك قطاع 
الطريق من العرب يتتجولون بتلك الفياق فيستلبون الذطبين الى مكة أو الى المدينة. 
ولكن في هذا الحيز يوجد مرفاً يسمى ملاى. ومن طور الى السويس أربعون. 
فرسخا وبينهما يوجد كروندولو وابار موسى. ومدينة طور هي الحد بين جزيرة 
اليب ومصر. ومن السويس الى قوصر خمسة وأربعون فرسخا ومن قوصر الى 
سوا كن مائة وثلاثوك وق السواحل عذةٌ مراسي غير مسكونة ولكنها صالحة 
كملاجىء للسفن. ومرفاً سواكن هو أحسنها في البحر الأحمر بأسره وبينه وبين 
مصوع ستون فرسخا وفي الوسط مرسى شفق وغيره. ومن مصوع التي هي جزيرة 
متصلة بالبر تجاه اركيك الى المصب الذي بلأنا منه هذا الوصف مسافة خمسة 
وعشرين فرسخا. وفي هذا ا خيز من وراء جزيرة لك؛ لا يوجد لا مربى ولا ملجاء 
لأن البحر في هذا الساحل ملىء بالوحل والصخور وأرصفة الرمال بالاضافة الى 
كون الشاطىء على كل عقبة. وسكان المنطقة» باستثناء بعض الأماكن» 
متوحشون ويعيشون من النبب وقطع الطريق. ووراء الجبال التي تعيش فيبا تلك 
الشعوب توجد اثيوبيا العليا والتي ليست أقرب الى مصر منها الى سواكن. وذلك 
هر ما يمكن ذكره عن البحر الأحمر فلنتحدث الآن عن بعض المغامرات التي 
جرت في ربوعها لأساطيلنا. ش 


ل” 


الفصل الحادي عشر 
ملوك الهند الذين اسنجدوا بملك مصر 
البرتغاليون والسفارة التي وجهها هذا العاهل الى ملكي قشتالة والبرتغال 


نظبا لما توصل اليه النصارى من سيطرة على تلك البحار» فقد وجد 
المسلمون أنفسهم معرضين للهجوم من كل جهة فاستصرخوا ملك مصر الذي 
كان أنذاك قويا. ووجه اليه ملك كلكتا وعدن وغيرهما يقولون له انه ما دام هو 
أقوى ملوك المسلمين فمن واجبه أن يبحميبم 9 النصارى المعتدين علميم 
ا بلاد الطند. وهو مطوق بذلك سواء بوازع الدفاع عن الشرف 
أو بوازع الدفاع عن المصلحة. ذلك ان العدوان المسبيحي كان يهقف حجر عثرة 
أمام تجارة التوابل التي كانت تباشر عن طريق موائقه» | إذ كانت تحمل التوابل من 
الهند الى البحر الأحمر الى غاية طور والسويس ومن هنالك كانت تحمل الى الظهر 
الى القاهرة ومنها كانت تنقل عن طريق النيل الى الاسكندرية حيث كان ياي تجار 
اروبا لاحذها. وتأثر الملك هذا الصراخ ولشكاوي السكان والتجار» واعتبر كذلك 
: مصلحته الخاصة» فقرر أن يشهر الحرب عل البرتغاليين القائمين بالتجارة في تلك 
البحار» وهو يظن انه يمككن القضاء علدهم بسهولة لأنه لم يجرب قوتهم ولا عوف 
تقلبات الدهر. ولكنه أراد من قبل أن يتخذ من البابا وسيطا ليحاول صرف ملك 
البرتغال عن مشروعه 0 وملك قشتالة عن قراره في تنصير مسلمي غرناطة. 
وقام يبدد ويتوعد وينشر الاشاعة بانه إذا أكرههم على التنصرء 6 بدا في ذلك» 
فانه سيخرب معبد القدس وكنيسة سانتا كاترينا بسيناء مع كل مخلفات القديسة. 
ويمنع على النصارى الدخول الى ملكته» ويكره النصارى الموجودين بها على الدخول 
في الاسلام. وما ان انتشرت الاشاعة حتى هب اليه رئيس دير سينا(1) الذي كان 
اسبانيا وتوسل اليه بأن يتوقف عن تنفيذ جهبديده حتى يذهب الى روما ليخبر البابا 
بذلك؛ ويحول دون ضياع عدد كبير من النصارى كانوا موجودين بالقاهرة 
وبالاسكندرية وحلب ودمشق وييروت وغيرها من المدن الخاضعة للسلطان. ولكن 
السلطانء لكي يعطي لقراراته كل الوزن سلمه أوراق اعتّاد لدى الملك» هذا 
نصها : 


(1) الأب مور (أي العربي). 
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«من الملك العظم» سلطان السلاطين» الذي طبقت شهرته الآفاق» 
الحكىم العادل» المنصورء سيد الملوك» وسيف الدنياء» وحامي الشريعة والمومنين 
بهاء وحامي العدل والمحافظة عليه في العام بأسره ووارث الامباطوريات, 0 
جزيرة العرب وغينيا والفرس وتركياء وظل الله في أرضه الذي يصنع كل شىء» سواء 
متها التي أمر بها أو غيرهاء والاسكندر الثائي الذي يصدر عنه كل خيرء؛ ملك 

الخالسين على العرش والحاملين للتاج المتكرم باسناد الولايات على الأقالم والتواحي 
0-6 قاهر ار 3 3 00 0 المدينة ومكة. والخليفة على الأماكن 
فوز لقثان» إلى ال قونصو الغورى» 0 الله 00 وجعل عرشه : ا 
عليين. ”أل باجا ص الطيب الدل الذي يخشى الله 00 ا مع المومنين 
ا مفسر ل العام بدينه ل شىء ب: يتعلق به لمشيل ف وججه 
الملوك والأمراء, مالك الامبراطورية الرومانية» زاد الله في مجده الح...) 

تأثر رئيس الدير لتبديدات السلطان» وكان غيور على مصير التصرانية: 
لكن / يكن عارة. بدهاء الأمراء وحيلهم؛ نما جعله مرا ل الا بزلاب الذي تر 
السلطان 7 ملكي قتشالة والبرتغال(6© 0 جلية الخبر ويبين لهم أسباب راع ش 
إلا ان رئيس الدير يما وصل الى أسبانيا(4)) كان البابا قد مات وكات ملك 
اسبانيا قد وجه سفيرو52)الى السلطان لمعالجة تلك القضية والى ملك الفرس وكانت: 
السفارة ناجحة ما جعل ذلك الاب الطيب يفاجاً بكونه لم يستطع أن يحرك 
ساكن أوليك الملوك ولا أن يفهمهم تخوفاته. 

وواصل الملك الكاثوليكي تنصيو للمسامين» وحربه في بلاد المغرب بينا 
قوى ملك البرتغال الجيش البحري الذي وجهه للهند وزاد فيه» ليظهر قوته لذلك 
الأهب ولينتزع الخوف من قلبه. وبين له من أجل تطمينه بان السلطان لم يتحرك 
كا يدعي لفائدة الأمراء المسلمين» كا يتحرك لفائدته الشخصية» بسبب النقصان 


(2) الأسكندر 

(3) دوك فرناند» ودوك مانويل. 
(4) 1504 

)5( بير ماتير. 
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الحاصل في مداخيله من جراء افلاس تجارة التوابل. وأكد له بانه لم يعد هنالك محل 
للخوف عل المسيحيين الذين يتاجرون في بلاده ولا على الأماكن المقدسة لأن 
من مصلحته أن يحافظ عليباء بسبب الفوائد التي يجنيها من ذلك والتي كانت من 
يجموع تجارة التوابل. 
وأجاب البرتغال من جهته. البابا(»» فقال انه يترك جانبا رغبة ملك 

قشتالة في تنصير المسلمين التي هي قضية عادلة ومقدسة» ويتحدث عما يبمه 
بالنلك وهوانه نم ياث بشىء يثير تشكيات السلطان» وانه يامل من عناية الله 
ملك الملوك والعالمين أن يوجه جيوشه البحرية الى البحر الأحمر وأن يتوغل حتى 
يصل الى مكة التي كان يقدس فيا محمد على مرأى ومسمع من النصرانية» وان 
هذا يفرض عل قداسته أن يججمع المسيحية حاربة الكفار ولتحرير قبر المسيح. 
والأمر ليس << إذا ما تدبره كل ذي عقل سلم. ففتح طريق انك وعد 
'يخوف السلطان. بفماذا. سيكون شأنه إذا شاهد أساطيلٍ النصرانية في مواقه #باجم 
مدينة جدة» التي منها يكون الدخول الى مكة حيث يأمل ملك البرتغال أن يغرس 
الصليب ويبني الكنائس للمسيح ؟!] وانه» كولد نخاضع لع ومطيع الكيضة» عور 
على شرفها ومجدهاء يتعهد يتنصير كفار الهند وانه عند دخوله للبحر الأحمر سيمد 
ْ فتوحه الى البلاد التي نشأت فيها نحلة محمد وسيلحق تراثا جديدا بالكنيسة بمباركة 

المسيح. ويم رسالته بقوله انه لا يريد أن يكون خديما عدبم الجدوى وان يعطل ما 
منحه الله من موهبة» حتى يزيده منها. كان ذلك هو القرار الذي ذهب به 
الراهب الطيب الى السلطان» الذي لما رأى أن سفارته لم نات بنتيجة» جهز 
أسطولا كبيرا محاربة البتغاليين في البو« الاحوق. 


الفصل الثاني عشر 
أسطول السنطان في محاربة البرتغال بالبحر الأحمر 
برغم كون الؤهب الاسباتي لم يرجع بما كان ينتظو من أجوبة من البابا ومن 
ملك البرتغال» فانه لم يتخل خن الذها. الى السلطان» وان يككون مرتاحا لا 


(6) يوليوس الثالي. 
(7) عربنا هذا الفصل 5 ورد عند المؤلف دون التغافل عما فيه من نعصد.. دبني وتعامل على الاسلام 
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غضبه ف وه أسطول الى البحر الأحمر لاعتراض طريق اطند. الا أن مصر 
كانت تعوزها أشياء كثية لبناء الأسطول. فوجهت في طلب الخشب والحديد 
والقطران وكل ما كان ضروريا لتجهيز السفن والقوارب في البحر الجر 0 
الخشب مس جبال اسكندرون ورغم ان المكان في ملك الاتراك الذين كانوا 
ام مم سلطان مصرء فإن هنا الأأخير 0 
واسطة. وفي الوقت الني كان يحمل فيه الخشب على ظهر خمسة وعشرين 
سفينة» تحت حاسة ثمانية من المماليك, وخرج حام البرتغال(01» رئيس رهبنة 
القديس يوحنا بالقدس» الني كان مقيما برودس» وجاء ملاقاهم سس سفن 
وأربع قراب محملة بسعائة حارب. فأغق في عمق الم خمس سفن للسلطان وأخذ 
سعاثة أسير وفر الباقي. وغرقت خمس سفن من جاء العاصفة» بحيث لم يصل منها 
الا عشر ا الاسكندرية. وهناك أفرغت ل 0 
القاهق. وهنالك وقع نشو ثم حمل الى السويس» حيث صنع منه اثنا عشر مركبا 
ضخماء محملة بألف وخمسمائة من رجل الحب» بلاضافة الى الملاحين الذين 
كانوا من نصارى المشق. وكان البعض منهم يشتغل عن طراعية» ينا الأخرون 
بالاكزه. وكان يقود هنا الأسطول أمين حسين. الكدي الأصل؛ الني لم يكن 
من المماليك» ولكنه كان شجاعا مغوارا. . وقد تبين ذلك 0 خلال سلوكه ومن 
الطريق التي سار ذا ومن لاني 0 با أثناء سفو والتي كانت تدل على 
شوء آاخر غير الني كان يقال عنه 
ذلك انه لما وصل الى ينبع على ساحل جزيرة العرب» وكان الحاكم فيها أحد 
شيوخ العرب» استولى على المدينة بالقوة وبعد أن نببها قتل الشيخ بسبب كونه 
كان يفرض اتاوات على الحجاج الذين يجتازون من ايالته نحو مكة, وكان العربان 
يتذرعون بذلك ليقوموا بسلبهم ولكي يمنعه السلطاكن من ذلك» اتفق معه على أن 
يعطيه 000 12 دينار في السنة حتى يترك القوافل تمرء فكان يتظاهر بأنه 
' يتصدق عليبم؛ لكنه في الم واقع كان يستدر الربقخ من ذلك اذ كان يفرض 
الوعظل :لحي ونه مب ابر كيز أظر ابسلطان في تلك المناسبة 
انه حريص على الصالح العام وانه» كخليفة وعاهل ديني ساهر على دين محم لا 
بد له من أن يمنع كل. اعتناء يلحق بأوافك الذين ياتين لزيارة قبو. فأمر قائله 
العسكري بأن يمنع تلك الاتاوة» وإذا لم يتمكن من ذلك أن يحتل الميناء حيث 
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كانت القوافل تدخل وتخرج كل سنة. وبعد ذلك وجه عامر حسين الى السلطان 
يطلب منه أن يوجه املادات ليعوض الجنيد المتروكين كحامية. وم ينتظر حتى 
سار في اتجاه المند ووصل الى جدة التي كانت تهدي للسلطان الثلث من لقوق 
المفروضة على البضائع الا انها مر عليها سنوات دون أن تؤدي شيعا بدعوى أن 
البرتغاليين كان يعرقلون التجارة» وان القليل الني كان يجبى كان يستعمل للدفاع 
عن المدينة. وأراد حسين أن يتقاضى كل الملحقات» لكنه فقد كثيرا من الجنيد في 
العملية ما اضطو الى انتظار النجدات وفي تلك الأثناء قامت فتنة سببها أن 
حسين كان يايد ع قسط من الغنائم لنفسه ويكرم الرؤساء الآ خجرين بدعوق 
انهم يتقاضون رواتب من السلطان. وأول من ثار كان هم الأتراك الذين كانوا على 
ظهر سفينة مصطفى الكبيرة» إذ ساقوها الى ديبل ونببوها. وبعد ذلك بمدة وجه 
السلطان قانصو امنادا ومالا لمكافأة الجنيد على ظهر السفينتين اللتين أتيتاه 
بالهنايا. وسار الجدال في طريق المند وتوقف أربعة أيام قي علنث وسار محاذيا 
لشاطىء كلاياط» وهي مركز كان في حوزة ة البرتغال. وم يشأ السكان أن يستقبليه 
وقالوا له إن كان يبحث عن البرتغاليين» فعليه أن يذهب الى هرمز لملاقاة أحد 
قواد هم وهم يشيرونا بكلامهم الى الفونس البوكيك الني كان مر من هناك منذ 
زمن قريب ) ونا رأى حسين انه عاجزر عن طد البرتغاليين من الطند» بلون 
مساعلة ملك كامباي وحام ديو(»اللذين كانا قدما خدمامهما بالحاح الى 
السلطان. فسار نحو ديو دون أن يتباطأ في كلاياط ولا أن يبحث اث 
لأن أوامر السلطان كانت تقضي عليه بالاتصال بذلك الام والأخخل برأيه وبرأي 
ملك كامباي. وصادف استقبالا حافلا سواء لدى الحام أو لدى السكان الذين 
كا نوا نوا ينتطرونه يوما بعل يوم . 
الفصل الثالث عشر 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر 
ومصرع د. لورانت الميدي 

عل إثر ذلك؛ كان ولد «فرانسوا دالميدي»» «دلورانت دالميدي» نائبا عن 
الملك في «كوا» فانفصل عن الأسطول الذي كان يقوده والده وكان في موسى 
«شول» مع ماقي سفن حيث كان يوجه مركبين من «كوشم» مشحونين بالتوابل. 


(2) ملك العز. 
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وكزلك علم بأن السلطان كان متجها في تلك الطريق وتأكد الخبر يوما بعد يوم 
فوجه يطلب من المركبين أن يسرعا في شحن حمولتبما وأن يكونا على استعداد : 
لواجهة الأحناث. ولا حل موعد سفهما عشية ييم السبت» وكان هو يقهم 
بتلريبات على الشاطىء مع بعض القادة» وكانت السفن تركت .ركابها في الأرضء 
1 آلتباً بظهور “سفن في أعالي البحر على مصب النهر وقيل له إنها تتجه الى 07 
آخر في مكان أبعد. وظن في البداية أن الأمر يتعلق بسفن البوكيك. لكنه لا 
شاهد كليرات مختلطة مع بعضها لم يشك في انها سفن السلطان. 

عنذئذ» علد كل واحد الى مركبه ليستعد لملاقاته. وأمر الكاليرين أن تظل 
عل حالها ما كانت بسكانها صولب الأرض؛ وجعل الماكب الصغيق حوها. 
زذهب الى واقوض #بيههوتك مدر باريظ في وسط النبر وكان. بينهما من البعد ما 
يمكن تسرب أسطول السلطان فيما بينبما وما يحول من منعه من الرسو أمام المدينة 
إن شاد ذلك" 

ودخل أسطول السلطان الى النهر رافعا عددا من البنرد والأعلام اخريرية 
الملونة» والهتافات تتصاعد الى السماء كأن الناس ِِ يوم عيك. وكان حتوي عل 
أربع سفن كبيق وكاليون وستة كالبيات» مع مركب كان يحمل على ظهو سفير 
ملك كامباي» الني كان قد ذهب يستنجد بالسلطان ضد البرتغاليين» وكان 
الأمير حسين في الطليعة على ظهر سفينة من شحنة أربعماثة برميل» وقصله 
تطويق مركب القائد الأعلى» ووراءة بقية الأسظول» سفينة في أثر سفينة في أحسن 
نظام لمداهمة سفن العدوء وكانرا قد علما من جراسيسهم بأن البتغاليين غير 
محترزين, 

كانت الكاليات مختلطة بالسفن؛ بها مركب السفير كان خلف المركب 
الرئيس. وكانت قد طوت أشرعتها وتعرضت بأشرعتها العليا لريح بارد ومر العدو في 
هنا الترتيب بين السفينتين كا ذكرت وعمد الى مهاجمة سفينة «دم لورانت» التي 
كانت أكثر استعدادا للملاقاة ما كان يتصور. ذلك ان السفينة صملت أمام 
طلقات المدفع وشهب النار والقنابل وغيرها من نيران الحيب؛ مما جعل حسين لا 
يجرؤ على الب منباء برغم كرن سفينته أعلى وأكبر. وتقدم الى الأمام فوصل أمام 
المدينة متبوعا بالآخرين الذين اقتفوا رئيسهم. وكان اخرهم يدفع ب من بعيك. 
فدفعه الموج على أحد جبال مركب باريط حيث وحلت. مما جعل سفينتي باريط 
ودوم وات تحولان جرها بواسطة مرساتها وجعلها في وسطهما. 2 الأعداء 
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شاهدوا ذلك فقطعرا الحبل الذي كان يمسكها وتركوها دهي إن ابعر 
وراموالرتخاليين بالسهام والتبال والنيان حتى أزعجوهم كثيا. وجاء الليل على إثر 
ذلك فبداً اليو لمعركة الغد. 

استشار الأمير حسين ربابنته والسفير» وقد لاحظ أن سفنه كانت أكبر من 
اسفن البرتغاليين» ؛ لكنها لم تكن في أكبر احتياج الى الماع للابخار» لأعها كانت 
أوطأء بينا كانت الكاليرات تدير كوثلها نحو المدينة وسكانها عل صفحة الماء 
. تجاه السفن البرتغالية وقريبة منها ثما يجعلٍ الانتقال بينهما ممكنا بواسطة ألواح طويلة 
كان حسين قد وضعها 3 جنب الكاليرات. . ووقف بسفينته تجاه 0 لورانت 
ليكون درعا واقيا ميان ويكون أول من يقوٍ با هجوم وق تلك الأثناء قرر دوم 
لورانت مع قلاته أن يباجموا العلو بمجد ان يملأ البحر في المد لأن أبناء البلد كانرا 
قد أنذروه اهم لا يفكرون في الحجوم بقدر ما يفكرون في الدفاع وان غرضهم هو 
انتظار ل عز» الذي سيأئي 00 سفينة مجذافية ”ا وقع الاتفاق على ذلك 
من قبل وكانت خخطة البرتغاليين في المعركة هي أن يخاصر «دوم لورانت» مركب 
اللأمير حسين بينا يحاصر باريط السفينة التالية. بينا باجم « كونؤل بعريل» و 
«انطونيو لوبو» وهما قائدا المركبين الآخرين. وتذهب أفلاكهم الى الخار ج للقيام 
بالنجلة في أي مكان وقع الاحتياج الى ذلك» ويتصدى الكالييان نه 
الست» من جانب» فنا مباجمها القائلان من الجانب الآخر. 

وق الغد كان المد مساعلاء فهجم دوم لورانت بقرة عل الأعداى وأ 
الكاليان بفضل التجديف الى حريئا0 اج« الأعناء الست وانقضا عليبا 
بشاسة حتى طدا من كان فيها وصارا يتبعائعهم من مركب الى آخر مما أثار في 
نفوسهم الفزع فصار البعض منهم يري الى البحر والبعض الآخر يفر الى الير. 
أ دوم لورانت وبر باريط فوجه مركبيبما الى الأعداء فوحلا في الرمال. وذلك أن 
ا ب كان يستعمل حبالا طويلة» فربط سفنه بالحبال ليتمكن من جرها 
والانزواء و مصاطب الرمل؛ حيث لا يمكن للاعدا يجان يتبعوهم» إذ بسبب تناقص 
الماء يستحيل عايهم أن بخلاومه. واتضح لدوم لورا نت ايلا المعركة لا نكن عودها 
اللا بالمدفع فأمر باطلاق المدافع» فأتاه 3 بلوي قوي. وقتل علد من شجعان 
الرجال دون أن تتاح لهم الفرصة لاظهار قيمتهم» ومن بينم شقيق بير باريت<1» 


2034 


وسفير ملك كامباي وهو يودي صلاته في مؤخر مركبه» وفيما بعد الزوال سمعت 

هتافات الفرح في سفن الأعداء وظهر ملك العز بقواربه على طول الغبر. 

فوجه دوم لورانت؛ في اين مراكبه المدورة وكاليراته ليحول دونهم ودون 
الرسو في الساحل والاتصال. بحسين. وتقدم ملك بعزم يدل على انه لم يكن يعرف 
شراسة المدفع الرتغللِ وصار .بجم بصياح عال ويرمي السهام والنبال ويضرب 
يبعض الأسلحة النارية الصغيرة التي كانت في حوزته. وبما انها كانت قوارب غير 
مسلحة وكانت تمخر عباب البحر في ازدحام» فقد تمكن المدفع البرتغالي من 
الفتك بها بحيث انكسرت المجاديف لدى العديد منها وم يبق في امكان الأخرى أن 
تتحرك. ولا رأى ملك العز نفسه في تلك الحال» وان الأمير حسين لم يخف 
لنجدته وكان محاصرا من الأعداء أكثر ما كان يحاصرهم: أمر قواربه بالانحدار الى 
أسفل نحو مكان البرتغاليين» في الوقت الذي جاء حسين يبحث عنهم. وكانت 
نيته أن ينتظر وصول الليل ليتصل بهم من الجهة الأخرى من النبر بعيدا عن أنظار 
البرتغاليين» الا انه أراد أن يعرف الحالة التي كانوا عليباء فوجه اليم قاريين يسيران 
بحذاء الشاطىء المسكون لياخذ معلومات عن سفن السلطان؛ لكنهما تعرضا 
لمضايقة المدفعية البرتغالية» فاضطر للتوقف جنب الأرض قبل الوصول الى 
الهدف. حتى ينافعا عن نفسهما بفضل مساعدة بعض الجنود الذين جاءرا 
لنجدتهم» بحيث لم يستطيعا أن: يواصلا سيرهما هلم يتمكن الرتغاليون من 
مهاجتها. ييه 

ومرت بقية اليوم في اسعاف الجرحى ودفن الأموات في البحر ليلا لاخفاء 
الخسائر. وأصيب دوم لورانت بسهمين تركا فيه جرحين أحدهما في وجهه كان 
خطيرا. وبعد العلاج أحس بشىء من الراحة فعقد مجلسه مع القادة لتديير معركة 
الغد. وبعد مناقشات طويلة تقرر أنه لا يمكن التظاهر بالدحول قِِ حرب مع 
عدد كبير من السفن في مكان ضيقء بالاضافة الى كنة الجرحى والقدر. القليل 
الذي بقي من, العتاد. ووجه الأمر الى سفن كوشم التي كانت في مكان أعلى 
كي تكون عند الفجر خارج مصب النبرء وكذلك سيفعل القادة لرافقتهم. فإذا 
أراد العدو أن يقوم بمطارد مهم فسيكو ل أمامهم حيز أوسع لمواجهته وللاستعانة 
باشرعته. الا ان دوم لورانت الذي كان شابا وشجاعاء لم يرض بفضيحة الذهاب 
يلاء التى “اك ياها كهريمة مقنعة ووافق فقط على خروج سفن كرشم الى 
البحر. وفيما عدا ذلك ترك التديير عند حلول الوقت. وكان بير باريط ودييكركام 
على هدا الرأي. 
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فأمر بايو دوسوزا ودييكو يريز بالذهاب الى تلك السفن وتولى قيادمماة 
لاخراجها من مصب النبر. واستوليا في الطريق على كاليرين للعدو كان أصحابها 
نائمين فأتيا ببما فرحين الى دوم لورانت. ورفعت سفن كوشم أشرعتها وكان الريج 
يبب من الأرض وقبل ساعة من طلوع النبار كانت قد خرجت من النهر وأخذت 
طريق كوشم وهي تعتقد ان لورانت سيأ على اثرها. ولكن الأمر لم يجر على 
ذلك. فما ان رآهم يذهبون حتى بدأت الشمس تشرق» فأمر المماكب الصغرى 
بأن ترفع أشرعتها وان تتبعها وأمر بيير باربط بان يخفرهم وبقي هو في المؤخرة مع 
المركب الرئيس لينظم الانسحاب بأشرعة أقل من الآخرين. وظن ملك العز حيتكذ 
بانه يفر فأطلق الانذار بالصياح في الشواطىء وجاء ليطوقه بما بقي له من قوارب. 
ولا تقارب العدوان انطلقت المدافع من الجهتين بدوي مختلط بصياح يخلق 
الذهول. وأول شىء فلته القواريب حينا اقتربت من الميدي هو أنها اطلقت من 
مدافعها وابلا من السهام اغتم الجو بسببه» ورغم ان الرد كان قويا وان بعض 
القوارب حطمت وأخرى عطلتء فان الأعداء كانوا متحمسين الى درجة لم يبالوا 
بمن يموت من ذويهم. وكان السكان قد وضعوا ثلاث حواجز من الأوتاد في النهر 
لسد معظمه بغية الاحتفاظ له للصيد. وكان من بينها أوتاد مستقيمة أثبتت في 
ثقب من نوع حجر الطاحونة وكانت مصطفة في خط متواصل وكانت طويلة 
حتى ان الماء سواء في المد والجزر كان يثنيها. واذا مرت فوقها سفينة كانت تنثني 

دون أن تنكسر ودون أن تعوقها عن المرور» ثم تعود فتستقيم من جديد. 


كان دوم لورانت يواجه هجوم قوارب الأعداء» تارة من قريب» وطورا من 
بعيد. ولا رأى كة الجرحى في سفينته وفي كالير «سوزا» الذي كان يرشده لأن 
الريح كان قد هدأ فأراد أن يبتعد واصطدم بأحد الحواجز. وبما ان سفينته وقع فيها 
ثقب من جراء طلقة مدفعية» قريبا من المقود فإنها وهي تجتاز الداحز دخل في 
النقب أحد الأوتاد عند رجوعه ومن جراء ذلك تسرب الماء الى السفينة وأثقلها 
فانقابت على الحاجز يلم يعد في امكان الكالير انقادها. ونزل الربان في الحين ليرى 
ما الذي يوقفه فرأى نفسه ينزل الى عمق اليم ويمتلىء من الماء الى درجة لم يعد من 
الممكن افاغهء فأخبر دوم لورانت بالأمر. الا ان هذا الأخير سرعان ما أصابته 
ضربة مدفع وانتزعت نصف فخذه. وأق له بشىء لحمله الى سفينة بيير باريت» لا 
من اجل انقاذه لأن الضربة كانت قاتلة) ولكن للحيلولة دوك وقو م جسله في يد 
الأعداء. وم يظهر أي تألم وقال بان جرحع لا وله بقدر ما يؤلله رباء امحيطين به 
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له وانه سيعود الى المعركة. وطلب منهم أن يتركوا معه أحدا لعسح جرحه وان 
يسنده الى صاري السفينة. 

ولا استقر هناك في حالة نصف جلوس وكأنه راكع؛ رفع يده الى السماء 
اسعافهم باليد. وفيما كان يشجع ذويه وهو يتضرع الى الله بكلمات مشحونة 
بالتقوى وحب الله أتت طلقة مدفع فأطارت نصفه الأيمن وبذلك انتبت حياته 
شجاعتبم؛ فقد ستر في الحين تحت الخشب المركب وكانت السفيئة في تلك 
الأثناء تزيد,في النزول داخل الماء. وتسارع الأعداء اليه وأرجعوا على أعقابهم ثلاث 
مرات وغرق في الأعماق دون أن يمكن انقاده. ملم يبق من رجاله الذين كان 
عددهم مائة وثلاثين الا تسعة عشر احلوا قٍِ االحين كاسرى. واخيراء إذ اعتبرنا 
مجموع الأسطول» فانه ُ يمت الا مائة وأربعون يضاف اليم مائة وأربعة وعشروكث 
من الجرحى. لكن عدد الخسائر كان أكبر من جهة الأعداء. وتوقف الأعداء 
هنالك لبضعة يام بقصد معالحة الجرحى» وبنوا تابوتا لسفير ملك كامباي» وبعدل 
ذلك انسحبوا دون أن يتمكنوا من العثور على جسم الميد. 


الفصل الرابع عشر 

كيف ذهب دوم فرنسوا داليد لمهاجمة الأعداء لا علم بموته 

للا علم دوم فرانسوا دالميد الذي كان يكوشم بخبر الحادث» دون أن يتأكد 
من وفاة ابنه أو بقائه على قيد الحياة وجه برهمان (وهو أحد الكهنة عند الوثنيين) 
الى مملكة كامباي ليستعلم من أولئك الذين وقعوا في أسر الأعداء. والتقى بهم 
البرشمان بين ديو وكامبانيل التي هي عاصمة مملكة كامباي» حيث وجههم ملك 
غز الى ملكه. ولما علم بجلية الخبر رجع الى كوشم وهو يحمل النبأ المفزع. لكن 
ملك عز كان قد سبق للكتابة الى دوم فرانسوا إذ وجه له رسالة مبتئة على ما 
أصابه من ثكلء» بحيث وجه كل أفكاره الى الانتقام تجاوبا مع الحب الأبوي الذي 
يحرك كثيرا من العواطف في النفوس. فقرر في أجل ذلك أن يذهب للبحث عن 
جيش للسلطان البحري الدي تعزز بقرات جديدة انضافت الى الأعداء. وبينها . 
كان يتبيأ لهذا المشروع إذا بالنبأ يأتيه بوجود الأسطول البرتغالي في الموزمبيق حيث 
قضى فصل الشتاء» الشىء الذي بعث في نفسه الأمل بتحقيق الانتصار» إذ صبارٍ 
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في امكانه الحصول على عدد أكبر من الجنود. إلا ان الأمر أتاه بالتخلي لابركرك 
عن ولاية الهند وبالعودة الى البرتغال.. ومع ذلك» فإنه عندما قدمت له الوثائق» ارجا 
عملية الاستعفاء الى العودة ا وكان مستعدا مشروع ديو» وطلب من 
سر البوكيرك أن يستر يح فترة من الزمان قُِ كنانور أو أن يذهب الى كوشم؛ 
لأن الفصل كان متقدما بالنسبة لبضاعة السفنء ويمجرد احرازه النصر على أعدائه 

الذين قتلوا ابنه سيرجع لتنفيد ما أمره صاحب الجلالة القيام به. وجرى كلام بين 
القائدين في هاته المناسبة ودون أن يعتبر ما قاله البوكريك من كونه سيذهب 
شخصيا لطرد الأعداء من الهند فإنه صمم أن يقوم هو بنفسه بهذا العمل» وان 
له يترك أخذ تاره في ولده لغيره» وكان السيف في يده وهو يتحدث. وفارقة الفونسو 
البوكيرك إثر ذلك وذهب الى كوشم. وترك دوم فرانسوا ما يكفي من الحراسة في 
حصن «كنانور» وعقد الصلح مع ملك نارفينك الذي كان وثنيا وعدوا 
للمسلمين» ثم ذهب في طريق ديو( بحثا عن أسطول السلطان. 

والتحق به «بيير باريط دو موكاليان» و «فرانسوا دوطافورا» الذي قدم من 
هرمز. ابيع ا نك ا ورور 
وخمسة اعربة وكاليران ملكيان وسفينة ذات صاريين يحمل اثنى عشر مائة 
البحارة وانحاربين وأربعمائة يكين الأشداء. 

وذهب الى جزيرة «انشديف» حيث أنزل جنوده وضباطه ليحدثهم عن 
مشروعه. وبعد ان صففهم بطريقة تجعلهم يسمعونه كلهم قال هم : 

«شيئان يشغلان قلبي منذ مقتل ولدي» كلاهما ما يشاركني فيباكل ذي الفضل 
من الناس. أولهما أنني عما قريب سالتحق بي وثانييما الي سأاسترجع شرق الذي 
اغتصب مني بفقله. فيما يتعلق بالتىء الأول» أنا “عل استعلاد للموت» ان 
كانت تلك مشيئة الله» وان اقتدي بمثاله فاموت من أجل ديني وملكي ووطني؛ 
وهو مطمح كل من يتسسم بالفضيلة. فبالأول تحصل على امد الخالد» وبالثاني عل 
00 والمتاع وبالثالث عل . طيب الذكر؛ لان بلادنا ستحتفي بمجدنا الى عباية 

م. ولكي أقول الحق» فأنا لست مطالبا باسترجاع شرفي لأني ١‏ أضيعه. 
0 ان لي نصيبا كريسكم في الشف الني حصلم عليه في هاته الديار 
والسيف في يلم. ولكن إذا اعتبرنا واجبنا نحو منقذنا الذي تتبع تعالعه» ونحو التاج 
الوتغلي الذي نحن من رعايهء فحن ملزمن بلانتقام ما التو تهاعتداد أن 
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خحجلان من الوقت الني أضعته دون الحجهم على أولئك الكفارء الخاضعين 
لسلطة السلطان والطامعين في الوعود التي بذلت لهم من الني نادى علييم 
والذين يتجرأون كل حر عات جل ولاينا وداكر امم محمد أمام اسم عيسى. 
و ا ل سات 0 
كا فرغم ان الكفار يفتدخرون قعل ولدييع فليس ذلك الهم 
2 المصيبة التي تعرفونها كلكمه أ بالأحري؛ الى ذنوي ومادامت 
ذنوبي هي سبب موته» فإن شجاعتي هي التي ستأخذ بثأره. فما أسعله من خطا 
2 0 جمع هنا العلد الكبير من الفضلاء محره. فأنا أقرأ في عيونكم الرغبة 
من أجل الذهاب للحرب تعظيما لله ود فاعا عن شف الملك تجاه هؤلاء 
0 ولاراقة. دماء اوائك الذين أراقوا دمكم اودم أقاريكم وأصدقائكم. والله 
يشهد انني م . للقيام مبذا العمل الا مخافة أن يقال ان حزي على ولدي هو 
الدي دفعني الى حب الانتقام الأعمى» وافي لم اخذ كل الاستعدادت اللازمة لمثل 
هذا 5 العظيم؛ وان أريد أن أضحي في سبيل لوعتي الشخصية 


«ولكي أ تجدب سمعة الأب المبالغ في الحرن» صارت لي سمعة القائد المتباون. 
وبما أن الهو يعني الشف» فقد ا تخلت كل الاحتياطات وانتظرت الجنيد من 
البرتغال وكذلك السفن والأسلحة والعتل ورغم ان عناية الله كافية كسلاح لمن 
يتبع أموء فان ضعفنا البشري يخشى العار يكن الأمر متعلفا بالخ وقد 
تركت الأهر سريا الى هاته الساعة بالنسبة للمشروع الي سنقم بانجازه» والني ' 
بالاضافة الى عين السماء» سنجد رهن اشارتنا سفنا وعتادا» ونجد بمعيتنا هذا 
الجمع من النبلام الني ترون والني قدم علينا موخرط من الرتغل» والني يظهر 
حماسا كبيز في شنو اسم «الرومي» من المنده ذلك الاسم الذي يسبنا به 
المسلمين والوثنيون. وأول شىء سنقوم به هو اهجوم على مدينة ديبل التي تسبب 
سيدها في خاب | الحصن الني كان لغدينا هاهداء واستقلم جو السلطان 
وأسكنبم في مزسيه. وفي هنا المكان أريد من هؤلاء الشبان الشجعان أن يظهروا 
بسالتهم وان يغمسوا سيوفهم في دم كفار اسياء بعد ان«أتميا تعليمهم في دماء 
كفار افريقيا. وإود كثيا أن نبجم على اكوا التي ليست بمبيفؤتيييدط مناء ولكنبا 
توجد داخحل البلاد» والبر ليس قريبا من سفنناء ولذلك فان ن ديل أ مهل في 
المجيم» وقرببا من الأعداء يجعلهم يحسون ما تصن علمم أكار تاكاه وحن 
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تأخذ ثأرنا من الأجانب الذي سنذهب للبحث عنهم» حيئذاك يتيسر. لنا أن 
ننتقم من أبناء البلد». 

وقوبلت الخطبة بالهتاف الكثير» ما جعل الأمل يعظم في نفس دوم فانسوا 
دا ميدي في الحصول على نصر كبير. وبعد ذلك ساير الشاطىء الى ديبل. ورغم 
ان الموضوع لا يدخل في اهتامناء فمن الضروري ان نرى انتصاره على جيش 
السلطات» لما الى كون ذلك سيكون بمثابة زحرفة لتاريخنا. 


استيلاء دوم فرانسوا دالميدي على مدينة ديبل 


كانت مدينة ديبل احدى كبريات المدن في الهند» سواء من حيث التجارة 
أو الحضارة أو جمال العمران. توجد على نهر قابل للملاحة على بعد فرسخين من 
البحر. ويقطن بها الوثنيون والمسلمون. وتمتد إيالتها الى قريب من دكان؛ وكانت 
منتجعا رئيسيا للتجار سواء منهم القادمون من البحر أو من البر. وكان ملك 
دكان<1) هو المسيطر عليها في الغالب فيضع فيبا حامية كبية. 

ونا أته النبأ بسير الأسطول البرتغللي على طول ذلك الساحل» وضع فيها 
ستة ألاف من انيد وحصهما من الأعملة المدعمة من الوراء بتراب الحسلق» وهو 
أحسن من سور الجر للوقاية من ضربات المدفعية. ومن الجهة اللأحى من النبر 
التي تنظر الى |الجنوب) لأن المدينة في الشمال» كان هنالك طريق واسع من 
منعطف من الأرض وضعت فيه بعض قطع المدفعية. وأمر الأمير باخلاء كل 
الببوت الواقعة في واجهة البحر حتى تتتصف المدفعية بكامل حريتها. وحينا علم 
بأن الأسطول البرتغاليي كان على وشك الدخول في اللبر» صفف سفنه قب 
الشاطىء في نظام محكم حتى صارت كأتها طريق متصل إذ كان من السهل 
الانتقال من واحدة الى أخى. وقرر أن يتخذ منها سورا آخخر إذا وقع الاستيلاء على 
الطريق الواسع. 

وكان واثقا من نفسه الى درجة أنه منع بعض التجار المتخوفين من نقل 
بضائعهم من ا مان وهلدهم بالقتل. وليظهر اطمئنانه دعا امرأته من البيت الذي 
كانت فيه وأمر نساء الأعيان أن يأتين مثلها قائلا لهم بانه دعاهن ليتفرجن على 


(1) صياي 


نساء الافريج» وهو الاسم الني كان يطلق هنالك على النصارى» وهكنا جاء كل 
النسوان مسرعات وكأنمن في احتفال. 

الم يكن الميد على علم بذلك» إذ وصل الى مصب النبر» دون أن يدخل اليه 
لأن الوقت كان متاخرا. وق الغد أصدر الأمر الى سير باريطل وكان الريح والمد 

تيا مع الصياح» أن يذهب بالسفن التي كانت تحت قيادته ليقف جنب سفن 
الا عناءٍ الموجيدة بالمرسى؛ٍ وتبعه مع بقية الاسطول بعد ان أمر قادة السفن بأن لا 
يتركوا فيا عند الوصول أما المربى» الا البحارة» وأن يركبرا الآخرين في القرارب 
والأفلاك وأن يتبعيا سفينته الحاملة للعلم الأكبر ولا ينزلوا الى الأرض الا بعد نزوله. 
وكانت قد وصلته معلوماتٍ عن وجيد عمق كاف قِ المرسى للنزول الى الأرض 
وعن سهولة الرسو جنب الأرض. وبعد ان قطع مر النبر دون ما كان يتصور و 
خطر» وم تكن السفن قد أعبت رسوها بعد أمام المدينة» كانت القراريب ملحى 
من رجال الحرب الذين كانوا يتعاركون فيما بينهم على من يكرن أسبق للنزول؛ دون 
ماعلة الأوامر الصلادرة الههم. 

وكان أول الذين خرجيا من مركب الجدزل هما «فرناندو يريز داندراد» و 

«فرنانلو كوميز شيو ينيور». وبعد أن تقدموا في الأرض الفاصلة بين الشور 
والبحر» وصلءا الى السورء دون أن يتضرروا | من المدفعية التي كانت قنائفها تمر 
فبق رؤوسهم» وحلولوا أن يدخلوا من ثلاث فتحات تركها الأعداء للخروج الى 
الشط فاستقبلتهم فيالق وجرت معركة ضارية) لأن مكان القتال كان 0 


ولا رأى الميدى ان كل واحد كان يريد ان يسبق الآاخن ) وجه فريقا منبم 
للهجم من جهة أخيء الثىء الني تك حرية كبية للمحابين في ذلك المكان» 
حيث كان الأعداء يتقوون ساعة بعد ساعة: وكان بير باريط انناك في جهة 
أخى من المدينة حيث كان في عاك مع الكالن عزن السفن. ولكن النضاق 
قامواء في الاخير ببجوم ار سناد للتاجع نحو مسجد كان يوجد وسط 
المدينة» وكان النصارى أحرزو النصر فصاروا يجرون في الطق واستوليا على المدينة 
بعد ان قتلرا أزيد من ألف وخمسمائة رجل؛ أكثرهم كانبا من السكان. ذلك أن 
امخاريين الذين كانرا بها فروا الى الجبال» ولم 8 ستة عش :من اليرتغاليين» 
لكن هنالك أكثر من مائتي جرخ وإستمرت المعركة من العاشة صباحا الى الثالفة 
بعد الزوال؛ وبعد حصيل الانتصار دخل نائب ب الملك الى المسجد يف كل واحد 
وت 
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وق صباح الغدء بد نبب المدينة واحاقها في نفس الوقت وكان الحريق 
أن ل يق بضع ساعات. ا 
باستثناء مخزنين على جنب البحر كان فيبما أكثر :من مائة وخمسين ‏ الف دوكا من 
البضائع. وهنالك من يعتقد أن نائب الملك هو الذي تعمد اضرام انرق اللي 
0 يحول دون انشغال الجنيد بجمع الغناثم ويغتنم الأعداء الفرصة فينقضوا | عليهم 
من أعالى الجبال وأضمت النار كذلك في السفن التي احترقت في لمح البصرء 
وكانت مخاطرة بالنسبة للبرتغاليين انتكين في الببوت وسفنهم التي كانت قريبة من 
الأرض. 

لقم لسار 
الهجوم على مدينة ديو وما جرى في الطريق اليها 


لم يفكر البرتغاليون في العواقب وهم يضرمون النار في مدينة نة دييل قبل أن 
يحتاطوا في جمع الأقوات التي كانت موجودة فيها بكارة والتي كانت السفن في 
حاجة اليها. 08 حاول دوم فانسوا أن يجد شيئا وهو يساير الغهر لأن الجراد كان 
قد أق على كل الحبوب وكل المحصولات, في هاته السنة. وهو شىء مألوف في تلك 
البلاد» وما رأى خلاء المكان» ذهب نحو «بسام» ف خليج كامباي حيث بنى 
البرتغاليون منذ ذلك العهد حصناء وبينا هم يواصلون طربقهم نحو الشرق لااحظط 
قبطان(1) احدىٍ الكالبيات وهو يساير الشط في مصب الوادي قطعانا ترعى في 
الجنبات» فنزل وأخعذ معه بعض الجنود ليستولي عليبا. فسقط البعض من رجاله 
قتلى وكأن أناسا كانوا في مكمن يترقبونهم. فاضطر القبطان والباقي من رجاله أن 
ينسحبوا بسرعة» ولا تقدم 0 في طريقه» تحت قيادة دييك مانديز صادفت 
حظاً أحسن وهي تلوى مع أحد الرؤوس. فقد التقت بمركب لملك عز كان ذاهبا 
من ديو الى ديبل وعلى ظهره أحد أعيان الأتراك كان ذاهبا لزيارة ملك كامباي» 
أحد أقاربه ومعه سبعة وعشرون من الأتراك كلهم شجعان ومنظمون أحسن تنظم. 

ولا رأى هؤّلاء أن لا مفر من القتال» انبطحوا على بطونهم بحيث لم يكن 
يظهر الا الجذافونء وانتظروا ما سيحدث وهم في تلك الحال. 5 دييكو 
مانديز في تلك الأونة وكان حرف الكالير قد مر من فوق» واذا بالآتراك يقومون 
بغتة ويرفعون صيحات كبية على عاداتهم ويبادرون للدخول الى الكالدة وتقدموا 


(1) بايودوسوزا. 
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الى الصاري وكادوا يسيطرون عليه لأعبم فاجأوا البرتغاليين. ولكن هؤلام استرجعوا 
هدوءهم فردوهم بقوة وبعد ان هزموهم كلهم أخذوا مركبهم. وجرح الكثير منهم 
في تلك المعركة ومن بينهم قائد جذافي الكاليرة الذي فقد عينه. وأحسن غنيمة 
كانت هي هنغارية جميلة جدا قدمت لنائب الملك الذي أعطاها لأحد رجاله ومنه 
انتقلت الى ديكو يرايرا الذي تزوجها بعد ان ولدت له أولادا. 
| ولنعد الى ما كنا بصدده. فقد دخل الحيش البحري في نمب ر©» على بعد 
ثني عشر فرسخا من بسامء وف ظنه أنه سيصادف“الزاد هنالك. وفي المصب: 
وقع الاستيلاء على فلك كان يحمل أربعة وعشرين من الوثنيين الكجراتيين الذي 
أحبروا نائب الملك بأنه يستطيع أن يحصل على اتموين من حام بومباي مقابل 
المال. ويوجد على ضفة غبر يحمل نفس الاسم. وهكذا وجه في طلب ذلك على 
يد مبعوثين فيبم ثلاثة ضباط بسفن صغيرة للحصول على الاقوات دون الحاق 
الضرر بالبلاد الخاضعة لملك كامباي فجمعوا بعض القطعان» وقبل أن يعودوا الى 
الأسطول» وجه المبم الحم اثنى غشر حملا من الأرز وما يعادل ذلك من الخرفان 
معتدرا بأنه لا يستطيع أن يعطي أكثر نظرا لبؤس المنطقة التي كانت معرضة 
لغارات الجزاد. وشكره نائب الملك وواصل طريقه الى أن بلغ «مام» حيث كانت 
توجد قلعة مهجورة. ولكنهم وجدوا فيها قدرا من الأرز كان السكان أخفوه في 
اقباء. فوزعوه على السفن. 

ووصلوا الى ديو في اليوم الثالث عشر من خروجهم من ديبل». وأرسوا ذات 
صباح بعيدا من المرفاً بسبب غم كان يغطي الغبر. 


الفصل السابع عشر 
هزيمة أسطول الأعداء في ديو ووصف المكان 
توجد مدينة ديو على مرتفع نجد مجاور للشاطىء؛ وهي محاطة بأسوار 
تتخللها أبراج. وبناؤها من المجر المكسو بالجير على طريقة أوربا ثما يجعل منظرها 
جميلا ويذكر الرتغاليين ببلادهم لأغهم لم يروا ما يشببها على ساحل ملابار يلم يكن 
ملك العز آنذاك في المدينة لأنه كان في حرب على بعد عشرين ميلا من هنالك. 
ولكن كانت له ستة قوارب في البحر ورقاصون في البر كانوا يخبرونه كل يوم بانباء 


(2) بومبايم. 
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الأسطول بحيث رجع الى المدينة في نفس اليوم الذي وصل اليها النصارى. وعند 
وصوله وجد أمير حسين يحاول جر سفينة من ستائة برميل» بعيدا من دكة 
صخرة كانت في مدخل المدينة. ويعمل على وضع أخرى قربا منها لتحمى مراكبه 
وكاليراته وقواربه وغيرها من سفن ملك قاليقوت التي جاءت لنجدته وإقفال 
مدخل المرسبى أمام العدو. 

وكانت سفينة ملك العز هذه مزودة بمقدار كبير من المدفعية وبدرابيز 
وجسور من الجبال. كا كانت مغطاة بجلود البقر النيكة في أماكن مختلفة ومبللة 
ضد النيران. وكانت أرباع الكوثل والجوجوٌ موزعة على فرق ومشحونة بعدد كبير 
من الرماة. وكل واحد منهم يحمل جرايا ملوءا بالسهام كافية له ولجاره. ذلك أن 
أمير حسين كان رجلا شجاعا وملك العز أميرا مطاعا. بحيث انبما هيئا كل ما 
كان ضروريا للدفاع عن المدينة وعن الأسطول. وعلى فرض دخول أسطول 
البرتغاليين الى النبر» فما كان انتصارهم ليم بسهولة. الا ان ملك العن الذي لم 
يكن يريد أن يستعمل مركبه كحاجز أمام المراكب الأخرى» ُ يشا أن يبقى 
هنالك وقال انه ليس من الضروري وضع ماكب في مصب النهرء لأن الربابنة 
البرتغاليين لا يعرفون شيئا عن المرسى وسفنهم كبيرةء فلن يجرؤوا على الدخول. 
وهذا ما عرفه من الاسارى. 


فقرروا حيتكذ أن يقفا جنب البر» محتمين بالمدافع التي تستصلح كوقاية 
للمرسى» وجعلوا الى جنب كل مركب كبير قاربا أو كاليرة» متتخذين عمارة من 
كل الغربان وأخرى من مراكب ملك قاليقرت لتدور حول الأسطول وتباجمه من 
كل جهة حينا صل الى المدخل ورغم ان الميدى كان يعرف تصمم المدينة نظريا 
وكذلك مدخل المرسى بالاستناد الى ما سمعه من روايات أخذها عن أهل البلد 
ووضع على أساسها خبطة الهجومء فقد غير كثيرا بما تراعى له في الأول بعد ان 
عرف المكان بنفسهء فلم تكن في المدينة آنذاك إلا الاستحكامات والتحصينات 
التي أقامها ملك العزء ومن جاء بعذة. ومع ذلك فقد ظل مهتا من التاكد من 
طبيعة المكان ومن مراقبة الأوامر التي أصدرها من أجل الدفاع. ذلك أن النهر 
الذي يحيط بالمكان الذي بنيت فيه المدينة يوجد به صخة في المدخل» حيث 
تنقسم الى شطرين. والقنال ا موجود من جهة الشمالء المحاذى للمدينة والذي 
تدخل منه» عادة, المراكب الكبرى» كان عميقاء ولكن كان أخطرها لوجود 
صخرة وعرة به. 
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لكن جهة الجنوب كانت ملأى بمصاطب من الرمل؛ بحيث لم تكن نصلح 
الا للسفن المجذافية» وفي هذا المكان بالذنات حشد ملك العز المماليك لأنه كان 
يفق بهم كثيراء وما عرف نائب املك شكل الموقع ومدخل النهر وتعبئة الأعداء 
الذين كانوا في انتظاره باكثر من مائتي سفينة ما بين كبيرة وصغيرة» عقد 
بخلسه» برغم كونه سبق أن أصدر الأوامر ووزع عماراته وفي هذا المجلس تقرر أن 
لا يدحل مركبه هو الأول. ووضع في الطليعة «فاس بيري!» وهو قبطان» قائد 
لسفينة من حمولة ثلاثمائة برميل وكان معه عدد من النبلاء. وتتلو سفينته سفينة 
بسفينة لنقل الخيول وياقي بعده «فرانسوا دو طافورا» في سفينة كبيرة ثم «صوفا» 
على ظهر مركب صغير لحمل الخيل متبوعا ببقية الأسطول. وكل هاته السفن 
كانت مزودة أحسسن تزويد بالجنود والعتاد والأسلحة؛ وكان النبلاء موجودين في كل 
مكان. والجنود يؤدون صلواءهم ودعواتهم ويضعون أرواحهم في مشيئة الله ولو كانوا 
عازمين على الموت وكان لهم أمل محقق في الحصول على النصر. 

وف هذا الترتيب دخل المركب الأول بمساعدة دليل كجراتي كان عارفا. 
لم يكن يلوح عليبا من الأشرعة الا العليا و «الميزين» مع الرايات المنشورة 
يصحبها دوي كبير من الأبواق والطبول والآلات العسكرية مما جعل الشعور يسود 
بأن المواء يشق وأن أكثر الناس جبنا أصبحوا شديدي الرغبة في الانتقام من 
الكفار وأجابت الغربان ومراكب ملك قاليقوت على ذلك بصيحات عالية على 
طريقتهم ودلوا مجاذيفهم وصاروا يتقدمون نحو سفينة فاس وهم يظنون أنمم 
سيعترضون طريقه في مدخل النبر ويقذفونه بواسطة الة تجاه السفينة وتجاه كاليرة 
كانت ترشقها بقدر كبير من السهام حذكىيان الخو تلبد بكثتها. وهذا السيل 
الوابل من السهام قتل عشرة رجال كانوا في الكاليرة وجرح منهم عددا مماثلا مما 
جعلها عاجزة عن ارشاد السفينة. 

الا ان «فاس» لم يحفل بذلك بم يعر التفاتا لأونك الناجحين الصغار 
وتقدم نحو سفينة كبيرة لآمير حسين الذي كان هنالك مع سفيئة أخرى لملك 
العز لكي يقوم كحاجز لحماية الآخرين ودخل بين الاثنين ووجه ضربة مدفع 
لأحدها فأحدث فيه ثقبا في ملتقى الماء. وم يفطن الأعداء لذلك بسبب 
دهشتهم من دوي المدفعية وبعد ذلك غرقت السفيئة الى الأعماق. 
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اك تزه للك ادق ام تان طاو :رز مطل اد 

باريت» ب نسنديث ع !من الريان ا يقده قيادة حسنة. وتقدم باريت لنجدة 
العقاقيف والكلاليب إما ا 00 مه حسنب ما تدعو اليه الحاجة. 

وأصبحوا متصلين اتصالا وثيقا مع سفينة «فاس» حتى إن «باريت» ع 
ال ل سا 
باقترابه 3 يلقي بعقاقيفه دافعوه. وف هاته اا امصاحت سفينة 0 
«ناس» وبما ان 76 كان مغتاظا من حط 0 رقع عددا 1 من ن الأشرعة 

حتى أن قوة الريح قلبت السفينة التي كان يباجمها عل سفينة فاس ودخل أحدهما 
ف في الآخر. 
ل سفية العو وس 7 عاياء ف ل اجورج 2-6 يفعل 
0 وتبعته السفن الأخيلاي رم حي ن وقع التقاء الجميع. .وفيت العكة غير 
واضحة ودامية. وحتى لذ ينخكصل نائب الملك في موّخرة ة السفن احارية فانه دخل 
بين غربان ملك العز التي انسحبت نحو البر لأن مدفعيتنا أغرقت البعض منها. 
ولكتا لم تتوقف عن القتال 0 بوابل من السسهام لتغطية الآخرين وقتلتٍ له أو 
جرحت علدا من الخنود. ولا رأث سفن قاليقوت عادت خاسرة» ١‏ تشأن أن 
تنتظر نهاية المعركة واتجهت نحو البحر ووجهت أشرعتما نحو قاليقوت ونشرت في 
كل مكان الاشاعة بان جيش البرتغال البحري وقعت هزكته. 

ورأى أمير حسين بأن سفينته مهاجمة: مو كل مكان وان ملك العر 
منبمك فقي إحصاء الضربات» بينا ظلت عربانه منزوية» وبما انه 52 جرح 
بالاضافة الى ذلك ومات أكثر رجالهء اختفى في سفينة صغيرة كانت معدة 
تن ونزل الى البر 0 5" 00 0 الث 4 كان يوجد 
ان 0 «سافور» و «صوفا» لي را ملادين فلك 
وحاول «مارتين كوسيلو» مرارا أن جم على سفينة ملك العز. ولكنء بما انها 
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كانت عبارة عن برج بالقياس الى سفينته فقد خرج من الحاولة في حالة سيئة هو 
وغيرو من قاموا بنفس امحاولة ذلك أن سفينة العدو كانت مشحونة بعدد كبير من 
الجنود وبقدر مهم من الأسلحة النارية» فاستقر العزم على اغراقه بقذف المدفعية. 
يفي أحد جنبيه ومكن من أن يقضي عليه» في النهاية بواسطة قطعة 
كانوا يلقبونها الجمل بعد ان أفرغ عليها كل ما لديه من رصاص. 

وسر انطوان دو كامبو غاية السرور حتى انه استول على غليون دون أن 
:يتكبد في العملية الا خمسة من الجرحى. ولا وصل «سواريس» الذي كان هو 
الأخير الى التبرء مر أمام الآخرين كلهم وذهب ليقف أمام المدينة بكل ثقة في 
انفش جها إن فووا برتين حتى استولى على كاليرتين العائو يعلد أن :فر كل من 

فييما الى البر» واخيراء برهن الجميع على شجاعتهم في في المعركة التي كللت 
0 

ولا رأى نائب الملك بان لم يبق ما يصنع من جهة البحرء غادر مكانه 
الذي لم يكن مريحا بسبب مدفعية الشاطىء وانسحب الى سفنه. ومات ستة 
وثلاثون برتغاليين في المعركة على إثر جروحهم؛ ومن بينهم : «نونيو فاس يرير/»» 
الذي أضيانة سهم في حلقه وأرداه قتيلا دوك أن يفوته شرف القيام بوأجبه 
كجندي وكقبطان» و «ييرو كام», قائد سفينة خفيفة» و «وفرانسوا دو 
نارفييس» و «ماشادو» مع ولدين لمانويل بيفانيا وعدد من النبلاء الذين كان 
أكارهم بسفيئة فاس. وكان هنالك» أيضاء ثلاثمائة من الجرحى. 


لكن الأعداء فقدوا من جهتهم ألفا وخمسمائة رجل من بينهم أربعمائة من 
المماليك. وبعد القيام بنبب السفن واحراقهاء باستثناء أربع منها وكاليرتين» وقع 
التعوف على الغنيمة التي كانت كبيرق» وكان الشىء الذي سر له نائب الملك أكثر 
هو أعلام السلطان وأعلام الامير حسين التي كان فيبا شعاره وحملت الى البرتغال 
ووضعت في دير طومار الدي هو تابع لرهبانية المسيح» حيث ستظل شهادة 
خالدة عن ذلك الانتصار. وكان لهذا الفوز أثره قي ا الملاحة بالهند واخدذ فيه 
الثأر من مصرع دوم _لورانت دالميدي» وأجبر ملك العز على تسلم قبطانين الى 
المنتصرء وكان قد أسرهما إثر هزيمة ديبل. وأصبح لا مناص لين لب لنضوع. وبعد 
ذلك» غادر .دوم فرانسوا دالميدي الى كوشم حيث استقبل بمظاهر الابعباج 
والفرح. ولكن» بما أننا تحدثنا كثيرا. عن مغامراته» فالقارىء سيسر بمعرفة خحائمته 
الحرنة. 
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الصا الثامن عشرء 
قتا فرانسوا دالميدي وعدد من القبطانات البرتغالين 
مقتل فرانسوا دالميدي وعدد من ب 
على يد الزنوج في الساحل الافريقي 


ما ان عاد الميدي الى كوشم, إثر هذا الانتصار» حتى ترك حكومة الند 
في يد الفونسو دالبوكييك» حسب تعالم الملك وعاد الى البرتغال على ثلاث سفن 
مع عدد من النيلاء من أقاربه وأصدقائه وغيرهم من الذين أعهوا مدلة 1 
وبعد ان مر من الموزمبيق ومن هنالك الى ل س الرجاء الصالح في طقس جيد. أراد 
أن يتزود بالماء في سن 0 لأن 5 قد استنفدت ماءها وكان لا 
فقد ذهب مطارويد لاا ا 
صاروا معهم؛ ب لاحن اكد كن 
لقعلا اد يريدوا أن يصعدوا الى السفن. نكن ندا ع خايل أن 
يستعمل معهم العنف» نزع أوايك الزنوج أطمارهم ونزلوا عليه بلكمات حتى 
هشموا اك وكسروا أنفه» وطردوه على تلك الحالة وما ان تقدم أمام نائب الملك 
على تلك الصورة حتى عادت الى هذا الأخير نخوة الشباب' فقرر أن ينتقم له وعزم 
على النزول الى البر برغم تحذير العقلاء من دائرته» وعدم اقتناعه هو نفسه بما 
يعمل. 35 مسكن الزنوج بعيدأ من المكان الذي كانت فيه السفن راسية» ما 
جعل نائب الملك يركب ف زوارق سريعة مع مائة وخمسين من الرجال مختارين من 
أفضل من كان هنالك. وسار محاذيا للشاطىء الى أن وصل الى مكان أنزل فيه 
الجنود» و الزوارق تحت 0 ربانه 3 الأمر أن 3 يذهب الا بعد . أن يعود 
بعبب _القرية وجمعوا الأبقار مع الأفال يها فر 5 م بذ التَغاليون 
يتراجعون. ولكن الزنوج الذين 1 يرونهم من أعلى الجبل» وهم يذهبون بأولادهم 
وقطعائهم 2 انقضوا عليهم بكل قرة لانقاذهم. ثما جعل لوران دوبريت يديل 0 
الذي هو أن يترك الأولاد يرجعون الهم وهذا ما فعله البعض. ولكن الزنوج كا 
قد وصلوا الى حالة كن الغضب حتى تخاوزوا الح وعلى طريق»م المعهودة. 1 
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يطلقون صفيرهم ليجتذبوا البهائهم للمكان الذي كانوا يريدوك. ووقفوا وسط : 
دوابهم وكأمهم داخل حصن وبدأوا يقذفون من هنالك قضبانا حددت رؤوسها 
بالنار. فجرحوا البعض بذلك. وداسوا بطون آخرين بواسطة دوابيم. 


وبما ان البرتغاليين لم يكونيا حملوا معهم أسلحة دفاعية وم يكن لدبم 
0 لم يكن في مستطاعهم أن يضايقرا الزنوج كثيا. 8 
كان هؤلاء من وراء ببائمهم يقذفين بقنائف من حين لاخر كانت تطيح بهم الى 
الأرض. وما زاد في الطين بلة أن البرتغاليين لما وصلوا الى المكان الذي تركرا فيه 
الزوارق وجلوا انها غادرت المكان بسبب عاصفة طرئة» بنحيث ظهر المحلاك في 
الوقت الذي كان الأمل يحلوهم بالنجاة. فقد كانوا يكسرون أرجلهم وهم يسيرون 
على طول الشاطىء ويوحلون في الرمال الرقيقة» بحيث لم يكرنا يتقدمون» بينا 
العدوء بالعكس» كان يطير حوالدهم ويقتل أشرافهم الذين كانوا يوجدون بالمؤخرة 
مع نائب الملك» وذلك أن الجنيد العلديين تقدموا هم الأولون. ولا وصلوا الى 
ا منهم مصابا بجروح, ولا يقدر على المشي في اليابسة» فألقرا 

بنفسهم الى الملء لتجد أرجلهم الاحة دون أن يستطيعوا القيام بنجلة بعضهم 
0 

وحيكذ تقلم جورج دوميلو نحو نائب الملك وراه متروكا من الجميع ومتعبا 
وسأله أين أصحابه الذين كاننا يحيطون به في قصوء في حين ان هنا هو المكان 
والوقت الني كان ينبغي أن يظهروا اله ها يجب علوهم من اخلاص في خدمته. 
لكن أجاب أن الني كان لهم عليه دين ظلرا في الخلف وان الوقت لاا يسمح 
بتوجيه اللرم وان كان همه في تلك الساعة هو أن ينقذ راية الملك التي كانت في 
خطر وأنه فيما يخصه قد بلغ من الكبر عتيا وارتكب من الذنوب ما يجعله يقبل 
الميت هنالك إذا كانت ,تلك إرادة الله. 

والواقع ان جورج دوميلو قال ذلك لأنه لم يكن را راضيا عن نائب الملك 
لأسباب ترجع الى وقت وجودهم بالهند. وقد مات أشجع وأفضل من كان معه(ة) 
ورافق جورج ج دوميلو أكثر ما يمكن الإية الملكية ونائب ب الملك إلى ان قتل هنا 
الحو من ره رن قاحة جاتر وكان قد أصيب بعلة جاح من جاء 
الأحجار م الملتهبة التي قذفت بها. وما ان قتل نائب اليه حتى + عاد 


(3) بير باريت» مانويل“تليزء_لويانت دوييت» كاسباردالميدي الخ.... 
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دييجوا بيريز الذي كان مربيا لولده©) وهو يقول : لا سمح الله أن أعيش بعد 
الاب بعل ان عشت بعب الابن. وقلم نفسه للموت بجانبه. وهاته الواقعة كانت 
من أشأُم الوقائع التي حدثت بعد فتح المند. ذلك أن الزنوج لم يكن علدهم 
يتجلوز مائة وسبعين» بينها البرتغاليون كانوا مائة وخمسين من الشجعان المعروفين 
الذين شاركرا في هذا الفتح. وقتل أكثر من ثلثهم ومن بينهم اثنا عشر قبطانا ماتط 
بضب العصى والأحجار المقذوفة» لا من لدن أناس محترمين أو شجعان؛ ولكن 
من لدن زنوج من أثقل -خلق الله وأدناهم اعتبارا في الشاطىء. وف ذلك عبة 
الأحفاد تبين أن الانسان ما دام على قيد الحياة» فهو تحت رحمة القدر. ولا يبمكن 
أ يعد نفسة سَتْعَينا الل بعد الموت. 
2 والذين عاشيا بعد المزيمة انها كلهم من الجرحى. وبعد أن جمع جورج 
ووجدت جثة نائب الملك عارية» وبعد ان كفن بما ينبغي من التشريف الممكن في 
تلك الظروف»؛ دفن في الشاطىء الني مات فيهء وهو ينطلق في حركته المتهورة» 
وكذلك كفن غيو من القتلى بما ينبغي من التشريف. ْ 
ولنعد الآن الى ما كان يحي في البحر الأحمر. كان الفونس دالبوكيك 
نائب الملك في الحند بجوا بأمر من الملك وذلك ليباجم مدينة عدن؛ على ظهر 
عشراين سفينة» ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليبا» لآن المدينة وقع الدفاع عنبا 
بحم. فتخلى عنها ودخل الى مضيق البحر الأحمر وقضى الشتاء في جزيرة قمران. 
ويقال ان الجيش البرتغالي شاهد أثناء هنه الحملة صليبا قِ السماء) فقام بعباد ته 
وهو أول قائد برتغالي» على ما يقال» وجه تقريو من البحر الا حمر وبحر فارس 
المشهورين» ولكتبما لم يكونا معروفين. ومن مدينة هرمز» وجه في سنة 1515 فرناند 
كوميز دو لعوس كسفير الى | سماعيل ملك البرتغال» وكان هذا السفير يقول انه 
اجتاز ثلاثمائة فرسخ داخل فارس وان تلك البلاد جميلة وغنية من كل شىء؛ 
وبالخصوص»؛ من النساء الجميلات اللواني كان الاسكندر يسميبين بسبب ذلك 


غنة العييد. الفصل التاسع عشر 
< الجيش الآخر للسلطان في البحر الأحمر 
لما علم السلطان ببزيمة أسطوله» ع على ان يبني أ سطيلا خر يكين أقوى 
لينافع عن حرمته ويؤمن اللتجارة في البحر الأ حمر. ومن أجل ذلك استورد من 
(4) دوم لورانت ذالميد. ' 
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القاهة الخشب وكل الماد الضرورية وأخذها الى ميناء السويس. وما ان شاع هذا . 
الخبر حتى قام _قرصان من جزية ناتالين امه الرئيس سليمان والني كان من 
الصناع وتحول الى قاطع طريق في البحرء حتى جاء اليه على ظهر غاب يعرض 
عليه خدمته. وكان. يملك ماني سفن واثنتين احتياطيتين ففر بها من الجزر خخوفا من 
السلطان الأكبرء الني كان راغبا فيه ويسعى لاخله. 

وكان قد استول على خمسمائة كاليق مسيحية التي كانت نحت قيادة 
فيلماراكن. وهذا ما جعل شهرته تكبر. جاء بعد ذلك الى الاسكندرية وتفاهم مع 
السلطان الذي عينه قائدا للأسطول. مسف ائه أ اليه في القاهرة ومعه 0 

من أسرى المسيحيين وكاليراتان احتفظ بهما بعد ان تمل عن بقية سفنه للصوص 

البحر. وبعظة أن 3)«ده ذهب الى السويس لتولى أمر الأسطول الذي كان 
يشتمل على سبع وعشرين سفينة كبية فيها كاليرات وغربان. واتجه الى الهند وكان 
لديه ثلاثة آلاف من المقاتلين أكثرهم مماليك» كان أبناء البلد يسمونهم الروم. واما 
الآخرون» 'فكانوا من العرب مع بعض المرتدين من المسيحيين الذين كلفوا 
بالمدفعية وذهب الى <منوأخر امير حسين 0 من الملك ليساعله في 
هنا المشروع. ومن هنالك اتجه الى مدينة عدن بقصد الاستيلاء عليبا. وبعد ان 
وجه المدفعية صوببا هجم عليها وهلم _جزوا كبيز من السور. ولكن أحد الأمزء 
العب الني كان حايما على المدينة ردهما بشجاعة على أعقابهما بحيث انهما 
انسحبا على غير نظام الى جزية قمإن حيث كان لنننها الأمر نبتاء حصن إذا لم 
يستطيعا الاستيلاء على _عدث» 'وذلك من أجل حب الهند» ريعا يتم هما الاستيلاء 
على مركز مهم يجدان فيه الأمن من مضايقات الأسطول البرتغالي. وف الوقت 
الذي كانت الأعمال جارية فيه لبناء االخصن توغل سليمان في البلد مع فريق من 
المماليك» واستولل على زبيد التي كانت على بعد اثني عشر فرسخا داخل البلاد. 
فظل فيبا بعض الأيام لأن المنطقة خصبة وجميلة. 

لكن الأمير خسين الذي لم يكن مرتاحا لرتبته كنائب ثب بعد ان كان قائدا 
أعل؛ حك الأسطول لما جاءه خبر غير مؤٌكد بان السلطان الأكبر قتل السلطان 
وحك المماليك ضد سليمان الني كان متغيبا وقال لهم : انه لاا شىء يضمن في 
هنا الظرف أن تكون الثقة الموضوعة في القائد التركي في محلهاء لأنه سيقف الى 
جانب ميلة. كي حصل: عل رضة. ورأيه هو انه في الوقت الذي كان فيه مقيما 
بيد يجمع الأميال والغنام أن يذهب بالأسطيل الى جدة للمحافظة على مركز 
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ذي أهمية كبى لصالح سيله؛ وانتظار أنباء أكثر صحة من الاشاعات الائجة. 

وتتك في الجزية بعض السفن لنقل المماليك الذين كانوا في زبيد وذهب مع 
البقية الى جلة حيث جاء سليمان للقائه بعد ان تك حامية في المكان الني 
استوللى عليه. ولكنه لم يشأ استقباله حتى يتأكد من الخبر الشائع . وبعد ان ثار 
الخلاف بينهما تحاما الى السلاح. لكين شري دكا اللي بل يكن الا عل اند 
اثني عشر فرسخا جاء بسرعة كأمير ديني وأعاد الاتفاق بينهما على أساس هنه 
الشروط وهو أن سليمان يدخل المدينة وان كل واحد منهما يظل على رأس جنوده 

حتى تأتي أخبار من السلطان وأوامر منه بما يجيب القيام به. ورضخ سليمان لهنا 
الاتفاق هوجه يتين الى القاهة وقبض على امير حسين ولم يبرق عل. قدله ولا 
على الاحتفاظ به 357 وتظاهر بانه يوجهه الى السلطان وقنف به الى البحر 
عل يد من كان يقودهء ثم انه تأكد من هزيمة السلطان» فرفع العلم الترك ٠‏ برغم 
كين امباطورية المماليك لم تنته كليا لأن طومان بي خلف قانصو كان قريبا من 


| مبهايته. 
ش الفصل العشرون 
كيف وجه ملك البرتهالويبي دعن امبراطور المبشة و ا 
وما حدث للوبى سواريس دالبريكيرا في البحر ا 
مع الأسطول الخاص بالحند 


في سنة 21515 وجه ملك البرتغال الى الهند ثلاث عشر سفينة محملة ل 
وخمسمائة جندي» دون البحارة تف تيلوة"لونى سرواريس دالبيكيرا ومعه الأمر 
بالدخول الى البحر الأحمر وأن ينزل في مرسى الرقيق الموجود في مدل المضيق 
والذي هو تحت سافلة ملك الأحباش سفيرا لهذا الملكء كان الفونس البوكييك» 
نائب الملك في الحند ووجهه من قبل الى البرتغال. وأمر في نفس الوقت بأن“ينزل 
«ادوارد كالفاو» الذي سيذهب معه للحصول على ملف مع ذلك الامبراطرر 
وللتوجه اليه ببعض القساوسة وبعض الزخارف لقائدة الكنيسة الرومانية وذلتك 
لتفقيه تلك الشعوب وتقديم المثل الييم. 
ووصل «لونى ٠‏ سواريس» الى الموزمبيق. وبسبب حادث طرأ عليه في الطريق . 
ذهب توا الى الهند دون أن يقف في المضيق. وف السنة التالية وصله خبر محقق 
عن أسطول السلطان وتلقى الأمر :من سيده ليذهب اللاقاته ولبناء حصن في 
جزيرة قمران. فغادر كوا على رأس أسطول مركب من سبع وثلاثين مركبا شراعيا . 
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على ظهرها ألف ومائتا برتغالي وثمائمائة مالابريين دون العاملين ‏ فيبا والذين كان 
عددهم مائلا. وفي ظرف عشرين يوماء وصل الى جزيرة سقطرة حيث تزود بالماء 
ومن هنالك الى عدن حيث استقبل أحسن استقبال من لدن الأمير مرشان الذي 
كان أميرا عليها والذي قدم له المفاتيح وعرض نفسه عليه كتابع لملك البرتغال» 
معتذرا عما جرى في السابق مما طرأ عليه من إساءات البوكيرك. وعرف بعد ذلك 
أن هذا الكلام لم يكن الا خدعة للتخلص, لأن الثغرات التي أحدثها سليمان لم 
يقع اصلاحها لكن سواريس لم يرد أن يستولي على المدينة الى أن يعود اليا وذلك 


وحتى لا يعلم العدو بوصوله لم يبق هنالك الا الوقت الضروري للحصول 
على الماء وعلى أربعة ربابنة للسير في المضيق. وسار في تلك الطريق بعد ان وجه في 
طليعته بعض السفن امجذافية حتى يستولى على كل السائن التي تصادفها في 
المصبء فاستولى على ثلاث منها مشحونة بالبضائع التي أنزلوها الى غراب تحت 
قيادة «الفاربي دى كاسترو». وهذا ما جعلها تغرق الى العمق مع كل الذين كانوا 
جزيرة قمران التي كان يظن انه سيلاقي فيبا الأعداء وم يجد فيها الا بداية حصن. 
وعلم بان جيش السلطان تاجع الى جدة» فاخذ يترسم خطاه. وصادف أخطارا 
في هذه الطريق بسبب الرياح المعاكسة ومصاطب الرمل الموجودة في عمق الياه 
المشارقة كانوا قد فروا من أسطول السلطان وعلموا منهم أين يوجد وكيف كانت 
أحوال مصر. وارتاح الجيش لذلك» وما ان عاد الصحو حتى واصلوا طريقهم 
والعمل من أجل مشروعهم. سِ 

توجد مدينة جدة على شاطىء الحزيرة العربية السعيدة على بعد واحد 
وعشرين درجة من خط شاطئها. وبنيت بالخصوص من أجل المرسى الذي يساعد 
التجارة كثيراء تجارة البحر الأحمر. ملم يكن طيب البلد هو الذي دفع الى بنائها 
لأنها عبارة عن أرض جرداء قاحلة لا يظهر فيها أثر لأي خضة. ويقول السكان 
ويؤكلون انه كان هنالك في نفس المكان مدينة جميلة. ما جعل بعض الجغرافيين 
. يدعون ان الاشارة تعني البادية الملكية لبطليموس. وأما الشعب الجاهل فيقول ان 
ادم وحواء مدفونان في بناء يوجد خارج المدينة. ولكن البتغاليين الذين. تمرسوا 
بهذا الشاطىء يقولون بان تلك المدينة كانت أخفض بموقعها بعلو عشرين درجة 


303 


وهي التي ينسبها اليا بطليموس» حيث ما زال يشاهد هنالك برجان يدلاكٍ على 
ابا كانت شيئا عظيما. وأبعد منها توجد قنفدة» وهي مركز قديم حيث ما زالت 
تشاهد على الأبنية حروف لا يستطيع أحد ان يقرأها وهي مشهورة في الجزيرة 
العربية إذ منها تبتدىء مساكن الصحاء. 

ولنعد الى موضوعناء فنقول ان مربى جدة خظير والوصول اليه صعب إذ 
يفصل عنه فرسخ من الحدبات. والرمال المتحركة» وعند الجزر» تضطر السفن 
للدحول في قناة ذات شكل حلروي» فتتقدم وتتاخر» والمدينة مبنية من طرف 
المدخل الى طرفه الآخرء حيث لا توجد هنالك الا مصاطب الرمل» وكان امير 
حسين حصنبها فأحاطها بأصواق بعد هزعة ديو» ولا وصل الييا سواريس» كان 
الخضام بين سليمان وحسين قد انتبى» فظهر خارج مصب القنال ووقف في 
مواجهة المدينة. ومنبا صوبت نحوه بعض طلقات المدفعية» وكانت قذائفها تصل 
اليه رغم انه كان على بعد فرسخ. وبعد يومين» جاء اليه أحد المرتدين حاملا اليه 
تحديا جريئا من سليمان» وهو تحد اعتاد الأتراك أن يقوموا بهء فذكر له انه يخيه 
بين المعركة في البحر أو في البر اما على شكل براز بين اثنين أو بين عددين 
متساوين ؟ يشاءء ولتجنب قتل عدد كبير من الرجال» فهو يعرض عليه أن 
يتبارز معهء وقبل بعض البنبلاء البرتغاليين التحدي» ولكن سواريس لم يسمح 
بذلك وقال للمرتد أن يقول لسيده بان اللقاء سيكون في المكان الذي يقدم له فيه . 
الحواب. 
5 وفيٍ صباح الغده حمل قبطانين على ظهر كاليرة لسبر القنال» بيها كان 
اخرون على ظهر بعض القوارب ليقوموا بإحراق السفن التي كانت موجودة 
بالوسط. وكان اللهب المرتفع منها كبيرا جداء وخاصة من الغليون الذي كان 
هنالك» حتى ان السكان أرادوا احلا المذيئة وكأنها أصبحت رمادا. ولكن 
سليمان طمامهم وألزمهم بالخروج الى المعركة من إحدى الأبواب حتى يلهمهم 
عزعة أقوى» وهم حاملون للراية منشورة وعدد من الات ا موسيقى» طبقا لتقاليدهم 
وبالدخول من باب آخخر. ومن حين لاخر يصوبون طلقة من المدافع نحو 
الأسطول. وكان الذين ذهبوا لسبر القنال» رجعوا وهم يقولون ان الدخول لا يمكن 
دون التعرض خطر بين» المنعرجات الحلزونية التي كان لا بد من الاجتياز منها تحت 
رحمة مدفعية العدو. 1 

واقترح الذهاب لارسائها لأمبا كانت على الساحل واحراق الككاليرات التي 
تركت في اليابس. ولكن لم يجر تنفيذ أي أحد من الأمرين بسبب ما كان وراء 
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ذلك من أخخطار. بل لم يرد أحد أن يضع رجله على الأرض ليعرف هل سينزل 
البعب بالعدوء لكن سواريس بعد ان تأمل التعالم السرية التي تلقاها من ملك 
اليرتغال» اعتبر ان جيش السلطان في حكم ا مهزوم وانه لا يستطيع لا هو ولا 
السلطان الأكبر أن يجهر جيشا آخر. وحتى لا يغامر بالهند كلها في معركة 
واحدة؛ تخل عن هذا المشروع بعد ان بقى في المربى أحد عشر يوماء ورجع الى 
جزيرة قمران لاتمام الحصن الذي كان العدو قد بدأ في بنائه»: ومن هنالك وجه 
كافيلتين الى شاطىء افريقيا ومعها الأمر بان تذهب الى جزيرة مصوع أو الى 
مرسى الرقيق لتستعلم عن امبراطور الأحبلش وتتأكد من كون السفير الذي جاء 
يتحدث باسمه لم يكن جاسوسا للسلطاكن. 


ولا وصلت الكرافيلتان الى دهلك» قبض سيد الجزيرة الذي كان عربيا عل 
لوران كوسم القبطان وقطع رأسه ورؤوس كل الذين نزلوا الى الأرض معه. فإذا 
على هذا المشروع؛ وقضى سواريس الشتاء في قمران وتضرر كثيرا بسبب انعدام 
الأقوات وأشياء أخرى وقرر أن هدم بداية الحصن الذي كان سليمان شرع فيه 
وان يتخلى في تك الاونة عن مشروع المضيق» وما ظهر الصحو حتى جاء الى 
مدينة زيلع وتوقف أمامها وف نيته أن يستولي عايها و#بدمها بسبب المساعدة التي 
قدمتها لسليمان عند تراجعه إثر هريمة عدن. 

وكان أميرا عدن وزيلع عدوين لدودين بسبب التنافس على التجارة التي 
كانت تقوم عليها امارهما داخل البلاد .حك كانت لديبما حاميات عسكرية) 
ليحارب امبراطور الأحباش» ولا علم السكان” بوصول الحيش انسحبوا مع 
عائلامم مم يبق الا قليل من الناس بحيث انيم دخلوا من الجهتين دون أن يصادفوا 
أية مقاومة» ولقوا هنالك ثلاثة تجار قطلانيين جاءوا بقصد بيع السلاح للكفار. 
فيه لولى الى المدينة» كان امبراطور الأحباش قد هزم ملك عدث. وهذا ما يجعلنا 
نقوم هنا باستطراد بقصد افادة القارىء. ملك عدن قوي ف هاته الحهات وهو 
عادة في حرب مع امبراطور الأحباش. وأراد أن يدخل الى بلاده» فاستتفر جيشا 
كبيراء فعلم بذلك الامبراطور الذي كان ما يزال صغيرا في سن سبع عشرة سنةع 
فسار نحوه بأُسرع ما يمكن» ولا علم بانه مخيم في سهل خاط بالجبال» تقدم 


305 


لاقفال كل الثناياء وجاء فانقض عليه بكل قواه» فتراجع ملك عدن باشارة من 
محمد حم زيلع؛ تاركا له الأمر بالشروع في المعركة» وما تقابل الجمعان» تقدم 
الحام في الصف الأول ودعا الأعداء للبراز» فتقدم اليه قسيس اسممه كابريال اندري 
فتقاتل معه بشجاعة وقتله وقطع رأسه وحملها الى. الأمبراطور الذي جازاه أكبر 
الجزاء على ذلك» بحيث ان ذلك تكبد في يوم واحد خسارتين من لدن جيشين 
مسيحيين أولاهما في المعركة وثانيهما في المدينة. 

ولنرجع الى ما كنا بصدده. فبعد ان استولى سواريس على زيلع ساير 
شاطىء جزيرة العرب لكي يتزود من الماء والأقوات في عدن ويجعل هاته المدينة 
تابعة لملك البرتغال. لكن ميرامار شان الذي كان قد أصلح الثغرات وشاهد أن 
جنود البرتغاليين نقص عددهم وان الأسطول عند عودته كان في حالة أسوأ ثما 
كان عند ذهابه» حدث سواريس بكلام معسول دون أن يفعل أي شىءع نما 
اضطره أن ينتقل الى الجهة الأخرى ليباجم مدينة بربارة التي كانت تقابل راس 
كواردافوء ولكنء بما ان الوقت كان هو اخر غشت وان تلك الجهات كانت 
خاضعة انذاك للرياح الشرقية التي لها تأثير قوي على الأمواج» بقي الجيش مدة 
والأقوات وتفرق الأسطول بسبب الضرورة ويا زاد في الطين بلة حدوث عاصفة 
حتى ذهب كل واحد الى الجهة التي أراد. واضطر سواريس الى ان يصل الى 
قالاياظ على رأس عشر سفن ومن هنالك الى هرمزء وهكذا تفرق الجيش البحري 
دون أن يقوم بأي قتال. ويكاد يكون كل من كانوا في الأسطول قد ماتوا بسبب 
المصائب التي تكبدوها. 


الفصل الواحد والعشرون 
جيش برتغالي آخر في المضيق | 
التعرف الكامل على امبراطور الأحباش في أركيك 
في سنة 1520» تلقى لوبيز سكيراء مام المند باسم ملك البرتغال» الأمر 
بالدخول في البحر الأحمر وانطلق من كوشم في يوم 2 يناير وذهب لينتظر في 
كواء غليونات كان يصنعها في كاليكرت» وف الثالث عشر من فبراير» ذهب في 
طريق المضيق على رأس ماني وعشرين سفينة شراعية تحمل على ظهرها 800 1 
برتغللِ و 200 1 مالا باري أو كناري: ولما وصل الى رأس كواردافو» وصله 
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الخبر من كرافيلا يوغالية أن السلطان الأكير:وجه حيشا يزيا الى تلك الحهات. 
ومع هذا الخبر أمر الملك بالتوجه لملاقاة ذلك الجيش مع أكبر ما يمكن من القوة 
درل الى البحر الأحمر مع سفير الأحباش؛ وذلك طبقا للأوامر التي صدرت 
سابقا لسواريس. 
وبما انه لم يكن هنالك أي مكان للتزود بالمء في كل ذلك المدخل» فقد أسرع نحو 
ميناء ميت الني هو قرية عربية صغيق موجودة على طول ذلك الساحل. وتاوصل 
اليهاء فر السكان وم يبق منهم الا عجور بينت لمم الوسيلة للحصول على الماء 
بالحفر في واد جاف» حيث كان الاء مخبوا في عمق الرمال. وجازاها «سكيرا» 
باعطائها لباسا وتمليكها مديتتها وم يشأُ أن ينيك : المدينة تذعب ضحية الالداق» 
خصوصا وان انطوان دوصالدان كان قد الحق بها علة أضرار. وذهب الجيش 
البحري من هنالك واجتار من جهة عدن وسار 32 اتجاه الحرية العربية حيث 
وصل في الثالث عشر من مارس واجتاز من المضيق في السابع عشر» وتلقى النبا 
بأن ألفا ومائتين من الرجال قد وصلوا كحامية الى جدة وان ست كاليرات تركية 
جاءت لتنزل الجنود في زبيد ليدهبوا من بعد الى علن. وحينذ #بياً لاستقبالهم. 

ولكن الآخرين كانوا قد علموا بذلك» فاجتنبرا المرور من الشاطىء وتركوا 
له البحر حاء. ولما تبين له صعوبة الوصول الى ميناء جلة حيث كان يوجد 
الجيش البحري التركي وان الطقس لم يكن مساعداء انسحب الى جزية صيبان 
ليلتحق من هنالك بشاطىء افريقيا ورسا في جزية مصوع وأحاطها في الغد 
بالسفن الصغيق لمنع السكان من الفرر إلى 4 لأن القئال جد ضيقء ولكن 
كان قد مضى على ذهابهم خمسة أيام» لأن الماكب الصغيق التي تصطاد اللولو 
كانت قد اكتشفت النبات» فإذن» ُ يجلوا الا بعض الما كب. الصغيق التي 
استولوا عليها وسفينتين للكجاتين الذين رفع شعارهم؛ ولكن كاليقة استولت 
على واحلة منهما وأحرقت الأخى التي فر رجالا الى اركيك والى دكان الموجودتين 
كلتيهما في امبراطورية اثيوبيا. 

وقد عرف من بعد ذلك أن .أهل مصوع وان كانوا عرباء دون أن يعلموا 
هل | اليش البيحري للأتإك أ للنصارى.» ١‏ كا نوا يخافون منيم كلهم» ذلك أن 
الاولين كان قد سبق لهم أن أساءوا المهم ودنت شراعية م٠‏ ن الشاطىء فجاء اليبا 
ثلاثة رجال على ظهر طوف وأظهروا سرورا كبيط ا علمرا بأمها تنتمي للجيش 
البرتغالي» ودخل اثنان منهم الى الشراعية ليقلم اثنان منهم الى الجدال رسالة من 
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حآم اركيك» وكان أحدهما حبثيا والثاني عربيا. وحينا .مثلا أمامه تراموا على رجله 
إجلالا لى ولكنه أوقفهما في الحين وتلطف معهماء ماداما قد أظهما تبعيتهما لملك 
مسييحي ويبحثان عن غالفته. وكانت الرسالة تتضمن عبارات الحمد لله غجىء 
النصارى الذين كانت تنتظر منهم نجلة كبيق» وبلاضافة الى ذلك تضمنئنت 
الرسالة رجاء بالحافظة عل سكان مصوع كأتباع للملك» وكانت مصحوبة بخاتم 
من الفضة كان الملك وجهه عربونا على انضمامه وتضامنه وعلى رغبته في استقبال 
البرتغاليين وا كرامهم بمختلف المرطبات» وطلب المبعوثاك من الجدال أن يعطيبما 
علامة تكون بمثابة تطمين لسكان مصوع. 

وعلم هنالك أن السفير لم يكن جاسوسا ا سبق الظن بذلك» وتأكد 
الجدزل بأن المبعوثين رجلان يمك., الثقة بهما فأحس اهما وسلمهما راية بيضاء 
يتوسطها صليب» شبيهة بالتي تكون لطريقة سو ؟ فكتبا كجواب على الحا انه 
قد مطبى زمان طويل والملك سيله كان قد أعطى الأؤامر لجنرالاته في الهند من , 
أجل محاولة الوصول الى ذلك الميناء وعقد حلف مع امباطور اثيوبيا» وكعربون على 
ذلك» وكعوض عن الخاتم الذي وجه ل فإنه من جهته يوجه هنه الاية للتأكيد 
عل سلامة اتباع الملك وكرمز عن السلم التي يدل علمها الصليب. ولا أوضلت 
الشراعية المبعوثين للشاطىء» نل الام ومعه أكثر من ألفي رجل صسحوالرن 
راكعا وذهب با في موكب حافل الى المدينة ورفعها على بيته. 

وفيما كان الجدزل منهمكا في التععف على الجزية ليبني فيها حصنا ولبى 
لى المكان أسهل من قمران» شوهد بجيال يي من الشاطىء فارس وهو ينيك من 
المدينة ومعه أربعة ثيران كان يقودها رجلان عافن وحينا وصلوا الى. الشراعية» 
تبلول الجدال تلك الصور بيده وحسر رأسه فعبدها وقبلها بخشوع كبير. 0 ْ 
طمأن أولئك الاثيوبيين الذين قدموا له تلك الثيران الأربعة كهدية من انام ومعها 
رسالة يشكو فيها على الزية التي وجهها ويخبو بأنه سيعلم بوصوله برناكس الني 
كان حام للبلاد وديز قريب كان رهبانه يتحدثون دائما عن وصول 000 
ويقومون بتنبؤات في هنا الشأن» وسر الجال من مقابلة اولنك الناس الذين كان 
يحملون كلهم صليبا خشبيا للدلالة على تدينهم وعلى اخلاصهم في أقراهم؛ 
ع رق فر ع سا ب ل 1 
سنوات» وكان في الأصل تاجا اسمه ماتيو ويقيم بتجارته في القاهة وكان الامبراطور 
والملكة والدته يستعملونه في القضايا المهمة. وأضافوا انهم كانوا وجهره الى الهند 
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ليذهب من هنالك في سفاة الى ملك الغب النصاني الني كانت جيوشه البرية 
تقهم بفتوح هنالك وتطارد أتباع محمد. 

وفي الحين أنى به فقبلرا يله ودعو أباء الذي يعني ألي وأظهروا له كثير 
م الاحترام لما يكسو رأسه من بياض ولا قام به من دور. الشىء الني اجعل 
الدموع ل:بمر من عينيه فقبلهم عل أكتافهم ورؤوسهم إشارة إلى التصالح. 0 
الى الجدال وقال له بصوت يتقطع بالزفات انه يحمد الله على ان أظهر براءته وان 
أتلح الفرصة ملكين عظيمين(1) كي يتحنا على أعداء الدين. والتفت في الحين 
ان الأحباش فطلب -منبم_أن يذهبوا لاعلام الام واعطاء أخباره لبرنا كاس 
وللدير. وتأثر الجنزل ومن كانوا معه لمشاهدعبم هذا الشيخ وحاولرا أن يصبروه على 
المصائب التي عاق منبها وعلى ما تعرض له من شك في كونه سفيا حقيقيا. 

وما ان عاد الأجياش الى المدينة التي كانت على بعد فرسخين من هنالك» 
وف رفقتهم مبعوث من الجدال حاملا هدية الى الخاى» ؛) حتى اجاء هنا الأخير في 
الغدالى الشاطىء وتحادث مع الجذال عن الفوائد التي ستجنيبا النصانية من انحاد 
الملكين. وفي اليرم الثالث جاء رهبان الدير فذهبت اليهم الشراعية لتحملهم الى 
الأرض. ولا صعدوا الى الغليون استقبلوا بصليب من الفضة المذهبة وبنشيد اجتمع 
عليه كل رهبان الأسطول 3 المناسبة وتصحببم موسيقى الجنرال. وكان هذا اللقاء 
سببا في كون اك العو بسي زتعن الكسة الوماية ليما سيق عن 
الأيام, وجهرا بيعتهم للبابا» وان كان لهم بطرريك خاص بمبم. ونورد هنا ما ذ كو 
جان دوباروس في تاريخه عما بخص عاقة ة الدين والدولة للى هذا الملك الذي 
فسن خم لعب يوحناء ثم نعود .الى ف 


الفصل الثاني #والعتشرون 
إمبراطور الأحباش وما يوجد من عجائب:في بلاذه 
قبل أن يكتشف البرتغاييون, الهند من جهة المحيط» اجعبد ملك البرتغال «دون 
جان» اجعبادا كبيرا ل"اكتشاف الأُحباش؛ ولا أقى بعده الملك «دون مانويل» ووجه 
«فاسكو دوكاما» ليام بالا كشافات كانت التعليمات التي أصدرها إليه 
تتخلخص في ما يل : ألا وهو أنيتعوف على أنحوال هذا الأسر المسيحي. وفي كل 


)1( داود» ملك إثيوبيا» ودوم مانويل» ملك: البرتغال. 
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الجيوش البحرية التي وجهها فيما بعد كان يدس علدا من ا محكيم علمهم بالنفي 
حتى يلقى بهم في شاطىء «ميلانلة» و راس كواردا فو» لمنا القصد وحله. 
ذلك أن اسم الاهب يوحنا المندي كان مشهورا باوربا. وكان بعض الرهبان 
من اثيوبيا يحدث التلاقي ببم. لكن كانت المعرفة بتلك الأصقاع ضغيلة الى حد 
الاعتقاد بان اللاهبٍ يوحنا كان هو ملك المندء وهكنا عمل البرتغاليين على 
التعرف عليه وق الأخين اكتشفوا انهم مخطئون وان الاهب. يوحنا كان قُ بلاد 
التتار وان فيما بين التتار الركاريين القاطنين في قطاي بعيدا عن جبل ايماوس» كان 
يوجدك بعص الأماء المسيحيين التسطوريين الأقوياء. وكان التتار الا خرون من 
الوثنيين يدعونهم «فنشا» وأتباعه «بوان»» وهو اسم كان يتناقل من جهة الى 
أخى وكأنه اسم يدل عل منزلة» قُُ حين ان شعوب الغربي التابعين للكنيسة 
الرومانية كانوا دعم" «البريت يوحنا ا هندي» لأن بلاد هم كانت و 
بالشق» وقد سمي هلا الأمير الاهب لأنه كان يحمل أمامه كاية صليبا في أيام 
السلم وصليبين اثنبن في أيام الحرب» أحدهما مصنوع من الذهب وثانههما من 
الاججار الكريمة وذلك لكي يظهر بانه يفرق كل مليك الدنيا من حيث الثروة. 
١‏ وحتى يظهر بانه من حماة الدين "كان يدعى «البريت» وهو اسم مدغم 
عن كلمة «البريتر» أي الاهب. وكان من القية 2 عا د اكد 
ف تبعيته سبعون ملكا. ولكأيسيهان داود الني كان هو الحام انناك دخل في 
حو الدر الذين تمدوا عليه وأضاع مملكته وحياته لكونه عمل برأي القبطان 
سنجي أو تشنجي الذي خامه في منصبه واللي تزوج بنته فتخلى حيقد عن 
ا 000 يوحن ليتسمى «فلازكام دوكا طي» والشيتب الني جعل سنجي يشير 
عل داود هنا الرأي السيىء ف المعركة الاخية يرجع لا أظهو له من ازدراء لمأ 
تقدم له بخطبة بنته» وان كان التتار جعلوا منه ملكهم منذ ذلك الحين. وابتداء من 
هنا الامبرطور سنجي الني تيل امبراطورية التتار في فده القن ومائة وسبعة 
وثمانين ينطلق ماركو بولو في تعداد شجرة ملوك التتار الى كوبلاي» الذي وجد في 
بلاطه في سنة ألف ومائتين ين وتسعة وثمانين» ولكن ما أورده غير مطابق لما ذكو 
انطوان الارمني عن أصل اس طررية التتار. ولا يبعد أن يكون كلاهما مخطئين» 
لأعهما أجنبيان. 


كينا نقرأ في تاريخ ملوك التتار الى تيمور باي في كتابة بالفارسية لأحد 
العرب انه بقي ملك أو خلف للراحب يوحنا “ماه «نشا» رتالللشتح» | يكن 
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قويا عنه وانه استطاع أن يجمع ما بفي من المسيحيين ا د الي 
يعنارقوك هنذا الجر فانه استنحد بالبابا اينوصانت الرابع الذي وجه(!) بعض 
الرهبان الدومينيكيين لملك التتار ليتوسل اليه بان لا يلطخ يده من ذماء النصارى 
وأن يعتئق الدين المسيحي. وما ان هؤلاء الملوك عرفوا في اروبا باسم «الراهب يوحنا 
الهمندي»» فقد بقي امهم يتناقل لدى الشعوب الذين أطلقوه خط على امبراطور 
اثيوبيا الذي هو موضوعنا. 

ونظرا لكون عدد من الرهبان كانوا ياتون من تلك البقاع الى اسبانيا وان 
الأمالل شتهر باهم رعايا ملك نصراي حمل طلا كبناق عن ادن فقد شاع 
الوهم بانه الراهب يوحنا المشهور» وحتى أتباعه لما #معوا ببذه التسمية» اعتقدوا أنه 
هو الاسم الحقيقي» » واكد «داميان دو كوز» الذي كتب عن ذيانة الا .حباش 
وتقاليدهم نقلا عن سفير جاء من 5 الى البرتغال ان «بيبل» أو «انكوة» 
تعني في لغتيم يوحنا الفريد. وقال راهب حبشي لارك انطوان سابليك «ان كام 
تعني قِ لغتهم قوى. اما بيك دولامبراندولٍ الذي لم"يكن متحريا في أخخباره» فانه 
يسميه «بريسطام» ملك المند» وهذا الخطأ في حق شخصية كبية ات من كون 
ما نعيف عن هذا الملك في وقته | إنما نقل عن بعض الرهبان قدموا من تلك 
الأصقاع وروا أشياء أخرى غريبة بالنسبة لما نشاهده اليوم» سيما بعد ما توارد من 
أخبار عن السفير الذي وجهه لوبيز سكيرا للملك داود. ومنل ان اجتاز «استيفان 
دوكاما» حا الهندء مضيق البحر الأحمر, ترك لدى هذا الأمير أربعمائة برتغالي 
تحت قيادة أخيه©© ليساعده على استرجاع دولته التي كان المسلمون قد استولوا 
عليها منذ ثلاثة عشرة سنة. وهكذا تجولوا في تلك البلادبرمتها وعلمنا من الذين 
عادوا ومن روايات فانسوا الفاريز وغييه من الذين كانوا يجولون في تلك البلاد بان 
نصانيا يعقويا عو الذي خلع عليه لفكي الأحباش. ولكنه اتخذ لقب 
امتاطور إثيوبيا الكبرى والعلياء وان كان لا يعرف الا اسم بعض البلاد التي 

تنتمي أليهأ والتي لا تخضع له الا عندما تشاء ذلك» وخاصة منهم الوثنيون أو 
0 

لذلك» فهو دائما في حركة, وبما انه أمير عظمء فليس له مدينة ولا أي 
مكان له اعتبار خخاص وهذا هو الذي يثير الذهشة» ففي نفس اثيوبباء زيادة ع , 


(1) 1246. 
(2) 1541 والقائد هو بول دوكاما. 
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البلاد التابعة له» توجد عند المتوحشين أماكن عظيمة» سواء من حيث البناءات» 
أو من حيث التحصينات» أو من حيث التجارة وكثير منها مطوقة بأسوار من 

يلجر أو من الآأجر تمتلك ماجل ملأى بالمياه واسعة وعميقة. ويمكنها أن تدافع 
عن نفسها من كل هجوم وا رأى البرتغاليون أن العدو كلما دحل الى البلاد, 
كان يحدث فيها تخريبات كبيرة» دالا المسؤولين لماذ لا يبنون حصونا 1 هو 
الشأن بأروباء فكانوا يجيبون بائبم لا يضعون قوعم في الأحجار» ولكن في الأذرع 

والامئلحة واغهم يظلون على الدوام» في البراري كي يزدادوا ضراوة على الحرب» وأنهم 
يستعملون الأحجار لبناء المعابد والاديرة. وانها لعادة قديمة لدى هذه الشعوب أن 
لا يكو عندها حصون» ولذلكء» نرى بطليموس لا يذكر الا ثلاث أو أربع مدن 
داخل منطقة جزيرة ميروى» التي لم يبق منها الا اكسمم التي يسميها أهل البلد 
كمرة) وكأنها عاصح «#كة سبا. وليس يوجد الا هي كأطلال من الأبنية القدعة 
وأحجار على شكل أهرام لم تصمد للزمان بسبب ضخامتهاء وهذا المكان يسمى 
اليوم «اكاشومو» ولتوزيع واحصاء البلاد والأقاللم» فإن الاميراطور من عادته أن 
يكون له بيت من الحجر في نفس البناية الصالحة للجمرك أو المستعملة للولاية أو 
بيت العامل ذاته. وحينا يكون بعيدا عن كل ذلك أو خارج المملكة فان تلك 
البيوت تظل مفتوحة) ولا ل يجرو على الدخول اليباء خوفا من العقاب» كاله 
بمثابة عمل ترد ولذلكء» فإن ذلك البيت بمثابة مركز في كل اقلمم. 


وتخترق بلاد هذا الأمراطود قادالة ج34 أوسطها مو أكبرها ويالي من 

0 تبعيعها له ومن كه م الأخر , 5 د البحر وامباطريته. توجد مأبياة 
7 لمرافء» باستثاء ميناء 9 وق اقليمه الواقع جهه 3 الغيب» توجل باحس 
ذهب 5 رض يقطن ما وثنيوك تايعون له وهاته المناجم لوك بالحبال عل طول 
بجخرى القيل الذي لا يعرفه هؤلاء الزنوج الا بالاسم دون 0 يروه» لائهم معزولون 
عنه .يجبال أخرى (4) تكتنز مناجم من الذهب» ومن ثم جاءوت عادهم قُِ تسمية 

بر اجر آي امياد لأنيم لا يعرفون هنا الأخير, ويقولون بان هنالك جيلين هم 
:3( اليل» أفطابورة» أفطابوس» وهي بلغة البلاد طاكوى أباديى, طاكاسى. 
(4) دامودى سيناشى. 
(5) أباهبي. 
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: الذين يشربوك ماء النيل» أحدههما من العبرانيين من المغرب حينث يحكم ملك قوي 
يسمونه ملك اليبود©6)» والآخر في الشرق حيث يلتقي هذان النبران مع النيل. 
وهنالك توجد ملكة الامازون التي يدعونها مملكة النساء ذاكرين بانبن ينحدرن من ' 
الملكة <كاوا» أو أن هاته الملكة تنحدر منبن» لأن دولتبا مواجهة لبلاد الامازون 
من جهة الشرق بين غبري «ابغبى» و «طاكاسي» تقريبا في المكان الذي يلتقيان به 
ويواصلان طريقهما نحو النيل» في اتجاه محاذاة جبال مكاصة» حيث توجد مناجم 
أخرى من الذهب. 


قإذ خططنا خطا وميا مند سواكن التي توجد على تسع عشرة درجة وثلث 
من الخط الى تهلية جزيرة ميروى7: حيث تلتقي تلك الأنهار الثلاثة» فإن القسم 
الشمالي الذي يفصل ممالك هذا الأمبراطور من مالك العرب المسلمين» تمتد على 
مأئة واثنين وعشرين فرسخاء وإذ دهبنا ا من ذلك المكان في النيل الى الغرب الذي 
اكتشفه البرتغاليون بمد قوس ينتبي في آخر الجنوب حيث مملكة «اديا» التي هي 
بدا لممالك في جنوب الأ نجد جبالا ينشاً فيبا تبر «اوببي» الذي يسميه 
بطليموس ««رابط» والذي يذهب لى المحيط في تيلمانصى قرب ميلاندة» وهذا 
الحيز الذي يشمل مائتين وخمسين فرسخا قي خط منحن ا وصفناه) يقطن به 
وثنيون سود ومحاربون» وخاصة منهم الذين يقعون في حدود مملكة «ادي»: وإذا 
ذهبنا من هاته المملكة الواقعة على ست درجات من الخط بالذهاب الى الشرق» 
نقع في مملكة أدل التي يسكن بها العرب والتي تسمى مدينتهم الرئيسية عرار» على 
مستوى تسع درجات. وهذا الحيز يمكن أن يكون طوله مائة وخمسة وعشرين 
فرسخاء بحيث اننا إذا جمعنا الكلء فإن مملكة هذا الأمبراطور يمكن ان يكون 
مخيط دائرتها سبعمائة فرسخ وهاته الاممار الثلاثة التي ذكرنا ليست كبيرة عند 
خروجها من بحيرتهاء ولكنها تجد روافد كثيرة هي التي تزيد في حجم مياه النيلء 
فنبر «أبالي» يتلفى ثمانية روافد و «طاكوى» أربعة» كلها تاقي من جبال «دامود» 
و «بيزاد» و «سيناشى» زيادة عل تلك التي كان تلقاها من قبل عند وصوله الى 
ذلك المكان. 


(6) النجاشيى تيدوروس. 
(7) بلغة البلد : نول باب. 
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الفصل الثالث والعشرون 
عن أصل ملوك الأحباش؛ وعن ديانتبم وعادات بلادهم 
يفتسخر الأحباش كثيرا بكون ملوكهم ينحدروك من سليمان والملكة 0 
التي سمعت بعظمة هذا الملك وعلمه رغبت كثيرا في معرفته وركبت في مرسى على 
البح الأهر حيث بنت مديئة(1» حملت اسمها. ويضع بطليموس موقعها على 
اثنتى عشرة درجة ونصف من الخط. ولكن لم يبق منها أي أثر. فالبعض يجعلون 
مم مدينة مقابلة لحزيرة سربو» التي لها بعض التقارب مع هذا الاسم والتي هي 
أدف من غيرها الى الموقع الذي نسب اليه بطليموس. 
ويقال ان هذه الملكة لما اجتازت من شاطىء جزيرة العرب وقطعت 
الصحراء في طريقها إلى القدس» وجدت أخحشابا متعارضة فوق بحيرة على شكل 
جسر. ولكنها لم تشأ أن تمر عليهء لأن منقذ الدنيا كان سيتام من الموت على 
الصلايبء ولما وصلت رجت من سليمان أن يزيلها من ذلك المكان. , ويضيفون انه 
استقبلها أعظم استقبال اعتبارا لمكانتها ومرتبتهاء وأنها قدمت هدايا كبيرة له 
وكدلك للمعبد. وظلت معه حتى تعلمت كل ما يتعلق بالدين. ولا رجعت ولدت 
ولدا سمي مالكا فوجهته عت يتيند أن كبر ليين ملكالي العبد انها 
الك عل بلادها التي م تكن محكومة من قبل إلا من طرف النساء. 


وقد استقبل الأمير استقبالا.نحسنا مزق" لدن الملك سليمان» فجعل منه 
بلكا وغير اسمه باسم داود. وبعد أن علمه شريعة الالاه. جعل ضباطا من القبائل 
لاثنتى عشرة. ونظم بيته على نسق بيته. وجعل معه ملكا دينيا. في شخص 
أزارياس ابن صادوقٍ الذي كان اتناك سيد القدس. وقبل أن يذهب قام هذا 
الملك الديني بسرقة ألواح الشريعة بعد أن حصل عل الاذن من سليمان» بواسطة 
أمير إثيوبياء ليقوم بصلاته في المعبده وجعلٍ مكانها ألواحا أخرى. واحتفظ بهذا 
السر الى ان وصل الى حدود إثيوبيا. وعندئذ أفشاه للاميز الشاب الذي سر كثيرا 
بالنب ولا رأى تلك الألواح» بدأ يرقص لمشاهدتها وينشد مع كل أصحابه وينطق 
بالحمد لله. ولا وصل للبلاد» وضعت أمه في يده سيف القيادة. 

ومنه ينحدر كل الملوك من رجل الى رجل دون أن يترك الملك لأي امرأة. 
وبفيت كل مهام بيته بين يدي أشقادة وهي التي كان سليمان أعطاها إياه دوك 


(1) ديم رودريكيودوما. 
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أن يوضع مكانها غيه. وقد شاء الله أن يعلموا شريعته على يدي ملكتين» ملكة 
سبأ وملكة كانداس» إذ علمتهم الأولى الشريعة القديمة, والثانية الشريعة الجديدة. 
ولكن لما قلنا في الكتاب الأول بأن ملكة كانداس كانت ملكة إثيوبيا بسبب 
زواجها لا بسبب إرثها وأمبا استحقت هذا اللقب تكرما لفضياتهاء نقول زيادة في 
التوضيح» أن اسم إثيوبيا لا يذكر فقط بالنسبة للشرقية أو الغربية أو العليا أو 
الواطئة» ولكنه يطلق» أيضاء على مدينة قريبة من جزيرة ميروى في اتجاه الشرق» مع 
الانكفاء نحو الجنوب. 

وهذه المدينة التي يسميها الأحباش «تيكرى» وسترابون «تنيس» كان 
مكنا لمساء يلقت ملكات. وغل غنا يظهرة سستمين: ملكات. بويا أن 
ملكات المدينة التي كانت عاصمة لدولتهم لا لكل إثيوبيا التي هي فوق مصرء إذ 
كان هناك أمراء آخرون كانوا يحملون نفس الاسم معا. وعندما تحدث سترابون عن 
هذا الاقلم» قال بزق صيالأفيال يبدأ من ميناء سب وأن ما يوجد داخلها يسمى 
تنفيس حيث يسكن المنفيون الذين انسحبوا هنالك في عهد الملك صامريك ملك 
مصر. ويسمونهم «الصبريين» وهي كلمة تعني الأجانب. وأمهم تحت حكم 
ملكة جزيرة ميروى التي هي غير بعيدة. 

وق مكان آخرء عندما تحدث عن انتصارات القائدة الروماي «بترونيوس» 
في تلك الأصقاع» يقول عن البلاد بأن منبا كان قادة الملكة كانداس التي كانت 
في ايامه حاكمة إثيوبيا والتي كانت تتصف بشجاعة الرجال» م يكن لا الا عين 
واحدة. وواصل كلامه عن انتصارات القائد الروماللي». فأشار إلى السفاء الذين 
وجهتهم ملكة كانداس اليه. ولكن» بما أنه لم يكن يريد مساعلتبا في ما طلبته منه» 
أخذ لها مدينة «لاباطا» التي فر منها أحد أولادها. فإذ اعتبرنا قياس الزمان» فإن 
هذه الملكة هي ملكة كانداس التي عمد طواشيها من لدن القديس فيليب. 
ولذلك» فإن الاحباش يقولون بأنهم تلقوا الانجيل بواسطته بطلب من القديس 
متى. ولكنهم لا يحتفلون كثيرا بحياة هذا القديس الذي كان سببا في انتقالهم الى 
دين النصرانية. والأسطورة التي يحملونها عنه ليست مطابقة لما هو عند الكنيسة 
الرومانية. فيقولون بأن القديس متى كان في بلادهم طوال اثنتين وثلاثين سنة» وأنه 
دخل أولا الى مدينة تبطاء حيث أقام مع الطواشي الذي أوصله إلى ملك مصر 
الذي تنصر على يديه مع كل أسرته» بعد أن أعاد إلى الحياة أحد اولاده. 

وجاء بعد هذا الملك كخلف له ايطارك الذي قتل القديس متى ولكن بعد 
ثمات هذا الطاغية» انتخب الشعب ولدا لملك مصر عاش ستين سنة وترك خلفا 
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له ولده الذي كان من كبار الأولياء. ويظهر» إذن» أئة كان 5 نفس الوقت ملوك 
وملكات في هذه البلاد من إثيوبيا. ويعلمنا التاريخ يأ جتلكات إليريا كن حملن 
إسم كانداص كلقب له إمتيازء عل غرار أباطرة الرومان الذين كانوا 0 
القياصرة وملوك مصر الذين كانوا يحملون اسم الفراعنة. وم يكن هذا يمنع من 
كونهم كان لهم أسماء خخاصة +بم. ويقول الأحبائن بأن اسم الطواشي كان هو 
«انديت» ونشاهد» اليوم» بأنه في تلك البلاد أو على مقربة منهاء توجد ملكة 
تس كاف أو كاواء ولكها لا تحمل اسم كانداص. ونشاهد, أيضاء بأن 
. البرتغاليين الذين مروا من مملكتها التي هي كبيرة من جهة النوبة» وجدوا فيبا عددا 
من المعابد التي بناها المسيحيون والتي هدمها المسلون. 


وما زالت هنالك صور للقديسين مرسومة على الجدران ويعزو أبناء البلد . 
تخريب تلك المعابد إلى تخى الكنيسة الرومانية عنها. وذلك بسبب كثة الكفار 
59 كانت تحيط وول عيذ ينانسا 0 أن تي ملك البرتغال80)» 3 
قلوم حي بس أنه 7 بج 7 أي بطارقة 0 جرت العادة ا 
ملك إئيوبيا بأثة غير قادر على القيام بذلك وأنه هو نفسه باه بطريقه من بطريق 
الاسكندرية الذي كان يعيش بين الكفار» بحيث إنه رد مبعوي تلك الملكة دون أن 
يشعنيا فى طلها. ولكي نين بان ليلالالب الاي مج ان ان م 
تحدث د عن تلك التي ذهبت الى مهي فتقالت بجا ملكة توما ومضبرة تون 
كان في نفس الوقت يوجد ملك بمصر ما كانت لتذهب إلى أورشلم عن طريق 
اد لل عن طريق الضحاري العربية ولذلك يسميها الكتاب المقدس ملكة 
القبلة. 

نري البعطض :ف أن تسب . هكذا لإا 5و0 يليكة سا الوعردة ف 
العربية السعيدة وف جنواب بالاد اليبود وما دام يوسف بخلع عليها اسم ملكة مصر 
لسيطتها على جزء منبهاء فيمكننا أن نقرر. بأنها لم تكن ملكة لمجموع إثيوبياء 
ولكن فقط للمدينة التي ذكرنا وأرضها م تكن تسم 5 ولكن «ماكيدة» 


(2) داود. 
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يقرل الأحباش. ميت سبأ باسم العاصمة التي لم يبق منها أي أثر» وإنما تركت 
اسمها لاقلم سباً. وقد بنيت هذه المديئة منذ زمان طويل: قبل أن تتولى ملكة 
كانداص الملك. وعلى ما يقص يوسفء فالظاهر أغها كانت هي هي التي حاصرها 
موسى واستولى عليها بمساعدة ابنة الملك» حينا كان يقود جيش فرعون في تلك 
النهان وبعد أربعمائة سنة تقريبا استوللى قمبيز ملك مصر على إثيوبياء فغير اسم 

هله المدينة وسماها «ميروى» باسم أخته أو أمى وهو الاسم الذي أصبحت 
تعرف به. من بعد ا حزيرة. 

والظاهرة أن هؤلاء ا مؤرخودٍ حينا تكلمرا عن. هاته الملكات خلطوا بين 
الجزه والكل فسموهن ببذا الاسم أو ذاك بلأحباش الذين يعتزون بذلك يشيرون 
الى أماكن إقامعهم؛ فيقولون بأن ملكة سب كان لها كنز في مدينة أكاشوما التي ما 
زالت تشاهد فها بنايات كيبي وأهرام تناهز في عظمعبا كنيسة القديس بطرس 
بروما وحسب شهلامهم يم الوه امن بر امعد ار اها ميات 
بطليموس يذكرها د «أشوما» ويضع موقعها على عشر درجات من جهة 
الكبيال: ويدكرون بأن «كانلاس» ازدادت في مكان قريب يقطن به اج 
الحدادون» وأن مقر ملكها كان في «أكاشوما» وإن كانت مملكتها وجدت ببلد 
مجاور يسمى اليومٍ بور. وبنةلون أيما أن طواشيى ملكة كانداس أدخمل إلى 
النصرانية مملكة تيكرى وبعض الأقالم المجاورة وذكرواء في الأخيرا أن ابن ملكة 
عا ج ملكا على إثيوبيا في مدينة «إكاشوما» ومن ثم أصبحت العلدة جارية 
بتوخ كل لمر مها. وكل من لم جحتيهو لعا يجار مختصبا للملك. وتبعا لذلك» 
فإن كل أخلاق هذا الملك حافظوا على دوم أو ثموها ويعهدون بها كمتاع خاص 

بهم إلى من يشاؤون وبالطريقة التي يبتغون. فليس توجد إلا تملكة «دامبى» التي ل 
0 فيبا. وبرغم كون ملكها تابعا لملك إثيوبياء فإن الملك لديهم يتعاقب عليه 
أبا عن جد لكون ملك تلك البلاد» على ما يقال» كان قد خضع؛ عن طواغية. 
حين| قام ملكة سبأ بفتوحة في البلاد امجاورة والتي كان أوها هو ممكلة تيكرى. 
مين لق ذللك أن إثيوبيا عرفت» في نفس الوقت» 2 وملكات لامعين. 

ولكن 0 دفاعا عن أنسابهم يخفون ملوكا أخرين كانوا | يحكمون 3 تت 
الجهات وما يستنتج من تعاقب الأزمان ومن الملكات اللواقي حكمن» سراء أكا 
ا 0 
ما قام به من فتوح وما بقي في يدها انتقل إلى يد ملكة أخرى ى إل _أن؟وشا لك 
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يد ملكة كانناص. ثم من بعد ذلك عن طريقة التوايث إلى ملكة كوا. ومما يزيد 
في غموض هذه الأشياء أن الأحباش لا يكتبون تاريخ ملوكهم مثل الرومان 
واليونان. والذي جعلهم ‏ يتحدثون عن ملكة سباً وعن شريعة موسى هو أن ذلك 
كان أول شىء دخل ف أذهانهم. ولذلك» فإنهم يحتفلون بالسبت وبيوم الأحد معا 
ويختتنون مثل البارم ويعمدون الذكور في يوم الأربعين والاناث ف يوم الستين ولكن 
في يوم الأحد أو السبت لأبم يحتفلون بذلك اليرم» أيضاء بكر القناس: ويقوم 
الرهباك بتسليمهم القربان المقدس يومعذ. وإثر ذلك ترضعهم أمهم لتبلغهم ذلك 
الح الضغير من القربان. 

وفيما بخص علامة النار التي يحملونها على أنوفهم والتي يقول عنها البعض 
إنها تعميد لما قيل عن المستيح أنه سيعمدنا بروح القدس وبالنار» فإنه ليس بتعميد 
ولكنه عادة تركها لهم الملوك الكاثوليكيون يعيزوهم عن الوثنيين. وهي عادة يحترمونها 
بكل دقة حتى إن الذين لا يطبقونها يصبحون عبيدا للملك. وأما الختان» فإنه 
يجري في اليوم الثامن في بيت أحد القسيسين. ولكنهم يختنون» أيضاء البنات؛ 
خحلافا لعادة العبرانيين عه بتشر حم قٍِ مكان يسميه اللاتينيوك «نامفا» 
ويقولون إن ملكة سب هي التي أمرت بذلك وزيادة على النتان الذي لا يعملون به 
كفريضة مقدسة» فإنهم يتابعوث. الكضاء الشريعة القديمة في كونهم لا يأكلزن 
الخنزير ولا غْبو طن | حا غير الطاهرة. “وم بدع أخق أخنوهاء عل ما يقولوك» 
بأمر من بطريقهم الذي هو يعقوبي وبأمر من ملكهم. ويقولون إن البطريق هو 
الذي يشف على الفروض الدينية ويعين القساوسة بينا الملك يحكم في الباق 
ويجازي متى شاء ويعاقب رجال الدين وغيرهم ويتسلم 9 الضرائب وله يترك 
للكنائس الا بعض المبات الملكية. ولكنه» في هنا القسم يبرهن على إخلاص 
كيير» ففي كل دولمم لا يوجد أي قص #زليالك ولا بيت كييرء في حين يوجد 
عدد لا يحصى من الأديرة المنتمية للقديس انطونيوس والصوامع والكنائس للكهان 
القانونيين المعتلدين الذين يبنون كاتدرائيات وخورنيات؛ والكل قاتم ومجهز بما يجب 
من تنميق. ويستفيد القساوسة والرهبان العاديون من إرث مخصص هم قُ المكان 
الذي يسكنون به ويكفيهم للقيام بمعيشعمم. وإن مرتبات الادية والكنائس 
الجماعية مغرية حتى إنه لا يوجد شىء يرغب فيه بهذا البلد مثل الوصول الى 
درجة راهب لضمان عيش الانساذء بحيث إن هنالك عندا لا يخصى منهم. وهو 
شبب في المحافظة على الدين. 
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فيما يخص العلوم» فإن هذا الشعب مجي. وباستثناء ما يعرفه الرهبان عن الدين 
والذي هو ليس واضحاء ا وليسو ماهرين 
حتى في الفنون وإذا جاءهم أ جنبي له بعض المعرفة فإنهم يحتفظون به ليقوم بتنميق 
معابدهم لأعبم لا يتوفرون م 09 بنائين ولا على سقافين. وكل الاثواب والزتخارف 
التي لديميم ل المدنية) والتي توجد لديم بكاق خلافا لما يعتقد بالنسبة 
لشعب "ميت فإعها من الخرير ومن الثوب المذهب الذي ياتنه من اند ومن 
القاهرة ومن أماكن أخرى التي يشترون منها ثيابهم ويصنعون منها خيام الملك وكل 
ما تزدان بيه قصورهم. 3 النادر أن 'يشاهد بين هاته الشعوب صانع لقلة النظام 
حتى [نبهم يعتقلوك أن ١‏ لأماكن التي يصنع فيها الحديد من صنع الشيطان ولذلك 
فإن الخدادين ينطر [لميم عندهم كاشخاص ملعونين وفي ا 
مع بقية الناس وغير مسموح لهم بالدخول إلى الكنائس. وأخيراء إنهم بلغوا درجة 
من الهمجية حتى إن العديد من جيائهم الزنوج أكثر معرفة منهم باستعمال 
الآلات. بالاصافة الى ذلك»ء ! إنهم جد كسالى فلليهم بلد خصب ترعى فيه علد 
من القطعان. والكثير من الأراضي الصالحة لزراعة القظن لا يزرعون شيئا منها 
.يسبب كسلهم. ويتزيون بجلود لا يبدلونهاء إذ يعتبر من الترف أن يكون هنالك 
ألبسة أخرى. ولباسهم قصير وسىء التفصيلة الى حد أنه من امخجلٍ أن يشاهد 
الانسان كيف يالبس رهبا و وقساوستهم وراهباتهم» سيما وهم أنفسهم لا 
يخجلون من ذلك. إلا أن الرهبان والكهان المنصبين يلبسون ثيابا قطنية ويرتلون 
كسبي طويلة كا هو شأن جميع الأشراف» ولكن هذه الألبسة لا تصنع في البلاد. 
بل تأتي من الهند ومن غيرها. وثما يدعو الى العجب أنبم عل جهلهم ومجيتهم» 
أذكى لصوص الدنيا. ولذلك» فهم لا يتدربون إلا على هذه الحرفة وعلى الأسعلحة» 
ويتجولون دائما قٍِ البباري مثل الععرب. والشىء الذي يخرجون فيه عن طبيعتهم 
بعض الشىء هو أغبم شجعان. ويوجد من بينهم عدد من القادة الكبار وقد أعطوا 

الدليل على ذلك ا فق "غير ينا مقاندية: 

الفصل الابع والعشروت 
المقابلة بين برناكاس وسكيرا في أركيك 
يث أقاما حفات بين أمرائهم. ورجوع هذا الأخير 


أراد دييكو لوبي دوسيكرا أن بأخيل معلومات خاصة عن دير فيسام وعن 
الأشياء التي كانت موجيدة به لأنه أهم ما يوجد ببلد الأحباش. فوجه اليه 
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فرناندودياس» الذي كان يحسن العربية وهي اللغة التي يتكلم على العموم» بها في 
تلك الحهات وكان ينتظر من هذا المبعوث أن يسجل له كل ما يراه من ملاحظات 
مهمة ويعود إليه قبل وصول الرهبان» حتى يتحقق هل كلامهم يتطابق مع كلامه 
في شأن طريقته وأسلوبه في احياة. 

وغاب أياما قٍِ سفرته تلك. وقي أثنائها وصل الرهباك إلى السفن فاراد 
الايد كوميز دوطيشيرل أمين | الحيش» أن يذهب معهم يرى ديرهم. فحصل عل 
الاذن بذلك من الجال ورافقهم إلى أركيك» حيث وجه عامل البلد أحد إخوته 
ليرافقهم إلى المكان. وفي الايام الأولى التقوا هنالك مع رجال برناكاس الذين 
جاعوا للاتصال مع الجنرال سكيرا. وما تقابلطا مع رجال برناكاس نزلٍ العامل إلى 
الأرضء احتزما لهم ايحدثهم. وقضوا وقتا طويلا في ذلك وفي الأخير» تقابلءا مع 
العامل نفسه. وكانت أمامه أربع بغال جيلة تقاد باليد وأربع جياد تشبه خيول 
إسبانيا. والباقون كانوا يركبون البغال. وما أن وقعت عين أخيه عليه حتى نل الى 
الأرض على بعد قذفة بندقية وألزم الأمين أن يفعل مثل ذلك. 

وبعد ذلك ذهب كلاهها للحديث معه. وما صارا قريبين توقف الحبشي 
بعض الوقت تشريفا للأجنبي وقبل كلاهما ثوب العامل في مكان ركبته. وهي 
عادة عندهم 3 تعظم الأشخاص ذوي القيمة. ولا عرف برناكاا ص من هو كومير 
وما هو مشروعه وأن الجنرال كان ينتظرو؛ أجاب كرجل عاقل. يان ديرفيسام قريب 
وأن كوميز الذي كان يتحيق رغبة في الاطلام على ذلك الطريق» قبل أن يصل ير 
أركيك» يمكنه أن يذهب إليه ثم يعود ليلتحق بهم في أركيك. بل إنه رجا منه أن 
يتبع هذه الخطة لأنه سيكون مسرورا بالتحدث معه قبل أن يلتقي بالجدال. 

تابع الأمين سفره واطلع على ما كان يرغب فيه وعاد إلى أركيك وفي يده 
كتاب كان الرهبان أهدوه إياه ويحتوي على الأناجيل والرسائل ومزامير داود التي 
كانوا ينشدونها مع صلوات أخرى طبقا لما هو جار به العمل في الكنيسة الرومانية 
وأشياء أخرى كانوا يتداولونها. وما ان وصل العامل الى أركيك حتى كان هنالك 
تردد بواسطة الأمين فيما يخص المكان الذي يلتقي فيه هو والجنرال فالأول كان 
يريد أن يكون ذلك المكان هو أركيك والثالي كان بقترح السفن. وكان العرب هم 
الذين يثبرون تشككات يعنعوا هذا اللقاء الذي لم يكن يعجبهم. 

وذهب أنطوان دوصالدان وبعد جملة من الكلام رفض أن يكون هنالك 
تبادل رهائن بين النصارى ورأى أن تكون الكلمة فيما بيهم هي الضمان وأبرز 
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أحد الرهبان كان موجودا هنالك صليبا فضيا كان يحمله تحت معطفه وأراد أن 
يقدمه للعامل كضمان» ولكنه وقف بعجل و يشأ أن يستل منه لأن الأشياء 
التي يجري عنها التفاوض لم تكن من الاشمية حتى يستعمل فيها ذلك الرمز 
المقدس الذي تتعلق به المسيحية. ودون أن يضع أية صعوبة قال بأنه سيذهب إلى 
الشاطىء نحو الأسطول وأنه ما دامت السفن الكبيرة ألا كنا أن ل كثيرا 
بسبب مصاطب الرمل» فإن الال سيأ على ظهر مركب صغير. وعلى أساس 
هذا الاتفاق» نزل نحو الشاطىء مع ثتين من الفرسان وألفين من الرجالة» وبعد . 
ان اليد قياد هم لعامل أركيك» فاع مع ننه لاض فنعا حو يعض لامي 
التي كانت موضوعة على الشط. 

وكان يحمل زيا على طريقة العرب يتكون من طليسان من الكتان الأسود 
يغطي ثيابه ومعطفا أسود فوقه في جين كان يعتجر بطاقية من ثوب أبيض. وقد 
علم فيما بعد من رجاله بأنه كان يحمل ثياب الحديد» بسبب حملة كان قام بها 
قُ اتجاه مصر وفقد فيبا حك أولاده مع ارسدائة من الفزينان. وتقدم لول 
دوسكيرا مع ستائة رجل من الأسطول في هيغة حسنة. ولا رأى النظام الذي كان 
عليه جند العامل» ترك هو أب عساكرة مصطفين عل طول الشاطىء وأقتردب 
مصحوبا فقط بعشرة رجال. ووضع مقعدان واحد له والثالي للسفير ومقعك 
مغطى بالخرير للعامل؛ ذلك كان هو أعظم تشريف يقدم له. وقد وصل ثلاثتهم 
في نفس الوقت وأخذ كل واحد مكانه وبعد عبارات المجاملة والحمد لله الدي 
سهل في هدا اللقاء» أخذ جنال البرتغاليين يتحدث بايجاز عن المشاق والأخطار 
التي تحملها لأجل اكتشاف المند وحرص ملك البتغال على التعيف على 
امبراطور الأحباش» المشهور في عام المسيحية. وتحدث عن شك جنيرالات الهند 
في كون الذي جاء باسمه ربما كان أحد جواسيس السلطان. ولكن منذ وصوله الى 
البرتغال استقبل كسفيرء وإن كان لم يكن منوالمكي التعجيل باستقباله لعدة 
اعتبارات. 


وفي الأخير» وجه املك دون مانويل سواريس إلى حكومة الهند وأمره بأن 
يرده ويضعه بين يدي حام أركيك. إلا أن السفير الذي كان مقررأ توجيببه معه 
توق . وما دام الظرف معاكساء فلم يكن من الممكن إنماز هذا المشرو ع. إوأنه ل 
يبق له الا أمران لتنفيذ أوامر سيده بأخذ شهادته حينا سلمه السفير ماتيو وأنه ترك 
لديه سفيا آخر كان ملك البرتغال وجهه الى أميه عوضا عن الأول الدج كان 
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قد مات. والثاقي هو أن يبني حصنا في جزيرة عمر أو في مصوع حيث سيسهل 
عليه أكثر من هنالك محاربة الكفار<اقٍ البحر الأحمرء وذلك بفضل الحصول على 
موافقة امبراطور الأحباش» وأنه كان عليه بالاضافة الى ذلك» أن يأخذ الثأر من 
ملك دهلك الذي كان قد قتل قائدا برتغالياء وجه هنالك لنفس الغرض» ا يعلم 
ذلك السفير نفسه. إذ هو الذي تنبأ له بأن ذلك العربي الذي كان غدارا سيقتله. 
وأنه جاء ليضع بين يديه الآن ماتيو وأنه بالنسبة لمن يوجهه سيده سيتأخر بعض 
الوقت وصوله لأن الأشخاص الذين سيصحبونه ليسوا بعد مستعدين لهذا السفرء 
وكذلك بعض ادايا التي كان الملك يريد توجيبها للامبراطور. 


وفيما يخص الحصنء فإنه يرى» أيضاء أنه لا يمكنه بناؤه في هذه السنةء 
لأنه ملزم بالانسحاب قبل الشتايع وذلك لكونه أضاع جزءا من عتادق ولأنه ينتظر 
موافقة الامبراطور. فلم يبق لهء إذنء إلا أن يقوم بحركة نحو دهلك للتريص 
بالفرصة التي ستساعده على تحقيق مبتغاه. 


وأجاب العامل في الصواب كرجل عاقل على كل ما قيل له. وفيما يخص 
الامير. ترك الأمر لارادته. ولتاكيد السلم والحلف الذي يتعهدان ببما باسم 
عاهليهماء أخرج راهب صليبا من الفضة المذهبة» فأمسكها العامل من الأسفل 
وجثا على ركبتيه وقال : «الوحدة والسلم التي أرادها يسوع بين أتباعه» فلتكن 
بيننا» نحن الذين حمل نفس العقيدة. والذي أتعهد باسم الملك سيدي أقسم عليه 
على هذا الرمز لسلامتنا» ونطق البرتغالي بنفس القسم وعاد إلى مقعده. وبعد أن , 
تحادئا طويلا عن الحرب التي كان امبراطور الحبشة يقوم بها ضدا على الوثنيين 
والمسلمين» افترقا. 

وأهعدى البرتغللي بعض الأسلحة للحبشي من بينها أسلحة كاملة كان 
الحبشي يريد أن يعرضها على بعض الحاضرين كشىء جديد في بلده» ووجه الماك 
في لين إلى الجنرال فرسا وبغلا مع خمسين بقرة وزعت على السفن. وفي فترة 
الأيام الثلاثة التي قضاها اتام بأركيك تبودلت عدة مزاسلات وهذايا بين الجانيين 
تاركا أمره لعامل أركيك أن يأخذ معه السفير ليذهبا بقصد رؤية الملك داود. وفي 
المي وجه الجنرال البرتغالي دوك رودريك دويما مع هدية سلاح وزخارف للكنيسة 


5 0 
(1) المؤلف ينعت المسلمين بالكفا نظا لتحصبه الديني الذي يبرهن عليه باستمرار في عدد من 
تعابييو. ونحن فضلناء في الغالب» أن نحافظ له على تعاييك» كا تقتضيه أصول الترجمة (مترجم). 
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وغيرها من الأشياء الضرورية للعبادة حسب الطقوس المعية بروما. ووضع الهدية 
بين يدي عامل أركيك 3 أشار عليه بذلك حام الاقلم. 5 دون رودريك 
بفرانسوا ألفاريس» الذي كان راهباء وبرتغاليين آخرين. 

وبعد ذلك بزمان توق سفير الحبشة الذي كان رجع من البرتغال في دير 
فيسام الذي كان يتشوق للوصول إليه. وانتقل رودريك إلى قصر الامبراطور داود 
حيث ظل هنالك سست سنوات وفي أثناء ذلك» ذهب الجنرال من مصوع وعرج 
على جزيرة دهلك التي توجد على ثلاثين فرسخا في موازاة شاطىء أييكس. وجزيرة 
دهلك مقطعة بصخور ولا توجد بها الا مدينة واحدة اسمها دهلك والبقية ما هي 
إلا قرى. ولكنه ل يجد أحدا في الجزيرة» لأن سكاها تخلوا عنها لما سمعوا بمجيئه. فلم 
يغنم, إذن» الا بعض الدواب والجمال. وترك أثر إنتقامه على بعض الدور المبنية 
بالحجر إذ أمر ببدمها وبعد ذلك أشعل النار في المدينة وسار من الجهة الأخرى 
نحو جزيرة الععبء لأن الجهة الأولى كانت خطيرة لك*ة ما يوجد بها من 
مصاطب الرملء ملم تكن معروفة بالكفاية من لدن الربابنة البرتَغاليين. 

فلم يشأء إذنء أن يخرج من المضيق على طول شاطىء افريقيا. ووصل إلى 
مربى عدن حيث أمكنه أن يستلذ بعدد من المرطبات. لكنه اصطدم بعاصفة في 
مدخلها تسببت في غرق كاليرة وفي رسوب عدد من القوارب وزوارق الانقاذ. وفي 
الأخيرء رسا في كالاياطا. ومن هنالك وجه الأنباء الى البرتغال بما قام به في إثيوبيا. 
وإثر ذلك نظمت عدة مواكب واحتفالات مع التعبير عن الأمل بالحصول على 
أكبر فائدة من التحالف مع ذلك الملك. وواصل دون رودريك دويعا طريقة في 
أقالم برناكاس وتيكرماون» وهي الأولى في تلك الامبراطورية. وثمالك دائكور ودمارا 
وشوا حيث وجد الملك داود الذي استقبله ببرودة خلافا ما كان يأمله ولكنه 
تراجع'عن هذه الانطباعات السيئة التي أوحى إليه بها أصحابه ونح له بان يرجع 
الى الهند بعد أن تفضل عليه بهدايا كبيرة» بل إنه سلم إليه رسائل للملك دون 
مانويل ولولده الملك دوت جان» وفيبا يعرض عليه حلفا سرمديا 01 يرى ذلك من 
نسخة تلك الرسائل التي عرضناها فيما بعد. 


الفصل الخامس والعشرون 
كيف ذهب دون لويس دومينيزيس إلى مرسى مصوع 
للبحث عن دون رودريك وما حدث له في هذا السفر 
وكيف أى به آخرون مع سفير الأمير 

قِ سنة ألف وخمسمائة واثنين وعشرين» ذهب دوك لويس دومينيزيس أخو 
حام الحند إلى مضيق البحر الأحمر ومعه تسع سفن شاعية» وزار في الطريق 
مالي ماكهاطىة ا اأخرية ال تح بكي 
9 المعا كسة حر 0 مرسى فيا اللي كان تابعا لسيادة 7 شاير. دق 
ثلانث سفن للمسلمين كانت موجودة هنالك وجاز إلى مدينة عدن التي كانت في 
حالة ثورة واجتاز إلى موخا التي توجد على مضيق المصب وحاذى شاطىء 
أيكس» ووصل الى مدينة 0 مدفوعا - طيبة 'وذلك لكي يبحمل معه 

يج الح يه 20000 
المناسب. فعاد إلى البحر لأنه لم يكن في إمكانه أن يظل في المضيق طويلاء يسبب 
الرياح المعاكسة. فسار في طريق الحند بعد أن أعلمه بانصرافه وطلب منه أن يكون 
مستعدا في السنة الموالية. ولما خرج من مصوع؛ مر بشاطىء جزيرة العرب ونب 
مدينة الفار التي توجد في الجهة الأخرى من رأس فرطك. في طريق هرمز. وبعد 
أربع سنوات: وججه هنرى دومينيزيس 8 الهند هيكتور سلفيرا مع سث: سفن 
ليحمل ذلك السفير إلى مرسى أركيك. وفي هنا السفر جاء إلى مديئة ألفار على 
شاطىء الجزيية العربية وهزم العب الذين كانوا يقفون في طريق نزوله ومن هنالك 
ذهب الى مدخل المضيق وجاز إلى مصوع. ولكن السكان كانوا فروا داخل القارة 
ا د لويس دومينيزيس» بحيث إنه مهب الخزيرة 

200297 بتدخل من حلم أركيك» أن يتصالم معهم مقابل ثلادة 
آلاف برداوس تعهنوا بأدائها كل سنة لملك البرتغال وأدوا له أول حخصة ة منهاء وقام 
بكل هنا في اثنى عشر يوما وهو ينتظر السفير الذي جاء مع رجل من أهل البد 


(1) لعلها هي التي يسميها «الروض المعطار» شيرة (مترجم). 
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ولا وضعه الحا الاقايمي بين يديه رجع إلى هرمز حيث وجد حام جدينا للهند. 
وإليه دفعت رسالة امبراطور الأحباش الموجهة إلى لوبى سكير وهنا نصها. 


الفصل السادس والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش إلى لوف 
سكيراء نائب ملك الهند(1) 

باسم الأب الالاهء الذي هر ازلي ولا بداية له» وباسم الابن الوحيد الذي كان 
لا يرى مثل الاب ويشغل الكواكب أمام تأسيس العالم والذي صور فيما بعد في 
رحم العثراء بلون نطفة بشرية وبحكمته التي لا نباية لها. وباسم روح القدس 
مفرج الكروب وروح القداسة التي هي أساس كل الأسرار والتي كانت في البداية 
في أعلى عليين بالسماء. والذي رفع بدون عمد ولا قناطر الأرض من الشق الى 
الغرب ومن ا جنوب الى الشمال دوك أن تكون موجودة من قبل ولا معروفة ولا 
مخلوقة وهذا ليس هو الأول ولا الثاني ولكتهم جميعا يكونون الثالوث والمخالق 
اللاحد الذي يعمل كل شىء من قليم الزمان. وصية واحدة وكلمة واحدة لقرون 
القروث. امين. ش 

هنه الرسالة وهنه السفارة هما من ملك إثيوبيا الكبرى والعلياء المسمى 

باسم التعميد أنسيانسيو العنراء» والمدعو الآن داود منذ أن صعد الى الملك» 
رئيس بلاده ابوب من الله وسند الدين وسليل قبيلة مبودا ابن داود بن سليمان 
إليك دييكولوبيزدوسيكيرا جنال الهند. 

سمعت بانك خديم لملك© منتصر في كل أعماله لا يخاف الكفار لأنه 
مسلح بالايمان وبحقيقة الانجيل» ولأنك متكىء على عصا الصليب. فالحمد لله 
على الدوام على نعمة الدين المقدس» إذ إننا غمرنا بالسرور في محبة سيدنا المسيح 
بسبب قدومك لأنك جعت تحمل سفارة السلم, والهدية التي بعد أتعاب ومشاق 
أتيت بها عن طريق البحر والبر وأنت تقوم برحلة طويلة ضدا على الكفار. وقد 
عجبنا من ماعنا أن أسطولكم وهو يذهب حيث يشاءء يقوم منذ سنتين بالحرب 
(1) هناء أيضاء نثبت الرسالة يا وردت في النص الأصليء وإن كان فيها ما يخالف عقائدنا 

كمسلمين. فنحن نترجم ولا نتصصف في النص (مترجم). 
(2) دون مانويل. 
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في البحر وأنتم متعرضون للأخطار دون راحة لا في ليل ولا في نهار كا هو الشأن 
بالنسبة لبني الانسان ذلك أن النبار جعل للشغل والسفر والليل للنوم والراحة ما 
يقول الانجيل. النبار منح للانسان للعمل من الصباح إلى المساء ولكن الليل مببش 
الأسد الأرض برجليه ويخرج للبحث عن أكله؛ ولكنه يدخل إلى عرينه عند طلوع 
الشمس. والناس مثلهم مثل الحيوان» والحيوانات موجودة منذ بدء الخليقة. ولا 
بالنسبة لكم لا رقاد الليل يتعبكم ولا الشمس تضايقكم في النبار بسنب محبة 
السيد المسيح كا يقول القديس بولس. فلا الألم ولا الخوف ولا الجووع ولا القساوة 
ولا السيف ولا الرخ ولا الشغل ولا الاضطهاد ولا أي شىء في مستطاعه أن يبعدم 
عن دين المسيح الذي نوٌمن به في الحياة و الممات ويقول الحواري المرضى عنه. 
أيضاء أن المسكين الذي يتحمل الشر كا يتحمل الخير جدير بتاج الحياة والله 
واعده بكل ما يحب الحصول عليه. . 

وهنالك رجال يريدون ويعتقدون أغبم يسعون إلى شىء في حين أن الله يريد 
شيئا آخر. والله لم يخلق الانسان لغاية سيئة» حقق الله إرادتكم وأوصلكم ان 
أنتم وجنودم إلى الملك دون مانويل سيدك» وانتم تسوقون أمامكم أوليك الذين علبم 
مع سلبهمء لأمهم لا يؤمنون بالمسيحء وهذا ما أهككم عليه وأطلب من الله أن 
يبارك في جنودكم وفيكم لأعهم شهداء المسيحء حينا يموتون على اسمه المقدس 
ويتحملون البرد وال حر والمشاق والأتعاب. وقد علمت أنكم وصلم الى بلادنا 
وفيحت كثيرا هذا النبأء وكأنني حصلت على غنيمة كبرة. ولا علمت أنكم 
رجععم إلى اند تأثرت بذلك كثيرا. ولكن لما قيل لي إن سفيرم سيقدم لزيارق» 
وأخبيت بنيتكم الحسنة؛ فرحت بذلكِ حتى استمر السرور لدي إلى هذا اليوم. 

فالحمد لله وللأب الذي هو إطنا الواحد» ولسيدنا المسيح منقذ العالم. وقد 
استقبلت سفيرم ممعت من بعيد شهرتكم جعلكم اله مواصلين محبتنا وحقق 
إرادتكم. وأودء أن توجهرا لي بعض الصناع الذين يحسنون خدمة الذهب والفضة 
والذين يصنعون بعض الأسلحة: وبنائين لتشييد بعض البنايات وفلاحين في الكروم 
وبستانيين» ومختصين في تغطية الكنائس بالرصاص وف بناء السطوح وتغطيتها 
بالطين الغايظ عوض ما نستعمل نحن من التبن وجذوع الشجر وقد بنيت كنيسة 
كبيرة تمجيدا للثالوث الأقدس حيث دفن والديء أي مع الله. وسيقول لكم 
سفيرم كيف أن جدراءها جيدة. وأريد أن أغطيها عما قريب» لأمها غير مسقفة إلا 
بالحشائس. وأرجوم» باسم الله أن توجهوا لي عشرة معلمين في كل هذه الحرف» 
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وأضمن للك أنه أن بتخصهم أي شىء: وأنهم سيكونون راضين طوال الوقت الذي 
سيكونون فيه عندناء ولا يرغبون ف الربجوع سنوٌدى ِ ثمنا جيداء 00 
يرجعون في 3 حال. 0 للج لبر الدين " يمه والذين كا 
العههب لذي : قدمته ل بالاذن لك 0 6 + وخصن جزيرة مصرعف فأنا آذ 
لمات في لكر ضد الب فاشرع 0 ل اند 
دون أن تضيع الوقت ولا ترجع حتى يكون ذلك قد ثم وسنشكرك على ذلك م 
نشكر الملك دوك مانويل سيدك, . وحيث أن الله شاء أن يثم الحلف فيما بينناء 
ثافتحوا أسواقا تباع وتشترى فيبا السلع. دوك الاذن للعرب باججىء اليها. وإذا ُ 
تكن تلك 2 م فلتجر امور 0 00 
انيت لعدن ومجموع 39 العيبية واعند. من الأقطار لح لنى | لا 0 
تزود إلا من هذاالمكان. فسيكون في يدك كل هذه البلاد دون أ عمل السيفق 
يدك, لأنك ستمسك في يدك طعامهم وإذا أردت أن تشهر الحرب على الكفار» 
ما عليك إلا أن تعلمني بذلك» ا لك اخيالة والرماة الذين سيساعدونك 
على إحاق الطزيمة بهم. . وإذا أردت أن تذهب إلى الحند» فاتك دون روذريك حاما 
على مصوع» وحافظ على الاتصال به عن طريق الماسلة إذا حصل تخوف من أي 
شىء. 
وإن السفراء الذين أرد إليك هم الأولون الذين جاءوا للقابلتي فعاملهم ' 
أحسن معاملة» وبالأخض دون رودريك الذي هو رجل شيف. ويستحق ذلك 
لوفائه ورزانته» والأب فانسوا دالفاريز الذي يستحق مكافأة مزدوجة» لأنه رجل 
أمان ١‏ ويحب الله. و ام باستحقاقه مييق الس والعصا. وكلاها 
مصوع وزيلع وكل جزر البحر لخر 5 مقتدر وجدير بهذا التشريف بسبب 
خدماته وأحسن كذلك للكاتب الذي هو صاحب فضيلة وخديم مخلص للملك 
وأحسنء أيضلء إلى بقية رجال السفارة من أصغرهم إلى أكبرهم. حسب 
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استحقاقهم سلمك الله وغمرك وغمر بفضله كل أوفك الذين هم معك. اي 
إلممم أيضا. وأنارك الله وهم بهديه وأعان إخواتنا الذين يتحابون وكل أولئك الذين 
يلجاون إليك. كان معك ومعهم وأمدم بعونه. ولتجتمع رجلام على الطريق 
وليحفظكم من العين الشرية وسفنكم من الأمواج العاتية والعاصفة. ولينعم 
عليكم بقضاء بقية أيامكم بدون مرض. وليحفظكم في كل ساعات النهار والليل 
والشتاء والصيف على اللوام. 
إني أوجه لكم مباركتيء لا لأنني أكتب إليك ولأن من عادتي أن أفعل ذلك! 

ف كل رسائلي» بلأن الأمر جار بذلك في كل الكنائس والمعابد التي أسسها 
أسلافناء ولكن لأني أحبك. واحتفظ بك في ذكزي. إننا نتوسل إلى الله مرلانا 
وولده يسوع من أجل اخواننا الذين قطعوا بحارا وأمارا وصيرات وطرقا مجهولة 
ليصلوا إلينا. فليكن معهم أينا حلوا وليقدهم بكل أمان على صفحات البحار 
وليحفظهم ويزك عمرهم. وذلك ما يجيب به الشمامسة في خطابهم للرهبان الذين 
يقولون لهم أيضا : كان الله معكم وأعطام ما يريد. وهم إخوان في الخطر كا هم 
كذلك عند ذهابهيم للحج. 

وليكن الصراط المستقم معهمء وهو الطريق الذي يرغبون فيه لمنحهم الله 
ما يتمنون, ويقول الشماس والشعب : ربنا الله ارحمنا. ويجيب الاهب : قلدم الله 
دون خطر في بسائط البحار وأبلغكم إلى والديكم كا تشاؤون. وجعلكم سعداء 
بفضل ولله يسوعء الذي يكون معكم 5 تكونون معه ومع روح القدس الذي 
هو امجد الخالد الآن والى الأبد. آمين. 

وعلى هذا الأساس» تتلى الصلوات في كل الكنائس وف كل الساحات 
وني القداس الاحتفالي يكون ذلك باحراق البخور لا من أجلك أنت, ولكن من 
أجلكم كلكم فليكن معكم في هذا الحج بحرا وبرا. وسنقوم بهذا القداس حتى 
يحفظكم الله ويجنبكم كل فكرة سيكة في صلواتكم. وحيها تأتون محاربة الكفار, 
سأعينكم بالجنود والمال والأقوات, ليس فقط ضد أوائك الذين هم في مصوع 
وزبلع وعدن ولكن ضدا على كل الأشرار والجاحدين من أبناء محمد. فحاربوهم 
بعون مولاتنا المنعمة العذراء مريم. ومن جانبي سأقوم بذلك وأحاربهم وأغلبهم في البر 
كا تبزمونهم في البحرء باتفاق مشترك فيما بيننا وبفضل الثالوث المقدس. ‏ 
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الفصل السابع والعشروكث 
رسالة امبراطور الأحباش الى الملك دون مانويل» . 
ملك البرتغال 

باسم الالاه الذي هو منذ الأزل لا بداية له وسيبقى كذلك الى الأبد. إن 
الذي كتب هاته الرسالة» ملك شواوسفط وفاتيكار وأنكور وباروء وبالكانسى؛ 
وعادى وفاك» وتيكريماون وسبين؛ التي أتت منها ملكة سباء وبركاس الذي يمتد 
ملكه إلى مصر. ْ 

إلى الملك العظم والحليل دون مانويل المنتصر دائما والمحبوب من الله . 
وعدو الرثنيين والمسلمين» سيد افريقيا وغينيا وجبال القمر والجزية التي تحمل اسمه 
في البحر الأحمر وجزيية الععب والفرس وهرمز2!» والحند الكبرى وكل المجزر والمدن 
الموجودة ببا. حم على الوثنية وفاتح نها. سيد على الكفار والأراضي القصية. 


سلام عليكم يا دون مانويلء القوي في الايمان» وخددم سيدنا يسوع 
لالحاق المرمة بالمسلمين والذي يلقي بهم خارج البلاد بدود ري ولا سيف. 
السلام عل زوجتكمء صديقة يسوع» وخديمة سيدتنا العذراء مر ام منقل العام . 
السلام على أولادم جعلهم الله يتفتحون حول مائدتكم كالاس في البستان. 
السلام على بناتكم أضفى الله علمين من الزينة ما هو موجود في القصور الجميلة. 
السلام على أقاربكم بذور الأولياء وكا يقول الكتاب المقدس : بارك الله في ابناء 
القديسين. وملاهم غنى ونعمة من الداخل: السلام على رجال شورام وعل 
ضباطكم ومن يقوم مقامهم) وعلى قضاتكم. السلام على كيراء دولتكم وعلى قادة 
جيوشكم وحكام تغورم. السلام على شعوبكم الذين ليسوا الا واحدا في شخص 
يسوع. سلام على مدنكم وسكانها إذا كانوا غير مسلمين ولا ببودة» وما 
نصارى فقط. سلام عل 13 خورذات يسوع واتباعه الاوفياء. امين. 


)01 هذا افتراء من المؤلف» إذ ما كان لملك البتغال أي سيطرة على جزيية الععب ولا على الفرس» راثا 
احتك البررّغاليون ببعض النقاط في الساحل؛ لكن سرعان ما طردوا منه (مترجم). 
(2) مثال آخر من تعصب المؤلف (لمترجم). 
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معت أيها العاهل الكبير» والذي أنت أب لي» أنك لما تعرفت علي عن 
طريق التقرير الذي قلمه سفيرك» معك أساقفتك ورؤساءهم» وهذا ما أدخل 
على سرورا كبررا وحمدت الله عليه ولست وحدي في ذلك بل شعولي» أيضاء 
وحين علمت أن هذا السفير توفي في دير فيسام تأثرت لذلك كثيراء وإن كنت لم 
أوجهه؛ وائما أمي هي التي كانت تحكم آنذاك في بلادي لأن سني لم يكن يتجاوز 
انذاك انق عشرة عاما حين توق والدي. وكان السفير تاجرا ويتسمى أبراهام» الا 
أنه غير اسعه باسم ماتيو» لما اجتاز ببلاد كنار ودر بحمل بضائع ليعد كتاجر. 
ولكن لما وصل الى ديبل» وعلم المسلمون أنه نصراقي» أخذوه وسجنوه في مطبق 
ومن هنالك وجه الى 0 من أسر وذكر بأنه 
كان سفيرا لي وأنني كت يحقنه ال سالك امال لح مك نات 
لفكاكه من (الأسر. وإثر هدا الاعلام» وجه جنالكمء وقد حركته الغيرة الدينية» 
سفنا وجنودا لتحريره وللانتقام من الكفار. 


ولا قابله وعلم من هو وما هو هدفه. وجهه | إلى البرتغال حيث كان» م 
قال» يحمل صليبا وأعطاه إياه وبعد محادثة معه, أحستم اليه وشرفتموه. إلا انه مات 
عند عودته. والرتغاليون الذين كانوا راجعين معه أبلغوقي رسالته. ولذلك فأنا 
أشكر الله وأ وأعبرٍ عن سروري بالاطلاع على أخبارم وأخبار شعوبكم. ولكني فرحت 
بالخصوص لا رأيت الصلبان على رؤوسهم وفوق بطنهم وأياد.هم. ولا سألهم عن 
أمور الدين وسمعت منهم بأنك نصراق وبأن أناسا جاءوا الى مملكتي لم يكونوا 
معروفين بها من قبل. قالوا لي بأن الله هداهم في طريق جديد ليصلوا الي هذه 
البلاد. 3 مم قي الوقت الذي - جنر فيه 4 عن طريقهم دون أن مبتدوا 
ع 9 هذه الديار ميا أحر في الكسة كان يعبده ال ؛ وهذا ما 0 
إعجالي» إذ هو علامة على أن الله هوالذي قادهم حتى تصل الي سفارتكم. وقد 
وقع التنيؤ بذلك في حياة ومحنة: القديس فيكتورء أ حيتثا ايُقول بأن أحد ملوك 
الفرنئح سيلتقي مع أحد ملوك إثيوبيا وسيتم الحلف بينهما. وم أكن أعلم أن ذلك 
سيحدث في زماني» ولكن الله كان يعلم ذلك. 


فليقدس أخعره وليحمد عل ما أتاح من وصول سفارت حتى أوجه لكم 
سفاري» وكأما لأبي وصديقي المنتمي لنفس الدين وم يحدث أن ا 
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سفيرا بجانبي في حين كان من قبل لا يوجد إلا أولاد محمد الشريرون© والزنوج 
الذين منبم من يعبد الخشبء ومن يعبد النار» ومن يعبد الشمس أو الحيات وما 
أشبه دلك. ملم أكن أشعر بأمن ولا راحة لأنهم لم يكونوا يريدون الاعتقاد في الدين 
الذي كنت أعلمهم. ولكن اليوم جعلني الله في راحة بم أعد أخشى أي شيء من 
أعداني فاذا ذهبت نحاربة المسلمين على الحدود» فانهم لا يجرؤون على اننظاري. 
وإذا وجهت طم جيوشي» فإني انتصر .علدهم انتصارا كاملا. وكا يقول المزمار : 
«الملك يسر بقوتك والكثير فرحون لسلامك؛ فستعطبهم ما يطلبون» حينا يكون 
طلبهم عادلا» وكل واحد يقول في نفسه نفس الشىء في أمداحهء ولكن من 
الواجب الحمد لله لمنحه إياك السلم فيما وراء البحر آبتداع من بلادك إلى إثيوبيا 
ولكونه وضع في يدي عدة عوالم. أعبر له عن امتناقي الذي لا ينبي في 
حقها.وهذه العوالم قوية جدا وأنا متيقن بأن أبناء الكفار سيأتون لمعرفة الحقيقة وانتم 
وأنا سنفرح بذلك لأنه سيكون أعطانا إياها لنا جميعا. 

فلا تنته من الصلاة حتى يسلمك الله البيت المقدس في أورشلم التي هي 
في يد الكفار. وإذا ماهم ذلك» فلن يشتبر اسم كاسمك فاعمل لذلك» إذن كراع 
واجعل عليه رعاة مخلصين ووزراء في خدمة السيد المسيح.. وعلمت أنك وجهت 
سفراء مع سفيري وأنه مات منهم ثلاثة في الطريق. وجاء جنال الهند الى مصوع 
وتحادث مع برناكاس الذي هو ملك تابع لنا. ومن هنالك وجه لي سفراءكم. وهذا 
ما فرحت له. فمن بين كنوز الدنياء اسمك هو الأنفس عندي واعتز به أكثر من 
كل الغروات والجواهر. ولذلك فقد انصت اليهم بكامل الانتباه. 

ولنترك الآن هذا لننتقل إلى ما هو أمس بنا. إني أضع مائتي مليون من 
الذهب في حلفنا إذا أنت قبلت أن تقوم بما أريد. وبرغم كول لم اعتد توجيه 
سفراء لمثل هده الفضاياء كرنوا على يقين أنني سأفي بوعدي لأنك كنت أول من 
وجه لي من أجل اعتناق النصرانية وللقيام بما أمرنا به يسوع وأتباع سنة الحواريين 
الذين لم يكونوا كلهم إلا قلبا واحدا وروحا واحدة. 00 

أيها الملك دون مانويل» ألي.:: حفظكم اللهء الله الواحد الذي هو في 
السماء والذي لا يتغير ولا يكون صغيرا ولا شيخا. فالسفارة التي وجه الي 


(3) تحامل المؤلف. ببذه الصورة يدل على الصعوبات الكثيرة التي صادفها البرتغاليون مع المسلمين. 
٠‏ وهم يحتكون ببلإدهي أثناء اتجاههم الى يلاد امحيط الهندي (المترجم). 
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جدرالكم: بأمر منكمء سقارة صاحة والذين شاركوا فيها كانوا من أهل الخير. 
استقبلتها بكل احتفال وأحسنت إلى دون رودريك الذي كان في صدارتها. وقابلني 
الأب فانسوا دالفاريز. وبينت له كثيرا من امحبة لأنه رجل عادل وصادف في 
أقواله وفي كل الأشياء التي تتعلق بالدين. فزد في رتبته وامنحه الأمانة في تنصير 
أهل مصوع ودهلك وزيلع وكل جزر البحر الأحمر الواقعة على حدودناء لأنني 
.منحته إياها ووضعت الصليب والعصا في يده وهما علامتا هاته السلطة. ذاعمل 
على أن يحصل على الاسقفية في هاته الجهات لأنه يستحقها ويقدر عليها رفع الله 
قدرم وزادم قوة محاربة أعدائلك حتى يأتوا وينحنوا على رجلكم. وأطال عمرم 
ومنحكم مكانا في السماءء م أطلب ذلك لنفسي. 

كنف أسمم أشياء جميلة بأذن» ولكن لم أكن أراها بعيني والآن؛ أشاهد ما 
م أكن أنمسركهة زيسزايد الله في ذلك. آمين. وسيقول لك سفيري ما انعظر 
منكم. وقد وجهت فرانسوا ألفاريز إلى البابا بتكليف مني. وهذا ما كنت أرغب 
فيه. وسأعيده لكم كولد مطيع لابيهء حينا توجهون. لي سفراءم. فاكتبوا اللي دائما 
حتى نتعاون فيما بيننا. وسأستقبل أحسن استقبال أولدك الذين يردون منذ الآن 
الى مصوع ودهلك والرابي الأخرى وما تطلبونه مني سيكون منجزا لأن نيتي أن 
نجمع بين قواتنا. ولما يصل رجالكم الى هذه الديار» سأذهب لاستقبالهم لآن 
البلاد لي ولأأنه لا يوجد مها نصارى» وانما وشيون ومسلموك. فأنا مسرور 
باستقرارهم في هاته الأماكن وليتم ها بدىء به. 

وجه لي صناعا يحسنون تصوير الوجوه بالذهب والفضة والنحاس والحديد 
١‏ والقصدير والرصاص» ومعهم الربصاص لتغطية الكنائس وطباعين لطبع الكتب 
بلغتنا وأناس يحسنون صنع أوراق التذهب والتذهيب. والكل في العاجل ليظلوا 
معي هاهنا وإذا رغبوا في العودة» فقي لن أمسكهم, وأقسم بالسيد المسيح» ابن 
الله الحي على ذلك» ول أُوْد لك أي خدمة على مقابل ذلك ولكن ما أطلبه منك 
إنما بإسم الصداقة التي تكن لي» بسبب الخير الذي أسديته إلى سفيسري محبة 
في. فلا استوحش من ذلكء فإنه سيكون على حسالي» لأن الأب لا يرفض 
مطالب والده. وأنا ولدك وانت ألي. فنحن كلانا متحدان في سيدنا عيسى» 5 
هم كل المؤمنين. 

دم يتلق ملك البرتغال هاته الرسالة لأنه مات قبل ذلك. فكتب 
الامبراطور رسالة الى دوث جان الذي خلفه ونوردها فيما بل. 
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الفصل الثامن والعشرون 
رسالة ملك إثيوبيا إلى دون جان 
ملك البرتغال 
باسم الله ذي القوة وخالق السماوات والأرض وكل شىء مما يرى ولا يرى. 
وباسم الله الابن» الارادة والنصيحة ونبي الاب وباسم الالاه روح القدس» 
باركليس, الالاه الي المساوي للاب والابن والذي نطق بفم الانبياء والذي انتشر 
على الحواريين حتى يوْدِوا الحمد ويشكروا الثالوث في السماء والأرض وف البحر 
على الدوام. امين22). 
هذه الرسالة موجهة اليكم من لدن أنسيانكوا العذراء ملك إثيوبيا» ولد 
ناحوم أبن الملك من يد مريم» ابن الملك من ذرية يعقوب الذين خرجوا من بيت 
داود وسليمان ملكي أورشام إلى الملك دون جان ملك البرتغال ابن الملك دون 
مانويل. السلام عليكم ومجد مولانا يسوع دائما لنبا قرة الملك والدى الكبري» 
الذي كان ينتصر على قوات العربء أبناء محمد. وإني أشكر الله وأحمده على أن 
أسبغ عظمته وأسس تاجا للسلام في ملة النصرانية وأفرح غاية الفرح لكونه وجه 
في طلب الحلف معي للقضاء على المسلمين والمهود والوثنيين» الموجودة بين مملكته 
لكين 
ولا علمث بأنه توفي كبلبأنا أوجة سفراني» تحول فرحي إلى حداد» وأسف 
عليه كباء دولتي» وانتحب عليه رجال الدين في أديارهم؛ لما دخل علمهم من 
الحزن للنبأء بقدر ما كانت الأنباء الأولى تسرهم. 
أيها السيد الأخ مند بداية أمبراطورية إثيوبيا إلى الساعة الراهنة لم نشاهد 
أي سفارة قادمة من ملك البرتغال» وإنما كنا نسمع بعض الأصداء من الحجاج 
الذين كانوا يذهبون إلى روما وإلى القدس إلى أن وجه الملك أبوم إلى قصري 
الضباط ِ عدد من الرجال و«الرهبان والشمامسة الذين كانوا ياتون للاشياء 
الضرورية داء الصلاة. وقد سررت كثيرا جيئهم واستفبلتهم» وجعلت الناس 
يستقبلوغهم بكل تشريف ووجهتهم في أمان وسرور. ولكنء لما وصلوا الى مربى 
تابع لي في البحر الأحمرى لم يجدوا الجنرال الذي كان والدك وجهه لأنه لم ينتظرهم 
(1) شقل كلام الؤلف» حسب عقيدته دون تغيير. ونحن في غنى عن التذكير بأن ذلك يختلف مع 
عقائد الاسلام. (مترجم) 


كا طلب منه. والسبب هو أنه نظا لعادتكم لتغييرهم_من ثلاث سنوات إلى 
ثلاث سنوات, كان لا بد له من الانصراف لأنه جاء آخر ليحل محله. 

وهذا هو نفس الموضوع الذي دعا سفراء الملك والدم الى التأخر. وأنا 
أوجههم اليكم الآن وسفراقي معهم, ليروم كا سيرون البايا. 

أيها السيد والاخ. حافظوا على الصداقة والحلف الذي كان والدم أسس 
معنا ووجهوا إلى سفراءم بكارة. وأتمنى أن تكون سفارات أخوية. ومن الواجبء إذا 
شم ذلك أن ندعوا بعضنا البعض بالأخ مادمنا نصارى وما دام المسلمون 
يتحدون فيما بينهم في كل مسائل الدين. ومنذ الآن لست أرغب في سفارات أتية 
من ملوك مصر وغيرهم من الملوك الذين اعتادوا أن يوجهوا لي سفاراتهم. وإثما 
رغبتي في سفاراتكم فقط. ذلك أن أوانك الملوك لا يبحثون عن صداقتني الا من 
أجل الاستفادة منها في التجارة أو في كميات الذهب التي يحصلون عليها منها. 
ولكن العلاقة مع الكفار لا تعجبني. ولا أتحملها إلا من باب العادة. وإذا تخليت 
عن محاربتهم» فذلك خوفا من أن يقوموا بتحطيم القدس حيث يوجد قبر المسيح 
الذي وضعه الله في قبضة المسلمين وكذلك كنائس مصر وسوريا. 

ومع ذلك» فالذي يحزنني في هذاء بسبب كو ليس لي جار نصرافي قادر 
على أن يساعدي في هذا المشروع. وإنه ليضايقني؛ أيها السيد الأخ أن يكون 
ملوك الفرج وهم نصارى» لا يتحدون ويظلون في انقسام داتم. فلو كان لدى 
كجار أمير نصران لما افترقت منه ولو ساعة واحدة. وليس لي ما أقوله في هذا 
الشأن لأن هذه أشياء جاءت بقضتاء مرخالله. 

أمها السيد والأخ. اكتبوا إليء لأنه يخيل الي أنني أرآم كلما قرأت 
رسائلكم. وا محبة هي أقوى بين الغائبين منها بين الحاضرين لما يحدوهم من الرغبة 
في رؤية بعضهم البعض. فالانسان إذا كان بعيدا عن كنزه فإنه يبقى حاضرا في 
ذهنه دائماء 5 يقول ربنا في الانجيل» فليكن قلبنا حيث يوجد كنزنا. وهكذا 
فقابي معك لأنك انت هو كنزي فكن أنت كذلك معي ولنجمع بين قلوبناء أيها 
السيد الأخ. فإنك متيصر وحكم. واجرؤ على القول بأنك أكثر علما من والدك» 
لأن هذا قد علمته من الغير» وهو شىء أحمد الله عليه. وقد حول حزثي الى فرح. 
فقلت : بارك الله في العاقل والرزين بن الملك دون مانويل. 

با السيد» لا تملوا مطلقا من حاربة المسلمين فستغلبونهم بمعونة الله. لا 
تعبروا بانكم لا تملكون القوات الكافية. إن قواتكم كبيرة وسيكون الله في 
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عونكم. ولدي من الرجال والأموال والأقوات مقادير تساوي رمال البحر وتجوم 
رجالنا ويسلحونهم فانت ريجل مكتمل. وقل كان الملك سليمان وهو ابن اثنتى 
عشة سنة قويا جدا وأشد حكما من والده. 

وفيما يخصني فإنه لما توق والدي كنت جد صغير, ولكن الله أمدي بقوة 
كبية أكثر مما كانت عنده وأنا ممسك بزمام كل شعولي وأقامي الخاضعة لسلطتي 
وأحكم في منتمى الراحة. فلنحمد الله على ما غمرنا به من أفضاله. والذي أرغب 
فيه منك» أيها السيد والأخ: هو أن توجه لي صناعا يحسنون التصوير وأرطالا 
مقولبة وسيوفا وكل أنواع السلاح وبنائين وسقافين وأطباء وجراحين وصيدليين 
وسكاكين لقطع الذهب والفضة وأناسا يحسنون استخراج الذهب والفضة 
والنحاس من المناجم وتغطية السقوف بالرصاص وصناعة السطوح «البنادق» 
وبالاجمال» كل أنواع الصناع الضروريين في المملكة. 


فأعني إعانة الأخ لأخيه فيما أطلبه منك أعانك الله وخلصك من كل , 
بلاء» وتقبل الله خطبك؛ كا يتقبل الضحايا المقدسة» كل واحد في وقته. أرلاء 
هابيل ثم نوح في السفينة» ثم إبراهم في بلاد مدين» ثم إسيحاق حينا غلار بثر 
القسم ثم يعقوب في بيت لحم ثم موسى في مصرهء ثم هارون في الجبلء ثم يوشع 
بن هو ثم كُلكاداء ثم جديون على الشاطىء ثم مانوهي وامرأته ثم #مشون حين) 
أصابه العطش في الصحاء» ثم يفتي وديبورة» حينا قاما ضدسيسيا في جبل 
طابور» م النبي السمؤال في راماء مم داود في البيدر, م ربعام وسليمان في مدينة 
كباون» ثم هيل في حبل الكرمل؛ حينا بعثه ولد الأرملة» وريكا في البئر» ويوثسفاط 
ف المعركة, ومناصى منذ أن حارب وعاد إلى الله» ويوسياس منل عودته» ودانيال فق 
حفرة السباع ويونس في بطن الحوت» والأطفال الثلاثة في التنور وحنا داخل المعبدء 
ونبيمي التي أعادت بناء أسوار أورشليم مع زروبابلء ومراسياس وأرلاده على ربع 
العلم» وايساو من أجل المباركة. 

تقبل الله تضحياتكم ودعواتكم وأعانكم على أعدائكم الشريرين. 
صحبكم السلام وأقبلكم قبل التقديس وكذلك كل من يدخل في شورام المقدس 
لا فيبم من كبار الاساقفة والاساقفة والرهبان والشمامسة وكل النصارى» وستر 
الله وبركة سيدتنا تكون معكم ومعهم امين. 
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ذلك هو امحتوى الحرفي للرسالة. ولننظر الآن كيف وجه السلطان الأعظم 


الفصل التاسع والعشرون 
كيف حشد الباب العاللي ججيشا بحريا في مرببى السويس 
ضد البرتغاليين وما نج عن ذلك 

تأثر سليمان بنداءات العرب. سواء منهم عرب الجزيرة أو مسلمى الطندء 
وباالخصوص». القاطنين بشواطىء افريقيا 01 كانت متضايقة من البرتغاليين» 
اعتبارا للمصلحة الخاصة: الناتجة عن 2ارة التوابل» فعزم على أن يوجه جيشا بحريا 
قويا إلى البحر الأحمر. ومن أجل ذلل حجز كل السفن المسيحية التي كانت 
موجودة بالاسكندرية» وبا مخصوص منها سفن جمهورية البندقية التي كان قد قطع 
معها العلاقات في تلك السنة(1). وجند فيبا كل البحارة الدين كانوا موجودين بها 
والطبجية وقادهي إلى القاهرة. ومن هالك إلى مرسى السويس» حيث كان من 
المقرر تجهيز الأسطول. وأمر بأن يجلب من سيطالي الخشب وكل التجهيز 
الضروري والاتيان به الى الاسكندرية ومن هنالك يحمل عن طريق الغهر إلى القاهرة 
ومن القاهرة الى السويس على ظهر الجمال. 

فصنع من ذلاك سيع > توفسكاء جينافة ودست ماهونيات مهجنة وسبعة 
وعشرون غرابا جديدا وغليونان وأربع سفن وعدة مراكب أخرى صغيرة. وكان الكل 
جاهزا لليوم لئامس عشر من مارس في لنة الف وخمسمائة وكانية وثلاثين وجاء 
سليمان باشا بنفسه لقيادة الجيش وف ظرف ثمانية أيام» قام م كل شىء. 
وبعد أن أدى للجنود أرزاقهمء خرج من المرسى على كاليرته» وأمر أن يقاد الى 
رأس فرعون الموجود على بعد ع من_مرسى السويس وأربعة باعات من الماه. 
وهذا الرأس واقع على ثلاثة فاسخ من ابار موبى السبعة بين الشرق والجنوب. 
والتحق به كل الجيش هنالك. 

وأحن قي طريق المند» بحثا عن الجيش البحري ملك البرتغال» أو كا كان 
يقول» لاسترجاع حصن ديو» الذي كان البرتغاليون استولوا عليه قبل ذلك ببعض ٠‏ 
الوقت. وبعد أن نزل من مصب السويس في اتجاه الشرق وعرج شيئا ما من جهة 
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الجنوب» جاء وتوقف قبل الليل في كراندالو» حيث يقال بأن بني اسرائيل قطعوا 
هنالك البحر الأحمر بمعجزة. ومن هنالك ذهب الى طور الذي هو اهل بالنصارى 
المدعوين نصارى الحزام والموجودين على بعد يوم ونصف من قمة سيناء. ونزل للتزود 
بالماء وأخد بعض المرطبات في صيداء فواصل طريقه» وبعد أن أضاع بعض السفن 
بسبب العاصفة» جاء الى جزيرة قمران. ومن هنالك وجه غرابين؛ أحدها الى ملك 
زبيده والآخر الى ملك عدن ليبيئا له الأقوات للجيش مع أمر الأول بأن يؤدي 
الفريضة التي كان مدينا بها للسلطان الأعظم وأن يقدم له فروض الطاعة باسمه. 

وبعد أن انتظر عشرة أيام وصول الحواب» وجه له ملك زييد هدية وهنأه 
بذهابه نحاربة البتغاليين وواعده بأن يودي له الفريضة عند عودته. بوصفه تابعا 
للسلطان الأعظم وببذا الجواب غادر قمران وذهب ليرسو في صخر لونكتراشين 
على شاطىء أبيكس. وفي الغد خرج من مصب المضيق وجاء الى مدينة عدد) 
حيث أتاه أربعة من الكبراء ببعض المرطبات» فاستقبلهم احسن استقبال» وأعطى 
كل واحد منهمء حاكيته من الخمل فيبا أزهار مزحرفة» مع أمر الملك بان ياي 
لزيارته في كاليرته دون أي خوف. ولكنه م يستمع لذلك وأجاب بانه يعطي كل 
ما يستطيع بحرية) إلا أنه لا يقبل أن يخضع لسلطة الغير. وفي الغده أنزل . 
الانكشلرية بأسلحهمء ووجه يطلب منهم مرة ثانية أن يأقي لتقديم الطاعة 
للسلطان الأعظم. وقبل» في الأخير» بإقناع من الشخص الذي وجه اليه والذي 
قدمه الباشا بثوب ملتو على عنقه» ولكنه استقبله استقبالا حسناء وأهداه 
طليسانين من الخمل المزخرف بأوراق الذهبء ووجه إلى حال سبيله ولكنه قبل أذ 
يصل الى الأرض»؛ قتل هو ومن كان معه. ووجه في الحين سنجق مع الانكشارية 
للاستيلاء على القصر والمدينة حيث ترك سليمان. ثلاث سفن لحراسة المرسى» 
وتوجه في طريقه. 

وفي الثالث من شتنير» بلغه من زورق أنه كان بقصر ديو سبعمائة برتَغالي 
وست كاليرات مجهزة في المرسى. وبعد ذلك جاء غراب وعلى ظهره بودي وقع في 
الأسر. ومنه أخمذت كل المعلومات المطلوبة. وجاء الأسطول ليرسو على بعد 
فرسخ من ديو» ووراعه رع طيبة. وهناك جاءه مرتد من كلابريا20)» وكان ب تاه في 
أسطول اخخر. وهو صاحب كالية. وكان في خدمة مالك كامباي الذي أسند اليه 
قيادة جتيده ومنحه بعض الأراضي. وكان هنا الشخص قد عقد الصداقة مع 
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البتغاليين» وتعامل معهم برفق ولكنه لما علم بأن الجيش البحرى للسلطان الأعظم 
ات في الطريق» جمع قواته» واستولى عبى مدينة ديو وقام بحصارهم في القصر. وكان 
مصحوبا بجنرال اخر لملك كامباي» ومعه ثمانية الاف رجل كان بخرج إلميم 
امخاصرون كل يوم. 


ولا دخلا كلاهما الى الكاليرة الملكية» استقبلهما الباشا استقبالا حسنا 
وعلم منهما بان القصر كان يحتوي على ثمائمائة نصرافي لا يوجد من بينهم إلا 
خمسمائة جندي واضاف بانه مضت عليهبما ستة وعشرون يوما وهم يحاصرون 
المكان, وأنه إذا أعطاهها مدفعا مع العتاد» يضمنان الاستيلاء عليهم بقواءهما . 
وحدها وأهداهما الباشا جاكيتتين حسب العادة. وفي' الوقت الذي كان يجري فيه 
هذا الحديث معهماء قام الأتراك بنبب المدينة وبيت الجنرال» وانتباك حرمات 
السكان. وبعد ذلك» دخلوا في مناوشة المسيحيين ورجعوا بدون خسارة » ولا 
شاهد الكلابرى ذلك» صمم على الدفاع عن نفسه عند عودته فترك ألفي رجل 
لأخيه وعاد ببقية الجيش الى ملك كامباي. وفي الغد» وجه الباشا عن طيق البر 
إلى الجنرال وإلى ملك كامباي وإلى قائد الانكشارية بالهجوم على المحاصرين 
جبنودهم والانصراف من هناك للرسو في مرسى موندا بوراتو» وأنزل المدفعية» وسدد 
لاثة مدافع نحو قصر صغير كان قريبا من مكان التزود بالماء» يمكن إصابته بالمدفع 
قطع من البرونز ولكنء لم يكن به أي خندق. فضربه من جهة البحر ومن جهة 
البر يوم 30 شتتبر 1930. فلما رأى امحاصرون بأنه لم يعد في مستطاعهم 
القاومة وبان قذائف المدفع كانت تخرق الجدار من الجهة إلى الأخرى. طلبوا 
بما يملكون. : ٠‏ 
ولا عاد اليهم الرسول وأخبر قائد القصر بذلك ذهب هذا الأخير إلى 
الباشا مع رفيقين له» فاهداه الباشا طليسانا من الحرير الأحمر وأكد الرخصة على 
شرط أن لا تذهب الحامية الى القصر الكبير. ولكنه لما استولى على المكان سجنهم 
كلهم قُُ دار يعد تجريدهم من السلاح 3 جعلهم يشتغلون قُِ الكاليرات وإثر 
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انسحب الباشا من المكان الذي كان يوجد به وجاء ليرسو من جهة الشرق. 
فأغرق له ا محاصرون كاليرتين بالمدافع وكسروا علم واحدة أخرى. وبعد ذلك» بلغه 
الخبر بأن الجيش البحري البرتغالي قادم لنجدة انحاصرين فتخلى عن المركب الذي 
كان يوجد بهء ودخل إلى كاليرة مهجنةء ووضع كل المسيحيين المشتغلين 
بالأسطول في السلاسل» وغير شراع كاليرته الذي كان من ألوان مختلفة» وأقام 
جربا الأشرعة والحبال على ظهر الكوثل ليدافع عنها إذا ما اقتضى الأمر ذلك» 
وفي يوم 22 أكتوير» وجه قذافته الى القصر من ثلاث جهات. وف مركز 
للمدفعية» كان يوجد مدفع طويل وزنه مائة ومسو رطلا من الحديد المذوب 
ومقذف للحجر زنته ماثتا رطل» ومدفع مزور من ستة عشر رطلا من الرصاص» 
ومقذف آخر للحجر وزنه ثلاثمائة رطل. وفي المركز الثاني للمدفعية» كان هنالك 
مدفع مزورء وصقر يزن ماثتى رطل ومدفع صغير من ستة عشر رطلا مع مهراس 
كان يقذف أحجارا وزنها أربعمائة رطل وفي المركز الثالث» لم يكن الا مدفع طويل 
من مائة رطل. 

وبعد أن حطم الأتراك برجاء وأحدثوا ثغرة واسعة» اتخذ البتغاليوك من 
التراب» ومن الأكوام» وقاية» وقد رأوا كل وسائل دفاعهم تحطمت أي الشرفات 
العالية في حصنهم؛ إذ لم يكن هنالك أي عارضة ولا سرداب» لأن الحصن كان : 
مبنيا فوق صخرة. فكانوا يخرجون خلسة» وعددهم خمسة عشة أو عشرون ويقتلون 
عدداء ما كان يحدث خوفا في المعسكر» حتى إن الذين كانوا في الحراسة» كانوا ما 
يرونهم قد انصرفوا حتى يشاهدونهم رجعوا فارين. : وكان أحد المدفعيين من بين 
ال هاجمين نصرانياء فأسقط بضربة مدفع الراية التي كان التَغاليون رفعوها فوق 
البرج؛ الشىء الذي أثار الابعباج ين الأتراك. ومنحه الباشا كجائزة ألف درهم 
وطليسانا. 

وفي الغد أق بأكياس من الجلد مملوعة بالقطن ومريوطة بالحبال بعلا جا 
الحندق» وألقاها في نصف الليل بأعداد كبيرة حنى صارت كارتفاع الجدار. ولكن 
المحاصرين خرجوا صباحا قبل طلوع الشمس وعددهم ستون. فدخل ثلثهم في 
الخندق. بينا بفي الآخرون يقاتلون. وجاء كل واحد منهم بفتيلة مشتعلة وأدخلوها 
في أكياس القطن التي كانت داخل الختدق. ودامت النار مشتعلة حوالي يومين. 
وقاتل أصحابهم؛ في أثناء ذلك» حرالي ساعتين» ثم انسحبوا ملم يفقدوا إلا رجلين؛ 
بعد إن قتلوا مائة وخمسين من الأعداء» وجرحرا أكثر من ذلك. وني يوم ستة 
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وعشرين أكتوبر» وصلت حمس سفن برتغالية» فاستولت أثناء مرورها على كاليرة 
تركية» وقدمت النجدة لذلك المكان. ولكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوها إلى المرسى. 
ولي الغده وجه الباشا أربعين قربا للهجوم على القصر مع بعض القطع الصغية 
من المدفعية للهجوم على القصر الصغير الذي كان على حافة البحر بين القصرً 
الكبير والمدينة. وقد كان ضربه قديما وكان محطما للنصف, بحيث لم يكن يسير إليه 
الا ستة جنود ويعود منه؛ على ظهر مركب للحصن الكبير الذي لم يكن بعيدا منه 
إلا بقدر قذفة مدفع صغير. 


واقتب الأتراك من أسفل الجدارء قبل أن يظهر النصارى. وما بدأوا 
يصعدون من أحد أطراف الجدار المهدمء حتى استقبلهم البرتغالييون بقاذفتين 
للنار وأرسلت النيران من الحصن عل القوارب بشدة حتى فر الأترك؛ وانفلب 
بعضهاء وغرق البعض الآخر. واشتولى أهل المتصن على البعض منها وقد خرجوا في 
زورق. وكل ما أمكنهم الاستيلاء عليه علقوه في شرفات القصر على مرأى من 
معسكر العدو وثايت ثائرة الباشا فهيا جنوده لحجوم عام» وفي الغد وضع كل 
واحد في مكانه. فأمر البعض بأن يضعوا السلام ف جهة المرسى. وأمر آخرين بأن 
يتسربوا من القغرات. ولما حان الوقت؛ أعطى الاشارة فوقع الحجوم على القصر من 
جهتين. ولكن الأثرلك جاعوا من جهة الأرض من الثغرة العليا دون أن يتجرأوا على 
الدخول وهذا ما لاحظه الرتغاليون» فوجهوا نيراعهم عليهم وقتلوا أربعمائة ما ألزم 
الآخرين بالانسحاب دون أن يقوموا بأي شىء. وفي الغد جاء الباشا في إحدى 
عشة كالية ليضرب القصر الصغير. ولكنه لم يتمكن من الوصول اليهء نظلا 
لشدة ضربات المدفعية الاتية من ال حصن ,الككير#وفيما كانت الأمور تجري على 
هذا المنوال» بلغ الباشا الخبر بأن الجيش البرتغللي قادم لمازلته. وف 2 نوفمس 
أركب السنجق وأغا الانكشارية كل جنودهم, تاركين المدفعية الثقيلة. 

وبعد ثلاثة أيام» للح عشرون مركبا مسيحيا جاءت للرسو هنالك؛ على 
بعد سبعة فرأسخ» فبقيت الليل كله متوقفة. وفي الصباحء ظهر منها ثلاثة في 
البحر» بينا كان الباشا يبتعد من الشاطىء. وعند غروب الشمس شوهدت عدة 
شراعات ومعت ضربات المدفع» ولكن لم يمكن التعرف على السفن التي صدرت 
عنباء لأن الأحداث كانت جارية على البعد. وأمر الأبواق بالنفير وبدأت المجاذيف 
تتحرك في الواسسدة ليلا وليس ا من شراع إلا قلاع ؛الصاري. وبعد ثلاث ساعات» 
رفع الثاقيء وأخيد الطريق الذاهبة بين الغرب واسدوب فحاذي شاطىء الجزيرة العربية 

للع 


يرافقه ريح طيبة ووصل الى فمران يوم 23 من الشهرء حيث قضى يوما في التزود 
من الماء» وبعد ذلك ذهب نحو طريق عسيرء حبث كان أربعون برتَغاليا يتجرون في 
التوابل وغيرها مقابل الجياد العربية التي تؤْلٍ بها والتي هي ذات ثمن مرتفع. 
واحتفظ سيد المكان بالبرتِغاليين الأربعين عند ما سمع بمجىء الباشا وقدمهم له 
ووضعهم في السلاسل. وأشاع الأتراك بأخهم هاجموا البرتغاليين واستولوا على الهند. 
ومن هنالك سايروا الشاطىء بسرعة. 

وفي ظرف ستة أيام» وصل الباشا إلى مرسى عدن حيث ترك سنجقا مع 
حاميتين. وبعد ذلك» دخل الى البحر الأحمر ونزل بحصن موتشا(4» ووجه يقول 
إلى ملك زبيد الذي كان يتجول داخل البلاد ثلاثة أيام بأن يأني لتقددم الطاعة 
للصلطان الأعظم. فأجابه بأنه مستعد لاداء الاتاوة» ولكنه لموانع طارئة لا يمكنه 
أن يقدم عليه. فغضب الباشا ووجه اليه الكاهية مع بعض الانكشارية ليقنعه 
بالقدوم. ولكنه م يقبل بذلك رغم كونبماء من الجهتين» تبادلا هدايا مهمة وكون 
التركي هدده بمجىء الباشا وفي اليوم الثالث والعشرين من يناير(5)» رجع الجيش 
البحري الى قمران وأمر الباشا بأداء الأرزاق للانكشارية الذين كان يريد أن 
يأخذهم معه. ونزل الى البر» فوصل إلى شبيكاريف6» حيث جاء تركي كان في 
"خدمة ملك زبيد ومعة خمسون فرسا مجهزة» فاستقبله استقبالا حسنا. وبعد ذلك 
نزل الباشا الى الأرض وأنزل بعض القطع الحربية مع الأقوات والعتاد وتقدم نحاربة 
ذلك الأمير. 

فوجد في الطريق تركيا آخر جاء ليسلم نفسه إليه مع خمسين فرسا. ولا 
قرب من المدينة» خم نحت أسوارها. فوجه في طلب الملك. ورأى هذا الأخير 
نفسه متروكا من ذويه» فجاء إليه» فقطعت رأسه في الحين. فانسحب السكان من 
توهم الى الجبال. فوجه إليهم الباشا يطلب منهم العودة» مؤكدا لهم بأن لن 
يصيبهم بسوء. ولكن ما ان رجع بعض المحاربين الواثقين بكلامه حتى جردهم من 
السلاح وأمر الانكشارية بقتلهم. وكان من بينغهم بعض الضباط من قيمة عالية 
ووضع حامية في المكان» وهي عبارة عن سنجق يضم ألفا من الأتراك» وترك أربعة 


40 - 5 . اع »# . 5 5 5 ً 
4 محثت عن هنا الاسم في المعاجم العربية» فلم أجده. فهل يقصد مسقطء ولكنبا في | فليم لا 
0 تنبا في الخليج لا في 

(5) 1539. 
(6) لا وجود هنا الاسم في الماجع العربية (مترجم). 
1 . ش 232041 


أغربة لحراسة الشاطىء وانصرف مع بقية الأسطولٍ بعد ان قطع رأس مائة وأربعين 
برتغاليا كاز نوا أسارى لديه. وأمر بسلخ_وتمليح - م ل ل رف 5 
بالتبن ووجنههم إلى الملك مع أنوف وآذان الآخرين وبعد ذلك سار في 0 
السويس. وجاء ليزور مكة في طريق مروره» ليخبر نبيه بجرائمه2). ونا وصل إلى 
مرسى السويس» سحب سفنه إلى اليابسة. _ وف هذا القدر كفاية لافادة 5 
بأخبار شواطىء البحر الأحمر. ولننتقل الآن الى مصر. 


انهباية الكتاب العاشر س 


١ )7(‏ مثال آخر من تعصب المؤلف وتحامله (مترجم). 


342 


الكتاب الحادي عشر 


الفصل الأول 
وصف البلاد 


١‏ يريد البعض أن تكون مصر قسما من اسياء وبالخصوص ما يوجد فيها 
ابتداء من النيل في اتجاه الشق. ويجمع بطليموس بين مرماريكا ومصر داخل 
افريقيا» في حين أن بعض الجغافيين وضعوا كحد بين هذين الجرئين من العالم نمر 
النيلى. ونضع كحد الصحاري الموجودة بالشرق على تخوم غزة وسوربا. وبقية مصر 
تحد غربا بصحاري برقة ومرماريكا وليبيا الناخلية؛ وشمالا بالبحر المتوسط» وجنوبا 
بمملكة نوريا واثيوبيا التي توجد أعلى مصر. وهيريدوت الذي يتحدث عن علا 
الاقلم ويتكلم باسهاب عن عاداته ومعالمه وحفلاته يدعي ان مصر في عهد الملك 
مينس لم يكن إلا بحية منزوية داخل عزلة كبية ويضيف انه لم يكن هنالك شىء 
قبل هنا الامتلاء الترالي الموجود حاليا فوق بحية ميروس أوميريدة. وأن مساية النيل 
لى البحر تلوم سبعة أيام» أن ما يشاهد فيه أرض أق بها النيل من أعلى الى 
تحت» وهو شُىء قابل للاحتال. 

ذلك أن أرك مج تختلف عن الأقالم الجاورة. فأرض افريقيا حمراء 
وخفيفة؛ وأرض الجزيرة العربية متحجة ومبيضة. وتراب سوريا هش وملء بالغبار. 
وتراب مصر أسود ودسم وثقيل. ويذكر هذا الملف أن رهبان فولكان أخبروه بان 
البلاه في عهد الملك مييسء حينا كان النيل يصعد بغامائة أذر ع؛ كانت كلها 
يغطي عليها السيل» في حين أن ذلك يتطلب الآن أكثر من سبعة عشر ذراعا من 
الارتفاع . ما يدل على أن الطمى الذي بقي من الفيضانات رفع مستوى القطر 
شيعا فشيئا(!). وطول مصر مائة وخمسون فرسخا من مساكن بوجية الى البحر. 
المتوسط وليس ها من الاتساع إلا ما يحيط بالنبر من الجهتين ومتل على بضعة 
فرأسخ بين جبال .منحجة وجدبة ومتصلة بالصحاري. ولا يوجد سكان ولا نبات 

وأكثر أراضيها اتساعا توجد في البحر المتوسطء ابتداء من المكان الذي 
يتفرع فيه النيل ويشكل دلتاء على بعد ستة وعشرين فرسخا فوق القاهرة إلى 


(1) وهو شىء يشاهد كل يم في قبيات الأغبار التي ممتلىء شيثا فشيئا. 


البحر. ومن هيلو بوليس صعودا مع النبر تكون مصر ضيقة وتحدها جبال العيب . 
التي تحاذيهاء ولكنها من جهة الشرق: تمتد الى البحر الأحمر. ومن محاجر تلك ' 
الجبال العربية» استخرجت الصخور التي بنيت بها الأهرام. وهاته الجبال تمتد على 
طول ستين يوما. ومن الجهة التي تطل فيها مصر على الجزيرة العربية» تنبت 
الأشجار التي تمتاز بعطرها. ومن الجهة التي تطل فيا مصر على الغرب» توجد 
جبال محجرة أو بالأحرى. سلسلة من الجبال الموازية للأخرى. وتمتد هي أيضاء نحو 
الجنوب وقد سماها القدماء الحبال البونيقية أو الافريقية. وكل ما يوجد بين الاثنين 
هو مصر الذي يظهر أن البحر كان قد ملأها قديما وأن الحيز الواقع أسفل من 
منفيس كان يجر مياه البحر المتوسط. 6م أن ما كان يوجد في خليج العرب كان 
متلىء من البحر الأحمر. بحيث لم يكن هنالك أرض كنية بين هذين البحرين. 
وأخيراء فإن النبر«يسيل بين هاتين السلسلتين من الجبال. على طول عشرين 
فرسخا من كل جهة حسب امتداد الفيضان. وعلى قمة أعلى تلك الحبال المقابلة 
للقاهرة تشاهد قراقع مجار مملووة بالرمل بين الصخور وأصداف ناتئة من نفس 
الاحجار تدل على أن البحر كان هنالك في أزمنة قديمة. “ولهذا فإن سكان البلاد 
يقولون بأن المياه المالحة لما انسحبت» مكنت مياه النيل من الانتشار في مكانها 
عبر السهول بقدر ما استطاعت أن تصل إليها. 
١‏ الفصل الثاني 
أصل المصربيين 
كان المصريون القدماء يعتقدون أمهم هم أول البشر. ولكن في عهد الملك 
«بساميتيك» تبين أن الفريجيين كانوا أقدم منبم. فقد أورد هيرودوت بأن هذا 
بقليل» ورباهما بين القطعان في مكان خال حيث لم يكن لهما اتصال بالناس. 
وأوصى الاعي الذي كان مكلفا بتربيعهما أن ينتبه لاؤل كلمة ينطقان بها. ونا وقع 
فطامهما وبدا ياكلان أشياء أكثر صربة أمسكا بيده ذات يوم» وهو داخل الى 
البيت وقالا له : «بيعشو» وتكرر ذلك عدة مرات فذهب الراعي الوكين الافير 
بذلك. فسأل عن معنى ما ممع فاكتشف بأن الفريجيين كائوا يسمون الخبر بهذا 
الاسمء فكان هذا سببا في كون المصريين تخلوا لهم عن مجد الأقدمية. . 
.ويقص الاغريق هذه الرواية بطريقة أخرى» فيقولون ان «بساميتيك» ربى . 
الولدين في برج وقطع لسان مرضعتهما وان أول كلمة نطقا بها كانت هي بيتشو. ' 
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: وأخيا كان المصريون هم أول من قسم السنة الى اثني عشر شهراء تبعا حركة 
الكواكب» وبهذا الحساب "تفوقوا على الاغريق الدين كانوا يضيفون شهلا في كل 
ثلاث سنوات؛ وأعطوا لكل شهر ثلاثين يوماء مضيفين خمسة أيام لاتهام السنة. 
وقد كانوا شعبا_شديد الفطنة ومغاليا في الاعتقادات وعابدا للاوثان» وعنهم أخد 
الاغريق أسماء الآلهة الاثنى عشر وأنشأوا الأصنام والمعابد وما يتعلق بعبادة الالهة) 
واحتفظرا بذكر الأشياءء ونقشوا الحيرانات على الأحجار. وكانوا يحبون اتفلات 
والمماكب الفخمة» ويحيون أعياد اهعم في عدة أماكن. ومن مدينة بوبسط كان 
لهم معبد دياناء وفي بوصي معبد ايزيس أو سيريس» وفي ساموس معبد مرنفاء ولي 
هليو بوليس معبد الشمسء وفي بوتو معبد نارون» وفي مدينة أخرى معبد مأوس؛ 
وفي ممفيس معبد فولكان. كانوا مهتمين بالعقيدة الى أن أصبحوا يقدسون الطيور 
والببئم ذات الأربع ويبنون لما قبورا خاصة بكل جنس من ا حيوان. وبرؤي موسى 
بان المصريين ينتمون باصلهم لمصرائم ابن كوش» وحفيد سام الذي كان احد 
أولاد نوح. ومن ثم دعا العبرانيون هنا البلد باسم مصر والسكان مصرايت ”آ] 
يسميهم العرب اليوم. وأبناء البلد قبط باسم أحد الملرك الذي خلف بساميتيك» 
وكان أول من بنى البيوت بمصر. ويتسموك فيما 'بينهم الأقباط. 

1 ولك ل يبق مصريون حقيقيون ما عدا بعض المسيحيين الذين يتسترون على 
أصولهم بتعاطيهم للحفلات والمعتقدات القديمة. أما الآخرون» فقد دخلوا في دين 
محمد واختلطوا مع الأفارقة وأنم أخرى حكمتء» من حين لآخر» بمصر. 


الفصل الثالث 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الكبرى 
حكمت مصرء خلال مدة طويلة»؛ من لدن الفاعنة الذين كانوا هم ملوك البلاد 
الأقوياء» والذين كان أولهم هو مينيس وهو الذي» بفضل احتراع عجيب » أوصل 
النيل الى مدينة ممفيس» لأن النيل كان يقذف بمياهه الى. جبل بساميتيك» من 
جهة افريقيا. وحمل هذا الملك التراب من جهة الجنوب الى تيار الماء وفتح طريقاء 
)1) ملاحظة عامة تتعلق ببنا الفصل والفصول التالية المتعلقة بعهد الفاعنة : إنها تحتوي عل 
معلومات لا علاقة لما بما نعرفه الآن عن تاريخ تلك الفترة استنادا الى المعلومات التي نتوفر عليها 


بفضل الحفريات الآثارية وقراعة الخطوط الميروغليفية. وقد آثرنا مع ذلك أن تترجمها وفاء للنص ك6 
كتبه المؤلف (مترجم). 
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اتسناعها مائة .غلوة أوقفت النبرء وجعلته يمر من بين الجبال» حيث يتدفق في 
الساعة الراهنة. وقد حظيت هذه الطريق برعاية كبية من لدن ملوك مصر» مخافة 
أن يحطمها الماء أو أن يحدث فيه حفرا. وكانوا يضعون حوا حاسا لمنع الأنم 
الأخرى من تخيبباء وارجاع الماء الى الانصباب من جهة لفريقيا. 

وبنى منيس مفيس في المضيق ذاته في اجام الغرب ومن الشمال الى الغرب» 
أحديظا بحية كبية تحيط بها من تلك الجهة» بينا النيل يحميها من جهة الشرق. 
وبنى أيضا في تلك المدينة معبد «فولكان» الذي كان من أعجب البناءعات 
الموجودة في ذلك الزمان. ومنذ منيس الى ميريس حكم في مصر ثلاثمائة وثلاثون 
ملكاء كان منهم ثمانية عشر من الاثيوبيئن» ومن بينهم ملكة أجنبية اسمها 
نيكوطيس» ملكة بابل. أما الباقون» فهم من أبناء البلد» وحفر ميريس البحيرة 
التي تحمل اسمه؛ وبنى الرمين الموجودين فوقه. وكانت تلك البحيقة من أعاجيب 
الدنياء» لأن دائرعها كانت من ثلاثة اللاف وستائة غلوة» وهو امتداد الشاطىء 
المصري بكامله على ساحل البحر المتوسطء وكان يمتد من الجنوب الى الشمال 
ويبلغ خمسين خطوة من العمق» وفي الوسط على علو خمسين نخطوة فوق الماء. 
وعلى كل هرم كان يوجد عملاق من الحجر» بحيث إن كل واحدة كان لما مائة 
خطوة من العلو» وهو باضافة وجه العملاق يبلغ غلوة بكاملها. وكل واحدة كانت 
تبلغ ماثة وأربعة وأربعين شبا. وماء البحية كان يبن بأنه لم يكن آتيا من عين» 
دكن من النيل» الذي كان ينفذ اليه ستة أشهر وينفذ منه بعد ستة أخرى. 

ولا شك أن الأهرام بنيت هي الأولى» ثم وضع فيبا الماء بعد ذلك ولكن» 
كل التراب الذي أخرج من حفر تلك البحية قذف به في تيار النبر الذي حمله 
الى الأماكن المنخفضة. وجاء بعد الملك مبريس» سيسوستريس بعد مرور 
تسعمائة سنة أو ما يقاربها على الطوفان» وكان هو أول من استعمل الماكب 
لاخخضاع سكان البحر الأحمر وكل الأقالبم امحيطة به ولكنه أكرم أولفك الذين 
قاوموه ودافعوا عن حريتبم» وبعد أن غلبهم؛ رفع أعمدة من المرمر في الأماكن 
المختارة حيث نقش امه ووصفت الطريقة التي غلبهم بها. ولكن في الأماكن التي 
استسلمت اليه بدون قتال» نقش على الاعمدة عورات النساءء اشارة الى الدناعة. 
وقهر كل الأنم حتى بلغ الى السيتيين» ولما غلبهم» انتقل الى أروبا وأخمضع ترقياء ثم 
رجع أدراجه واجتاز نهر فاز. وكان يصنع تماثيله وهو حامل لسهم في اليد العنى 
وقوس في اليسرى. وكان نصفها شبيها باقواس المصرينن؛ ونصفها الآخر بأقواس ' 


قعمد 


. الاثيوبيين مع حروف مكتوبة من الكتف الى الآخر وكانت تسمى مقدسة. وتشير: 
.الى .أنه تحمل عبء تلك الامبراطورية ورجع من فتوحه بعدد كبير من الرقيق 
شغلهم منذ ذلك الحين في استخراج أجحار كبرة وضعها أمام معبد فولكان وفي 
حفر قنوات كانت تقطع كل أرض مصر وتعوق السير على اخيل أو على العربات. 
(أخر بصنع تلك القنوات لايصال ماء النيل الى المدن التي كانت بعيلة منهم. وكان 
أول من قسم الأراضي الصاحة للزراعة بمصرء وحدد ما كان يجب على كل واحد 
اداءه في السنة. وحينا كان النيل يذهب في فيضانه ببعض الأدوات» كان يخفف 
على المالك بنسبة تقارب الضياع. 


وكان هو مكتشف المهندسة التي ازدهرت فيما بعد باليونان وهو الملك 
المصري الوحيد الدي حكم بإثيوبيا» وشيد له كمعلمة للذكرى تمثال علوه ثلاثون 
ذراعا مصريا أمام باب معبد فولكان؛ وآخر ممائل لزوجته» وأربعة من عشرين 
لأولاده الاربعة. 

وحينا استولى داربوس على مصره لم يشأ الكاهن أن يضع تمثاله أمام تمثال 
سيسوستريس. الشىء الذي قله #لك الملك لأن . سيسوستريس كان هو الوحيد 
الذي غلب أمة السيتيين التي لم تعرف الزيمة. وخلف سيسوستريس ولده فيرون 
الذي أصيب بالعمى في بداية عهده؛ ثم استرجع البصر ورفع بمليوبوليس في معبد 
الشمس حجرتين مربعتين متشابهتين» كل واحلة طوطا مائة قدم على ثمانية وسعيت 


الفصل الابع 

مواصلة الموضوع بالحديث عن اختطاف هيلانة 
خلف بروق فيرون وبنى معبدا عظيما في مدينة ممفيس قربا من باب معبد 
فولكان الذي كان يواجه الجبوب. وفي عهده وقع اختطاف هيلانة» ذلك أن 
باريس كان يمخر عباب بحر ايجي» فقذفت به الرياح المعاكسة الى شاطىء مصر. 
ووقف عند مصب كانوب. ويقص هيرودوت على انه في زمانه كان يوجد معبد 
مهدي طرقل وانه اكراما لهدا البطل» كل من فقد حريته يسترجعها إذا دخل اليه. 
. وعلم عبيد باريس. بهذا الأمر. ففروا اليه عند وقوفهم وزادوا في الطين بلة 
حينا أعلموا اخآم باختطافه. فأخبر ف الحين ملكه الذي أمر بأن توجه اليه المراق” 
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وختطفها مع أمتعتهما وطاقمهما. وأضاف انه لما وصل الى ممفيس تلقى باريس 
لومامرا من ذلك الملك الذي أذ له خليلته. وكل ما كانت تملك وأمره بالخرووج 
من مملكته في ظرف ثلاثة أيامء والا قتله. ويقص هيرودوت بعد ذلك كيف أن 
مينلوس مع ملوك اليونان قام بعملية طودة وطالب ببيلانة فأجيبوا بأنها لم تكن 
هنالك وأنها في مصر مع خايلها. وهذا ما لم يصدقوا به فقاموا بحصار المدينة 
زاستولوا عليها بعد أن طوقوها مدة طويلة. 1 

ثم طالب بها منيلوس ملك مصر مع كل ما انتزع منه. وكان ذلك أكثر 
احتالا من القول بأنبا كانت في طراودة لأنه كان من المعقول أن ترد تجنبا لخراب 
البلاد» خصوصا بعد موت هكتور واحوتة» ولكن كفانا من هذا الاستطراد, 
فلنعد الى ملوك مصر 


الفصل الخامس 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر 
وتولى ربسنيت مكان الملك بروتي وترك بعد وفاته بعض الماثر من إنشائه 
منها تمثال من خمسة وعشرين ذراعا طبلا أمام معبد فولكان. كل واحد منها من 
حجر واحدء وكان الأول يمثل الصيف ويوجد في اتجاه الشمال» والثاني الشتاء وكان 
من جهة الجنوب. وقد ملك هذا الملك كنوزا كبيية وأنفق على العدل وعلى الشرطة 
في مملكته أكغر ثما فعل أسلافه. 
وخلفه شيوب الذي كان مولعا بالبباء أكثر نما كان مهة| بالعدل. . ومن 
أجل ذلك» قام باغلاق كل المعايد حتى يشتغل الناس في بناءاته أكثر ثما ينصرفوكن 
لخدمة الأصنام؛ وقيل انه شغل مليونا من البشر في استخزاج الحجر من جبال 
جزيرة العرب لينقلها الى أهل افريقيا الموجودين بالجهة 0 وانه كان يستبدهم 
بغيرهم كل ثلاثة شهور. واستعمل تلك الاج ناء هرم اتخذه ضريحا له 
وكان أعظم انجازا من الأول ونقش عليه حيوانات وجعل اقباء تحت الأهرام حيث 
حفر قيره ا ري ا ا 
عشر خخطوات عرضاء ولكن في الأعلى لم يكن يتجاوز ثمانية» وبنى هرما آخر قريبا 
منه وكان مربعا وطوله عُانية 98 ومثل ذلك في علوه وعليه نقوش متعددة. وكان 
هنا اطع على شكل. كرتين» واحدة فوق الأخرى مع أدراج للصعود اليها. 


لينل ” 


وكان هنالك هرم ثالث بحمل كتابات تبين اسم مؤسسه وما كلفه بنائه 
من نفقة وكيف أنه أنفقت ستائة طالانت من الأعشاب والبصل لتغذية العمال. . 
الشىء الذي يبن أن بقية النفقة صعدت الى قدر يتجاوز المعقول. ذلك أن 
ثلاثمائة ألف من الرجال اشتغلوا فيه طوال عشر سنوات. وكانوا مقسمين الى ثلاث 
ففات. واحدة منها تشتغل بجر الحجرء والثانية بحملهاء والثالثة ببنائها. وقامت 
احدى بنات هذا الأمير ببناء الأهام الثلاثة السابقة. وكان مربعاء وكل صفحة منه 
تزنث نصف أربنت عرضا. وخارجه كان عبارة عن قشرة ذات ألوان مختلفة ولامعة 
ومصقولة. ودام عهد هنا الملك خمسين سنة ومات مكروها من لدن رعاياه, لأنه 
شغلهم طوال حياته في بناعاته. 

وخلفه أخوه الذي بنى هو أيضاء هرما أصغر من السابق. و يكن النيل 
يدخل اليه. ولكنه كان يحيطه كليا بواسطة بحية غلفت كلها برمر إثيوبيا مع 
قصر في نبايته يعادل الرع في علوه. وطال عهد هذا الملك ستا وخمسين سنة في 
أعمال شاقة. وأقفلت المعابد طوال تلك المدة. ولكي ينتقموا من هذين الملكين 
بعد موجبماء لم يعودوا يستعملون اسمبهما ونسبوا منجزاتهما لملك آخر. ولا مات 
هنا الملك؛ الت الى ولده الذي كان اسمه شيوب» وقد اعاد فتح المعابد» وترك 
المصريين في حريتهم لكي يشتغلوا بشؤونهم. وهنا فقد كان يحظى بالتقدير زيادة 
على كونه كان لطيفا ومتساعحا ومحبا للعدل الى درجة أند كان بياجع أحكامه 
بطلب من أحد الخصمين» وقد ات رعاياه في عهده من أشغالهم وأخذوا حقهم 
في المتع وقضوا أوقاعهم في الأعياد والأفاح داخل الحدائق ليل نهار أو على ضفاف 
البحيرات وغيرها من أماكن اللهو. 

ولكي يسخر هذا الملك بأسلافه» أمر ببناء هرم لا يبلغ من اللو الا 
عشرين قدما نصفها من المرمر الأسود الذي لم يعد تعديلا رقيقاء والنصف الآخر 
من المرمر الأبيض المصقول. وينسب البعض هنا العمل لعشيقة اسمها رودوب» 
ولكنها كانت موجودة في عهد 0 وخادمة ليادمون أستاذ إيزوب الذي 
انتزعت منه لتساق الى مصر حيث اعتقت» وبسبب جمالها اكتسبت ثروات 
كبيق» قيل إن منها بنت هذا الطرم. 

اوجاء بعد ذلك الملك أفيشين الذي منع القرض بالرباء إذا لم يدفع المدين 
جغان أبيه كرهينة للدائن» وإذا لم يسترجعه في الوقت المعهود يحرم من الدفن . 
وكذلك أحفاده معه. واتخذ هاته التدابير بمنع الاقتراض وليكون شخص واحد من ' 
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العائلة هو المأذون له بذلك. فبنى هرما من الآجر وعليه هاته الكتابة : لا تقارني 
بغيربي من أهرام الحجر التي أنا أكبر منها على غرار جوبيتر الذي يتفوق على الآلهة 
الأخرى. ولم أصنع الا من الطين الذي كان ملتصقا بقعر البحية. وخلف هنا 
الملك انيفيمو الذي فقد البصر منذ صباه وطرده سباشو ملك اثيوبيا الذي حكم 
خمسين سنة في مصر دون أن يحكم على أحد بالاعدام طوال ملكه. واكتفي بأن 
ألزم المتبمين كعقاب لهم بحمل التراب الى الأماكن المجاورة ليرفعوا مستواها حتى 
سيزوستريس» لما حفر خنادق المدن وأتم العمل هذا الملك. 

وسط النيل والمغشى بقطع كبية من المرمر مع نقوش مختلفة ذات فن رفيع ويحيط 
بها عدد من الأشجار التي كانت تمنحها طروة. وبعد خمسين عامء رجع هنا 
الملك الى إثيوبياء فخرج الأعمى الذي اختفى هنا الزمن وصعد الى العرش. 
وبعده ال التاج الى سيتون الذي كان كاهنا لفولكان. وبما أن هذا الأخير لم يكن 
منحها أياهم؛ ففي عهده اغار سنجاريب» ملك اشور» على مصر بجيش كبير. 
وبما أن الجنود كانوا مستائين. فلم يقبلوا حمل السلاح واضطر أن يذهب للقائه مع 
الشعب الى بيلو التي كانت تفصل مصر عن فلسطين وهناك أخذ يبكي أمام 
إلاهه. وقيل انه جاء عدد من الفثران الى معسكر الآشوريين» فقطعوا أوتار القمبى 
: ولجم الخيل» خيث اضطروا الى الانسحاب. وهنا السيين صنع المصريون تمثال 
هنا الملك وفي يله فار. وعليه هاته الكتابة : فلتاخذوا مني مثالكم في التقوى. 


الفصل السادس 

تغيير الحكومة 
وبعل موث سيتوك» غير المصريون حكومتهم. وما نهم لم يكونوا قابلين ان يعيشرا 
بدون ملك ولا في حرية» فقد عينوا اثنى عشر رئيسا كحكام على الأقالم. وهكذا 
حددوا لكل واحد إقليمه حتى لا يتدخمل في إقليم جاره ولا أن يمتلك من الأرض 
أكثر ما أسند اليه في البداية واعتقدوا أتهم سيعيشون في أمن بباته الطريقة» 
وليحتفلوا بهذا التغيير أقاموا بناء لتخليده هو عبارة عن سداب في بحوة مينوس 
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فكان فيه اثنا عشر مشورا أو فناء محخاطة بعمارات للسكنى ذات هندسة عجيبة 
وكل واحدة كان فيبا اثنا عشر باباء ستة منبا في اتجاه الشمال» وستة في اتجاه 
الجندب ويقع الانتقال من الاولى الى الثانية بجهاز عجيب. وكان سور 'واحد 
يحوطهما جميعا. وتتلقي الضوء من نوافذ كانت بين الأعمدة وكان فيها ثلاثة آلااف 
شقة مزدوجة كلها. ألن وخمسمائة في الأعلى وألف وخمسمائة في الأسفل مع 
قباب تحت الأرض حيث كانوا يدفنون الملوك واتماسيح. 


ومن هاته الافنية الاثنى عشر يقع الخروج من الأبواب نحو اثني عشر 
مشورا كبيرا ومن هنالك الى أخرى. وكل القباب كانت من المرمر وكذلك الجدران 
مع وجوه منقوشة؛ٍ والبلاط مغشى برنحام من الطيصم واليشب بألران مختلفة. وكانت 
الفناءات محاطة بأروقة مقببة ومدعمة بقناطر من المرمر الأيض. وفي كل ركن من 
السرواب» كان يوجد برج أو هيع يعلو البناء بأربعين خطرة ومنقوم , بحيوانات 
عظيمة الجرم» وهنالك كان يوجد السلم؛ ورغم أن هنا البناء كان عجيباء فلم 
يكن يساوي بناء البحية التي كان مدارها 5 الاف وستائة غلرة. 

ولنعد الى موضوعناء فقد أراد بساميتيكو وهو أحد الرؤساء الاثنى عشر أو 
الملوك أن يصير سيدا على اللولة. وهذا ما اكتشفه الآخرون فحكمروا عليه بالعرل 
من منصبه وحبسوه في جزيرة بالنيل» وسبق له أن طرد من لدن الباشا الذي كان 
قتل نكار أبا إبساميتيكوء ولكن والديه استرجعاه من سوريا حيث انسحب 
ليسندا إليه القسمة الثانية عشرة ومو الذولة«اأنه كان يرغب دائما في سلب 
أضيكابه فقد اغتنم فرصة وصول بعض القراصنة الى جزيرة النيل حيثٌ كانت 
مبوسا فأطمعهم بوعود كبرة وضمهم الى إعرانه. وتمكن من هزم أصحابه في 
عدة معارك. واستولل على مجموع الامبراطورية» ومكن الفراعنة من حمقوق 
البورجوزية لأغيم تبعره. مع 8 من نواحي بيلوز ونقلهم منذ ذلك الحين الى 
كفيس الحراسته الشخصية وحراسة المدينة. فكان أولكك هم الأجانت الأولون 
الذين استوطنوا مصرء وخلطهم الملك بالمصريين حتى 0 عنم اللغة 
الاغريقية. 

ومن هؤلاء الناس انحدر الأشخاص الذين انوا يستطلالون كتراجمة. وقام - 
الاغريق من بعد بالتبادل التجاري مع المصريين. وحكم هذا الملك منة أربعة 
| و سين سنة قطى منها تسعا وعشرين في حصار مدينة ازوط بفلسطين وهو أكبر 
وأشهر حصار ذكر في التاريخ الى اليوم» وتولى بعده ولذه نياك الذي حفر قنالا من 
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النيل الى البحر الأحمر: وهو الذي واصل فيه العمل الملك داريوس ملك الفرس. 
وكان طوله أربعة أيام. وعرضه لا يتجاوز مقدارا يسمح لكاليرتين با مرور وعم 
متحاذيتان» وكان مبدأه فوق. مدينة بوبسط ونبايته في البحر الأحمر. وكان من 
الممكن أن ايكون أقل لو انطلق من ممفيس أو أقضر من ذلك لو ذهب من البحر 
الأحمر أسفل جبل قاسيوس الذي. يفصل سوريا عن مصر. ولكن المكان الذي 
أختير له جعله يفيد التجارة ٠‏ مع كل تلك. الشعوب. ويقول المؤرخون بأن حفره 
تسبب في موت 0 أنهم لم يتموا منه الا نصفه. وي 
الأخير تخل هنا الملك عن هنا الانماز ليتفرغ للحرب. وسلح أسطولين » أحدههما 
في البحر الأحمر والآخر في البحر المتؤسط وبفضلهما استولى على أقاليم كبية 
وهزم الآشوربين في البر قرب مكدالة وأحرق قادس عاصمة سوريا. ومات بعد ان 
حكم. سبع عشة سنة» وقام ولده ابسامو بالحرب في اثيوبياء. حيث أصابه الموت 
بعد ست سنوات: امن الملك وترك ولده ابريس كخلف له. : 


الفصل السابع 
متابعة هاته المادة 

وصادف ابريوس حظا سعينا في. بداية ملكه واستولى على مدينتي صور 
وصيناء . ولكنه أضاعهما فيما بعل مع أشراف مضر إثر معركة) فثار عليه رعاياه 
نحت قيادة واحد منهم اسمه أماسيس» الذي استولى عليه أثناء المعركة وقتله» وكان 
المصريون مقسمين أنذاك الى طبقات. الأولى : الكهان» الثانية» رجال الحرب» 
. الثالثة والإبعة : المكلفون بتبية القطعان من البقر والغنم» كل واحد منهم له 
عصبيته» على حلة؛ والخامسة تضم الصناع والتجار. والسادسة : المترجمين» نظا 
لكغة الأجانب القاذمين للتجارة» السابعة  :‏ تخص رجال البحرية» وكل طبقة كان 
ها اسمها ونظامها المطابق لمهنتهاء وكان رجال الحرب مققسمين الى فريقين للدفاع 
عن مغر الغليا ومعير السي» فالسفل كانت تشمل خمسة أقالم وحراستها كانت 

ل اك ع ام 0 
ان 

وهم اي ار هذه اجنود برغم كوت أبريوس أن بقوة اك من 
اينونيا ومن كاريا. فلا غلبه واستولى عليه أمر بشنقه لأنه كان يريد أن يتحرك ضذه 
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من جديد. ودفن في معبد. مينرفا يبن مسلتين كبيرتين. كانتا وسط بحيرة مدورة 
ومغطاة بالمرمر. وكانت من أجمل ما صنع في الدنياء ولم يكن اماسيس منذ البداية 
يحظى باحترام رعاياه لأنه كان ينحدر من الشعبء ولكنه استطاع أن يجلبهم؛ في 
الأخير باللين وغلب علييم 2 الأخير الا لقانت والحفلات وغيرها من الأفاح احم لأأنه 
كان يكره الحرب والمغامرة الكبرى» وبنى في الصعيد دهليزا للدخول الى معبد مينرفا 
وتجاوز كل بناءات البلد من حيث العظمة والشكلء وكان مزخرفا بعدد من الماثيل. 
الضخمة كأيٍ الول وغيرها من الوجوه ومبنيأ بحجارة تبلغ حجما حارفا للعادةع 
وأمر باستقدام أخرى أكبر منها من مدينة الفانتين لانجاز عمل كان يريد أن يقوم به 
فوق ممفيس. ومن بين هاته الحجارة. كانت واحدة يبلغ طوطا واحدا وعشرين ذراعا. 
مصريا وعلوها ثمانية وعرضها أربعة عشر مع تجويف داخلي يبلغ ثمانية عشر ذراعا 
على خمسة علوا. ويقال إن ألف مهندس اشتغلوا ثلاث سنرات في نقلها. وأقام 
أمام معبد فولكان تمثالا غظيما كان من قطعة واحدة ويبلغ طوله خمسة وستين 
قدما وكان من المرمر الأسود؛ وعلى البلاط الذي مد عليه كان بجانبه تمثالان 
عظيمان قائمين» يبلغ علوهما عشرين قدماء وينسب اليه تمثال ضخم آخر على 
نفس الشاكلة موجود بمعبد مدينة الصعيد. 
وأخيرا» كانت مصر سنغيدة تحت حكم هنا الملك» واهلة بالسكان. ا 
بأن يقدم كل واحد الى القاضي الحساب عما يعيش به» ومن ألى يكون عقابه 
الموت؛ وهدا ما تبناه صولون فيما بعد بأثيناء لكنه أراد أن يجلب الاغريق من أجل 
التجارة» فسمح لم ببناء مدينة بمعابد في أقالم مختلفة, الا أن تجارتهم الأساسية. 
كانت من المدينة التي أسسرها والتي اسمها نفارار. وكل السفن الآنية من اليونان لا 
بد لها من المرور من مصب كانوب وإذا منعوا من ذلك بسبب الرياح المعاكسة» 
كانوا يحطون بضاعتهم في ال ب 0 أعلى 
الدلتا. وينتقلون الى الذراع الآخر المتصل بنفارار. 
وعقد الحلف مع السيرينيين 3 ببنت باطو أحد أمرائهم» واستولى على 
جزيرة قبرص وجعلها تابعة لمصرء وأشهر قمبيز ملك الفرس الحرب عليه عل 
رأس جيش عظم؛ ولكي يدخل الى مصر وجه الى ملك العرب يطلب منه 
السماح بالمرورء لأنه لم تكن له أي طريق أخرى من جهة الشقء ثم ان اقلم 
فينيفيا يمتد الى جبل كاديت» وهي مدينة فلسطينية حيث تجري نجارة 00 
المنطقة. ومن هنالك الى مدينة هينيس وخحيرة سربونيد حيث تقص الخافة أن 
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العملاق تيقون اختبأء والكل كان في ملك العرب. وجبل قاسيوس الذي هو من 
مملكة مصر يصل الى هله البحية. واحيز الموجود بين الجبل ومدينة هينيس يبلغ 
طوله ثلاثة أيام في أرض صعبة قاحلة» حيث لا يمكن المرور التزود بالماء» وينقل 
عل ظهر العربات الى مساكن تلك الصحاري» وعقد هذا الملك بعد ذلك» 
الحلف مع قمبيز ووجه إليه كل الابل الموجودة في مملكته تحمل الماء الى جيشه؛ 
وعلى إثر ذلك مات أما سيل وتولى مكانه ولده بسامينيت. 


الفصل الثامن 
فمبيز يفتح هصر 

اقترب جيش قمبيزء ورتب المصريون جنودهم في جهة بلوزء 7 طول 
أنتيل؛ ليدافعوا عن المدخل» وكان أكثرهم من الايونيين والكافيين» فلما رأوا جيش 
العدو يقترب ذبحوا أولاد فائيس بمحضره؛ وصبوا الماء والخمر والعشب في طشت 
كبير وشربوا كلهم منه للانتقام من رئيسهم الذي اتخاز الى ججهة الفرس وجاء 
ليحاربهم» ثم شرعوا في المعركة» ولكن» بما أنهم كانوا أضعف من الاغداء» فقد وقع 
استتصاهم: وأما المصريون» فقد هريوا جبنا وانسحبوا الى ممنفيس مع ملكهم. 

وبعد هذا الانتصار» وجه قمبيز يي 1 ا 
منهم الاستسلام دون حرب» ولكنهم غضبوا لوقاحته وكسروا السفينة وقتلوا السفير 
ومن 7 شر قتلة» وثارت الحمية في نفس قمبيزء فحاصر المدينة واستولى عليها 
صلحا وأسر الملك بسامينيت» فأخحذن الثآر من قتل السفير والميثلاينين الذين 
رافقوه» وقتل بكل واحد منهم عشرة من أشراف الشبان المصريين» وبعد ذلك مد 
سيطرته على كل البلاد وعل مدن برقة وسيرانة واحتفظ قمبيز ملة طويلة 
ببسامينيت في قصره وكأنه , يتمتع باحرية» وعامله بتعظم وتشريف كملك» وتركه 
يأمل بآثة سيضع سيضع التاج؛ من جديد على رأسى علطا لعادة الفرس القديمة, ولكنه 
أخطر بأئة يدبر للقيام بتمرد» فأمر بقتله بسقيه دمجالثورة وفي الحين. جاء الى 
مدينئة صعيد فأمر بإخراج عظام الملك أماسيس من قبره الفخم وإحراقه وإ-لحاق 
كل الاهانات به. 

وبعد الاستيلاء عل مصرء قام بثلاث حروب في نفس الوقت» ذلك أنه 
وجه سطيلا حاربة القرطاجيين» وجيشا بريا خاربة المكروبيين الذين بقوا في شاطىء : 
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افيقيا الواقع من جهة الجنوب وجيشاً آخر ضد ا ولكنه م يمحصل على 
نفس النصر الذي كان له على المصريين. ذلك أن الفنيقين رفضوا المشاركة في 
حرب القرطاجنيين الذين ' كانوا قرابة ةلهم ما أن قمبيز الذي ذهب بندفسه لقتال 
المكروبيين بإثيوا» أجازة الع في اكرات عل التخللي .عن مترزعه - 
ملسي سر م ع بد ةا ا فقد صادفرا عاصفة آنية 
من الجنوب غطتهم كلهم بالرمال وأهلكتهم. 1 
وكان قمبيز بمفيسء اثر عودته من حرب إثيوبياء فأخذ يرتكب أعمالا 
وحشية ذون كان ولا أمر بقل اخوته نتبمة بسبلةء ثار عليه احد الكهنة 
اسمه «اورباسطين» وكان يشبه.احد إخوته «سمرديس»» وأشهر عليه ال حريب ومات 
في الطريق من جراء جرح ألحقه هو ونفسه وبعد موته تولى الملك بالفرس ذلك 
الكاهن؛ وهو يحمل اسم «ميمرديس» ابن سيروس واعترفت به «فديمة» امرأته 
. وهي ابنة «أوسطانس». احد أشراف الفيس» واتفق عليه ستة ‏ من كيراء الفيس 
وقتلوه مع «باكيت» اخيهء الذي اعانه على سر وكان احد أوايك الكباء هو 
' «داريوس» الذي اختاره الفرس كملك علييمء لا نهم يفضلون الطاعة لواحد على . 
الطاعة لجماعة. 
الفصا التاسع 
الفرس الذين حكموا مصر والاسكندر الاكبر 
'وخضعت مصر لداريوس وكذلك سينا وبرقة» وكانت تؤدي له سبعمائة 
0 ص حساب مردوه الصيد 0 كان 5 ٍ بيرق بايوس 00 
يمون جميعا في «مورو» البيضاء قرب ب سنشر» لحراسة الددلة وضمان أ 
وأراد «داريوس» أن يعم القناة التي كان قد بدأها «نيكاو»؛ ولكنه مات قبل ذلك 
وحالت دون مشروعه ثورة مصرء وجاء بعده ولده «كسرسيس» فصار الى مصر 
وأعاد الامن اليها وأسند حكومتها الى «هيمين» احد إخوته» الذي مات في حرب 
بأفريقياء وقتل «كسريس» غدرا من لدن «ارابنوس» أحد قادته. وكسرسيس هذا 
هو الذي اشعبر بحروبه مع الاتينيين» وجاء بعده ولده «ارطاكسيرسيس» ولكن 
المصريين ثاروا عليه وانتخبوا «هرمبسيمون» ملكا عليبم» الذي استقر في منصبه 
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بفضل اللاسيديمونيين وجاء بعد «أرطاكسرسيس» ولده «أكوس» الذي بسبب 
حربه مع الازمينين أسند قيادة جيشه الى كوبرمان وهو شخص كان ذا مزايا حتى 
إن الفرس أختاروه ملكا عليهم وخلعوا عليه اسم «داريوس» إحياء لذكرى سميه 
السابق الذي كان أبا لكسرسيس. وهو الذي غلبه الاسكندر في عدة معارك» 
والذي قتله رعاياه في الاخير. 

وبعد مقتله أصبح الاسكندر هو سيد الفرس ومصرء ولكنه لم يعش طويلاء 
فقسمت مملكته بعد ذلك» لانه 0 يعين وليا لعده» وترك التاج» على ما يعكى» 
للذي يكون اقدر الناس على استعمال السيف» ورفع اخوه الى العرش الى ان 
ولدت «روكسان» وتقاسم القواد فيما بينيم» وكانوا يسلبون بعضهم البعض» لكن 
بطليموس ظل حا هادا على مصر. ويقول البعض انه أخ للاسكندر, ولكنه ابن 
زناء ويقولون بأن هذا الملك وعدهم بها وهو. حي وبنى بإشارة منه مدينة 
الاسكندرية» وهكذا تولى هاته المملكة في إطار القسمة مع قسم من أسيا وافيقياء 
ولحسن تصرفه احتفظ بها وأضاف اليها فتوحا أخرى» وكان مهيبا سواء من اصدقائه 
أو من اعدائه. 


الفصل العاشر 
عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت . 
هاته البلاد في قبضة الرومان<2) . 
احتار بطليموسء الملقب الأكبر 0 حكومته في الأسكندرية» وفي 
عهده كان السبعون ترجمانا في حالة ازذهار» وكل من تولى بعده حمل اسمه. فالأول 
كان هو «فيلاديلف» والثافي « إفرجيطيس» ولثالث. « فيليباتر»» والزابع 
«فيليماتر»» والخامس «اسكندر »؛ والسادس «افرجيطس» الثاني والسابع. 
فبفيون» والثامن «ليتور» والتاسع «ارلايس» والعاشر «ارلاريس» الثاني» وهذا 
الأخير هو الذي غمل على قتل «بومبيوس» الأكبر. وكان أخخا لكيلوبلطرة التي 
كآن في حرب معهاء حينا وصل قيصر الى مصرء وسبب هذه الحرب هو ان 


(1) لم يعتبر السيد دابلانكور هذا الفصل جديا بالترجمة, لأن مارمول أُوردِ فيه أشياء مخالفة للتاريخ. 
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بطليموس كان يرفض الزواج من أختهء رغم أن أباه أمره هو وأخته بذلك. وهذا 
أمرز كان عاديا لدى هؤلاء الملوك المصريين الذين كانوا كفارا. 

فاشتكت «كليوباطرة» لقيصر وطلبت منه الانصاف من أخيبا الذي 
سلبها مملكتباء ومن هنالك نشا الغراك بينهماء وبعد عدة أحداث غرق بطليموس 
وأصبح قيصر سيدا على المملكة فأعطاها للتي سحره جمالها. وهاته الملكة لم يكن 
خطرها على روما أقل من خطر «هيلانة» على طروادة» فقد كان كل اواك الملوك 
الأحد عشر الحاملين للقب بطليموس متساوين في الرذيلة وقتلة لوالديمهم وأمهامهم 
--" وأقارههم. وكانت هم حروب مع ملوك الفرس وسوريا واففيقيا. ووجدوا 

في الرومان وحدث بعد ذلك أن أنطونيوس كان على وشك الدخول في 

0 مع البارتيين» فوجه يطلب منها النجدة؛ لكن هاته الأميرة اعتذرت بكون 
الوباء وامجاعة تعصفان بمصرء وغضب من هذا الجواب» فوجه لا الأمر بأن تحضر 
الى كيليكيا لتفسر سبب رفضها. 

واستطاعت أن تيزف يها بكل قز حتى اد أنطونيوس وقع في حبل 
الغرام هأ ونسى كل أبجاده» فتبعها الى معصر 3 انه نيزم أمام «أغسطس» فانتمى 
الحكم الثلاثي» ولم تشأ تلك الملكة أن تعيش بعد أغسطسء فعملت على أن 
تعضها حية مسمومة» وماتت هكذا في سن العامة والثلاثين بعد امضاء اثنتين 
وعشرين سنة في الملك؛ واستولى الامبراطور في الحال على مصر وحولها الى اقليم 
خاضع للرومان الى أن استولى عليها خخلفاء محمد. ويقص «فيلون» البودي انه 
في عهد' الامبراطور فيسباسيان وبابوية «لينوس» ذهب القديس «مرقس» الى 
مصر بالهام من روح القدسء وبعد ان علم الانجيل في مواعظه وكتابته 5 
كنيسة الاسكندرية ومات في السنة الثامنة من عهد «دومسيانوس». 

الفصل الحادي عشر 
كيف وقعت مصر في قبضة العرب 

ظلت مصر تحت حكم الرومان الى عهد عمر الخليفة الثاني محمد 
ييا عل تحرو لحز قادنة وى لمكا بأن يعيشوا على دين النصرانية» 
وبنى حصناد) على نبر النيل في المكان الذي خم فيه مدة طويلة وقرية بجوارها 


(1) الفسطاط. 
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تسمى المدينة القديمة2) لأنها تسمى القاهرة التي ليست هي ممفيس القديمة) 
وفيس توجد من جهة افريقيا بالقرب من الأهام. وهي على ما يظهرء مدينة 
«أفروم» التي بناها فرعون في عهد موسى على ذراع من جهة افريقيا على بعد سبعة 
عشر فرسخا من القاهرة في اتجاه الجنوب» ويرى بناء في المكان الذي يلتقي فيه 
ذراعا النيل والذي يدعى ضرح يوسفء حيث يقال انه دفن قبل أن يحمل 
العبرانيون جثته للارض الموعودة . 

فالقاهرةء إذنء وما يحيط بها من أماكن لا علاقة لها بالفراعنة القدماء 
الذين كانوا. يقطنون في اتجاه الصعيد فوق القاهرة بممفيس ومنفلوط وإخمم وغيرها 
من المدن التي كانت مشهورة في ذلك الوقت. 

ولكن منذ أن أخضع الأسكندر الأكبر مصرء كل من فيبا كان ذا أهمية 
نل نحو شاطىء البحر المتوسطء لأن البطالسة أقاموا حاضييمم الملكية 
بالأسكندرية» واستمر الأمر على ذلك في عهد الرومان حتى بعد انتقال 
الأمبراطور الى اليونان؛ ولكن خلفاء محمد استقروا بوسط المملكة في المكان الذي 
بنيت فيه القاهرة» وذلك سواء للمحافظة على أمن البلد الذي قسم الى جهتين» 
أو للدفاع عنبا صدا على الأمراء المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بتفوق في البحرء 
لا أحذت الدولة في الاغبيار أقام صلاح الدين امبراطورية الممالك في مصرء واتفق 
خلفاؤه على أساس أن تمتد سيطرتهم في عهد فانصو أو الغورى على طول البحر 
المتوسط في مسافة تمتد على ثلاثمائة فرسخ منذ رأس «راز أوزن» الذي يسميه 
بطليموس جسر موريا الى خمليج «اراز» الذي هو «سريبلويس» القديمة» على ما 


وعلى طول هاته السواحل توجد عدة مواقء مشهورة. وإذا صعدنا في النيل 
خلال افلم الصعيد, نجده يصل الى. «بطليمايد» وينزل الى البحر الجر ثم يصل 
من هنالك إلى الشريف بركات» الذي هو شريف مكة مع أمير عدن الذي كان 
يحكم الى مصب المضيق ويملك بلاد القصم التي تقابل جزيرة قمران» ومن هنالك 
يقطع الصحاري وياني الى مدينة بير الموجودة على الفرات» ثم يتجه شرقا من طريق 
أخرى فيعود الى خليج لازاس؛ وهذه الدائرة تشمل قسما كبيرا من صحراء جزية 
العرب وكل البتراء وبلاد عبودا وقسما كبيرا من سوريا وافريقيا. والاسم الذي كان 


(2) مصر العتيقة. 


يحمل هنا السلطان هو قانصوء ولكنه كان يضيف إليه اسم الغورى؛ لأنه كان 
انتصر على ملك الفرس في بحي الغور التي توجد على الفرات بين مدينتي 
«إيناس» و «وبغداد». 


الفصل الثاني عشر 
فتح مصر من لدن السلطان الأعظم 

سبق أن قلنا في الفصل الأربعين من الكتاب الثاني أن سلم وجه سلاحه 
ضد سلطان مصر وغلبه. ونقدم هنا تفاصيل ذلك الفتح لا لأنه جد مهم ووضع 
في قبضة السلطان الأعظم مصر وسوريا والأقاله المجاورة فحسبء ولكنه أيضا 
لكونه قضنى على دولة المماليك التي هم بوطلوغنا الذي نعالحه وحاولٍ الصفورى 
«طهماسب» الذي حل محل والده اسماعيل على رأس مملكة فارس أن يتقوى 
بحخلف جيرانه ضدا على السلطان الأعظم ووجه الى السلطان الغورى يخبو بنوايا 
السلطان سلمء إذ سينتقل الى مصر لاس 1 فارس ؛ ويدعوه الى جرع 
ترانيها: نقاذما معا عدوهما المشترك. فاستطاع سلمء في نلك الأثناء» أن يحصن 
حلوده من جهة ة البلاد المسيحية» فقرر أن ياصل مشاريعه في اهيا ونرك ولده 
سليمان في أدرنة مع حامية كبيية والباشا بيرى في القسطنطينية» وأصله من 
«كرمانيا» وجهز جهز أسطرلا متكونا من عدة سفن أسند قيادنه للجنرال ظافرو» وهو 
مرتد من هنغاريا. وكان خصيا وانتقل الى الأناضول يد في وك الها 
«شرشوغلؤو» الذي كان صقلبيا مع مجموعة من الحنود لضمان أمن ذلك الاقل. 
وصار في طريق الفرات وغرضه أن يدخل الى فارس) لكنه علم بالا صالات 
الجارية بين السلطان والصفوى» فتوقف 2 اقلم «أكينيا» . ووحه الى السلطاك 
يرجوه أن لا يمنعه من حاربة الصفوى الذي أدخل بدعا في الدين ونسبب لآسيا قٍِ 
مصائب. 

وكان السلطان» بوصفه رئيسا لدين حمد رجلا متكبا ويرغب في القضاء 
عل عظمة سلم» بسبب كته وطلمراحه + اععيدة .ل بع الوصول إلى إي انفاق 
معهء بل أعاد السفير<ة) مع بعش الام في السلمء, نبعا لأحد قادنه «ينبوردو . 
غزال» الذي أشار عليه بأن لا يتخاصم مع التركي» وأن يدع باب الأمل مفتوحاء 
لل شه سعشمتة عن عنديته بسبب كفيرنه» وكان السلطان يتوفر على ثمانية 
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ا محارب» كلهم مسلحون تسليحا جيدا وماهرون في عملهم الى حد 
,أمهم كانوا يحتقرون الأتراك وتابع سليم طريقه الى قيصرية ومن هنالك أمكن أن 
يسير نحو الفرات ويتقدم إلى جهة الصفوبين» كا وقع الاعلان عن ذلك؛ أو يدخل 
إل سوريا عن طريق جبل امانوس» وبينا كان هنالك» قدم عقدل للصلح من 
الجهتين؛ ولكن بدون الرغبة في الامضاءء وانما ليتعيف كل جانب على قوات 
الآخر. 
5 ولاحظٍ سلم ان السلطان كان ينتظر الاتصال بالعاهل الصفوي ليدخل في 
المعركقوينتزة أن يسبّقه. وبيها كان السلطان يسير نحو حلب ليتحمئ تلك المدينة 
التي كان حاكمها متصلا بالعبو» غادر سليم طريق الفرس ودخل إلى سوريا عن 
طريق جبل «أمانو» التي كان القدماء 2 «أباميا» فلما علم بمقدم التركي » 
ذهبء في الجينء للقائه. وأضكق أمره 5 الجين لقايتباي» حام حلبء الذي جاء 
اليه مع كل قواه الى خمسة فراسخ من المدينة على ضفة نهر سنجا. كا فعل هوء لا ش 
بقصد خدمته. ولا تقارب العدوان» وجه السلطان أمامه «سيبيو بلفانو» أميز 
07م من المماليك» ثم تقدم حآم حلب مع جنوده. وفعل ذلك 
دوك أن يتلقى الأ مر من سيدة») وكان مخطياء وبدأ يدور جل ورا بلك أت 
يستولي على متاعه. 

وأسندت قيادة اين الثالث من ٠‏ المماليك الى غزال وتبعه السلطان ىٍِ 
بقية ة الجيش» عل نضف فرسخ» وقسم سلم جيشه. اقتداء به عل أربعة افرق : 
الأول جعله تحت قيادة مصطفى» حاك الأناضولء والثاني تحت قيادة امبراكور 
باشا.والثالث نحت قيادة سنان باشا واحتفظ لنفسه بقيادة الرزبع الذي كان يضم 
معظم الجيش. 

وهجم الأتراك هم الأولون على المماليك الذين كان يقود 1 دمشق» 
ولااعناد فا يفا من المقاوعة #اجتعا 0 قليلا. وفي تلك الأثناء 7 غزال: باجم 
سنان باشاء الذي فتح .له الطريق لعرء ثم أطلقت عليه النييان من المدفعية ومن 
بنادق الانكشارية» اللثىء الذي هيج 00 حتى انها فرت بركابها الى البعيد؛ 
وهاته المزيمة اضطرت السلطان الذي كان يتبعهم - الدوران؛ ولكن بما انه كان 
عجوزا من سن .ستين. سنةء فإن ره أوقع به على الأرض أثناء الفرار وداس جنوده 
بطنه» ومات في الواقعة حام دمشق وحآم طرابلس» ولكن غزال أفلت وجمع كل 
من يستطسع من المماليك وذهب الى دمشق» ومات عدد كبير من اخيل الجيدة 
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لشدة الخدمة واخرارة» ولم يشأ سلم أن بعابع الأعداء» بل بقى كل: ليله مسلحا. 
وق الصباح» قام بمخريب معسكرهم حيث وجد غناتم كع ومن م.. هنالك» سار 
نحو حام. وبعد أن قام خفلة عظيمة؛ تلطف كثيرا مع الخام حاو عل اخل شْ 
التي أداها له أثناء المعركة» وبعد أن ترك جيشه يأخذ قسطا من اللاحة» سار في ظ 
طريق دمشق حتى لا , يترك لأعدائه الوقت الكافي ! لترهم قولةتبم. 

ولكن بإشارة من غزال» استدعى الماليك من كل جهة الى القاهة 
العظمى وانتخبوا كسلطان عليبم طومان باي» حاكم الاسكندرية الذي كان من 
جيشهم ويحظى بتقديرهم؛ وجمع كل الماليك الذين تمكن من جمعهم ووجه . 
يطلب من حأمٌّ رودوس الكبير المدفعية وغيرها من الاستعدادات ليقاوم الأتراك. 
ووصل سلم في تلك الأثناء الى مدينة أمان و واستقبل. استقبال الفاحين» ولما اقترب 
من دمشق» فتح له كان الأبواب» يت م يدخحل إللا مخفورا من حرسشه 
الانكشارية خوفا من أن يقع النبب في المكان» وكان بعض المماليك يوجدون في 
القصر فتبيأوا للدفاعء أي استسلموا في ا وهكدا وقع لمدن أخرى» 
حيث أن سلم وجد نفسه في كل قصير سيدا عل 0 م استقدم كالبرات الى 
يافا التي هي في مقابلة القدس» ودعا كل نواب فلسطين الى دمشق وحاول 
--- 7 أن يجتذمهم إلى خدمته وترك قسننا من المرا كز ال ولاعها الذين كانوا 

با مند عهد السلطانء وم يشأ أن يعين فيبا على الفور أتراكاء خوفا من ازعاج 
0 ولكن لكي يحافظ عل زمام الأمرء وضع حامية 5 13 الحصون» وقام 
بإصدار أحكام ليضرب المثل للسكان» وألغى بعض الحبايا التي كان السلطان 
يتقاضاها والتي كان الشعب يتذمر منباء وأدخحل اصلاحات جديدة وغير عادات 
سابقة» وبعد ان استراح بضعة أيامء أخنلاق طربيق مصرء لك يستون على بقية 
تلك المملكة. 

وعرج في طريقه على القدس كي يزور البقاع المقدسة التي كان الراك 
يعظمونباء «دفع أمامه سئان باشا عا رفن خمسة عشر الاف من الفرسان ليفتح 
له مسالك الصحاء» وجرت للباشا بعض المناوشات مع اليب في تلك الطريق» 
ولا خلص من مشاكلهم ذهب ينتطر سلم في غزة التي هي مدينة كبية على بعد 
ثلاثة أرباع فرسخ من البحر» وهي آخر مدينة في سورياء وهناء بكت “مسوك 
الفيلستييت» على ما يقالء وذلك بقلبه لأعمنة المكان النؤظه»ة يسمعين به 
للسخرية منه» وهي في محاذاة البحر من جهة الغرب والفرات من الجهة الأخرى. 


. 3 


وتوجد كيليكيا وكبادوسيا في لكوت وصحاء جزيرة العب في الجنوب» وتقسم 
سوريا على أربعة أقسام : اقلم دمشق وفلسطين وأنطاكية وكيليكيا. 

ولنرجع الى ما كنا بصدده؛ كان السلطان انناك في القاهرة» حيث كانت 
باه انر 5 تراك على رأس كل ساعة. وبما أنه كان محبوبا في غزة فقد اعتقد أنه 
كان في مستطاعه أن يحرك سكانها للثورة» فوجه غزال مع ستتة الاف من المماليك 
وعددا كبيرا من العرب ليلزم المدينة بالاعلان عن موقفها. وعلم سنان باشا بذلكء 
فخرج منها وم عللى بعد خمسة فراسخ من غزة. ولا علم باقتراب العدوء عبا 
رجاله للحرب . وهاجم المماليك طليعته بقوة» وبعد قتال قوي» مات فيه كثير من 
الجانبين وجرح فيه غزال وقتل بعض الضباط الكبار في جيشه؛ تتاجعوا بفوضى 
وقد رأوا أن المدينة لم تتخذ أى موقف» خلافا لما كانت واعدت به السلطان» وأمر 
الباشا بقطع رؤوس المماليك الذين قتلوا وعلقها في جنوع النخيل حتى يعرفوا من 
لحاهم الطويلة؛ ووصل سلم بعد ذلك بقليل الى غزة» وبعد أن تلطف مع سناث 
أمر بذبح كل من شك فيبم» وبا أنه كان عليه أن يجتازا ثمانين 0 
ا قبل أن يصا ل الي القاهرة» جمع علدا كبيرا من القرب لحمل الماء على 
شين حال وبعد أن هيأ كل ما كان ضروريا لتلك المسية الطوبلة» تقدم خييشه 
سمه الى فرقتين جعا ل سنانيؤاقل رس طليعته وفيبا جنود من أروبا. نت 
ليش يوما 5007 

ووصل بباته التعبئة الى مطير على هرسحين من القاهرة وفيبا يوجد ذلك 
البستان الجميل الذي يوجل به شجر البلسم وهو شجيرة تبلغ ثلاثة أقدام علواء ش 
وأعصانها تشبه تعرشات الكرمء وها نفس اللون» واوراقها شييبة بأوراق الفيجن. 
إلا أمبا أكمر بياضاء وهي مخضرة طوال السنة ولا يصيبها سقوط. وحبعها حمراء. 
والذين يزرعوت هاته الشجرة» يشرحوثت أغصانها في وقت معين بسكين من العاج أو 
النجاج » لأن الحديد قد يتسبب في يبسهاء ويسيل 0 الموجود مها في أوان 
موضوعة من تحت» وهذا السائل صاف كزيت الزيتون ١‏ لأصيل. وتنبعث منه 
0 ولكنها طيبة» حتى انها تدوخ من يقترب منهاء وأجود المحصول يترك 
للسلطان ١‏ لأعظم, والباتي بر لاف ويقال انه لا يوجد مثلها في مكان 
آخر. ولكن: من المكد أن الذوات الكبار يمتلكون هاته: الأشجار في القاهرة. 

وكان السلطان على علم بقرار العاهل التركي في الحجوم وبكون الملك 
الصفوي ظل واقفا على حدود الفرس دون أن يتقدم للالتحاق به. فجمع اثني 
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عشّر ألفا من المماليك ومعهم عدد كبير من العرب. وجاء ينتظر العدو في مطيرة 
التي حصنها وصوب بض المدافع الحديدية الرديئة نحو الجهة التي كان من المنتظر 
أن يأتي منها الأتاك وأمر بحفر خنادق كيرة مغطاة بالعشب وحفائر في الممرات 
وغنر ذلك من الحيل. وكان سلم قد بلغه العلم بذلك من لدن الجنود الفارين» 
بحيث انه جاء من مكان آخر. ورأى السلطان ان كل هاته الوسائل باتت باطلة. 
'فقرر أن يدخل في المعركة. وقسم جيشه الى ثلاثة فيالق فجعل منها واحدا تحت 
قيادة سنان باشا وآخر تحت قيادة ديودور الكبير لمواجهة حاآم الأناضول وتوجه 
بقوة مع بقية الجيش نحاربة السلطان الأعظم. 

وجرت المعركة في سنة ألف وخمسمائة وسبعة عشر في يوم رابع يناير. 
وكانت دامية جدا. وقتل فيها سنان باشا: مع عدة من الأتاك الشجعان. وكان . 
الحظ يسير مع المماليك لولا أن سلم شجع الانكشارية ودفعهم الى القيام بقذفات 
جاءت ف وقتها وتكررت» مما جعل الكثير من الأعداء يقتلون والبقية منهم لاذوا 
بالفار في الوقت الذي كادوا فيه أن يبتفوا بانتصارهم. وأخذ ديودور وبيلو من 
الرؤساء المجروحين أثناء تبادل النيران. وأمر سلم بنحهماء انتقاما لصاحبه سنان 
باشا. وانكفاً السلطان وغزال نحو القاهرة مع فلول المزمة» وخيموا بين المدينة والنيل 
ليجمعوا كل قواهماء وجاء اليه الجنود الذين كانوا في المدينة وفي النصن. فحرر 
ستة آلاف من الماليك ليشجعهم على الدفاع. ووضع الحواجز في الأزقة ودعم 
جدران البيوت بالتراب. وأمر السكان بالروب خحوفا من العببء ثم وجه الى لملك 
الصفوي ليازمه بالتقدم وتطويق العدو. ولم يشأ أن يغامر وحده في القتال» ولذلك 
اختار ليلا حالكا لاجم معسكر الأتراك» ولكن هؤلاء علموا بالخبر من بعض 
الخبرين» يا يجري عادة في مثل هذه اللقاءات» وبعد أن هيأوا مدفعيعهم وكل ما 
يوى 5 لو كان النبار. 

ووصل الماليك في الوقت الذي عولوا عليه. وما روا الأعداء على احتراز 
منهم» رجعوا الى القاهرة حيث أقفلوا عليهم وكانهم في آخر ملجا لهم. وفهم 
سليمان بأن العدو يتبربب من القتال» فقرر أن يسيطر عليه بالقوة» وبعد اربعة 
أيام دفع بالباشا يونس ومعه الخيالة والمشاة وعشروك قطعة من المدفعية ليضرب 
احدى 9 فوجد دفاعا ضعيفا لأمبا لم تكن حمية اللا من لدن السكان» ولا 
وصلوا الى الأزقة والبيرت حيث اختباً المماليك» استمر القتال طوال يومين 
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وإيلتين» برغم كون سلم حضر مع بقية الجيس. ونا سيطر الأتراك على معظم 
المذينة» اضطر بعض المماليك كانوا قد التجأوا الى الجامع الأعظمء أن يستسلموا 
لنفاذ الأقوات لديهم: ولكنه أمر بنيحهم بعد ذلك. ولا رأى السلطان أن الأتراك 
أصبحوا سادة على المكان, اجتاز النيل: مع من استطاع أن يتبعه ليثم خيشه 
ويخاول مرة ثالثة أن ينشد الحظء وجمع حوله كل المماليك والعرب في منطقة الجيزة 
حيث تويجد الأهرام المشهورة التي بناها الفراعنة لتكون قبورا لهم ومنها واحد: مربع 
ويزن الفا ومائتي خطوة في دائرته. ويضيف شيعا فشيعا في اتجاهه الى القمة. 
وفي الوقت الذي كان فيه السلطان يرم قواته ليطرد السلطان من عاصمته 
بعدد من الفرسان والمشاة. ولما وجد الأتراك مسيطرين على المدينة والسلطان 
ملتجيا الى الضفة الأخرى من النهر وهو غاجز عن استرجاعهاء انقلب مع تقلب 
الزمان باشارة من ضباطه وجنوده وجاء يعرض خحلمته عل سلم ويقبل رجله ويده. 
واستقبله سلم بترحاب». وؤاعده بان يستخدمه هو وأصحابه الذين منحهم أجورا 
جيدة وجعل من غزال أجل قواد جيشه وبينا كان سلم بالقاهرة, حشد السلطان 
ما يمكن من الجنود» وفرر أن هاجمه بقصد الانتصار عليه ولكن أحد رجاله 
غدر به وأعلم بذلك السلطان الأعظم. فوضع عدة سفن في احدى الضواحي 
ليذهب للقائه» وأمر بحبس كل السكان المشبوه في اخلاصهم,؛ ولما تأكد من كل 
ما ترك وراءة» أمر مصطفي باشا باجتياز النبر على رأس جنود اسيا وعدد من 
المدافع. | ْ 
وعلم السلطان بذلك» فأراد أن ضع حدا لتلك ارب 5-07 عدم 
اطمئنانه الى ما لديه من قوات» فخرج من معسكه في بداية الليل ومعه أربعة 
اللاف من الفرسان ومثلها من المشاة واقترب من ممعسكر الباشا دون ان يري . 
فباغث الأتراك بجوم قري » فلم يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم» وان أن يه 
الحزيمة عليهم للا أن الباشا أعلم بذلك السلطان الأعظم. الذي وجه اليه 
الانكشارية. ولكن هولاء لم يستطيعوا أن يردوا الخطر لازدحامهم عند المرور فوق 
الجسر» ولكن كانوغلى وهو أحد أبناء ملوك التتار وصهر لساه ارتمى في ماء الذبر 
امع نخيالته 'واجتازه سابحا وأنجد الباشا. ومنح الفرصة للاتراك كي يسترجعوا 
مركزهم) وراى ١‏ لسلطان أنه عاجز عن لمر مر 1 قوات خصمه) عه 
ان أظهر شخصيا افانين من الشجاعة في المعركة الأخيقء انسح مع الذين 
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أرادوا اتباعه وسار في طريق افريقيا وابتعد بمسافة ثلاثة أيام وجاء الى قرية سكوفة 
حيث اعتقد أنه سيظل امناء ولكن سليم كان على يقين انه لم يحصل على شىء ما 
دام خصمه على قيد الحياة» فامر كوكبة من الفرسان باقتفاء أثره والرجوع به حيا 
أو ميتاء وما أن كثيرا من رجاله قتلوا أو أسرواء فقد فر داخل سبخة وهو متدكر 
في ثوب رث» ولكن السكان أمروا بالبحث عنه وتلقوا وعدا بالمكافأة. 

فألقي عليه القبض وهو مختف في الماء الى العنق وأخذه قايتباي» حام 
حلب وأ به الى .سليم. وألحقت به صنوف العذاب ليبين أين أقبيت كنوز 
الغورى سلفه؛ ولكنه لم يقل شيئا ولم. يشتك ثما لحق به .من تعذيب. وفي الغده 
حمل على ظهر بغل مع حبل في عنقه وطيف به في القاهرة وعلقت رأسه في الباب 
التي وقع منها الدخول. وتذمر كثير من الناس من سل لما صدر منه من معاملة 
جد قاسية. ولكنه أجاب على ذلك بأنه أراد أن ينتقم لسفائه الذين قتلهم 
المماليك لما وجههم في سبيل الحصول على تفاهم. وكان مصرع طومان باي نهاية 
لعهد المماليك وتلاه مقتل كل الأسارى» وفي. الحين» فام الاسكندربون بذبح 
حاميةبم ووجه لهم الانكشارية الذين أصبحوا سادة في كل البلاد الواقعة بين النيل 
وليبيا» وأصبح الأمراء امجاورون الذين كانوا خاضعين للسلطان :من أتباع السلطان 
الأعظم» وهكنا أصبح الأتاك بفضل ذلك سادة على بحر مصر من سوريا 
وكرمانيا الى القسطنطينية. وهي مسافة جد طويلة حيث توجد عدة مواقء وعدة 
مدن جميلة. 1 


وبعد أن أصدر سل الأمر بالقيام بكل ما هو ضروري لضمان الأمن في 
المنطقة الجديدة التي قام بفتحهاء أذ على ظهر السفن خمسمائة من أعيان 
سكان القاهرة ووجههم الى القسطنطينية مع أكبر علد من نساء المماليك 
وأولادهم؛ وترك حكومة القاهرة في يد حاو حلب الذي خان سيده وحكومة 
دمشق» غزال» ووضع جيشه في مواجهة الصفويين بكرمانياء قريبا من جبل 
طوروس. واجتاز بامفيليا والأناضول وأبحر مم جنود اروبا وانتقل الى القسطنطينية 
حيث استقبل بافراح كبيرة. 
ولنتتقل الأن الى وصف مدن مصر2©2) 


(2) هنالك ف هنا الفصل بعض أسماء الأعلام التي لم نتمكن من التعرف على أصلها العرري» 
فأورد ناها ئ قدمها المؤلف. (مترجم) 
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الفصل الثالث عشر 
بوصير 

انبا مدينة قديمة جدا على الساحل. وهي بعيدة من الاسكندرية في اتجاه 
الشق بمسافة سبعة فراسخ. وهي الأولى التي يصادفها المتجول عند خروجه من 
صحاري برقة» والظاهر عليها انها بنيت وحصنت باسوار جيدة. وكانت محاطة 
بكثل من النخيل ولكنها الآن مهجورة» ذلك انه لما انتزع «المريك» ملك 
القدس؛ الأسكندرية من يد الأتراك ومعه سلطان مصرء فإن السكان . هجروا 
المدينة وفروا نحو بحبرة البحيق» ورغم أن البعض منهم رجعوا منذ ذلك الحين» 
فامهم لم يمكثوا بها طويلا. 


الفصل الرابع عشر 
الاسكندرية 

إنها مذينة بتيت في عهد الأسكندر على يد بطليموس ابن لاكوسء حام 
مصر. وقد بنيت في عهد هذا الملك الكبير ثلاث مدكث تحمل نفس الاسم. 
احداهل على ضفة تنابس(0 والأخرى بالهند» والثالثة» بمصر. وكلها بنيت بأمر 
منه, 

ولكن هذه هي أشهرها. وحدد موقعها من لدث الرياضي ديموقريط. ومن ثم 
استنتج أن علدا من كبار المهندسين شاركوا في بنائها. وهي واقعة في سهل جميل 
على حد من الأرض داخل في البحر في غرب وادي النيل. وما زالت أطلال البناية 
الكرى تشاهد, لأنها كانت هي عاصمة ملوك مصر في عهد البظالسة. وهناء 
فقد أدركت سمعة كبيقة كمدينة» سواء بسبب حصاتتها أو جمالها أو تجارتبا. 
واحتفظت بتلك السمعة حتى بعد احطاطها حينا استولى عليبا خلفاء محمد(2). 
ومنذ ذلك العهذ عرفت تاجعا لأن تجارتها مع أروبا نتقصت ونقص عدد سسكانها 
ولكن أحد هؤلاء الخلفاء أظهر تسامحا كبيا. فأعاد اليها السكان في ظرف وجيزء 
لأن الناس كلهم جاعوا اليبا بقصد الربح. فأمر ببناء دور في أبباج أسوار المدينة 


(1) ليست هي تنايس الحقيقية. 
(2) مثال من نحامل المترجم (مترجم).. 


لايراء الحجاج مع عدد من المدارس والزوايا لرجال الدين أو للطلبة القاصدين 
الدراسة. 

وهي مربعة الشكل وذات أربعة أبواب احداها تجاه الشرق نحو النيل» ‏ 
بالأري تجاه ا جنوب نحو البحيقء والثالئة قِ الغعب تنظر الى صحاري برقة 
والرابعة من جهة البحر حيث يوجد اليناء. وهنالك يقوم الحرس ورجال الجمرك. 
بو ا 0 عن 
طريق البحر. وما زالت هنالك بابان آخران من جهة البحر وهما منفصلان عن 
المدينة بطرف من السور ورج نحو ميناء 19 حيث تصل الراكب الكبرى 
المشحونة بالبضائع الثقيلة من البندقية وجنوة ة وإسبانيا وانجلترا وحتى من اليونان 
وكيا لأنه فنا جيد. ولكن ما بأ من ايطاليا هو أكثر من غيو. وهنالك مربى 
أخرريسض © السلسلة الذي تأقي اليه مراكب تونس وكل ما يأني من شواطيء 
المغرب. وتودي بضائع النصارى عشة في المائة عند الدخول أو عند الخروج. أن 
بضائع المسلمين فإنها لا تدي الا النصف وأما التي يوق مل بر[ من الاسكندرية 
الى العو فلا لدي اليها: 

وبين هذين المرفأين يوجد حيز لا يتعدى مائة خطرة هو على شكل مون. 
وهنالك جرت معركة بين قيصر والسكان. ولا رأى نفسه مستعجلاء لرّى في 
أحد لتب ومن هنالك نحو البحر إذ رأى أنها على وشك الغق في العمق 
فسبح ما تي خطوة» وهو يحمل ألواحه في احدى يديهء خوفا من أن يصيبها البلل 
وقي مباية 82 المون أقام بطليموس. فيلادلف برج المنار الذي كان قٍِ أعلاه منارة 
تضىء ليلا ل لأن مدخل الميناء صعب جدا. وبما أن التجارة قد 
انتبت» فإن الأسكندرية لم تعد الآن شيئا كبيرا. فلا يوجد فيا الا شارع طويل 
وجميل يقطعها من طرف الشرق الى طرف الغرب» وحي قريب من البحر» حيث 
توجد المتاجر واللكاكين وعدد من اليبود الذين يقطنون خارج الأسوار. أما بقية 
المدينة فهي مهجورة. فقد وقع تخريبها بعد فكاك الملك سان لويس من لدن ملك 
قبرصٍ والبندقيين مصحويين ببعض المماكب الفرنسية. فاستولوا عل المدينة ونببوها 
ونا رأوا أنبم لا يستطيعون الاحتفاظ مها خحربوا تحصيناءبا وأوقدوا فيبا النيران. 

وبنى بعد ذلك السلطان الأسوار بقدر المستطاع وشيد حصنا في الميناء 
مجعهدا في بنائه بالتدريج. ويوجد في المديئة ربوة عالية شبيبة بربوة تسطاس في روماء 
تشاهد فيبا عدة جار قديمة. ويظهر أنها ليست من صنع الطبيعة. بل من نتاج 
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الفن وف الأعلى يوجد برج صغير للحراسة لمشاهدة السفن القادمة من بعيد وهذه 
الحراسة لها حقوق على كل السفن التي تكشف عنها. ولكنها تتعرض للعقاب إذا لم : 
تقم بذلك الواجب وكأن المدينة يحوفة كلها ومبنية على أحواض غير مقوسة. وماء 
النيل يدخل اليه» إذ .على بعد أربعة فراسخ من هنالك؛ في جهة الشرق يمر النراع 
الهرقلي أو ذراع رشيد. وإذا ارتفع النيل» بيد لماء بواسطة قنطرة الى المدينة من 
تحث الأسوار. وتفتتح تلك القنطة. في اليوم الأول من أعسطس وتقام أفراح كبية 
وتطلق المدافع» ومن هنالك يوزع الماء في صهاري الخواص التي هي كبرة 
..ومتعددة» بحيث أنها لما تمتلىء يكون فيها من الماء ما يكفي للشرب طول السنة 
بأكملها وكذلك لخدمة البيت. لكن بما أن تلك الصهاري. قديمة وملأى بالوحل» . 
فإن ماءها دن ويتسبب في أمراض بالصيف و«تأني القنطرة بالماء من فوق رشيد ولا 
تسيل بالماء اللينةةانية أيام في السنة حينا تصعد الياه ويكون الفيضان في 
منتبأة. فإدا المحسرت المياه فإن القنطرة تجف 


إن ل جميل فوق 0 وهي مخاطة بأسوار جميلة 
تتخللها أبباج فيبا بيوت جيدة وفي غريها توجد صححراء برقة الجافة القاحلة لأن ماء 
النيل لا و أن يصعد اليها. وفي الشرق» توجد قناة الرشيد. وفي الجنوب بحية 
مريوط التي لا تبعد عنها الا بفرسخ. ولا يوجد حواليها لا شجر ولا كيم ولا أرض 
صاحة للحراثة. وحمل اليها الزرع من أشعة عشرة فرسخاء وتوجد حديقة محاذية 
للقنطة» ولكن فاكهتبا غير صالحة وتتسبب في المرض. وعلى فرسخين من 
الأسكندرية في نجهة الغرب تشاهدأبنية قديمة وفيبا عمود شاهق بصورة تتجاوز 
المعتتاد . ويقول العرب إن البطالسة هم الذين بنوه لحماية المدينة ويضيفون انه كانت 
توجد به مراة سحرية من الفرلاذ» وأنها كانت من: القوة ما يجعلها إذا كشف عنا 
تحمق كل السفن. المارة ولكن لما استولى العرب على تلك الديار» كشروها ورفعوا 
العمود من هنالك. ٠‏ وهي خرافة اختلقوها. مع غيرها من الخافات ليشهروا فتحهم 
للك البلاد. فالعمود يشبه مسلة القديس بطرس بروما وهو عال الى درجة انه يترك 
ذيلا من سبعة وأربعين خطوة عند الزوال ويسميها اليونان مسلة «بومبيوس»! وفيٍ 
أعلاها برميل كبير على شكل كة منورةء يظهر أنها كانت مدفنا لأحد 
الرومانيين. وأما برج المنار الذي بناه بطليموس» فهو الذي يوجد في الميناء ويوجد 
في المدينة السجن والقديسة كاترينا والعمودان اللنان كان ©" لما ج#جلة امحالق 
والسجن صغير جدا ومفتاحه يوجد لدى أحد المسيحيين. ويفتحه لمن شاء مقابل 
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صدقة تقلم له وأن جدران هنا السجن ملأى بأسماء الذين د خلوا اليه وسيكتب 
فيه اسمي. وفي وسط الطريق» توجد حجرة مدورة ومرصعة باليشب وفي وسظها ' 
ثقب 1 يوجدك بالضبط ف حجر الرحى ويزك قطرها أربعة أشبار. وقد قال لي 
السكان لما كنت هناك( أن رأس القديس ماركوس قطع في ذلك المكان» لأنه 
أقام بالاسكندرية وزاول فيبا تعلم الانجيل» ولذلك وضعت هنالك بطراريكية' ومئذ 
ذاك العهد تكاثر رجال الدين حتى إن الرهبان والشهداء والزهاد يتجارز علدهم 
عدد السكان واستقرت هنالك هرطقة البطرريك يعقرب هم م و أتباعه 
اليعقوبيين ونصارى احزام لأنهم كانوا يختنون. ولم تكن لهم الا و امقاوني 
التي كان بها جئان القديس " مرقس الذي أخلة البندقيون سرا وحملوه الى البندقية 
واتخنوا منه قديسهم. 

وأكثر هؤلاء اليعاقبة صناع أو تجار. . وهم متعصبوك طرطقتيم. 3 وسط المدينة 
بين أطلالها يوجد بيت شبيه.بالمصلى يوجد به قبر يعظمه المسلمون إذ يقولون ان 
الأسكندر الأكبر مدفون به. وهم يعظمونه كملك ونبي ويوجد عندهم مذكور في 
القران وبق اليه الناس متبركين من جهات بعيدة. 


ويوجد كذلك بطف المدينة فرن مات فيه» عل ما بقال» تعقوب المنصور 
وهو يقوم بصنع الخبز. ويعبافت الناس عليه بكئة من كل حهة. . وأطلعنا أحد 
الرهباك المصريين عل المكان الذي كان فيه أثناء ازدهار الأسكندرية 55 العلوم 
التي طالما حفلت بها تلك المذيئة عند ما كانت مركا تعد الآداب الاغريقية 
فكانت تدرس بها الفلسفة وعلم الفلك. وهال ببا علماء كار. وإذا كان التعلك في 
البلاية يجري خروف هيروغليفية أخذلت عن الاثيوبيين الذ.: حكمو مصرء فإن 
الشسبب.ق: ذلك كان هو أنهم لم يكونوا برغبيك 3 أن. كرن للك العليم مشاعة 
بين سائر الناس 6 هو شن القابلين مع العبرانيين واتموس مه الفرس والكلدانيين 
قِ ونيا والبرثمانيين ف الهند والحيمنوفستيين بإثيوبيا الفلاسفة الأولين باليوناك» 
والدرويديين في غالباء إذ كانوا كلهم يعلمون مذهببم بالرموز. 


وهنالك تعلم هوميورس وأورفيوس وهينوبيدوس وفيثاغوراس ودبموقريطوس 
00 الذين ا ال ابونان. ا ايج ع توا 0 
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السعيدة» حيث كانت تنزل في مرسى عيذاب على البحر الأحمر وتحمل على ظهر 
الجمال الى القاهرة. وعن طريق النيل تصل الى الأسكندرية التي كان يتوافد عليها 
التجار من كل جهة ولكن منذ أن اكتشف البرتغاليون طريق الهند عبر المحيطء 
عرفت التجارة -النقصان بها. وللسلطان الأعظم بعض الكاليرات في هنا المرسى 
لحماية الشاطىء. وتوجد حامية تركية بالمدينة التي توجد في بعد ستين درجة 
وثلاممائة دقيقة وعرض درجة وثماني دقائق» حسب بطليموس. 


الفصل الخامس عشر 
أبو قير في أراضي الريف 

ا مة دق عل شاطىء البحر ود هلال فاسع عن الأسكدية من جية 
الشرق. وهي الآن خراب ول يبق منها الا الحيطان في بعض الأماكن شاهدة على 
أنها لم تكن مديئة كبية. وأظن أنها هي التي يسميها بطليموس كانوب» ويجعلها 
في طول ستين درجة وخمس وخمسين دقيقة» وعرض احدى وثلاثين درجة وست 
دقائق. 

ويشاهد حواليها بعض الأراضي التي يزرعها أتان فقراء من 5 
أخصاص بين النخيل والشاطىء وعرجدا . وتنكسر عليه عدد من السفن ليلا وهي 
قادمة من سوريا. ويوجد هنالك برج يتخد منه الأتراك مخزنا لهم وبعض الحنود 
كحامية. وأما ما يحيط بها من اراض فليس الا صحاء من الرمال متصلة الى 


النيل. 


رشيد 


انها على ذراع من النيل من جهة الشرق وتبعد عن البحر بفرسخ وكذلك عن 
مصب النهر الذي يسمى هوا كليوتيك. والبعض يسمونه رشيد. واخرون يظنون 
بأنه كانوب وعن طريق ذلك المصب» تدخخل مراكب من سبعين الى ثمانين برميل 
محملة بالبضائع التي تقاد من هنالك على متن القرارب الى القاهرة التي لا توجد 
الا على بعد عشرين فرسخاء ويذكر الموّرخون العرب أنها من بناة رشيد وهو أحاء 
قواد خليفة مسر الذي مماها باسعه. ولم تكن من قبل الا مسكنا صغيرا تسمى 

القبط. وتوجد بها ثلاثة اللاف دار هبنية امم بناء وفيبا قصور عل طول النبر 
وساحة ماملة بالذكا كين وصناع وتجار مع مسحل جميل واقع بين الساحة والنمر. 
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وأمام أبواب المسجدك يوجد ميناء لفقت فيه الزوارق وغيرها ٠‏ الك الني تحمل 
البضائع الى القاهرة. وينزل اليبا من أبراج كبية وهي غير ميبدودة بجدران وحواليها” 
عدد من الأهام فتور نقتا الارق:باحوات فى اللشيعن ور ديرا اللن كمرات + 
كبيرة منه حتى أنه يمكن أن يدرس منها في الشهر الواحد ثلاثة لاف صاع. وفي 
جهة من المدينة» توجد قرية تستأجر فيها الدواب لحمل الأثقال الى الأسكندرية 
لأنه لا توجد أي تجارة أخرى بذلك المكان. ويمكن السير على 'جانب الشاطىء 
بسرعة كبيرة حتى إن أربعة عشر فرسخا ليست مسافة كبيرة» ولو كان الانسان 
/ أحيانا فوق 0 


وموارد المنطقة تتكون من الأرز واتمر مع عدد من البساتين والحقول حيث 

لبيك هنالك أجود أنواع الرمان التي تباع بالاسكندرية ويخيرها والسكان مز بون» 
ولكنبم أصحاب ملذات. 20 فيه وهو أجمل ما يوجد بمصر. 

وتوجد المدينة على بعد سبعة فراسخ من الأسكندرية وهى في كل تلك الطريق 

ذات رمل ولا يوجد مهأ ماع ص للشب . ولا يصادف فيبأ الا ملاحات وتشاهد 
من وقت لاع قباب فيبا جوج ملأى بالماء تحمل في العريات لخدمة المسافرين» إذ 

توجد أوقات مخصصة لذلك وأموال رصدت لذلك بوصية» تبعا لتقاليد العرب» 
الذين يسموك ذلك صدقة. وعل البعد من رشيد عل طول الساحل توجد بعض 
المراكز سنتحدث عنبها بعد أن نساير الشاطىء<(1). 


الفصاه السابع عشر 

أنفيوس 
هذه المدينة التي كانت تسمى أنلليين فيما سبق » جميلة جذا. وقد بناها 
: الرومان عل ضفاف اليل من جهة ة-الشرق. وتشاهد جا طاولات من احبص وعليبا 
نقوشس لاتينية ويوجد مهأ علد من التجار والصناع من أصئاف أبناء الشعب 5 
بها نشاط تجاري كبير. ويجنى من ضواحيها يج نيقومن الخضر والأرز 
والقمح والشعير. ويملك السكان حقرلا من النخيل وهم يتصفون باللين والوداعة 
ويعيشوت من كد يدهم دون أن يسيئوا لاحد ويذهبون لبيع أرزهم الى القاهرة. 


)1( دمياط منية» بلطين, 
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وتلك هي تجارعهم الكبية. وتقع هانه اللذيئة) حفييي بط اتمرين )اغا بحد أريغة 
وستين درجة وحمسين دقيقة طولاء وعلى احدى وثلاثين درجة وأربعين دقيقة 
عرضا. 


00 فرنفال 
إنها مدينة قديمة على ضفاف النيل في الشق. وقد أسست في بداية عهد 
المسيحية بمصر. والكان جميل جدا والمنطقة غنية بالقمح والأرز الذي يكون 
أجانب عن الأقلم. وأصلهم من بلاد المغرب. وهم أصحاب رؤيلة وفجور الا أن 
حديثهم لا يخلو من حلاوة. 


الفصل التاسع عشر 
طيبة 


ع 


انها مدينة قديمة جدا على ضفاف الندلى من جهة الغغب. ولكن ليس 
هنالك اتفاق فيما يخص تأسيسها فالبعض يقولون انها من بناء اليونان» واخرون 
يذكرون الرومان الذين لم يظهروا الا بعد زمان طويل» بحيث ان الرأي الأصوب هو 
نسبة بنائها للمصريين. الا أننا نشاهد فيباء في أطلالهاء كتابات باللغات الثلاث. 
كانت المدينة كبية جدا لكن معظمها أصابه التخريب» وما بقي من بيوعها جميلة 
والأرض المحيطة بها منتجة للقمح والشعير والأرز والسكر وغيرها من المزوعات 
ولكنها تنتج بالخصوص فاكهة تسمى الموز. ويوجد بها عدد من التجار والصناع. 
أما الأخروث» فهم فلاحون ورعاة وفي الغالب» هم أناس وادعون وموّدبون. 

وهي محاطة بنخيل كثيفء بحيث لا يمكن اكتشلفها الا بعد الدخول 
الببا. وهي مزانة بعدد من الحنائق فيبا عرائش الكروم والتين والخوخ وغيرها من 
للاشجار ذوات الهار التي تباع غلتها بالقاهرة. وتشاهد في كل مكان أطلال شامخة 
وأعمدة من الحجر مع أطراف من الجدران دالة على ما عرفته المدينة من صعود. 
وها هوميروس يتحدث عنبها في الاليادة ويذكر أنبا كانت تشتمل على مائة باب 
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وبخرج من كل واخَثّة.منها مائتان من الحرس. وكانت في الزمان القديم عاصمة 
ملوك مصر. وهو الذي انتقل بعد ذلك الى ممفيس» وأخرا الى الأسكندرية وهذه 
البلدة هي أحد الاقليمين المنسويين لطيبة أحدها هو الذي يسميه بطليموس 
«ليكوبول» وعاصمته أخحذت اسم الاقليم ويضع بطليموس مدينة ليكوبول على 
مسافةٍ واحد وستين درجة وستة وأربعين دقيقة طرلاء وثماني وعشرين درجة عرضاء 
على ضفة النيل الغربية والاقليم الآخر المنسوب لطيبة يوجد في الضفة الأخرى للغبر 
ويسمي بطليموس عاصمته «ديوسبوليس»» أو مدينة (جوبيتر) ويجعل موقعها على 
طول اثنتين. وستين درجة وعرض خمسة وعشرين ولكنهاء على ما يترأى لي تعني 


الفصل العشرون 

0 انها مديئة قديمة بناها المصريون أنفسهم على ضفة النيل على بعد خمسة 
عشر فرسخا من القاهرة واثنى عشر من رشيد مع الاتجاه نحو الجنوب. انبا اهلة 
جدا بالسكان. وتضم علدا من البيوت الجميلة من جهة النهر» التي تبرز منها 
الشرفات التي تطل عليه. وكذلك السطوح وشبابيك الحديد. وسكانها مسلمون 
حضريون أو فلاحون. وهم أناس أغنياء يتوفرون على كثير من اخيرات المتنوعة 
ومن بينهم عدد من“ النتجار. والضناع من كل الأصناف. وهم أناس وادعون ومود بون 
يميلون ألى الراحة ولا يسيفون لأحد. ولكنبم أصحاب ملنات ويبالغون في ذلك. 
والنساء يتمتعن بكثير من الحرية حتى انبن يتجولن طوال النبار أين شكن ويرجعن 
في الليل الى بيوبن.دون أن يغضب رجاهن لذلك. وأما النساء المومسات فلهن 
حي خخاص ببن في الضاحية ولكن الأخريات لا يعطين هن أيضاء المثال الحسن» 
وتوجد عدة حقول من النخيل حول المدينة ومرارع من قصب السكر ومنها تحمل 
الى كل جهات مصر بقصد البيع إذ لا يوجد بها كثير من العسل. وتجاه المدينة في 
وسط النبر جزيية يسميها الععب جزيرة الذهب. وهنالك يملكون بيوتا للنزهة وفيها 
حدائق مشتملة على عدد من أشجار الفراكه والتخيل وقصب السكر والأرز 
الذي يحمل الى القاهة بقصد البيع. 
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الفصل الواحد والعشرون 
المحلة 
انها مدينة بناها خلفاء محمد على ضفة النيل من جهة الشرق وسورها غير 
جيد ولكنها آهلة بالسكان. وفيبا عدد من النساجين والفلاحين. والبلاد امجاورة 
خصبة بالزرع والشعير والكتان وفي المنطقة يوجد عدد كبير من الأرز الذي يحمل 
حيّا أو مملحا الم القاهة. ولا يوجد بها تجار. ولذلك لا يزورها الأجانب. 


الفصل الثاني والعشرون 
ديروط 

انبا مدينة غنية مشهورة وغنية بناها أحد القناصل الرومان على ضفة النيل 
قٍ اتجاه الغرب وهي اهلة ومشتملة عل عدد من البيوت المبئية بإحكام والمرتبة 
بأحسن وضع. ولم يبق تقريبا شىء من أسوارها ولحلا ضواح كبية يوجد بها عدد 
من التجار. وسكانها من أغنى سكان مص بسبب الاتجار في السكر الذي يجرى 
بطريقة مكثفة» حتى ان السلطان يجلب من جبايتها كل سنة مائة ألف من دنانير 
الذهب. وبها طاحونة مبنية على شكل قلعة حيث يعال ويكرر. وهنالك عدد من 
اس يشتغلون بزراعة القصب وتكرير السكر. ويجنى بالاضافة الى ذلك. في نفس 
المكان» مقادير كبيرة من القمح والشعير وتوجد به كغرة من الفواكه والنواب. مما 

يجعل المدينة مزودة بكل الاشياء. ١‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
محلة قيس 
ابا مدينة بناها خلفاء محمد عل ربوة عالية واقعة على ضفة.النيل من جهة 
الغرب. وبما أن فيضانات النبر لا تصل الى ذلك المكان فهو مغروس بالكرم الذي 
يزود القاهرة بالعسب الطري في فصل من السنة. وهذا هو تقريبا» كل ما يشتغل به 
السكان» الذين ليست هم أرض يتوسعون فيها. وأكثرهم أصحاب ات 
يتحركون على طول" النبر. 
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الفصل الابع والعشرون 
ممفيس القديمة 

00 هذه المدينة التي كانت عاصمة للفاعنة هي اليوم خراب. كانت تقع على 
. قنال النيل المتجه الى الغرب على بعد سبعة عشر فرسخا من القاهرة في اتجاه 
الحنوب. ويشاهد قرت أطلاها الأهرام من الجهة المقابلة لافريقيا. وفيها كان مقر 
الفراعنة في عصر مومى وأسر بي إسرائيل. وبوجد بناء قديم في المكان الذي يلتقي 
فيه ذراعا النيل ويسمى ضري يوسف. ولكني أطن أنه معبد لفولكان. وأما قبر 
بومساة سال .الهو عل يمك فرسكين من الا سكيدرية سن ابههة الغرعي ححيت 
تشاهد هنالك مسلة عالية جنا 2 شبيبة بتلك التي توجد في كنيسة القديس بطرس 
بروسا. ويؤكد اليونان أن الأمبا أطور أدريان هو الدي زخرف ذلك القبر الذي 
توجد حوله أطلآل كبرق يقال عنها انها من بقايا معبد جوبيتر وأن مدينة مفيس 
بنيت في عهد يؤسف من لدن أحد الفاعنة. 


الفصل الخامس والعشرون 
القاهرة العظمى وما فيبا ثما يستحق الذكر 
ان القاهة ٠‏ من أعظم مدن الدنيا وسنخصص لا وصفا خاصا حتى 
نصحح مأ يروج عنها من أساطير. فقد بناها أحد المرتدين من 000 
كان في خدمة الخليفة القاثم . فبداً بقلعة وحي ممتد على شكل قرية كبية©» على 
ضفاف النيل. وهنا أقدم ما يوجد بالقاهرة ويشتمل على سستة الاف بيت مبنية 
بناء حسناء مع قصور فخمة مطلة على النهر ومسجد عظم ببندسته وجماله 
وضخامته وقوته. وهو مسجد مشهور جدا عند المسلمين ابسبب أقدميته وريج 
0 نفيسة بنت زين العابدين الموجود به. ويذكر العرب أن هذه السيدة حفيدة 
نت السك كدينة الكوفة في جزيرة العرب السعيدة3) وأمبا لا قام النزاع 


(1) يعني القائد, جوهر الصقلي. ولكن المصادر لا تذكر انه كان مسيحياهثم أسلم. ونسبته الى صقلية 
هي كنسبة علد من المسلمين الذين استوطنوا هذا البلد. ونحن نشعر بأن المؤلف يريد بهاته 
الاشارة أن ينتقص» مرق أخرى» من قيمة المسلمين. فكأنه يريد أن يقول إن فتح مصر ما كان ليعم 
لولا تدخل أحد المرتتدين من النصرانية !(مترجم) 

(2) مصر العتيقة. 

(3) بين القصرين. 


"0 


الكبير بين الخلفاء ورأت أسيتها مبعدة من السلطان» جاءت يائسة الى القاهرة 
خيت استقيلك أحسن استقبال :ولقيت من التبجيل كرلية لأعا كانت مشهورة 
بصدقها وأمانتها وترتفع بنسبها الى محمد. ويذكرون انه بعد موتها في عهد الخلفاء 
الشيعيي: من بيت على» بني لها هذا الضرخ الذي نال من الشهرة ما يجعله أكثر 
شىء تقديسا لدى المسلمين. فهم يضعون فيه دائما قناديل الفضة وزراني الحرير 
بع عن كبير من اللايا التي يقدمها التجار والزوار الذين ياتون اليه. ويؤكد 
فقهاء المسجد لأبناء الشعب بأن جئان نفيسة يحذث المعجزات وهكذا يملأون 
الأفكار بعدد من الخإفات ليدفعوا بالناس الى المزيد من التدين حتى ينالوا من 
ذلك صدقات أكبر. وتبلغ تلك الصدقات ببنا المكان من الكغة حتى تبلغ في 
بعض الأحيان مائة ألف دوكا. وهي تستعمل لمكافأة الفقهاء والاحسان لآل بيت 
محمد ولا استولى سليم على ذلك البلدء قام الانكشارية من حراسه الذين لم يكونوا 
يحفلون بالدين» قاموا بنبب ذلك الضريح واخنوا منه ح-مسمائة ألف دينار من 
الذهب مع كمية من امجوهرات وأواني الفضة ولكن سلم أعاد أكثرها الى_مكانه. 
وق هذه المدينة من جهة النبر» يوجل ديوان كبير توضع فيه البضائع الانية من 
مصر العلياء وفي الخارج من جهة حهائق المطرية توجد قبور السلاطين الجميلة مع 
القباب والأقواس الكبيية. ومن بين بيوت المدينة يمكن السير في طريق مغطاة تحت 
رواق يصل الى برجين ضخمين كان قونصو الغورى قد بناهما. وأمام القاهرة في 
وسط النيل توجد جزيرة مقياس. ومن جهة القاهرة تجاه البيوت الواقعة بضاحية 
باب زويلة الذي هو أحد الأباب المهمة في المدينة توجد قلعة مهمة للسلطان 
حيث يستقر الحكام المعينون من لدن البابا العالي. وتوجد في سفح جبل المقطم 
مخاطة بأسوار كبيرة وحوها قصور كبية وجميلة تثير اعجاب كل من يراها. وكل 
الأعتاب «الأقواس والأعمدة والقنوات والقباب من اليشب والجبص والمرمر من 
مختلف الألوان وكل التلبيسات والسقوف مطلية بالذهب والأزرق. 

وف بعض هاته القصور كان يسكن السلاطين مع حاشيتهم وفي أخرى 
انساؤهم؛ وق أخرى جواريهمء وفي أخرى الطواشيون القائمون على خدمتهم» وف 
استقبال السفاءء» حينا كان أولتك الأمراء يريدون أن يظهروا بمظهر الفخفخة 
القضايا المهمة. ولكن كل هنا أبطله سلم بعد استيلائه على المكان. 
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أما المدينة الأخرى التي تسمى القاهرة حسنب العرب» فتشتمل على أزيد 
من ثمانية آلاف دار يسكن ببل أناس ذو شأن وهي مسورة بجدار متين من الحجر 
المنجورء: فهنالك توجذ التجارة الرفيعة ويتوارد التجار المسيحيون والمسلمون والترك 
واليبود الى ثلاثة متاجر قادرة على أكثر من خمسمائة دار للواحد منها. وأكبر 
مسجد بالمدبنة هو الذي يسمى جامع الأزهر ويحمل اسم الذي بناه. وأخييزء فإن 
.المدينة توجد.في سهل كبير تحت اشراف جبل المقطم على بعد نصف فرسخ من 
النيل وأسوارها قوية وأبوابها مغطاة بصفائح كبية من الحديد وهي ثلاث .أبواب 
رئيسية» باب النصر من جهة الشق في اتجاه صحاء البحر الأحمر الثانية باب 
زويلة من جهة النيل والمدينة القديمة والثالثة باب الفتوح التي يذهب هنا للبحية. 
وتوجد طريق كبية من باب زويلة الى باب النصر حيث يقطن هنالك أكثر الأأسر 
الشريفة وتوجد المدارس الكبرى المبنية بكل اتقان وعدد من المساجد الجميلة التي 
تستحق اعجابنا لجماها. 

ومنها المسجد الذثي بناه الحاكى, الخليفة القاطمي الثالث؛ وهو الذي يتميز 
عن الجميع؛ وهنالك مساجد أخرى جميلة جدا في كل أحياء المدينة» ولكن بناء 
. الحمامات الموجودة بكثة تتفوق على غيرها في كثير من الأشياء على أجمل 
الحمامات الموجودة بالمغرب. ولكن لنبدأ من باب النصر ففي هذا الشارع يوجد 
جانب كله متصل::: من النكاكين الشبيبة بالمظاعم» حيث يأكل المارة على قدر 
ماهم وتوجد هنالك كل أصناف اللحم والسمك المطبوخ في طناجير كبرق 
مطلية بالقصدير الذي يلمع مثل الفضة. وقريبا من هنالك» توجد الدكاكين التي 
يباع فيها العصير المستخرج من كل أصناف الفواكه والذي يختزن في الزجاج أو 
القصدير المصقول صقلا جيداء والذي يشب منه ذووا الحيثيلت وفي دكاكين 
أخرى» توجد أصناف من المربيات واللاعوق المصنوع بالسكر أو بالعسل» ولكنه 
1 مختلف عما يوجد باروبا. 

وبعد هذا تصادف دكاكين ملأى بالفواكه المجلوبة من سوريا مثا الكماري 
والتفاح والرمان وغيرها مما لا يوجد بمصر ودكاكين أخرى يباع فيها الطحين المقل 
بالزيت والبيض مع الجبن. وإذا تقدمنا أبعد من ذلك نصادف شارعا متقاطعا 
يوجد في جانب منه علد من الصناع المشهورين وهو قريب من مدرسة كبرق 
بناها قانصو الغورى وأمام هاته المدرسة يوجد السوق وفي البداية توجد تجارة. 
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. القماش القطني الرقيق المجلوب من البلاد الأجنبية وأخرى أقل حبكا ولكنها متيئة 
0 وأقمصة السادة الكبار» وفي جهة ثانية) نصادف أقمشة شة كينة 
مذهبة أو من الحرير مثل الأطلس والدمشقى والطافطا والديباج.وا حمل وغيرها 
وهي منسوجة أحسن نسيج؛ بحيث لا يمكن أن يوجد مثلها في مكان آخر الا 
بصعوبة وفي سوق آخر» يوجد تجار البندقية وفلورنسا واسبانيا وغيرها من البلدان 
الذين يبيعول ملف أرويا. 

وف دكاكين أخرى» باعة العباءات وثياب السرّجة وغيرها من الأشياء 
الممائلة. الى أن نصل الى باب زويلة حيث يوجد ديران كبير وفخم حتى أنه 
ليشبه أحد قصور السلطان الأعظم. وهناك يقطن تجار الفرس حيث يقومون 
بتجارتهم ولا يوجد هنالك الا كبار الأغنياء يتجرون في التوابل والأحجار الكريمة 
وثياب الهند وغيرها من الأ شياء التي يستوردونها من الشرق. 

وهاته الطريق تقطعها طربق أخرى يوجد بها العطارون الذيب يبيعون المسك 
والعنبر والغالية وغيرهما من العطور بكغة كبية حتى انك إذا طلبت رطلا يقدمون 
لك مائة رطل. . ومن الجهة الأخرى من الطريق يباع الورق المصقول. والذين يبيعونه 
يملكون أحجارا كريعمة جيدة من التي تباع بالمزاد على يد دلال يتجول بها من دكان 
الى آخر الى ان يكم بيعها. ادع نفس الطريق 1 أخرى يوجد مه الصياغون 
المبود الذين تمر على يدهم ثروات كبية. وهنالك أزقة أخرى يوجد بها تجار 
الملابس الذين يبيعوك الأثواب |الجاهزة وأدوات الزينة الفاخرة للأشخاص ذوي 
الاعتبار. 

وبنفس المدينة يوجد بيمارستان دخله مائتا ألف دينئار. وقد بناه أحد 
السلاطين ويعالج به الجرحى وكل أصناف اللرضئ ويوجكل به أطاء وجراحوث موظفون 
هله الغاية. ولا يحتاج المريض لأي شىء ولكن البيمرستان يرث من كل المرضى 
الذين يموتون به هذا ما يمكن قوله عن المدينة ولنتتحدث الآن عن الازياض أو القرى , 
المحاورة. فأمام باب زويلة ربضص يشتمل على أربعة عشر ألفت كانون تمد الى نصف 
فرسخ في اتجاه الشرق» ومن جهة الجنوب تصل الى قصر السلطان. ومن جهة 
الشمال تمتد على ربع فرسخ الى حي احر. ويوجد به من ذوي احيثيات مثل ما 
إيوججاك بامدينة. 0 التجار لهم دكا كينهم في أحد هذه الأرباض وبيتهم في ربش 
آخر. وثونجد هنالك عدة مساجد وأدية ومدارس. واحداها بالخصوص كلها مقبية 
كان السلطان حسن هو الذي بناها. فهي عالية وفخمة حتى إنه» مهما وقع من 
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ش ثورات داخل القاهرة فإن الانسان يأمن على نفسه فيبا وكأنه يوجد في الفلعة التي 
لا توجد بعيدا منها الا بنصف قذفة من المتجنيق. 

وهنالك ربض آخر يسمى جامع .ابن طولون الذي يماشي باب زويلة في 
اتجاه الشرق ويصل الى. الغرب في ادل البنايات القديمة الموجودة بالمدينة. وهنالك 
ستة آلاف كانون. وأبناء البلد يؤكدون بأن المككان كان مسكونا قبل القاهرة وأن 
ابن طولون هو الذي بناهء وهو أحد مماليك خليفة بغداد الذي عمره بالسكان 
وكان واليا على مصر. ذلك أنه ترك المدينة القديمة التي كان يقطن بها وجاء ليسكن 
بقصر فخم أمر ببنائه في تلك الجهة مع مسجد كبير وجميل؛ وهنالك يوجد عدد 
من التجار. والصناع من كل الأ سنا وأكثرهم من المغرب. 


وباب اللوح هو أيضاء ريض كبير يشتمل عل أريعة الاف كانون و يبعد. . 
عن القاهرة الا بربع : فرسخ. . وهنالك 00 مختلفة من التجار والصناع وساحة' 
كبيرة أمام قصر جميل جداء وملرسة را ئعة كآان بناها يزبك المملوك الذي كان 
وزير دولة لسلطان قديم. وما زال المكان يحمل اسمه. وكل جمعة بعد الصلاة يأني 
أبناء القاهرة الى هنالك حيث يوجد عدد كبير من الحانات وكثير من يبوت 
المومسات وكثير من السنحة والببلوانيين يرقضون الكلاب والجمل والحمير ويآلدمون 
طيورا في الأقفاص» يأخنون المال من يد الذي يريد أن 0 شيئا عن مستقبله : 
وحينا يضعه في القفص يخرج منه ورقة فيا الجواب» واخرون يتباززون بالعصي 
والسيوف واخرون يتعاطون للمصارعة» وآخرون يصعدون على كزسي عالية ويتغنون 
روب المسلمين والعرب حينا استوول عمرو على تلك البلاد 0 يضيفوك 
الهبا كنيا من الخرافات والأكاذيب. 


ولاق قرية. كبيرة على بعد ثلاثة أرباع فرسخ تيع الاين ولا يوجد بينهما 
اللا طواحين تيييقا الببام لطحن الحبوب. وهذه الضاحية قدكة وتوجد مبأ خمسة 
الاف بيت يوجدٍ بها عدد كبير من التجار والصناع الذين يبيعون القمح والشعير 
والزيت والسكر وبها :مساجد ومدارس للشباب . والبيوت التي تطل علن' النيل مينية 
بناء جيدا ومرتبة ترتيبا حسسنا وبها عدة نوافذ وشرفات تشاهد منها المراكب عند 
مرورها لأن القربة توجدأمام ميناء القاهرة الذي تصل اليه في اليوم الواحد ألف 
زورق» 0 في موسم المتصاد وهنالك الديوان الذي يستقبل فيه التجار 
: 00 من ١‏ لأسكندرية ومن دمياط فيه تقتطع حقوق السلطان. ولا يدون مثلما 
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يودي المصريون لأمهم حينا يصلون هنالك يكونون قد أدوا حقوق الجمرك في ميناء 
البحر. 

والقرافة, هي بثابة مدينة صغية توجد على بعد قذفة حجر من جبل 
المقطع وثلاثة 7 فرسخ من القاهرة وأكثر من ذلك بالنسبة للدبر. وفيها ثلاثة 
الاف بيت. ولكنها قٍِ حالة خراب تقريبا» وتشاهد فيبا عدة أضرحة تنسب 
للأولياء ويقدم لها من مراسم التقديس مثلما يقدم قدماء المصريين لاهتهم التي 
كانوا يسمونها (أنديجيت). ٠‏ وهي في أبنية عالية جدا قبابها مصنوعة كلها من 
الذهب ومن عدة ألوان بيغا أرضها مغطاة, بزرالي جميلة وفي كل يوم جمعة :يأ 
هناك صباحا عدد 3 سكان القاهرة وأرباضها. حيث يزورونها ضريحا ضريحا 
ويتصدقون على الفقراء تعبدا 

هنا ما يمكن أن نقوله بحق وحقيق عن بناءات تلك المدينة التي يقصدها 
كل سنة الأتراك والعرب الذاهبون للحج الى مكة والمدينة حيث يوجد قبر محمد. 
فمحطتبم الأولى تبذأ بالسيدة نفيسة وفي بلاية الربيع يذهبون مع عدد كبير من 
قوافل الجمال والنياق التي تحمل الماء والأقوات لاجتياز صحاري مصر والجزيرة 
العربية مخفورين بأربعما# أو خمسمائة من الانكشاربين الذين يؤدى لهم الحجاج 
أرزاقهم؛ وذلك حوفا من ان يغير علييم العرب ويخسونهم ويقضودت خمسين يوما قُ 
الذهاب ومثلها في الاياب لأمبم يحسبون الأيام. وما يزيد في شهة القاهرة التقاء . 
عدد من الشعوب بها وشراء الهدايا منبا. ويوجه البابا العالي في كل سنة كسوة من 
الحرير المذهب لبيت ابراهم» حيث يقال ان هاجر ولدت اسماعيل. ذلك أنه من 
عادة خلفاء مصر أن يجددوا كسوة الكعبة كل سنة. 

وأول شىء يقوم به الحاج حينا يصل الى مكة هو الاغتسال: من ماء بثر 
توجد قرب باب المسجد. ويقال ان ابراهم هو الذي احتفره» ويغتقلون بأعبم إذا 
اغتسلوا منهاء فإنهم يجتنبون عذاب جهنم. واحياء لتضحية اسحاق4» فإنهم 
يحملون أكباشا ينكحونا في حفلات معلومة. . ومن هنالك يذهبون الى المدينة لزيارة 
قبر محمد ويتوقفون في مزارات أخرى يأتون منها فيما بعد بحكايات خخيالية حتى 
أمبم يملأون الدنيا بالخرافات. ان شعب القاهرة ذو أدب مع الناس» ويعد أكثر ثما 


4) بل هو إسماهيلء» حسب الرواية الاسلامية (مترجم). 


يفي» ويشتغل بالفنون والتجارة. ولكنه لا يبتعد من بلاده حيث تمسكه عدة 
مغريات . 


وكثير من المصريين يشتغلون بالفقه» ولكن قليل منبم بالعلوم ومع أن 
المدارس ملأى دائما بالطلبة. فقايل منبم من يستفيد. وهم يلبسون جيدا في 
الشتاء بثوب الحمل أو القطن المضلع. وقيٍ الصيف يلبسون العامة رقيقة مع جبة 
فوقها من ثوب مخطط بالحرير والخيط وعماتم من قماش رقيق يجلتٍ من الهند. . 
والنساء يلبسن لباسا مينا ويحملن مجوهرات على جبينين وفوق صدورهن 0 
الذهب مركب فيها أحجار كرئة ومن أعلاها يخرج أنبوب في طول الشبر 0 
منه الولو ويلبسن تنورة» أو الحو فستانا 5 يتدل الى القدمين وهو 
مصنوع من احرير وخيوط الذهب. ولهن أجواخ ذات أوام ضيقة مطرزة بالذهب 
والحرير. ولهن أخواخ بيضاء من القطن الممتاز في صنعه وهو من عدة أشكال 
ويسميه المصريون «ليسيا», وعل وجوههن لثام أرق ممتوع من الهلب أو من 
الشعر» وهو رقيق بحيث يسمح للمرأة أن ترى ما حوطا دون أن يرى وجهها. وهن 
ينتعلن أخفافا صغية أو أحذية على اثمط التركي نظيفة المنظر. وهن جميلات 
العرايانت ومترقفات ا سي عبن لا يقبلن أن يشتغلن بالغزل ولا بأي شغل ولا 
بالطهي. فاللحوم تشترك ئ مطبوخة عند أصحاب المطاعم والطباحين المنتشرين في 
كل المدينة والذين لا لا شغل هم الا تلك التجارة؛ وقليل هن النساء اللواني يصنعن 
الخبز في بيعبن إذا لم تكن أسرتين كبية جدا. ولمن حرية كبييقء» فإذا ذهب 
أزواجهن الى دكاكينهم خرجن مزينات ومعطرات .ليقمنن بزباراتين ويتجولن. ومن 
عاد مبن أن يركبن الحمير اجهزة خصيصا للنساء برواحل مميئة .. وف الغالب هنالك 
تجار يكرونها هن كم هي العادة» ويتبعهن بعض الغلماك» وهن غير متعودات على 
المي بحيث لا يسعطعن أن يسرن ربع فرسخ على أرجلهن. 


وكل أناس القاهة» ذكورا كانرا نوا أم إناثاء عد بالعهد. والنساء يذهبن 
لرفع قضاياهن الى القضاة | إذا ل يجامعهن رجاهن ف33* ”7 تهعيث هنالك قدر 
كبير من حالات الطلاق» ”ا هو مسموح بهد ىق شر يعة محمد» والتجار والصناع 
يغلقون 20 ساعة قبل نزول الليل ويذهبون للتلهي في الأرباض» .و وإذا قام إحد 
الصناع بإنجاز رائع يلبسونه لباسا من الخرير الدمشقي ينزل الى قدميه) وحمل حمل 
الاشهار والتنويه من ذكان الى ذكان, وكل واحد يقدم له هدية. 
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والمصريون غير معروفين بالشجاعة» ويحتقرهم الأتراك الى درجة أمهم لا 
يسمحون لهم بحمل الأسلحة ولا حتى بامتلاكها في بيوتهم؛ بحيث إنهم يملكون 
لشق الأنفس ما يقطعون به اللحم. وإذا حدث شجار بينهم؛ فباللكمات حيث 
يتعجمع الناس حول المتشاجرين ولا يتركونهم حتى يجعلونهم يتبادلون القبل. واللحم 
المعتاد اكله في القاهرة هو الحم الجاموس» ولكن يوجد بها كثير من النضر 6 هو 
الشان باروبا. وهنالك اناس يقضون يومهم 5 الشارع يبيعون الفاكهة والحبن 
واللحم النيىء أو المطبوخ وغير ذلك من الماكولات. ويبيعون كذلك الماء في قرب 
محمولة على ظهر الجمال لأن النهر يبعد بثلاثة أرباع فرسخء والبعض يحملون تلك 
القريب على أكتافهم مع أنبوب من الصفر في فمها وطاسات مزخرفة في اليد. ولبيع 
الماء قِ الشارع. فإنهم يتقاضون عن كل شربة دوبلين. واخروك يبيعون الدجاج 
بالمدينة» يبيعونه بالوزن لا بالواحدة. 


ويفرخون ألفا أو الفين من البيض في أفران ذات ساديب محيطة بها وثقب 
في آخرها حيث توضع نار معتدلة» ويفقس ذلك البيض في سبعة أيام وتباع 
كتاكيته بالمدينة في مكاييل لها قعر توضع في قفة المشتري. وحينا يملا الكيال 
وتبقى الكتاكيت في السلة» والذين يشترون تلك الكتاكيت يضعونها تحت ديوك ' 
مخصية فتتعامل معها كالدجاجات ويغنونها الى أن تنمو وتصبح صا حة للأكل. 
وينتف بطن الديك ويبحجك بالحريق» بحيث انه يشعر بلذة عندما يحضن علل, تلك 
الكتاكيت. وحينا تكبر تباع في المدينة. وأكغر الذين يقومون بهذا التفقيس من 
العرب الذين يؤدوت ضريبة كبية عن ذلك للباب العالي. 


وهنالك طائفة من العريب بمصر يأكلون لحم الفرس» تعبدا. بحيث إنه كلها 
فت حصان بافةع فإن الجزرين يشترونه ويعلفونه من اجل ذبحه وتلك قضدية 
ترجع الى المذهب المسمى الخنفية التي يندمي اليها المماليك والاسيويوك وكالك . 
الأتراك. ولكن هؤلاء لا يأكلون من ذلك اللحم ولو كان حلالا عليهم؛ وفي 
القاهرة أربعة مناهب رئيسية» في مصر بكاملهاء وهي مختلفة جدا مع بعضهاء 
سواء بالنسبة لقوانينها وأعيادهاء وإن كانت ترتكز كلها عل, أساس شريعة محمد» 
وكل منها له قاضيه الذي يتبع أحد القرآنات الأربعة» ويفسر التنزيل حسب طريقته. 


ورغم أن الآراء مختلفة» فلا يسمح بالانتقال من رأي الى آخر إذا لى يكن 
الشخص المعني بذلك عامما من العلماء» وقادرا على أن يديل بالحجة على ذلك 
التغيير(5). 


وهؤلاء الفقهاء الأربعة يقررون في المسائل المهمة» وبالنسبة للقضايا 
الصغيرة» فالذين يبتوك فيبا قضاة صغار يوجد عدد منيم بالمدينة وإذا كان هنالك 
'شخصان من مذهبين مختلفين في نإع بينهماء فالمدعى عليه يلزم عليه أن يحضر 
أمام قاضي المدعى لكن إذا كان الحكم في غير صالحه, يمكنه أن يستأنف لدنى 
قاضي أعلى يكون حكمه باتا في مذهب الشافعي, الذي له السيطة على أولنك 
القضاة الأربة» وإذا صدرت عن شخص أفعال منافية لمذهبه» فإنه ينال عقابا 
شديدا من قاضيه؛ ونفس الاخثلاف يوجد بين قضاة المناهب الأربعة» سواء فيما 
يخص العبادات أو غيرهاء ولكن ذلك لا يتسبب في عداوة بين أنصارى هنا 
المذهب وذاك, وتخاصة فى أوساط الشعب. 


والأدباء لا يتنازعون فيما بينهم» خصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن آرائهم أو 
محاربة اراء غيرهم؛ ولا يمكنهم أن يذكروهم بسوء ولا حتنى أصحاب ذلك الرأي» 
وإلا نالوا عقابا جسدياء وأخيراء انهم يحترمون كلهم الشرع ويحافظون على مذهب 
الاأشعري الذي هو القاعدة للعقيدة الاسلامية» سواء بافريقيا أو بكصر أو امنيا 
باستثناء بلاد الصفوبين التي لا يقبل فيها الا تأويل علي ويعاقب الْجرمون في القاهرة 
ويشئق الصوص بدون هوادة . فيمسك رجلان بالقتلة في الهواء من أرجلهم ومن 
رأسهم أمام القاضي وياني احخلاد فيقطعهم من وسطهم بسيف ذي قبضتين الى 
شطرين. ويضع شطو الأعلى من احزام الى الرأس على حررة الجير المخامي ويسأله 
بعض الوقت ويجيبه امجرم ويسلخ اللصوص والثوار من جلدهم وهم أحياء وكذلك 
المتمردون ولكن قبل أن يسلخ جلدهم بكامله يحشى بالتبن ويخاط ثم يقع الطواف 
بالشقي على جمل وتشهد جرمته في كل مكان؛ وهذا التعذيب قاس جدا لأن 
انجرم لا يموت قبل أن يسلخ الجلاد سرته» وهنا ما لا يمكن أن يعمله بدون اذن 
القاضي. ْ 
(5) فعلومات معظمها خطأً. فالمؤلف يخلط بين المناهب والقرآن. فلذلك يجعلها أربعة قرآنات؛ في 


حين أنها أربعة نناهب. وكل هنا يدل على عدم تثبت المؤلف فيما يعرفه عن الدين الاسلامي 
شأن الكثير من المسيحيين الذين كتبوا عنه في ذلك العصر (مترجم). 
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وأما السجناء من أجل الدين والعاجزون عن أدائه» فإن السجان يودي 
لي 1 ان عزن طلا لع 2 
المتطلع يجد م يرضيه في ذه ولنتقل الآن الى 0 مدن أي 


الفصل السادس والعشرون 
الجيرة 
إنها مدينة قديمة على ضفة النيل تن تنظر الى الغرب» بالنسسبة للقاهرة القديمة» 
وهي آهلة جدا بالسكان, وفيا تجرى تجارة الأنعام التي ياتي اليها بها الععبب من 
صحراء برقة وغيرها تموين القاهرة» وحتى لا يكونوا مضطرين لاجتياز النيل» فإنم 
يقيمول سوقهم في ذلك المكان» حيث ياي الناس للشراء ويحملون البهائم على ظهر 
الأفلاك اليبيعوها بالجملة 1 بالتقسيط. 
من ازدحام القاهرة» 4 5-2 عدد من التجار والصناع. وعلى حافة الغبر 
بيقع الجامع الأعظم محاطا بحدائق جميلة وبكمية كبيرة من النخيل» وسكان 
القاهرة ياتون كل يوم الى الجيزة لشراء الأقوات ويرجعون بالليل. وأقصر طريق الى 
الأهرام حيث توجد قبور الفراعنة القدماء جنب ممفيس يمر من اسبيزة» لكن لا 
يوجد بعدها الا صحاري 5 الربال الرقيقة, ل ما أن اليل د | ف طيقه 
بلوك صعوبة إذا 0 معهم ليل" 
ظ الفصل السابع والعشرون 
المحلقة 
انها مدينة قديمة بناها | المصريون على حافة النيل. وهنالك يبوت جيدة 
وبنايات قديمة مع مسجد جميل على جنب النبر. وكل الضواحي ملأى بالنخيل 
وأشجار التين المصره » والمدينة صغيرة ويعيش فيبا الناس م ف القاهرة. 


الفصل الثامن والعشرون 
الخانقاة<1). 
هي مدينة كبيرة بناها المصريون على بعد فرسخين من القاهرة» في مدخل 
الصحزء على طريق سيناء. هنالك بيوت جيدة جدا مع مساجد ومدارسء وفي 
. الحيز الفاصل بينها وبين القاهرة يوجد النخيل؛ ومن الخانقاه الى ميناء سيناءء لا 
.. توجد مسا كن على مسافة خمسة وأربعين فرسخاء وعند الخروج من المدينة يوجد 
' طريقان. احدهها يتجه الى جزيرة العرب والآخر الى سوريا. : 
السكان أعنياء لأن قوافل سوريا تجتمع هنالك وتشترى كل ما تحتاج اليه 
ولا يوجد في النواحي الا أرض ملاى بالنخيل. ولا يوجد من الماء الا ما يفضل عن 
فيضان النيل. 
الفصل التاسع والعشروث 
المعيصرة() 
إنبا مدينة صغيرة على حافة النيل بنيت انطلاقا من القاهرة» وتبعل عنبها 
بعشرة فراسخ) ويجنى منها قدر كبير من السمسم الذي .يستخرج منه الزيت» 
وتوجد هنالك مطاحن هذه الغاية» وأكثر السكان فلاحون ورجال حقول ومن 


! لفصا الثلاثون 

النبر. وتقع في وسط بربة واسعة يجنى فيبا كثير من الكتان والقنب» والكتان جيد 
ا ويصدر الى المغرب وغيره 5 يصنعوك منه قماشا رفيعا 
ومتينا. وهذه المدينة تزود مصر كلها بالكتان والقنبء والنيل يقتلع في بعض 
الأحيان أشجار النخيل من هاته المنطقة حينا يفيض. ولولا هذه الآفة لكانت 
المدينة من أغنى مدن مصر. وإذا صعدنا في النيل الى أعلى من هناك» صادفنا 
اتماسيح التي تأكل البشر. 

(1) في الأصل شنشاه. 

(1) في الاصل : الحيفرة 
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الفصل الواحد والثلاثون 
المنية 
0 إنها مدينة جميلة على ضفة النيل» من جهة الغربء وفي مركز مرتفع وقد 
أعاد بناءها ابن الخصيب الواللي العربي في عهذ خلفاء بابل» وهي محاطة محدائق 
وأجنة الكروم التي تباع غاتها في القاهرة لأمبا جيدة جداء وإن كان يصلها في حالة 
الطراوة لأن المدينة تبعد عنبا بستين فرسخا. وتوجد في كل مكان مساجد جميلة 
وقصور فخمة. وتشاهد في بعض الأماكن أطلال بناءات قديمة يظهر أنها 
للمصريين. ويلوح انها في الموقع الذي كانت فيه نيقوبوليس. ولعلها بنيت فوق 
أنقاضهاء والسكان أغنياء لأمهم يذهبون في كل سنة للتجارة في بلاد الزنوج. 


الفصر الثاني والثلاثون 
الفيوم ظ 1 
إنبا مدينة عتيقة على مرتفع واقع في أحد أذرع النيل» ويقول العرب انها 
بنيت من لدن أحد الفراعنة في عهد بني اسرائيل وان هؤلاء اشتغلوا في بنائها. وهو 
بلد : .صب بكل أنواع الفواكه والزيتون ولكن يؤكل الزيتون دون أن يستخرج 
الزيت» ويشاهد داخلها وخارجها أطلال لبنايات قديمة» وفرب المكان الذي يتميز 
فيه ذرع اليل عن النهرء تر اسان قدعة وبقالٍ بأن قبر يوسف هنالك وأنه وقع 
نقل عظامه من هنالك الى بلاد يبوداء والمدينة ملأى بالسكان وتروج هنالك تجارة . 
كبية. ويصادف فيبا عدد من التجار والصناع وفي كل مكان عدد من الأكواخ. 
الفصل الثالث والثلاثون 
متقلوط ظ 
كانت مدينة عظيمة ف عهد الفراعنة. ولكن الرومان خريوها. م جاء ٠‏ 
العرب» فأعادوا بناءهاء لكن دون أن يبلغوا بها فخامتها القديمة» وتشاهد في جملة 
من الأماكن عدد من الاغمدة والقطع والطاولات من المرمر وعليبا نقوش باللغة 
المصرية» ويوجد قرب النيل معيك) ويقول مور خ عري بان ححلفاء بابل«01ا حفروا 


(1) كثيرا ما يستعمل المؤلف عبارة «خلفاء بابل» وهو يعني بذلك خلفاء بغداد أي الخلفاء 
العباسيين» و5 بيئا قي لخن الأول فهو لديه معلومات مخلوطة ومشوشة عن تاريخ الاسلام ف 
تلك الفترة (مترجم). ْ ش 
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فق ا ا ع تمساحا من الرصاص ومعه رسائل مصرية» وكآن هذا ' 
اتمثال صنع تحت بعض الأفلاك لعنع هنا الحيوان من أكل البشر كما حدث ذلك 
منل 3 وقع كسره»ء ولمذا فإن المؤلف يعطي | سم التمساح لهاته المدينة. ويوجد فيها 
عدد من المداليات من الذهب والفضة والنحاس حيث توجد حروف» من جهة) 
وصور قديمة للملوك؛ من جهة قر وقد وضع بطليموس المدينة الحاملة لهذا 
الاسم قِ إقلم أفروديت» على طول واحد وستين درجة وعشرين دقيقة» وعرض 
سبع وعشرين درجة وعشرين دقيقة. والبلد غني بالقمح والماشية من كل نوع. 
ولكنه حادٌ جدا وتحدث فيه التماسيح عدة 90 على طول النبر» ويقال بأن هنا 
هو السبب الذي جعل الرومان يخريوتها. وأكثر السكان يقومون الآن بتجارتهم في 
بلاد الزنوج. 


الفصا . الرابع والثلاثون 
أسيوط ْ 
هاته المدينة التي كانت نسمى فيما قبل بوبسط, . قديمة جداء بناها 

ا 1 0 
قبل كبية جدا واهلة بالسكان. وما زالت تشاهد فيبا أطلال البناءات القديمة» 
مع عدد م الكتتابات المص بة فوق الأعمدة وعلى الأحجار وقد وقع إتلافها على 
عهد العرب. ومن السهل أن نعرف بأن هاته المدينة كانت 5 من قبل من 
لدن انايو ذوي حيثيات كدة بسبب ما فيبا من حضارة ومن جمال البيوت . وما 
زال فهها الى اليوم عدد من الأأشراف ومن الناس المترفين. ويوجد فيها من جهة أكثر 
من مائة بيت للنصارى وثلاث أو أربع كنائس قديمة» وخارج أسؤرهايره. قير 
للرهبان المصريين الذي ن لا يأكلون لا لحما ولا سمكا واثما يتقوتون بالخبز وا لأعشاب 
وا خضروات 5 من المأكولات التي لا تثقل البطن» وبعض الطواجين التي 
يصنعونها بانفسهم» والتي لا يد خلون فيبا أي شىء ثما يحسسبٍ من الأحياء. وكانوا 
سابقًا جد كرماء وسسلة لوك الغرياء الذين يمرو من هنالك ثلاثة أيام . ولاطعامهم 
كانوا بسمنون الحمام والدجاج وغير ذلك من الحيوانات:. 


الفصل الخامس والثلائين 
5-9 
0 رعق ا مل 0 
والأعمدة لبناء المدشية التي هي على الجانب الآخر من الغبر. 


. الفصل السادس والثلاثون 
1 منث , 3 

هاته المديئة بناها خلفاء محمد على ضفة النيل في اتجاه الشق وعلى مستوى 
«بدوا» الموجودة بليبيا. والفضل في بنائها يرجع لحآم الاقلم الذي بناها على نمط 
افريقيا. وأزقعبا ضيقة ومعواية ويكثر فيبا الغبار بالصيف بحيث يصعب التجول 
فيبا. والبلد غني بكليطاق يي واماشية, وكانت من قبل ثحت سيطة افيقي 
اسمه هوارة كان سلفه تسلمها من الخليفة الفاطمي المتشيق القاتم» وذلك ليساعد 
ملاه جوهرء قادد الجيش في مصر. لكن سليمان انتزعها من هوارة» وعلى بعد 
فوسخ من هنالك كان يوجد دير القديس عرص الذي كان غنيا ويمتلك عدة 
أراض قُ الناحية. وفي العادق كان هنالك أكثر من .مالي راهب يوون الغرباء 
ويوجهوك البقية الى بطراريكية الا كمسسحدوة حيث كانت تجريى الصدقة عل الفقراء» 
ولكنهيم ماتوا كلهم من العدوى مع رجاهم منذ ماثة وستين سنة» وبقي الحام 
هنالك بسبب جمال المكلن بعد أن «لان وفعيو نبد التجار والصناع إذ كان 
هنالك أجنة وبساتين حواليبا» وهي التي كان رجال الدين قاموا بزراعتها فوق بعض 
الريوات تر البعاقية الى السلطان» فأُسس ديز لثلاثين راهبا في المكان الذي 


الفصل السابع والغلاثون 
الخيسام 
هي مدينة صغيرة من إنشاء حلفاء محمد وهي اهلة باليعاقبة الذين يشتغلون 
الحريث ويربون عددا كبير من الدجاج والحمام والارز التي يبيعونها بثمن بخس. 


وهنالك أديرة فيها بعض الرهبان ويأوى اليها الغرياء عند مرورهم. ولا يدخعل اليها لا 
تركي ولا عرني ما عدا ا حام وأسرته. 


الفصل الثامن والثلاثون 
بربندة 
إنها مدينة قديمة بناها المصريون على ضفة النيل» على بعد مائة وأربعة 
وثلاثين فرسخا من القاهرةء وليس يشاهد فيبا الا أطلال الأسوار والمعابد. ذلك 
أن العرب أخنوا الأعمدة والحجارة الكبية الى مدينة إسنا(1). وما زالت تكتشف 
في تلك الجهة مسكوكات من الذهب والفضة؛ وقع نفيسة من الزمرد تدعى 
العييدية. ظ 
الفصل التاسع والثلاثون 


قفنسسةه 


إنها مذينة قديمة بناها المصريون على النيل مقابل مدينة بربندة» وهي محاطة 
باسوار. ويقطن بها زراع وفلاحون لمم محاصيل كبية من القمح وعدد كبير من 
الماشية» والقدوم إليها عند الذهاب من القاهرة الى مكة عن طريق النيل» ومن ثم الى 
البحر الأحمر أربعون فرسخا تقطع داخل الصححراء حيث لا يشاهد الماء الا عند 
الوصول الى البحر: وهنالك يكون الوصول الى مربى صغير(!) توجد به عدد من 
الأكراخ حيث تستودع البضائع. وكل مساكن الئاس هنالك هي من حصر 
مجزيرة العب حيث ينقل هنالك قدر كبير من القمح من قنة الى المدينة ومكة إذ 
كثيرا ما يحصل هنالك الحاجة اليه. 

الفصل الأربعون 

هاته المدينة التي يسميها الاثيوبيون كاكير قديمة جدا. وقد تغنى بها الشعراء لأنه 
لا يوجد بها ظل فى الزوال حيغا تكون الشمس في برج السرطان» وكانت تسمى 
(1) قصير. 


(2) الينبع. 
(1) في الأصل : سيانا (م.). 
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أسنا إلا أن العرب لما فتحوا مصر استبدلوا اسمها باسم زينة أي الجميلة لأنها في 
الواقع رائقة سواء في بناياءها أو في موقعها على ضفة النيل من جهة افريقيا. 


وكان الرومان قد خربوها تقريبا لكن العزب أعادوا بناءها وزينوهاء وسكانبها 
أغنياء ومتوفرون على كميات كبية من القمح والماشية. وهم يقومون بالتجارة على 
طول النيل» وهم يصعدون الى جملكة النوبة أو بواسطة القوافل عن ظريق الصحاء. 
وكان هاته المدينة فيما مضى من الأيام دائرة كبرق ما زالت تشاهد فيها بنايات 
فخمة وقبور عجيبة للوثنيين مع كتابات باللغة المصرية وكتابات أخرى باللغة 
اللاتينية منقوشة في أحجار كبية. ويجعل بطليموس موقعها على اثنتين وستين 
درجة طبلا وخمس وعشرين درجة وخمسين دقيقة عرضا. وهي مجاورة لبوجوهيوس 
في النوبة وليست مفصولة عنبها الا بخمسة أيام تقطع في الصحاء. 


الفصل الواحد والأربعون 
أسوان 0 
إنها مدينة كبيق على بعد ستة وعشرين فرسخا من المدينة السابقة كان المصريوك 
القدماء بنوها عل ضفة النيل في اتجاه الشرق. وهي غنية بالقمح ويقطن بها تجار 
أغنياء يتاجرون ببلاد النوبة. ولا يمكن الملاحة في النيل الا عند حدهاء إذ بعد 
تجاوزها يسيح النبر في السهول حيث يكون بحيرات كبية. وهنا المكان يقع في 
حدود النوبة والصحاء التي تذهب الى سواكن في البخر الأحمر أو الى بلاد القس 
يوحنا. والسكان سود أكغر منهم حمر. وهذا بسبب حرارة الصيف وكذلك بسبب 
الاختلاط مع الاثيوبيين. 


ويشاهد في عدة أماكن أبنية مصرية قديمة مصحوبة بأبراج عالية تدعى 
باربا وهنالك تنتبي مصر مع الصعود على طول النيل. وكل المدن التي تحدثنا عنما 
ترجد في هاته الضفة أو في الضفة الأخرى من ذرع النيل الكبير المتجه الى 
الشرق» وبعدها لا توجد أي مدينة ذات أهمية» وإما بعض الأماكن التي يقطن بما 
أناس فقراء يتكلمون لغة نصف عربية ونصف مصرية أو حبشية وهم تحت امرة 
شعب يعيش تحت الخيام مثل العرب» ولم يتمكن لا السلطان ولا الباب العالي أن 
يتصل بهم» ولنتقل الآن بحديئنا الى المدن الواقعة على البحر الأحمر. - 
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الفصل الثاني والأربعون 
سواكن 

إنها آخر مدينة بإثيوبيا وأوها بمصر على شاطىء البحر الأ<مر» وهي على بعد ستين 
فريسخا من جزيية مصوع نحو الشق وبينها وبين القوصرء الواقعة على ماثة وثلاثين 
فرسخا منها في نفس الجهة» توجد علدة مراك “لا يعرفها الا الريابنة من أجل 
الال عم لماء. وهذا أحستها في البحر الأحمر, لأن البحر يدخل الما عن 
مضيق صغير وبنتشر بعد ذلك في بحية كبية توجد بها جزية صغية ليست أكير 
من المدينة القائمة بهاء وكل:البيوت مبنية با حجر والجير» على شكل البناء الأروني» 
وهنا يبتدىء شاطىء الكافر» وهنا منح هنا الاسم وكان هنالك» فيما سبق» 
ملك. ولكن الأتإك استولوا على بلاده وعينوا حاما مع حامية تحت قيادة باشا 
القاهرة. ٠‏ 


الفصل الثالث والأربعون 
قصير, أي القصر الصغير بالعربية 

إنبا مدينة صغية على البحر الأحمر وليست مشهورة لا بحضارتما ولا 
جزيرة العرب» فأكغر المسلمين الذين ياتوث من المغيب بقصد الحج الى مكة 
والمدينة يتجرون من قصير حتى لا ينزلوا الى القاهرة. وعلى بعد فرسخين منها تلوح 
أطلال مدينة قديمة تحمل نفس الاسم. ولكنها هجرت لأنها كا يقول أبناء البلد 
كانت مدينة مثقلة بضرائب كثية. والظاهر ان «فيلاتير» كان هنالك. وتوجد 
| المدينة على بعد ستة عشر فرسخا من النيل في الجبال الواسعة بينب وبين السويس. 
ويرجد هنالك ديان أحدهما للقديس أنطونيوس في مستوى كرونلة والاخر 


(1) طونه» كالبو كسلاتاء كساكرة؛ صومول»: كسام؛ كلاكل؛: فركوسة: داردانت. 
حاولنا أن نيد هاته الأسماء في المعاجم العربية» فلم نصل لنتيجة (مترجم) 

2( سباكن القفار. هكنا ورد في الهامش,. وهنا التباس. فهل بيد املف ان يشير الى انها بلد القفار 
أو بلد الكفار ؟ الظاهر أن المعنى الأول أرجح؛ لأن سكانها مسلمون. (مترجم) 
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للقديس باولوس مقابل للطور؛ٍ وهذا الأعور أقرب الى 7 من الأول وأن كان 
بعيدا من الشاطىء وقائما في أعلى الخبل. وهمط ممياقمان بالرهبان من عدة أمرء أنوا 
يقصد التوية وهم اتصال مع أديرة أخرء من نفس الطريقة موجودة بمصر. ومن 
السويس الى قصير ستوك فرسخا. 


الفصل الرابع والأربعون 
ْ السويس 
هاته المدينة مبنية بين الرمال الرطبة التي لا توجد فيها أبة خضرة» ويقص 
أبناء البلد بأمما ته كبيق فيما مصضى ولكن المسلمين خربوها مع مدن أخرى ف 
الاقلم. ولا يوجد في هاته الجهة لا سقاية ولا بر. . ولكن السكان لهم نطفيات تملا 
بماء النيل» عن طريق قئال كان العرب أغلقوه» ببحيث ان الماء الذي ييشرب في 
المدينة حاليا يحمل على ظهر الجمال من بعض الآبار الالحة الواقعة غلى فرسخين 
من هنالك. وهذه المدينة تقع في آخر خليج البحر الأحمر. وما.زالت تشاهد فيها 
بقايا من الأسوار القديمة وبقايا من القصر القديم التي يحتمئ فيها الأتاك الذين 
يحرسون الأسطول والمكان. 
. والظاهر أن هذه هي مدينة الأبطال التي جعلها بطليموس بعيدة عن 
. البحر. ولا يوجد الآن في السويس الا صناع وعمال لصنع ماكب الأسطول الذي 
يحافظ عليه الباب العاللي قُ ذلك المكان ويولي بالخشب من تركي ركيا وكذلك 
بالملاحين» ولا زالت تشاهد هنالك بيوت كبيرة مغطاة بتلك الرمال الرطبة وعدد 
من النطفيات التي لا تصلح لشىء لأن. قناة النيل_مغلقة» ويوجد هنا الميناء على 
بعد فرسسكين من القاعة في اتباه الشق لهل بعد فرسخ من هنالك توجد شوكة . 
فرعون» وسبعة فاسخ أبار موسى» وعشرين فرسخا كوروندواو» حيث يقال ١‏ ان 
أبناء اسراثيل مروا من هنالك. ويوجد الطور في النهة الأخرى من الخليج في نفس 
سني" 


الفصل الأخير 
الور 

مدينة صغية على البحر الأحمر ع عن السويس 00 'فرسخاء وتعل 
حدا لصرٍ من جهة ة الجزيرة العربية» سواء كانت تابعة طنا الاقلم أو ذاك. وهي 
أشهر من أية مدينة أخرى في هنا الساحل سواء من حيث التجارة أو هيئة المنازل . 
أو نحضر السكان. شنكنا اليعاقبة. ويوجد بعص رجال الدين 2 دير القديسة 
كاترين لربط الاتصال مع دير سيناء الذي يوجد به ضر يح هذه القديسة ويبعد عنه 
بنحو ثمانية عشر فرسخا. ويحكى في هذه المنطقة أن موس (عليه السلام) مر من 
هنالك عندما فر من فرعون. ويوجد الحد بين الجزيرة العريية ومصر على بعد ثلاثة 
فراسخ من ثمة. ويعتقد بعضهم أن الطور هو علم الذي تحذث عنه جميع 
الجغرافيين القدامى» لأن الخليج الذ يوجد أمام هذه المدينة يدعى عيلمي» ولو أن 
بطليموس يجعل الطور على تسع وعشرين درجة وربع من الخط والبرتغاليين 
يجعلونها على تمان وعشرين درجة وسدس. وفيما بين موقع هله المدينة ومديئة 
السويس لا توجد عمارة في المكان الذي رمه بطليموس ولا حتى اثر يدل على انه 


كان معمورا في قليم الزمان, لأنه قفر قاحل لا ماء فيه. وعلى بعد ثلاثة فرأسخ من 


السويس توجد الآبار التي تنسب لموسى. ويؤكد أنه حفرها بعد أن قطع البحر 
الأحمرء ويجلها اليب اجلالا عظيماء غير اهم لنسوا متفقين على انه اجتاز من ثم 
أو من كوروندول التي تبعد عن السويس بخمسة عشر فرسخاء وعن الطور 
بخمسة. وعشرين فرسخا. 


هنا تنعبي مصر في هذه الجهة» ومنها ترجع عبر الصحاء الى البحر 


. المتوسط في دمياط»؛ وها عل امتداد الساحل في اتجاه الغيب مدن بيلتن» وجاليزين 


وميكي ورشيد. 


انتى كتاب. افريقيا لمارمول 


عم ارح نا جد هما 66 فى 06 ييا 


ازا حسمو سا يسم ا لصوا ا سر مسقا ا عسي ا فير قمر ألم 
22 خخ يم ين اب ما ينين 3ل مه وا هم 


مملكة تونس 

ذكر حدود الايالة 0000 0 ااا 
إقلم قسنطيشة 1 1-000 
القل ا ل ا ل ا و ل 6 
اشتورة 00 ا 000 
سكيكدة 1111011 ا 
عنابة 1 71ج لان اي امات ان وه 1 ا ا ا و ل و ا ا 7 
ذكر بنزرت في إقلم قسنطيئة ان كط ود االتا م نأو هاا اك توه 0 دو و10 
قسنطينة جح ب جو ا انان طن نو و و ا خا 0 11 
ميل ا و و 1 
نيفس انا ايو 7 ددن و لو مر ولاج المتطم فو جمد وككة ل 1 14 
تبسة لاا ار 00 
ذكر جبال اقلم قسنطيتة ا 0 00 
ذكر إقلم تونس ”...سس سس مس ع عت 16 
بورتو فارينا أو أوتيفا ممم 0010000000000 
قرطاجة مدان ع دع ا مسح .مود بات الو أل كي موا وا 17 
ذكر تونس عاصمة الاقلم وذكر حصن حلق الوادي د م1911 
قمارت لاع واس او م ب لحل ل اقل با سس ا داه ا الوا م2 61 
المرسى ام اه ا سم و ل د امس واف ا 6112 
أريان يا ل ا 1 التولفاه لق وله 185 ولاه 10 وري ا ل و ا 221612 5 
عراض ا عطقا ا يدي لاطو و لجف م 62 
ثبلة ماج اع لاخ و اوط مق اص ال اكات مل 1 0030:5900 ب اا ع 62 
الحمامات لومعم م مو مومع عمط لمن للابة”*”*”ةاتي . ...1 653 
القليبية الحا امس اش لا لاوم الت ام تون و لمج ا اعت 1 653 
إهريقلية 010101020212110 م ا ا اا 010 


2 8 مدينة افريقية ل ا ا 70 
29 صفاقس ا ا 1 94 
2 30 وريس موت اسه انارو ولط قا بولا فوووا لو ا 6 931 
> 31 باجة قي لله الى و قاقر لاد وه اماق فاه وهر روا قا لاو 1 ا 6161 :60 95 
2 2 عين زميت 1 1 1 ز 1 00 
 «‏ 33 القصبة 00000000 اذا 
4ه لفيوك»... م ا م ا 9 
35 زغوان...... 00 
+ 36 الرّاب 110110 ا 00 
37 إقلم طرابلس 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0001م 
38 قابس ند اجو ل ا 1 ل و ا 1010 
39 مرس.. وق لط و ا 6[ 00000 
« 40 حديث عن أهالي جزية قرقنة الرتبطة باليابسة ا .101 
41 جزية جربة ا ا االو ا ا 10317 
« 42 عن مدينة زواوة الواقعة بإقلم طرابلس 0000 
 «‏ 43 لبدة حل احج ٠ ٠‏ "جر يق ا محم مم عه ممه لعفف ممه لمعه طم ع عع مم ع فل 120 
« 44 طربلس متخ وجوج قا ام وما الح طاو سا ول لوس سل قم 2 12:0 
45 قصرأحمد “بج ا مسي ساي اس فود 1 ل خا 1 0 1316 
» 6 سليقة وعم ع لو مع و يو ل عا باو مان وام 1ف 6ق واو رو وا عافن و فل ف حي 1 1260 
« | 47 قصر حسان 50906 عمد ما مد مم مم ممم مممة و ممم 126 
« 48 .سرمان 77777 وو يا مو وول 600666 139 
«< 49 : الغار ممم ا فم م لمرو ةسعد عع و مخعة اار نمء مو ة 127 
« . 50 زاوية بني رباع اا نا 1( من جما ا من ل ل اده ا قا ب ب 0 127 
 «‏ 51 زنور ممط وق قمع ممم قو قمع 599176 الى . كلامم مم عتم قمعم ونع نع 127 
٠‏ | 52 عمروس ففم مو مفو فم ةوف وو فم ةمل له ييا قا تمم مو رقمو قوفن ةنمو ةو ثنثنمنء 128 
 «‏ 53 تاجورة 00011110 
 «‏ 54 مصسلاتة فوع المومة لط فلم عزو ع د خا و9 0 ل رفوو امامو ا اله 123940 
 «‏ 55 مسراتة اا امم 10 
« 56 الطوارق معان عا ل لل ارح و اع ول مج000 يووا و 130 
| 57 جبل بني يفرن وجبل نفوسة ماماو وه ارده الول وو ليه 131 
58 إقلم جريان 000 اا ار 0000000 
« 59 جبل بني وليد ممع قوعم لوعو ممم مم م :038402 يق ...132 
الفصل الاخير: صجراء برقة وو سو يي 133 


مم رحج اننا اذكه ها 66 ال © كد 


سمو شم ابم امم ا شير شم بر اغر(ر ‏ نير شير ا زج تخ تج زجح ترح ا يحم دم 
ته بعد يبر دين لد هلبه ىل من ذا نك شام زر اين لد جه اج 


دم دم 
ل مه 


دح نن نا 
هص تت سم 


نوميديا 
نوميدا امع لو 1ق ألو عمطي ططق لاو لعا الملل رارع ل طاول أ 137 
السوس الاقصى ‏ بلاد إذاوزدوت وبلدان أخرى متاخمة لنوميديا 139 
أستوكة ا ا[ 1 0000 
فى وادي نون اا ما لع ا وا لال ا 140 
يسني 121 
ودانث او م وا و ل لل اح ل مي ل هه لوم ساي لول لقا له ارد 2251 :14:2 
إفران ا ا 1431 
1 00 
درعسة الج ل ممه د اما أ خا لد و لو حو لع طخ وام ما تم 144 
لت و ١ن‏ ا ل زه و4 ل ا ا وت 147 
بني صبيح ا م ا م ل لل ا مم انافاه مواء اله فأ القع ال مع و ا م 1417 
كيتصوة - ل ا 00 
تيزرين ماسح "عه ابماس و ا 18 
تكمادرت 7# اماو ان مط او وو و لا ج149 
تنجداد ««ثقي ...سس سسا سس سسا ا نا 0 149 
ترغالة وه الاك و ا الاو اا 1 149 
تنزلين ا نم ا 030338 را وات اا لت قن عو مساو ل 0 15 
مكروت 777 يي م ما مم 150 
تبرنوست رح اا ا و11 
أنيننا ا ج000 وف ‏ ااما طك الو 151 
فم أزكيد مو مه الات مو :5090090 الل ا ال ولا 15113 
إقلم سجلماسة اد و ريو ا ا د ا 15 
سجلماسة» عاصمة الاقلم 0101011 ا :0 
إقلم الرتب أو الرطم 21111 اد مو ل 154 
إقلم مدغرة العا عع ووه ملك لوول 39# بو تم م 15:5 
كنانة ع ع لمعه ممعم م و مع عع ممع عع ممه لإ مور 155.01 
السوهلة ا ا ا ا ا 0 
مديئة تفيللالت مل ع كم لقم مم طفق ممم عمل يي ...156 
إقلم طاطا مو و م ومو مولعم ا ٠.٠.0.0.‏ لاييةة<”*”ر.... 157 
فركلة 1 1 1 1 121414 1 1 [ ا ع 0 
تيزراين 1 ٠-0000‏ ا 0 
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مير عم 
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الكتاب الثامن 


ليبيا الداخلية أو ما يسمى بالصحراء....... 17 
أقالم نون اللأهولة» الواقعة بليبيا ز[ز[ز ز ز 0 00000 
منتباجة 179 
تغزة ومناجم الملحم فم يواسوه الو ولخو الو محقم وو مدراد حا الو 4:83 18 
ونزيكة ا 0 010100000000 
الأبر ا ل ل ل و 146 
إيكيدي “#0 سسا ام واوا ل ااي باخ لل ل ماد و ا ا ا 188 
برداوة ل ‏ ي ة ‏ ه نل نو ل فا او ل 5 18 
أوجلة ممح« وق ووه وا رو ا الو بد 1ج 189 
بلاد سيرت التي كانت بها مدينة مييرنيا ومدن أخرى 0 19 
الكتاب التاسع 
ويتناول أثيوبيا العايا والسفل 
وصف إجمالى للبلاد م م« ا م 6 195 
ولاثة ا 190 
غينيا 31112 ا اذ[ 10101 
إقلم مابيى اا 13 أو 4 دح لف م ل 25002 
إقلم تنبكتو اع 00 20 
كيق 0 000 ا بيس ا ل اك 20 
كاو ا 0 .يذ .......... 204 
جوبر.. مله ل و قل مه لمم و قم عن عد ذء. نز ه20 ....... 206 
أكدزر مق لج ادام ولخ المج وق طو ءاوه موك لباه 1 .د يج يوه :2 20:6 
كانو و 2071 
كستينة 11 1 اا 0 


2 


2 


زكزاك 000111 00 
إقلم زتخارة فده وو وا مط كنوه الجده وو وا توق انو هلجد إن و1 اج 209 
ونكارة.... 20 
برنو 210016 ا 0 3 ناو ب ل 201 210 
كاوكار اماد و1 لج ل ا لا و اا 211 
نويا 1 1[1[ذ[ذ1[1[1[ز[ 1[ ذ[1[ 1[ 1[ اا 
إقلم الولوف مام ل لعا الوك وال او حم الج زو حك و وا ا 1 2141 
عن ملوك الولوف» وكيف اعتنق أحدهم الديانة المسيحية 216141 
اهعام: ملك البرتغال بالتجارة واستكشاف الامصار الاثيوبية... 220143401133 
مواصلة استكشاف الأمصار الأثيوبية 00000 
بناء قلعة سان جور ج دولامين قوفو ممم مم موه ومو وو 6600066 223 
مواصلة استكشاف الشواطىء الافريقية مخف ةا مارك اام را عملم 1 7 226 
احادئات مع ملك نغ ومواصلة استكشاف السواحل الافريقية 228 
ارتداد ملك الكونغو وتشبث ابنه بالمسيحية 0 
بلاد الزنورج وشواطىء زيار مقع وان كدوم و جا ان ان لاق ا لت ب ا 4 2-011 
لاقام الواقعة على شواطىء زنجبار. وصف المنطقة وكيف ممكن العرب من 

الهيمنة عليبا ال ال 0 
مواصلة استكشاف شواطىء زنجبار او لو لحف ووه و االو كمه و8 234314 
الخلافات التي قامت بين ملك قشتالة وعاهل البرتغال ل غزو الجزر 

الخالدات واتفاقهما على اقتسامها بينهما 26 
موضوع بلاد صوفالة ومملكة بينا موطابا المعروفة بإمبراطورية الذهب 1 239 
حديث عن مناجم الذهب ببلاد صوفالة ٠...‏ ا امو ع الو لماه املك و 241 
في وضف البلاد وسكامها ........ 00000666666074 242 
في.أن عرب كيلدة هم الذين 7 مديئة صوفالة مب 0 246 
بناء قلعة برتغالية بصوفالة ...........' مو ا 01 247 
في مقتل الوالي على إثر. محاولته الاستيلاء على القلعة» بتواطٌ مع أحد ملوك 

البلدان اجاور 25018 مامه جم له امع 13304ب ب يؤقةكة ب تبت نع 249 
الموزنبيق ملا ا دافا م الوا عانم موعلا ووو لود ا ع اج يسوي ا 2:51 
عن كاز وا حدر وا جل شي لاني يج 1 2:51 
بئاء كيلة 0 ااا 00 ...ذث... 252 
مقتل محمد أنكوني واختيار ابنه خلفاً له << 0 
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لسسع خسنا سيو مسح عسو ا لمكو انلق 
دع نا لح جه كحتهن 3ق من 


19 
20 


21 


الكتاب العاشر 


إثيوبيا العليا أو بلاد الاحباش 


ميلاندة لوي لح قاد د وه وال الل عقاومل وا فل لق فيا وك اد ل الملا قرت و6 261216031 
مومباسا على ساحل زنجبار وهجوم الميدة عليها 0 0 00 
زنجبار معيو را 0 حعرا أ و الطاد دوا ل ل 267 
أوكا التي على ساحل أبيكس والتي استولى عليها قبطان برتَغابي ا كني ل 2619 
لامو ا 261 
زيلسع 00 لعو و يد طوعطع جه ااعدة الوخد مم و26 كو اعرد لور ماقي 1 4 3401 :2701 
بربارا وبلاد إثيوبيا العليا التابعة لامبراطورية الحبشة مم و لاجد نام دادر 1 27 
جزيرة ومذيئة «مصوع» ودولة امبراطور الحبشة ممع عرو وو قن 273 
البحر إلا حمر وج نان امشو نط سخينة رسيو اجا سو 1ه 217 
ملوك الحند الذين استنجدوا بملك مصر. البرتغاليون والسفارة التي وجهها 

هذا العاهل الى ملكي قشتالة والبرتغال ا ال 27 
أسطول السلطان في محاربة البرتغال بالبحر الا حمر 0000000000 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر. ومصرع د. لورانت الميدي ' 252 
كيف ذهب دوم فرنسوا دالميد لمهاجمة الاعداء للا علم بموته م 287 
استيلاء دوم فرانسوا دالميدي على مدينة ديبل لخ و ا 290 
النجوم عل مدينة ديو وما #و ارين الصاء....:نمنا............... 292 
هزيمة أسطول الاعداء. في ديو ووصف المكان اما مالف و 293 
مقتل فرانسوا دالميدي وعدد من القبطانات البرتغاليين على يد الزنوج قي 

الساحل إلافريقي لعو ا و 00 أ و ا م 298 
اليش ا للسلطان ل اد ناك 1# نيج و ادج وما 3100 


معه 0 حدث 0 سواريس ليك > الاحمر الاسطول 


الخاص بالهند الوا لو ل ا ا وو موا لدي 2231011 310 
جيش برتغالي 'آخر في المضيق. التعرف 'الكامل على ماطور الاحباشٌ ف 

أركيك ا ل و 306 
امبراطور الاحباشن وما يوجد من عجائب قي بلاده فلوو فد موك .. ...309 
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25 


26 
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28 
29 


مم ارج ين اكه مرا عن هد صن يي 


يس مسر ا صسمو ا صميو | صمل | صسم ‏ ضين 
© << يعم هي لديا هه ا حت 


عن أصل ملوك الاحباش» وعن دياتتهم وعادات بلادهم 31 
المقابلة يين برناكاس وسكيرا في أركيك حيرف أقاما حفلا بين أمرائهم 

ورجوع هذا الاخير ماف جو اك ا ور مناه مو وا ع ل ا ا 1 :319 
كيف ذهب دون لويس دومينيزيس الى مرمى مصوع للبحث عن دون 

رودريك وما حدث له في هذا السفر وكيف الى به اخرون مع سفير الأمير ... 324 
رسالة امبراطور الاحباش الى لوي سكيراء نائب ملك الطند 325 
رسالة امبراطور الاحباش الى الملك دون مانويل» ملك البرتغال 329 
رسالة ملك إثيوبيا الى دون جان ملك البرتغال 1 333 
كيف حشد الباب العالى جيشاً بحرياً في مرسى السويس ضد البرتغاليين وما 

نتج عن ذلك عوك او لسارو الوتحر عو اع و لدو 44 لسك 04116 14 6 :33 

الكتاب الحادي عشر 
مصر وما بها ثما يستحق الذكر 

وصف البلاد لس انط ادا انهه م 4ه وافردالة افع نان جا مركن وراد 34:5 
أصل المصريين ١‏ ااا 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الكبرى عمد ولوب ام عاب و 347 
مواصلة الموضوع بالحديث عن اختطاف هيلانة 000 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر امسو ل ا ا 35:01 
تغيير الحكومة 0 ليوح ار يو تو الل ووم وف ال ا ا 141 352:7 
متابعة هاته المادة من يوه ل 7ل م قو مم 354 
قمبيز يفتح مصر يا ا ا ل ا ما الع ماده تار و م ا 0 ...36.2 
الفرس الذين حكموا مصر والاسكندر الاكبر مانيو عم وام اما ااا عاب 3.57 
عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت هاته البلاد في قبضة الرومان 358 
كيفف وقعت مصر في قبضة العرب 0000 ال ا لم مم66 359 
فتح مصر من لدن السلطان الاعظم لوو ...360 
بوصير اده هسه قطان اللو طلخا حم ماه لجف ا ا و د81 36 
الاسكندرية 20 ممم مما عمف مثلم معن 73525990 368 
أبو قير في أراضي الريف لمعو مم معنن وو مو ...372 
رشميد اع ف وف امه ووو ال الو ل ا كوه 372 


« | 17 أنششوس لاخو لاع وفوا ا ألا لط مولح لك د ا الم 1 11 وق 
» 8 فرنقال 000000006 0 
» 9 طيبة او اه ا فعا وكوف واد 00ج ا ف ا ا وان اود ل وج لال مر 2 
 «‏ 20 فوة مق هللا ونه مامه شك 6 لعز قط نه اموه ل ا لق زع قال نالع عن ل له واوا جا 
» 1 المحلة اش م ايج أن داك لو لو لط ا 4 ل 
 «‏ 22 ديروط اا 00 
23 محلة قيس ديل ماطح ألم شيع لق 61ل عوك روا وخ نولك ملم #الافدو اموق امه 
 «‏ 24 ممفيس إالمديمة ما ل ادو م ووه وق لف الاق لا وجا لل لوطاو ار املو افوا 
« 25 القاهةٍ العظمى وما فيها نما يستحق الذكر 1111 
 «‏ 26 الحيزة ا 
 «‏ 27 امحلقة 00 غ212 
 «‏ 28 الخائقاه ان ا سن نو ا ا اس امد لدم لا 1 
« 29 للمعيصة الحا و مسي خط ا ماو المع اك وال و و الا لل ل جو لاة 
« | 30 بني سويف اي -«<«ارم امه بطاح ووو افاج لابو بور وا طم اا ار ا اد 
0 1- المنية مح عد 033 ا ل ل ناح ونوا وفك معي داك 16 وق با ةالوو ااه ل 
32 الفيوم عي 0 7 جيه بت امقر تع حنج قط الخدم لله كم ا 2100 
» 3 منفلوط ل 0 ١‏ وي ل ا نك ره و لا 3 اي 1 
 «‏ 34 أسيوط ل لام ان الك اوه وو عام أعلالقان احا ولاه جل الم عا 1ك 
35 إخمم ا ل 000 
 «‏ 36 النشية م 1 9 اجو« رمي ماب االو و حا صو العامة 
 «‏ 37 الخيام ا ا ا 9 ريج« لو الست سد م مم ولوق مسا 
0 8 بربندة ال ل ل يدور لمق ما و لاوا واد قا 
39 قنة الم اخ ا :١1ج‏ ام تود قا لما عاق لاجو امو ا و ل الا 
2 0 سيانا 0001010212121 ا 000 
41 أسوان يي ا ا ا 
 «‏ 42 سواكن ا ال 001 
43 قصيرء اي القصر الصغير بالعربية معام فل 0719و بيقة ممت ممم تقة 
 «‏ 44 السويس تكح و ماف عام الام لملا عو كو كمع له بج موت م اما 
الفصل الاخير الطور 00 ل ل 0 


.فهسيس الموضوعات .. 


410 


هق 


1 

٠ 
ا‎ 
ا‎ 


5 ا مرمرة الفضين 
جزيرء العوب مارك 


هوبا فسما 


412 


413 


414 


0 دجا 


تمّ الطبع بمطابع المعارف الجديدة, 7 
الرياط» المملكة المغربية 


- 


الابداع القانوني 117 ل 1984 


